CST . 
¥ 


ا 


2 


@ 
/ 


ر اماماي آ لمج عب دام ن ر 


ر 2 مووک 0۹۷ھ SS‏ 


م 3 Og‏ 
تحقبق ونت ق 


9 بے ا 
OS‏ 
0 

1 7 چچ ا نے 


. 5 > 


اا ای ا لج عب دای ن عن 
اروف با جوزي 
المتوؤےۃ ۷ هر 


حقوقت الطبع عنوضلة 
الال 


۸ھ _- ۹۹۷م 


دار 
لنت رالتوزيع 
الَمَلكه اليه السشعودة 


الریاض ۔ هاتف N 14۹4۳٩‏ 


صيد الخاطر ° 


التدمه 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهد الله ؛ فلا مضل له ومن يضلل ؛ فلا هادي 
لا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
وز نتلا ال e‏ وصحبه وسلم . 

وبعد اأ خي الكريم! فهذا «صيد الخاطر» بين يديك؛ اجتهدت 
والله - في لإحسان إليه والنضح له وعملت جادا على تقديم طبعة لائقة 
رائقة منه؛ يسر بها القارىء ويسعد باقتنائها ويرتاح للرجوع إليهاء» وقد 
سلكت في هُذا السبيل الخطوات الأتية : 

ار ا ا 
إخراجه بصورة حسنة» واعتمدت لهذا الغرض على أربع نسخ مطبوعة من 
الكتاب» ذكر أصحابها جميعًا أنهم استفادوا من نسخة مخطوطة للكتاب ! 
كن ما ذكر أحدٌ منهم شينًا عن محل المخطوطة ولا رقمها ولا صفتها ولا 
عنوانها!! ولا نقل أحد منهم صورة لها! ! فاحترت اثنتين من هذه النسخ 
وجعلتهما أساسًاء وأما الأحريين فاستئناسًا. ومع هذا؛ فقد بقيت في المتن 
فجواتٌ قوية» ومواضع ضعف وركاكة» وأخطاء كثيرة جا في أسماء الرجال 
والأسانيد أطبقت عليها المطبوعات كلها؛ مما يوحي بسوء الأصل الخطي › 


: صيد الخاطر 
أو سوء قراءته» أو اعتماد اللاحق من المطبوعات على السابق» أو اعتمادها 
جمیعا على مطبوع قديم . . . والمهم أنني اعتمدت في إصلاح هذه 
الفجوات على مصادر التحقيق ومراجع ابن الجوزي وكتب الرجالء وإلاب 

فأعملت الفكر والخیال وسجلت ما ترجح عندي صوابه آو أضفت ما يتمم 
النقص وأشرت إلى ذلك في الحاشية. وكلي أملُ أن أكون قد وضعت بي 
يدي القارىء الكريم نصا صحيسًا قريًا من الكمال إن شاء الله 

E‏ هذا النص بعلامات الترقيم الضرورية وضبطته 
بالتشکيل الذي يعين القارىء على فهم المقصود وفك ما في العبارة من 
عموض . 

۴ هذا؛ وقد وضعت لکل فصل جدید عنوانا موضوعبًا مستمد ا من 
محتواه» يقدم للقارىء فكرة أولية عن الفصل تعينه على ربط أجزاثه وجمع 
أفكاره» وتفيد في التقسيم الموضوعي للكتاب» ورقمت هذه الفصول 
ترقيما متسلسلا يعين على الفهرسة والعودة إلى الموضوع المطلوب عند 
الحاجة أو الإحالة إليه. 

٤‏ وأما الآيات القرانية ؛ فكانت مخرجة في حواشي المطبوعات» 
فنقلتها إلى المتن. وضبطتها بالشكل الكامل . 

ه ‏ وأما الأحاديث النبوية ؛ فخرجتها جميعًا إن شاء الله؛ ما كان 
ا اوا وسياقا؛ فما كان فى «الصحيحين» أو أحدهماء 
فاكتفيت بذلك» والب تجاوزت إلى a‏ و «السنن»» وإلا؛ فمن 
المسانيد والمعاجم وما تيسر من كتب السنة . وقد عنيت بدراسة السند ونقل 
أقوال أهل العلم والتحقيق فيه؛ کأبي داوود والترمذي والحاكم والمنذري 


صيد الخاطر ۷ 
ا ا ج ج صصص 
والذهبي والبوصيري والهيثمي والعراقي e‏ نم أتبعت هذه 
الأقوال بحكم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وبارك في عمره 
على الحديث؛ فهر أستاذ هذا الفن ومرجعه فى هذا العصر بلا ريب» وختم 
الف كا حب إلى EKO‏ 
ر والقرائر» E e‏ 

- وأما اثار الصحابة والتابعين وأخبار من قبلهم ومن بعدهم ؟ 
فاحلت ما يسر لي منها إلى مصادره» فعاد ذلك على متن الكتاب 
بالتصحيح والتنقيح › ولك لم ا ا وطول العناء 
به» وما هو بالدليل الشرعي المعتمد» وإنما يذْكَرٌ للاعتضاد لا للاعتماد. 

۷ وكذلك فقد شرحت الكلمات الغريبة» وبينت مقصود المؤلف 
من بعض الجمل الخفية والصور البيانية والاستعارات والكنايات وأشباهها . 


۸ - وترجمت لجميع الأعلام الذين ذكرهم المؤلف في الكتاب› 
اللهم إلا الصحابة والأئمة الأربعة؛ فشهرتهم تخني عن الترجمة لهم إن شاء 
الله. 

٩‏ _ هذا؛ وقد تعمّبت الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في عدد 
لا بأس به من المواضع التي نرجح عندي آنه جنب الصوابَ فيهاء وذکرت 

ما أراه الصواب في هذه المواضع › وما ذاك أذ نی رى نفسي' أهلا للوقوف 
أمام هذا الإمام العظيم بل ولا خلفه والله -» اتال ا0 کل ت اد 
حطاءء فإن رأيت أنا الخطاً وک غا ؛ كنت الثم الوحيد فيه» وفاز 
الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بالأجر الواحد» وفي كل الأحوال فنا 


۸ صيد الخاطر 


س 
م اتيت بشيءَ من عندي» و[نما تعقبت بما ترح لي من آقوال آهل العل 
ومذاهبهم» وحسبي في هذا عذرا أنه ديدن أهل العلم - ألحقني اللهم 
بهم - مذ کانوا؛ فما منهم إلا راد أو مردود عليه فإن أصبت؛ فلله الحمد 
والمنةء وإ کانت الأخحرى؛ فما أحوجنى ا مغفرته ورحمته ! 
١‏ - وأخيرا؛ فقد قدمت لهذا العمل بفصل مطرٌل تناولت فيه سا: 
E ¢‏ » هذ ۰ 1 ۰ خ ۰ ۾ * ږ 
الله بهذا الكتاب. 
وكلي أمل ورجاء أن أكون قد تفاديت الأخطاء التي وقعت فيها 
المطبوعات السابقة. وأضفت إلى الكتاب جهدًا خيرًا مفيدًا ومثمرًا. 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ذنبي وتقصيري وخطئي 
وعمدي ٠‏ وکل ذلك عندي ۾ وأن يتقبل عملي هذا ويجعله في ميزان 
حسناتی » وینفعنی به» ویکتب له القبول والرضى ؛ أنه مجيب الدعاء. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
و 


4 دي القعدة 4١۷‏ ١ه‏ 


صيد الخاطر ۹ 


تعريف عام بالامام ابن الجوزي" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أكرم المرسلين . 
بعد؛ فلعلّك اعتدتً - أيها القارىء الكريم - أن تجد في مقدمة 
wT‏ لمدح ا واللإشادة به وبعلمه ر 
ومؤلفاته. . . وأما نقده وتخطئته ؛ فمحلهما في غير کتبه ؛ فان ذکرا فی 
کتبه ؛ فعلی 8 الاعتذار والتبرئة . . . وأما هنا؛ فالأمر على و اڭ 
فلقد سعیت جاهدًا لاقدم لك في هذا الفصل صورة منصفة وصادقة عن 
الامام ابن الجوزي ؛ ما له وما عليه؛ فان ذلك _فیما ری - أعظم فائدة 
لك وأنت ت شد خاحة إل :الله المغان: 


# اسمه ونسبه وشهرنه: 

هو الشيخ» الإمام» العلامة» شيخ الإسلام» مفخرة العراق» جمال 
الدين» أبو الفرح» عبد الرحمن بن علي بن محمد. . . الڏي ينتهي نسبه 
إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» الحنبلي» 
الواعظ» صاحب التصانيف . 
(۱) وجل ما کتبته في هذا الفصل مستفاد من ترجمته في «أعلام النبلاء» و «البداية 


والنهاية»» وقد أشرت إلى مواضع ترجمته فيها في آخر الفصل؛ فلا أطيل الحواشي 
بالإحالات إلى الأجزاء والصفحات . 


وأما نسبته أبن الجوزي ؛ فاختلف فيها على أقوال» وكلها اة إلى 
أصل واحد» وهي أنها نسبة إلى الشجرة المعروفة؛ سواء أكان في بیته أو 
بيت أجداده شجرة جوز كبيرة نسبوا إليهاء أو كان أحدهم يسكن فرضة 
الجوز أو مشرعة الجوز أو محلة الجوز بالبصرة» أو كان أحدهم يعمل في 
الجوز زراعة أو بيعًا وشرآء. 

وقد ذكر أهل هل العلم له نسبة أخرى؛ فقد جاء اسمه في بعض 
السماعات : : عبد الرحمن بن علي الصقار وذلك أن هله کانوا تجارًا في 
النحاس» ف ا الذي هو نوع من خلائط النحاس والألمينيوم 
لها لمعان الذهب. 


# مولده ونشاته وطلبه للعلم: 

ولد الإمام ابن الجوزي سنة ٥۰۸‏ أو ٥٠۹‏ أو م في عائلة 
ميسورة من عائلات بغداد التي لم تشتهر قبل ذلك بجاه أوعلم؛ كما هو 
ظاهر من قوله رحمه الله فی (فصل )۱٦۸‏ من هذا الكتاب: «ولقد تأملت 
نفسي بالإإضافة إلى عشیرتی الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب 
الدنيا. . .»» وما لبث أن توفي أبوه ولهمن العمر ثلاث سنوات؛ كما ذكر 
رحمه الله في القصل تقسه: «فإن أبي مات وأنا لا أعقلء والأم لم تلتفت 
إلىٌ»» فاجتباه اا غلا وقيض له عمته المرأة الفاضلةء التي اعتنت 
به» وقامت على تربيته» ثم حملته لما ترعرع إلى الحافظ المحدث مفيد 
العراق محمد بن ناصر السلامي ليتلقى عنه أوائل سماعه في سنة ١١١ه»‏ 
فأسمعه الکن ۰ 

ولم يرحل ابن الجوزي في طلب العلم» وله كل العذر في ذلك؛ 
فقد كانت بغداد إذ ذاك حاضرة العالم الإسلامي» ومقر الخليفة العباسي» 


صيد الخاطر ۱۱ 


وقبلة أنظار أهل العلم في المشرق والمغرب» وكانت الرحلة إليها من سائر 
الأمصار؛ فلا غرابة بعد هذا أن تجد في مشيخة ابن الجوزي - والذين أربو 
في عددهم عن ثمانين شيا - عددا لا بأس به من غير علماء بلده. 

وأنفق ابن الجوزي رحمة الله عليه زمن صبوته وشبابه في طلب 
العلم» وحبب إليه العلم بمختلف فنونه وأفنانه» فاقبل يعب وينهل من 
مختلف ا ول 
يتسلل إليها المللء ونفس وثابة» وروح تواقة للمعالي رافقته منذ نعومة 
الأظفار. . 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» : «وكان وهو صبى دیناء 
مجموعًا على نفسه» لا يخالط أحدًاء ولا يأكل ما فيه شبهة» ولا يخرج من 
بيته إلا للجمعة» وكان لا يلعب مع الصبيان» اه. 

وقد وصف هو بنفسه في (فصل ۱۹۸) طرفا من سعيه وجده في 
تحصيل العلوم فقال : «ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد 
ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجوء كنت في زمان الصبا 
أاخحذ معي أرغفة يابسة» ات تی کاب ایی وأقعد على نهر عيسى › 
فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء؛ فكلما أكلت لقمة؛ شربت عليها» وعين 
همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم» اه. 

وبقيت هذه الهمة ملازمة له حتى اخر سنوات عمره؛ فقد نقل 
الذهبي عنه أنه لما انقضت محنته وأخلي سبيله في واسط ؛ «أتى إليه ابنه 
یوسف» فخرج» وما رد من واسط حتی قرأ هو وابنه بتلقینه بالعشر على ابن 
الباقلاني» وسن الشيخ نحو الثمانين» . قال الذهبي متعجبا: «فانظر إلى 
هذه الهمة»! 


۱۲ صيد الخاطر 


وكان بين هذا وذاك من أشد الناس عناية بوقته» لا يضيّع منه شیا فیما 
لا فائدة فيه ولا طائل من ورائه» يبخض صحبة البطالين› ويرصد لزيارتهم 
الأعمال اليدوية والآلية التي TD‏ تحتاج في الوقت نفسه إلى إعمال 
الفكر وتركيز الذهن؛ كما ستلمس ذلك بنفسك في كثير من فصول هُذا 
الات ولا سيما (فصل ۶( . 

ولا غرو بعد هذا أن تجد لهذا الإمام مشاركة قوية فعالة فی مختلف 
علوم الشريعة؛ من القراءات والتفسير والوجوه والنظائر وعلوم الحديث 
ورجاله وعلله وصحيحه وسقيمه وواهيه وموضوعه وناسخه ومنسوخه والفقه 
والفقه المقارن والتاريخ والسير والتراجم والمواعظ والرقائق والأخلاق واللغة 
والغريب والنحو والشعر والطب والفلك . . . وغير ذلك مما شهد له به أهل 
العلم على اختلاف ارائهم ومذاهبهم . 

قال الذهبي : ركان بحرا و في التفسير› علامة في الس 
والتاريخ › ا بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقیها عالما بالإجماع 
والاختلاف حید المشاركة في الطب دا تفن وفهم ودکاء وحفظ 
واستحضار وإكباب على الجمع والتصنيف» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير: «هذا؛ وله في العلوم كلها اليد الطولى 
والمشاركات فى سائر أنواعها؛ من التفسير والحديث والتاريخ والحساب 
والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو. . .» اه. 
# ابن الجوزي واعظا: 


: ۴ م ٤‏ ٍ# 
ولئن كان لابن الجوزي رحمة الله عليه حظ وافر من مختلف علوم 
الشريعة وفنونها؛ فإنه قد نال فى فن الوعظ قصب السبق؛ فله فيه الحظ 


صك الخاطر r‏ 


الأسمى والقدح المعلى وإليه فيه المنتهى . 

قال الإمام الذهبي رحمه الله: «أحب الوعظ ولهج به وهو مراهق› 
فوعظ الناس وهو صبي › ثم ما زال نافی ارت نظا متغالیٌ فيه 
مزدخما عليه »› مضر وبا برونق وعظه المثل› گال في ازدیاد واشتهار» إلى 
أن مات رحمه الله وسامحه» آه. 

وقال قبل ذلك: «وكان رأسّا في التذكير بلا مدافعة؛ يقول النظم 
الرائق والنثر الفائق بدیًاء وهب ویعجب» ویطرب ویطنب» لم یأت قبله 
ولا بعده مله ؛ فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن 
والصوت الطيب والوقع في النفوس وحسن السيرة» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: : «تفرد بفن بفن الوعظ الذي لم س 
إليه ولا يلحق شأوه فيه » وفي طریقته وشکله» وفي فصاحته وبلاغته وعذوبة 
كلامه وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعة وتقريبه 
الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم 
والإإدراك؛ بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة. . . وقد حضر 
مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء ومن سائر 
صنوف بني ادم » وأقل ما كان يجتمع في مجلس وعظه عشرة الاف» وربما 
اجتمع فيه مثة آلف أو يزيدون(ء وربما تكلم من خاطره على البديهة نظما 
ونشراء وبالجملة؛ كان أستاذا فردا و في الوعظ وغیره» اه. 


ومن لطائف وعظه ما نقله الذهبی وابن كثير من أنه «التفت إلى ناحية 


(۱) قال الذهبي معلقا على هذا: وولا ريب ان هذا ما وقع › ولو وقع ؛ لما قدر أن 
ل يسمعهم»› ولا المكان يسعهم» . ) 


۱٤‏ صيد الخاطر 


الخليفة المستضيء وهو في الوعظ» فقال : يا أمير المؤمنين! إن تكلمتٌ؛ 
حن ل وان کم حفت عليك› وان قول القائل لك : اق الله! 
خير لك من قوله لکم : إنكم eS‏ 
يقول: إذا بلغني عن عامل لي آنه ظلم فلم أغيره؛ فأنا الظالم . يا أمير 
المؤمنين ! | وکان یوسف لا یشبع في ی زان اط ی لاردی انبائی ا 
E‏ ا قرقر ا و لا تقرقر! والله؛ لا ذاق عمر 

ا ا حتی بخصبَ الناس. قال: فبکی المستضيء» وتصدف 
بمال جزيل» وأطلق المحابيس» وكسى خلقًا من الفقراءي اه. 
٭ مذهب ابن الجوزي رحمه الله: 

تفقه ابن الجوزي بالمذهب الحنبلي › وتوسع في دراسته» واستوعب 
أصوله وفروعه ودقائقه » وعده مذهبهء وألف فيه» وكان عظيم التقدير للامام 
أحمد» شديد المحبة له» معجبا بمنهجه ومسلکه وحیاته» ولکنه - وبتأثیر 
تفننه وتوسعه في علوم القرآن والحدیث - لم يكن مقلدًا للمذهب» بل كان 
صاحب دليل واتباع ودعوة إليهماء وقد نعی في غير ما فصل من کتابه هذا 
على المقلدة» ودم التقلد ووصف أهله بيخسة الهمة اي والجهل 
العامة وأوصى طلا العلم بأن لا ڀأخذوا عنهم ولا يتفقهوا بهم › ولا 
ا مهما كان» بل بالغ فدعاهم إلى الاجتهاد وحضهم عليه 
وخالف إمامه في عدد من المسائل - كما في مسالة ا في (فصل 
١ه‏ » وكکذلك فإني لم أجد في هذا الکتاب شيئًا يدل على تعصبه 
للمڏذهب الحنبلي وذمه لغيره من المذاهب» بل قد ظهر لي احترامه للأئمة 


الثلاثة وتقديره لفقههم وعلمهم وسمتهم » بل قد صنف کتابا في مناقتف 
الشافعى » وهو اللائق به وبعلمه ورنىته رحمة الله عليه . 


صيد الخاطر ٥‏ 


ا 
# عقيدة ابن الجوزي رحمه الله: 

وعلى ما تقدم من مذهب الشيخ وموققه من إمامه أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه ومشاركته الفعالة في علوم القران والحديث وبقية ة علوم 
الشريعة؛ ف فمن الطبيعي أن تكون عقيدة ابن الجوزي هي عقيده إمامه 
أحمد بن حنبل أو عقيدة السلف أصحاب الحديث آهل السنة والجماعةء 
وقد كان الأمر كذلك وله الحمد ‏ في أبواب الإيمان والقضاء والقدر 
وغيرها مما اتفقت عليه معظم المذاهب العقدية؛ إلا أنه - وللأسف 
الشديد- اختار لنفسه منهجا مستقاد في مسألة الأسماء والصفات ؛ لم 
يخالف فيه مذهب إمامه فحسب» بل خالف فيه جميع المذاهب العقدية 
التي سادت عصره»› بل إِنه اضطرب هو نفسه في هذا الباب اضطرابًا کبیرا ؛ 
فلا تکاد تعرف له فيه مذهبًا محددا» وإليك البيان والإيضاح من هذا الكتاب 
الذي بين يديك : 


فتراه مثا في (فصل )۳٠٦‏ ينتقد المتكلمة على اختلاف طوائفهمء 
فيقول: «ثم نظر إبليس › ف فرأی في المسلمين a‏ فأراهم أن 
الوقوف على ظواهر 5 حالة يشاركهم فيها العوام» فحسن لهم علوم 
الكلام » وصاروا یحتجون بقول بقراط وجالینوس وفیثاغورس» وهؤلاء لیسوا 
بمتشرعین »› ولا تبعوا نبینا کل وإنما قالوا بمقتضى ما سولت لهم أنفسهم» 
اھ. 

وربما ظلٌ ظا أو قال قال : هذا إنما يختص بالفلاسفة والجهمية 
والمعتزلة» وأما الأشاعرة؛ فما هم مقصودون بهذا! والحق أن الأشاعرة هم 
طائفة من طوائف المتكلمة ؛ فلا يُعقل إخراجهم من عمومهم بغير سلطان 
من زد على ذلك أن ابن الجوزي اختصهم في (فصل )۱۲٤‏ من دون 


ساثر طوائف المتكلمة بالانتقادء فقال : «ثم لم يختلف الناس في غير ذلك 
(في أن القران مخلوق أو هو كلام الله) إلى أن نشا علي بن إسماعيل 
الأشعري› فقال مرة بقول المعتزلة» ثم عن له فلأعى أن الكلام صفة قائمة 
بالنفس» فأوجہت دعواه هذه ف ا وزادت فخبطت العقائد ؛ 
فما زال أهل البدع يجوبول في تيارها إلى اليوم» اه. بل يمكننا أن نلمس 
نوع عداوة بینه وبين أشاعرة عصره أشار إليه في (فصل )۱٦۰١‏ بقوله: «وقع 
بيني وبين رباب الرلايات نوع معاداة لأجل المذهب؛ فإني كنت 
مجلس التذكير أنصر أن القرآن کلام الله وأنه قدیم وأقدم أبا بکر» واتفق 
في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري وفيهم من يميل إلى 
مذهب الروافض» وتمالؤوا علي في الباطن . . .» اه. 

N‏ بخلّدك أن خلاف ابن الجوزي للأشاعرة إنما هو مقتصر 
على مسألة خلتق القرآن» بل الأمر أوسع من ذلك بكثير؛ فقد وجه إلبهم 
نتقاداتٍ موجعة في کثیر من فصول هذا الکتاب : فتراه قول في (فصل 
1): «من أضرٌ الأشياء على العوام کلام المتأولين والنفاة للصفات 
والإإضافات. . . وكان هذا المنزه من العلماء - على زعمه - مقاومًا لإثبات 
لأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمحوء وشارعًا في إبطال ما يفتون 
به. . .۰ ثم شرع يتكلم في مسألة الاستواء. وأعاد مثل هذا الكلام في 
(فصل ١‏ ) في مسائل الاستواء والنزول واليدين . وقال في (فصل )٠۱۲٤۲‏ : 
«قدم إلى بغخداد جماعة من أهل البدع الأعاجم» فارتقوا منابر التذكير 
للعوام» فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: ليس لله في الأرض كلام» 
وهل المصحف إلا ورق وعفص وزاج؟! وإن الله ليس في السماءء وإن 
الجارية التي قال لها النبي ية : «أين الله؟»؛ كانت خرساء» فأشارت إلى 
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السماء؛ أي : ليس هومن الأصنام التي تعبد في الأرض . ثم يقولون: أين 
الحروفيّة الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت؟! هذا عبارة جبريل! فما 
زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام» وصار أحدهم 
يسمع فيقول: هذا هو الصحيح! وإلا؛ فالقرآن شيء يجيء به جبريل في 
کیس!!) اه. ٹم کرر هذا المعنی في (فصل ۱۹۰ و۳۱۹). 

ودعني أوفر عليك في هذا المقام السؤال والتساؤل» فاقول: لا؛ لم 
يسلم أهل السنة أيضا من نقداته اللاذعة وسخريته وهزئه غفر الله له 
ورحمه ؛ فقد تناولهم بشر الكلام » ووجه لهم أحدٌ السياط : فقال في (فصل 
:)٩4‏ «عجبت لأقوام يدعون العلم ويميلون إلى a‏ 
الأحاديث على ظواهرها. . . ولكنْ أقوامًا قصرت علومهم» فرأت أن حمل 
الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل» ولو فهموا سعة اللغة؛ لم يظنوا هذا! 
وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه . . .» ثم ذكر قصة - وما أظنها تصح - 
في حماقة كاتب الحجاج على سبيل التمثيل لأهل السنة به! وقال في 
(فصل :)۷١‏ «وجاء آخرون» فلم يقفوا على ما حدّه الشرع» بل عملوا فيه 
بآرائهم » فقالوا: الله على العرش» ولم يقنعوا بقوله: فإثم استوى على 
العرش#. ودفن لهم أقوام من سلفهم دفائن» ووضعت لهم الملاحدة 
أحادیت» فلم یعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز فأثبتوا بها صفاتِ» 
جمهور الصحيح منها آت على توسع العرب» فأخذوه هم على الظاهرء 
فکانوا في ضرب المثل كجحا؛ فإن أمه قالت له: احفظ الباب! فقا 
ومشی به ا ف الدار» اه. فهذا قدر أهل السنة عند الشيخ وهذا 
مثلهہ!! 


وربما اعتذر بعض الناس لابن الجوزي بأنه إنما يتناول المشبهة 


1۸ صيد الخاطر 


المجسمة لا أهل السنة» وأولئك أهل لمثل هذا الهزء والسخرية. . 
فأقول: لا؛ إنه ليس كذلك للأسف الشديد. ويا ليته كان كذلك! ۳ 
يكون كذلك وهو القائل في (فصل ۹) بعد أن ضرب مثل كاتب الحجاج 
الذي ذكرناه آنقا: «ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له: ابن عبد الب 
صنف کتاب «التمهید» » فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنياء فقال: 
هذا يدل على أن الله تعالى على العرش؛ لأنه لولا ذلك؛ لما كان لقوله 
«(ینزل» معنی . وهذا كلام جاهل المعرفة بالله عز وجل ؛ لأن هذا استسلف 
من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام» فقاس صفة الحق عليه !! فأين هُؤلاء 
ا الأثر؟! ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولونء ئم عابوا 
المتكلمين» اه. وما إخالك تعد ابن عبد البر مجسمًا! حاشاه وحاشاك. 
ثم انظر إلى قوله في رد ما صح عن الأئمة رضي الله عنهم - وحاشاهم من 
التجسيم - من إثبات الصفات - بعد أن ذكر جملة منها في (فصل )۷١‏ -: 
«قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه : من ضيتق علم الرجل أن يقلد في دينه 
الرجال. فلا ينبغي أن تسمع من معظم في النفوس شيا في الأصول فتقلده 
فيه» ولو سمعت عن أحدهم ما لا يوافق الأصول الصحيحة ؛ فقل : هذا 

من الراوي ؛ لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام نه لا يقول بشيء من رأيه؛ فلو 
قدرنا صحته عنه ؛ فإنه لا يقلّد في الأصول» ولا آبو بکر ولا عمر رضي الله 
عنهما»!! ولا تستعظم مثل هذا! فمن تجرأً على كلام الله ورسوله وحکم 
فيه عقله» وركب الصعب والذلول في تأویله وتحریفه وصرفه ورده؛ فلا 
عجب أن يرد قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما! 

لاف بعد هذا تتساءل : فما هو مذهب الشيخ إذ في اسماء الله 

وصفاته؟! 


صيد الخاطر ۱۹ 


اس O‏ 
الصفات التي آنکرها في هذا ا (يعني aT.‏ 
في هُذا الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس؛ 
iS‏ الصفات؛ كما هو حال أبي 
الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي» اه. من «مجموع الفتارى» ٤(‏ | 
۹ 
وإليك مصداق هذا الكلام من كتابنا هذا: 


نها حوفي (فصل ۲۴ شرح لن مذهبه في الاسماء الات تل5 
ثم تلَقّی أوصافه من کتبه ورسله» ولا يزاد على ذلك› ولقد ببحث خلق 
كثير عن صفاته بارائهم» فعاد وبال ذلك عليهم» وإذا قلنا: إنه موجود» 
وعلمنا من کلامه أنه سمیع بصیر حي قادر؛ کفانا هذا في صفاته» ولا 
نخوض في شيء اخر وكذلك نقول: متکلم والقران کلامه» ولا نتکلف 
ما فوق ذلك» ولم يقل السلف تلاوة ومتلو» وقراءة ومقروءء ولا قالوا: 
استوی على العرش بذاته» ولا قالوا: ينزل بذاته» بل أطلقوا ما ورد من غير 
زيادة» وهذه كلمات كالمثال؛ فقس عليها جميع الصفات ؛ تفز سليما من 
تعطيل › متخلصا من تشبيه» اه. وهذا کلام قريب جدًا من مذهب أهل 
السنة . وله مثله وأقوی منه في (فصل ۱۲۳). بل نقل الذهبي ذ فی «السیر) 

: «أهل الكلام يقولون: ما في السماء رب» E‏ 
E‏ 

وأما في (فصل )٤۹‏ فيطالعنا بمسلك آخر بقوله: «عجبت من أقوام 


۲١‏ صيد الخاطر 


يدعون 2 ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها؛ فلو 
نهم مروا کما جاءت؛ سلموا؛ لأن من أمرُ ما جاء ومر من غير اعتراض 
ولا تعرض؛ فما قال شيئًا لا له ولا عليه. ... فكذلك الظاهرية الذين لم 
يسلموا بالتسليم ؛ فإن من قرأ الآيات والأحاديث ولم یزد ؛ NR‏ وهذه 
طريقة السلف». فهذا انتصار ظاهر لمذهب المفوضة ووصم للسلف به. 
وفي (فصل )٠٠١‏ يطرح لنا منهجه في تعليم العقيدة فيقول : «علی 
العامي أن يؤمن بالأصول الخمسة؛ بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر» ويقنع بما قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» والاستواء 
حق والکیف مجهول» . بل ويقبل من العامي في (فصل ۳۱۹) بالتجسيم 
ويقره عليه! ولكن إلى حين؛ ا 
«إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات ليتقرر في أنفس العوام 
وجود الخالق()؛ فإن النفوس تأنس بالإثبات ؛ فاذا سمع العاميٌ ما يجب 
النفي ؛ طرَة عن قلبه الإثبات» فكان أعظم ضرر عليه. . وأكثر الخلق لا 
يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهدتء ع منهم بلك إلى 
أن يفهموا التنزيه » فأما إذا ابتدىء بالعامي الفارغ من فهم الإثبات» فقلنا: 
ليس في السماء ولا على العرش» ولا يوصف بيد وكلامه صفة قائمة 
بذاته وليس عندنا منه شيء» زلا دصو و انمحی من قلبه تعظیم 
المصحف» ولم يتحقق في سره إثبات E‏ وهذه جناية عظيمة على 


(1) يعني أن كلامهم ليس حقا في نفسه!! وإنما هو مبالغة هدفها تقرير وجود الخالق 
عند العوام !! فهم قد کذبوا على ربهم على هذا!! والغاية عندهم تسوغ الواسطة!! 
[فاعتبروا يا أولي الأبصار# . 
(۲) يعني : على التشبيه بالخلق والتجسيم!! 


صيد الخاطر ۲١‏ 


الأنبياءء توجب نقض ما تعبوا فی بیانه » ولا يجوز لعالم أن يأتي إلى عقیده 
عاميٌ قد أنس بالإثبات فيهوشها؛ فإنه يفسده ويصعب صلاحه» فأما 
العالم؛ فإنا قد مناه ؛ لأنه لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة الله تعالى› 
وأنه لا يجوز أن یکون استوی کما یعلم . . .» إِلخ کلامه فی التأويل . 

وقد تأثر ابن الجوزي في مذهبه العقدي هذا إلى حد بعيد بشيخيه 
ابن الزاغوني وأبي الوفاء بن عقيل › وهو قد صرح بذلك في (فصل )۱۲٤‏ 
حینما قال : وقد کان e‏ اا ا 
المساسات e‏ اعرا في الشيةا ا ا في 
التنزيه ؛ لأن التشبيه يغمسهم في الإثبات فيطمعون ويخافون شيئاً قد أنسوا 
إلى ما يخاف مثله ويرجى › والتنزيه يرمي بهم إلى ی ای ولا طمع ولا 
مخافة من النفي › ومن تدبر الشريعة؛ راها N‏ في التشبيه 
بالألفاظ التى لا يعطى ظاهرٍها سواه» اھ() . 

وعلى هذا؛ فليس من الغريب أن ينتقد كثير من أهل العلم على 
اختلاف مشاربهم ابن الجوزي» حتى قال الحافظ سيف الدين ابن 

(۱) وقد کھانا الإمام الذهبي رحمه الله عليه في «السير» )۱۹ / 4۹( الرد على 
الشيخ وتلميذه› فقال : (رقد صار الظاهر اليوم ظاهرین : : أحدهماحق» والثاني باطل . فالحقی 
أن يقول : إن e‏ ر ا ی ع و لا وجهه» > حلق 
ادم بيده » وکلم موسی کا واتخذ ابراهيم خليلا. . اال ذلك فنمره على ما جا 
ونفهم منه دلالة الخطاب کما یلق به تعالی» ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك . والظاهر 
الآخحر وهو الباطل والضلال -: أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد» وتمثل البارىء 
بخلقه» تعالی الله عن ذلك» بل صفاته کذاته؛ فلا عذل له ولا ضد له» ولا نظیر له» ولا 
مثل له» ولا شبیه له ولیس کمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته . وهذا مر يستوي فيه 
الفقيه والعامي . والله أعلم» اه. 


۲۲ صيد الخاطر 


المجد: «وقال جدي : کان أ بو المظفر بن حمدي ينكر على أبي الفرج كثيرا 
كلمات يخالف فيها السنة» . قال: «وعاتبه أبو الفتح ن ل في أشياء» 
ولما بان ا أخيرًا ؛ رجع عنه أعيان أصحابنا وأصحابه» . وقال: ر 
رأث اعدا يعتمد عليه في دینه وعلمه وعقله راضيا عنه» . قال الذهبي : 
«قلت: إذا رضي الله عنه؛ فلا اعتبار بهم». . فکأنه رحمه الله عذره بأنه 
اجتهد فاخطاء وقد بين خحطأء في ألطف عبارة فقال : «رحمه الله وسامحه؛ 
فليته لم ب ا في التأويل ولا حالف إمامه» اه. 


هذا؛ وقد أطلت في هذا الفصل لأمور كثيرة؛ أهمها أمران: 

أولهما: أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد فرق فى كتابه هذا عدة 
فصول للكلام في الأسماء والصفات» فرأيت أن أجمع ا المسائل هنا 
على صعيد واحد؛ لبيان حقيقة حال ابن الجوزي في المسألة» وحتى لا 
يلتبس الأمر على قارىء الفصل والفصلين . 

والآخر: أننى أردت أن أبين حقيقة حال ابن الجوزي غفر الله له 
RY‏ أجلی بیان وأوضحه حتی لا يحتح به أصحاب 
الفتن على أهل السنةء وما هو حجة لهم لو كانوا يعقلون؛ فقد نالهم من 
نقده وتجريحه أضعاف ما نال أهل السنة» هذا فضلا عن أنهم لا يرتضون 
منهجه ولا يقبلون مسلكه! فما أشبه حالهم بمن قال تعالى فيهم : 
#أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4!! 

فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أن لحوم العلماء e‏ فاتق الله في 
نفسك» وإياك أن تقع في هذا الإمام العظيم بالمذمة والتنقص ؛ ؛ فماهومن 

مسلك أهل العلم في شيءء بل هو مسلك السوقة والرعاع » وابن الجوزي 
مجتهد مخطى ء. ولیس من شرط العالم ألا يخطى ء؛ فحقه عليك الاحترام 


صيد الخاطر ۲۳ 


کک 


والتىجيا والاستغفار. والحمد لله رب العالمين. 


# مؤلفات ابن الجوزي رحمه الله: 

وأما مؤلفات ابن الجوزي؛ فبحر ما له ساحل»ء حتى قيل: إل 
مصنفاته قد فت على الثلاث مئة » وسرد سبطه في «المراة» جملة وفيرة منها 
ثم قال: «ومجموع تصانيمه مقتان ونيف وخمسون کتابًا) . قال الذهبي : 
وا موته أن توالیفه بلغت مثتین وخحمسین تأليفا» . وقال 
سبطه أيضًا: «سمعت جدي على المنبر يقول : بأصبعيّ هاتين كتبت ألفي 
re‏ وقال الموفق عبد اللطيف : «کان لا یضیع من زمانه شیعًا ؛ يڪتب 
في الوم أربع كراريس». 

ولا تريب علينا إن شاء الله إن اقتصرنا هنا على ذكر عدد يسير من 
هذه المصنفات ؛ فله في علوم القران : تفسیره المشهور ب «زاد المسير»› 
و «الوجوه والنظائ»» و«فنون الأفنان في علوم القران». وله في الحديث 


وعلومه : «الموضوعات»»› و «الواهيات»»› و«جامع المسانيد». وله في 


الفقه: «المذهب في المذهَب»» و«البلغة في الفقه»» و «التلخيص في 
الفقه»» و«المنفعة في المذاهب الأربعة». وله في التاريخ : «المنتظم»› 
و «مثير العزم الساكن». وله في السير والأخبار والتراجم : «الوفا بأخبار 
المصطفى»› و «صفوة الصفوة»» و«مناقب» ا بكر وعمر وعلي وسعيد 
بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والثوري وبشر الحافي ورابعة وأحمد 
والشافعي ؛ کل واحد في مجلد. وله في الوعظ والأخحلاق : «يواقيت 
الخطب»» و «خحطب الجمع»› و«ذم الهوى»»› و«ذم الحسد»» و «تلبيس 
إبليس». وله في الطب: «لقط المنافع في الطب»› و الشيوخ». . . 
وغيرها كثير وكثير جا مما يوحي بأنه ما ترك علا ولا فنا من فنون الشريعة 


۲٤‏ صيد الخاطر 
إلا وله فيه مؤلف أو و أكثر مما يضيق المقام هنا عن ذكر بعضه فضا عن 
الإحاطة به» كيف وقد ضاق المقام بالذهبي ذ في «السير» عن استيعات 
مۇلفاته › فقال: «ما عرفت E‏ ثم ذکر قربا من المئتين 
من مصنماته » ثم قال : «وأشياء كثيرة ۃغیرھا ترکتھا ولم أرها»؟! وكذلك ضاق 
المقام بابن کثير في «بدایته». فاقتصر على دکر غیض من فیضهاء وقال : 
«وله من المصنفات في ذلك (يعني : : في مختلف علوم الشريعة) ما يضيق 
هذا المقام عن تعدادها وحصر أفرادها» . 

ومن المفيد هنا- بل والمهم أيضا- أن نذكر أن هذا الك الهائل من 
المصنفات قد كان على حساب الدقة في عدد غير قليل منهاء فوقعت له 
أغاليط كثيرة ة في كتبه انتقده عليها كثير من أهل العلم: 

قال الموفق عبد اللطيف: «كان كثير الخغلط فيما يصنفه؛ فإنه كان 
و من الكتاب ولا يعتبره» . وعلق الذهبي على هذا قائا. «هکذا هو 

له وهام N‏ وأخذ العلم من صحف. وصنف شيتًا لو 

عاش عمرا ثانا ؛ لما لحق أن یحرره ویتقنه» اه. . فرحم الله الذهبي ما 
أعظم إنصافه وما أجزل كلامه! 

وقال الحافظ سيف الدين ابن المجد: : «هو كثير الوم را فإن في 
مشيخته مع صغرها أوهامًا. . . ) 0 و من هذه الأوهام» وعلق 
الذهبي على ذلك بقوله : «هذه عيوب و في جزءين» اه. 

ويل لابن الأاخضر: ألا تجيب عن , بعض أوهام ابن الجوزي؟ قال : 
زاتا > بتع على من قل غلطه» فأما هذا؛ 5 كثيرة» . 


صيد الخاطر ۲٥‏ 


فقد نقل الحافظ ابن الدبيثي في «تاريخه» أنه بورك لابن الجوزي في وقته› 
وحدث بمصنفاته مرارًا؛ فمثل هذه المصنفات لا بذ أن يكون قد حررها 
وأتقنها ونقحها. والله أعلم . 
*٭# سمت ابن الجوزي وصلاحه وزهده: 

نقل سبط ابن الجوزي في «المرآة» عن جدّه أنه كان يختم في 
الأسبوع› ولا يخرچ ھن ب | ا الجمعة أو المجلس» وقال: «كان 
زاهدًا في الدنيا متقللا منهاء وکان يجلس بجامع القصر والرصافة وبباب 
e‏ :وما مازح أحدًا قط ولا لعب مع صب » ولا أكل من جهة 
لا شقن لما اه. 

وقال الموفق عبد اللطيف : «كان ابن الجوزي لطيف الصورة» حلو 
الشمائل» رخيم النغمة» موزون الحركات والنغمات› لذيذ المفاكهة. . 
وکان يراعي حفظ صحته» وتاطيف مزاجه› O‏ 
ع غذائه الفراريج والمزاوير» ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة 
والمعجونات» ولباسه أفضل لباس؛ الأبيض الناعم المطيب» وله دهن 
وقاد» وجواب حاضر» ومجون ومداعبة حلوة» ولا ينفك من جارية حسناء» 
أاه. 

وقد صدق كلاهما وبرٌ إن شاء الله؛ فالموفق إنما وصف الصورة 
والمنظرء وأبو المظفُر السبط وصف الحال والمخبر. . 

واب A‏ الکتاب رجل صالح 
عاب قي زاهد على طريقة السلف - أحسبه الله حسيبه -» لا يتكلف 
مفقودًا ولا پتبغه نفسه» E‏ 


۲٦‏ صيد الخاطر 


فللنفس حق» وللأهل حقٌ» وللجسد حى ؛ دون أن يخرجه ذاك عن حد 
الاعتدال. . . وأما الحرام؛ فلا كان له ولا لأهله. . . وأما المشبّهات؛ 
فالأصل تركها ورعاء فإن غلبت النفس عليها يومًا؛ وجد لذلك وحشة فى 
القلب» وفقدًا للحال مع الرب؛ فعاد على نفسه باللوم والتأنيب» افد 
على عدم الرجوع لمثله. . . ومعلوم أن من كان هذا حاله لم يضره التجمُل 
وإجمام النفس وطيب المطعم وحسن الملبس ولا طعن بزهده. والله 
أعلم. 
# محنة ابن الجوزى رحمة الله عليه: 

کان الامام ابن الجوزي رحمة الله عليه لا يحب الشيخ عبد القادر 
الجيلي ETD‏ وکان الركن عبد السلام بن عبد 
الوهاب ابن الشيخ عبد القادر رجل شو قاسد الق وفلف فأخرقّتْ 
کتبه بإشارة من ابن الجوزي» واخذّت مدرستهه فأاعطیت لابن لجاک 
فانسم الركن وحقد عليه» فلما وزر صاحبه ابن القصاب الرافضى ؛ أغراه 
e‏ : أين أنت من ابن الجوزي الاض وو ااا 
أبي بكر؟! فسعوا به إلى الخليفة الناص ودبروا له وشاية الله أعلم بها 
فجاء الركن إليه فشتمه وأهانه وأخذه قبضا بالید وختم على داره وشتت 
عياله » وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلى رأسه تخفيفة» ثم حمله معه 
في مركب إلى مدينة واسط» ولولا لطف الله به؛ لقتله! فحبس هناك في 
بيت حرج ؛ يخدم نفسه ويطبخ ويخسل وينظف وينضح الماء من البئن 
فبقي على ذلك خمس سنين لم يدخل الحمام» حتى نشأ ولده يوسف» 
واشتغخل بالوعظ وهو صبيٌ » حتى توصل إلى أم الخليفة» فشفعت في 
الشيخ » فذهب إلى أبيه وأخرجه. 


صيد الخاطر ۲۷ 


# وفاة الشيخ رحمة الله عليه: 

وبعد عودة الشيخ من واسط عاش في بخداد معزرًا مكرما مجلا 
حتى أتاه القدر المحتوم بعد مرض قصير» فتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين 
ف ۴۳ رمضان سنة ٥۹۷‏ وکان یوما مشهودا» وخرج في جنازته خلق لا 
يحصون. ودفن في تربة الإمام أحمد» وأوصى أن يكتب على قبره : 

ا 

جال المْذْنبُ برجو الص صفح عن جرم يديه 

ا 

غفر الله له ورحمه وجعله من ورثة جنات النعيم . 
٭+ مصادر ترجمته: 

ترجم له: ابن الأثير في «الكامل» »)۲۷١ / ٠١(‏ وابن الدبيثي في 
«ذیل تاریخ بغداد» ٠١(‏ / ۲۳۸ - مختصره)» وابن النجار في «المستفاد 
من ذیل تاریخ بغداد» (۱۹ / »)٠٥١‏ وسبطه في «مراة الزمان» (۸ / 
۱) والمنذري في «التكملة» (رت .)1٠۰۸‏ وابن خلكان في «وفيات 
الأعيان» (۳ / .)٠٤١‏ والذهبي في «السیر» (۲۱ / )۳٠١‏ و«العبر» ٤(‏ / 
۷ ) و «تذكرة الحفاظ» .)۱١٤١ / ٤(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» 
»)٥۳١ / ۸(‏ وابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» (۱ / ۳۹۹)» وابن 
العماد في «الشذرات» ٤(‏ / ۳۲۹). والزركلي في «الأعلام» (۳ / 
.)٦‏ . . وغیرهم کثیر. 

والحمد لله رب العالمين . 


صيد الخاطر ۹ 


تعريف عام بكتاب صيد الخاطر 


# فكرة الكتاب وسبب تأليفه: 

لا ريب أن أكثر الناس قد جرب في نفسه فكرة مُعجبة أو نكتة بديعة 
ااا ا التمعت في ذهنه E‏ على خاطره هکذا من غیرما 
استدعاء ولا إجهاد» فلما تفرغ مما يشغله ويلهيه وأقبل عليها راغبًا طالبًا؛ 
استعصت عليه وأعرضت عنه» فعاد فأعمل ذهنه وكدٌ فكره؛ فانقلب الفكر 
إليه خاسا وهو حسيرٌ. . . وطارت بغيته في مهب الريح . 

وقد رأى الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه من نفسه مثل هذاء 
فخشي أن تضيع منه سوانح وأفكار يعز عليه استرجاعها» فسارع إلى حفظها 
بالتقييد على طريقة أصحاب المذكرات واليوميات» فكان هذا الكتاب 
الذي بين يديك أخي القارىء. . 

ٴ ر صرح بذلك في مقدمة كتابه فقال: «لما كانت الخواطر تجول 
في تصقح أشیاء تَعْرض لھا ثم تُغْرض عنها فتذهب؛ کان من أولى الأمور 
حفظ ما يخطر لكي لا ینسی › وقد قال ية : «قيدوا العلم بالكتابة»» وكم 
قد حطر لي شيء» فأتشاغل عن إثباته» فيذهب. فأتأسف عليه» اه. 
*# تحقيق نسبة الكتاب لمصنفه: 

ونسبة «صيد الخاطر» لابن الجوزي أشهر وأظهر من أن يتكلف المرء 


۳٠‏ صيد الخاطر 


إيراد الأدلّة عليها؛ فقد نسبه إليه معظم آهل العلم ممن ذكر كتبه؛ منهم 
سبطه أبو المظفر في «مراة الزمان»» والذهبي في «أعلام النبلاء» و«تذكرة 
الحفاظ»» والزركلي في «الأعلام» ؛ في مواضع ترجمته. 

ثم متن الكتاب حافل بالأدلة الأكيدة على صحة نسبته له: فهو في 
(فصل ۱۹۸) مشلا يتكلم عن طفولته وطلبه للعلم وشبابه» وفي (فصل 
۹ يذکر تاریخ كتابته وتأليفه» وفي فصول أخرى يذكر شيوخه الأنماطي 
والجواليقي وابن عقيل» وله في الكتاب روايات متعددة بأسانيده» وسمى 
فيه کثیرٌا من کتبه ؛ ک «تلبیس إبليس» و «المنتظم» و «الأذكياء» . هذا فضلا 
عن أسلوبه ومذهبه وعقيدته الظاهرة في الكتاب بما لا يخفى على من قرأ 
شيعا لابن الجوزي . 

+ قيمة الكتاب وأهميته: ‏ 

من المعلوم أن الخواطر والسوانح واليوميات والمذكرات هي أمور 
أقرب إلى الشخصية والفردية والخصوصية منها إلى العمومية وال نسانية» 
اللهم إلا نوادر منها يجتمع لها من الأسباب ما يجعلها موضع اهتمام 
وملاحظة من جيل كامل أو عدة أجيال. . . 

و «صيد الخاطر» هو واحد من تلك الكتب المتجددة الأهمية 
والمكانة على مر الأيام » وذلك أنه يحكي في طياته تجربة عالم بارع وعامل 
زاهد وواعظ بلیغ› سلخ ما يزيد على نصف قرن من عمره في الدرس 
والبحث والتأليف» وقرأ جبالا من الكتب والمصنفات» وعاشر عدا غير 
قليل من طلاب العلم والعلماء والزهاد والخلفاء والوزراء» وعرف أحوالهم› 
واستبطن خفایاهم » فکانت كلماته ومواعظه وفوائده ووصاياه نتيجة لتجربة 
صقلها مر الأيام والسنين» وجَلَنها حياة مليئة بالمتناقضات . . . فكانت 


> 


صيد الخاطر ۳١‏ 


أقرب إلى الحكم فی کرم الأحان.: 

ومع هذا كله؛ فيبقى للجانب الشخصي في هذه الكتاب أثرا قوباء 
ولن يعدم القارىء الحصيف فيه فصولا يصعب عليه الخروج بعبرة حقيقية 
منها أو إسقاطها على حياته اليومية أو حياتنا المعاصرة» وذلك لشدة 
خصوصيتها ولصوقها بحياة المصنف اليومية والظروف المعيشية والبيئية 
والبنية الاجتماعية التي أحاطت به . 

ولن يعدم صاحب الذاكرة القوية شيا من الاختلاف والتضارب 
والتضاد بين بعض الفصول» وإن كان هذا قليلا لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة» وذلك أن كثيرًا من خواطر المؤلف قد جاءت عفوًا وليدة ساعتها 
وبنت لحظتهاء فلما مر الوقت وتغيرت الظروف والأحوال؛ تغيرت الأراء 
والأفكار. وهذا أمر يلحظه كل منا في نفسه بين الفينة والأخرى» وربما بين 
عشية وضحاها. 
#+ موضوع الكتاب: 

وأخيرًا؛ ف «صيد الخاطر» حديقة غناءء واسعة الأرجاءء ظلالها 
وارفة» وقطوفها دانية؛ فالداخل إليها والمستظل بظلًها - مهما كان حال 
ودرجة تحصیله - لن يخرج منها إلا شبعان ران قد ملأ سلته بصنوفٍ مما 
لذ واب ولك أن ان الى رح الل عله لا بخ ف 
التوجه إليها هنا بل يتوجه تارة إلى البشر بعمومهم» وتارة إلى كل طائفة 
منهم على حدة: 

- # فتراه يتوجه إلى عموم البشر أن استيقظوا من غفلتكم الكبرى» 


وأفيقوا من رقادكم العميق » واصحوا من سكركم القتال» وتداركوا أحوالكم 


وأموركم» واستغلوا ساعات العمر ولحظاته » ولا تركنوا إلى حلم الله عليكم 


۳۲ صيد الخاطر 


فإن أخذه أليم شديد» وإياكم وتنكب منهج الله وإياكم والغوص في 
الشهوات كالأنعام» وإياكم ومحقرات الذنوب. . 

# وتراه يرحمه الله يتوجه إلى الناس بما يصلح أمور دنياهم ؛ شض 
ضرورة النظر في عواقب الأمور» واتباع الحكمة في تحصيل الحاجات› 
والاحتياط والحذر في اختيار الأخلاء والأصدقاءء وعدم المجاهرة والفجور 
في العداوة» والاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان. . . وغير ذلك كثير 
وکثير في فصول كثيرة بديعة أفردها لكل أمر من هذه الأمور. 

Ss i CE 1E TE 
شيء من المال يغنيهم عن ذل السؤال» وعلى الإخلاص في طلب العلم‎ 
وقصد الله والدار الآخرة» ويضع لهم المناهح العملية والخطط المعينة‎ 
لطالب العلم على الحفظ والفهم والأحذ بالأهم قبل المهم؛ فالعلم كثير‎ 
ا قصير والفقه خير العلوم» ويحذرهم من خسة الهمة وتقليد‎ 
. المعظمين.‎ 

# وأما أهل العلم ؛ فصيدهم من هذا الكتاب أعظم وأوفر؛ ففيه 
الحث لهم على إخلاص علمهم لله» وصدق التوجه إليه» وإصلاح القلوب 
من أدواء الكبر والعجب والرياء بقلة الخلطة والتفكر بالاء الله ونعمه عليهم 
والاعتراف بالتقصير» وفيه الحث لهم على إعزاز علمهم وأنفسهم بحفظ 
المال والترفع عن أموال الأغنياء وهبات السلاطين» والوصية لهم بالصبر 
على قلة حظهم من الدنيا وعدم التحسر والجزع على ما فاتهم منهاء وفيه 
النصيحة لهم بالأخذ بالعلم النافع الذي يورث خشية اللهء والعمل به» 
ورل الكلام والسفسطة وما لأ طائل تحته» واتقاء الرخحص والمشبهات› 
واتباع الأدلة المحكمات› وعدم الإإعراض عن الكتاب والسنة؛ فإنه أصل 


صيد الخاطر ۲۲ 


البليات» وفيه الدلالة لهم على السبل الحكيمة في تعليم الناس ووعظ 
السلطان. . . 

# وتراه ينصح أهل الرواية بضرورة معرفة صحيح الحديث من 
ضعيفه» وعدم الاقتصار على جمع الطرق والنخ والسعي وراء الغرائب» 
ويحثهم على التفقه في معاني الحديث الذي یحملونه وعدم الاقتصار على 
النقل» ويدعوهم إلى إصلاح السرائر وطلب ما عند الله. 


# وتراه يعيب متزهدي عصره» ويذكرهم بمنهج السلف الصالح 
وزهدهم» ويحذرهم خطر العمل بلا علم» ويدعوهم إلى طلب الدار 
الآخرة» وإصلاح السرائر والضمائرء وتجنب الرياء والتزهد الكاذب 
بالمظاهر الفارغة وحمل النفس على المهلكات» ويبين لهم أن العزلة 
الصحيحة هي العزلة عن الشرور والمعاصي لا عن طلب العلم ونشره. 

# وأما المتصوفة ؛ فقد نفض منهم اليدء وأزرى بهم أيما إزراء؛ 
ففضح سوء حالهم » وموبقات مجالسهم » وعظمة بطونهم » وطول غنائهم 
ورقصهم » وتلبيس إبليس عليهم في أحروالهم ومذاهبهم وتوكلهم 
ورهبانیتهم . . . 

# وتراه يتكلم في مقاصد النكاح » وسر العلاقة بين الرجل والمرأة» 
ويحذر من المبالغة في الحبُ» ويبين خطر داء العشق وضرره» ويوصي 
- الرجل باختيار المرأة الصالحة الصيّنة التي يسر بها وتعجب ناظرهء 
ويعاشرها بالمعروف ويتجمل لها كما تتجمُّل له» ولا يفتش عن عيوبها؛ 
فلا تخلو امرأة من عیب ؛ فلیصبر على ما عنده ویتق الله عز وجل . 

* وتراه يتكلم في القدر والحكمة ؛ فيوصي بأخذ الأسباب» ويوضح 


Î f‏ صيد الخاطر 


أنها من القدر» وينهى عن سبيل الكسالى والبطالين الذين يتعللون 
بالأقدار» ویبین أن الرضى بالمقدّر والتسليم والإذعان للمقدر هو باب 
السلامة » وأن الاعتراض على أقدار الله واتهام حكمته هو سبيل المتهوكين 
الذين ما لهم عقل ولا تفكيرء وأنه لا يخلو خلق لله ولا أمرٌ من حكم 
عظيمة ؛ فإن أدرك العقل ا شیا منها ؛ فبها ونعمت» وإلا؛ فما من 
سبيل إلا التسليم بأصل الحكمة للمولى تبارك وتعالى . 

# وتراه يتوجه إلى تسلية المصاب المحزون بما يعينه ويهون عليه 
مصائب الدنياء فيحثه على أن لا يأسى عليهاء ويذكره أن صروف الدهر 
ابتلاء من الله له أيصبر أم يجزع» ثم يصف له أنفع الأدوية في تفريح 
الكرب؛ من الصبر الجميل » والرضى بالمولى الجليل» والاعتراف بالذنب 
والتقصير» ورد المصيبة إلى نفسه وكسب يديه لا إلى ربه» ولزوم التوبة 
والدعاء وإن تأخحر الفرج. . . 

# وفي الكتاب ما يشفي العليل ويروي الغليل من الرقائق؛ من 
التذكير بنعم الله التي لا تحصى» والتنبيه لمننه وعطاياه التي لا تنتهي» 
وذكر مقامات العبودية والمحبة والرضى » ووصف أحوال الصالحين وذكر 
أقرال 5 : 

٠‏ # همذا؛ ولا تعدم في الكتاب نكتة بديعة في معنى آية» أو قولاً حستا 

في e Ca‏ أو قصة مفيدة فيها عبرة» أو خبرًا ظريفا لا يخلو من 
O E‏ 

وقد طال بنا الكلام في هذا المقام» فحسبنا هذاء ولندَع القارىء 
الكريم يعاين الأمر بنفسه؛ فليس الخبر كالمعاينة. . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


صيد الخاطر ۳ 


[مقدمة المؤلف] 


وبه المستعان وعليه التكلان. 


قال الشيخ الإمام العالم أبو الفرج عبد الرحمن بنُ علي بن محمد 
بن الجوزى رحمة الله عليه: 
الحمدٌ لله حمدًا يبلغ رضاه» وصلى الله على أشرف من اجتباه 
وعلى من صاحبه ووالاه» فا مهاه . 
ا ۰ : و غ o‏ ر ۰ گ٥‏ 8 
فتذهب؛ کان من أولى الأمور حفظ ما يَخْطرٌ لكيلا يُنسى» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «قیدوا العلم بالكتابة»(›. 


: (صحيح موقوفا ومرفوعًا) . ورد من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

فرواه : الحاكم )٠١١ / ١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا» 
وصححه» ووافقه الذهبي . 

ورواه: أبو خيثمة في «کتاب العلم» (۹ / ۲۰ والدارمي (۱ / ۲ 
والطبراني (۱ / ٦۲‏ / ۲). والحاكم .)٠٠١ / ١(‏ والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» 
(ص ٦٩)؛‏ من طرق عن أنس بن مالك موقوفاً» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

ورواه: أبو نعيم ف «أخبار أصبهان» (۲ / ۲۲۸)». والقضاعي في «الشهاب» (٣ه‏ 


۳٢‏ صيد الخاطر 


ل ی اغ عر اا ده ا 
عليه ! 


EN E 


والله ولي النفع ؛ إنه قريب مجيب. 


آ دقل 
[قي سبب عودة الغفلة والقسوة إلى القلب بعد انقضاء الموعظة] 


قد يُغْرض عند سماع المواعظ للسامع يمَظَه؛ فإذا انفصل عن 


ج ۲)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١(‏ / ۲). والخطيب في «التاريخ» 
)٤١ / ۱۰(‏ و «تقیید العلم» (ص 1۹)؛ من طريقين : يحسن أحدهما الآخر من حديث أنس 
مرفوعاً. 

ورواه: الحاكم (١٦ /۱١(‏ والخطيب في «تقييد العلم» (ص ۰)1۸ وابن عساکر 
في «التاريخ » )1۲ (Y/TEr/‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاء» 
وضصعفه الحاكم والذهبي . 

ورواه: أبو خيثمة في «کتاب العلم» /۳٤(‏ ۸)» وابن عدي في «الکامل» (۲ / 
۲۳,)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بإسنادين فيهما ضعف . 

والحدیث صحیح موقوفاً ومرفوعاً بمجموع طرقه وشواهده» ولا تناقض بین وقفه 
ورفعه» بل الموقوف يزيد المرفوع قوة» وصححه الألباني » وانظر: «الصحيحة» (ه / ٤)١‏ 
/ 1( 

(۱) سنح : عرض وبدا. 

(۲) انال : انصبُ وتتابع فلم يدر بأيه يبداً. 


صيد الخاطر ۳۷ 


مجلس الذكر؛ عادت القسوة والغفلة ! 

السبب في ذلك» فعرفته . 

ثم ر ت ت الناس يتفاوتون في ذلك: 

فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقَظّة عند سماع 
الموعظة وبعدها؛ لسببين : 

أحدهما: أن المواعظ كالسياط والسّياط لا تلم بعد انقضائها 
إيلامها وقت وقوعها. 

والثاني: أن حال المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلّة‹٠»‏ 
قد تخلّى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا» وأنصت بحضور قلبه ؛ فإذا عاد 
إلى الشواغل ؛ اجتذبته بافاتها؛ فکیف يصح أن یکون کما کان؟! 

وهذه حالة َعم الخَلقَ . 

إل أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر: 

فمنهم مَنْ يَعرمٌ بلا تردّد» ويمضي من غير التفاتِ ؛ فلو توقف بهم 
ركب الطبع ؛ أَضجوا؛ كما قال حنظلة عن نفسه: ناف حنظلة0). 


)١(‏ مزاح العلة: خال من الشواغل التي تمنعه من الإنصات والإقبال بقلبه وعقله 
على ما يسمعه . 

(۲) روی مسلم ٤4(‏ - كتاب التوبة» ۳ - باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الآخرة» )۲۷٠١ / ۲٠٠١ / ٤‏ عن حنظلة الأسيدي - وكان من كتاب رسول الله مي _؛ 
قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله ل : «وما ذاك؟!». قلت: يا رسول 
الله! نكون عندك؛ تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين ؛ فإذا خرجنا من عندك؛ عافسنا = 


۳۸ صيد الخاطر 


ومنهم أقوامٌ يميل بهم الطبمُ إلى الغفلة أحياناء ويدعوهم ما تقذّم 
من المواعظ إلى ال أحيانا؛ فهم كالسنبلة تميلها الرياح<). 


وأقوام 5 و فيهم إل بمقدار سماعه ؛ کماءِ دحرجته على 
صموان) . 


۲ فصل 
[الطبع بين جواذب الدنيا وذكر الإاخرة] 


جواذبٌ الطبع إلى الذنيا كثيرة» ثم هي من داخل » وذكر الآخرة أمر 
وربما ظنْ مَن لا علم له أن جواذب الآخرة أقوى؛ لما يسمع من 
e‏ 
فانه ولت a‏ وإنما رف ار فو احاح ات لكأف لهذا ااب 


معاون الشرع بالترغيب والترهيب يقوي جُندَ العقل . 


الأزواج والأولاد والضيعات ؛ نا کا فقال رسول الله ي : «والذي نفسي بيده؛ إن لو 
تدومون على ما تڪونون عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشکم وفي طرقكم » 
ولكن ؛ يا حنظلة! ساعة وساعة (ثلاث مرات)» . 

: وقد صح عن النبي بي من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم : أنه قال‎ )١( 
«مثل المؤمن مثل السنبلة ؛ تميل أحيانا وتقوم أحيانا» . وانظر تفصيل الكلام فيه وفي تخريجه‎ 
.)۲۲۸۲ / ۳٥۳ / ٥( في «الصحيحة»‎ 
فحسب؛ فكذلك هؤلاء القوم يتأثرون بالموعظة ظاهريا وآنيّا دون أن تصل إلى قلوبهم.‎ 


صيد الخاطر ٣۹‏ 


فأما الطبع ؛ فجواذبه كثيرة» وليس العَجَبُ أن يَعْلْبَ» إنما العْجَْبّ 

ا 
٣‏ فصل 

٠‏ [في أن النظر في العواقب يورث السلامة] 

مَنْ عاي بعين بصيرته تناه الأمور في بداياتها؛ نال خيرهاء ونجا 
من شرها. ٠‏ 

ومَنْ لم يَرّ العواقبً ؛ عَلَبَ عليه الحس» فعاد عليه بالألم ما ْلَب 
له الاامة > وتالصت ما وجا مهال اة 

وبيان هذا في المستقبل يتين بذكر الماضي : 

وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيتَ الله في عمُرك أو أطعته؛ فأين 
لعفت ا ران س طاعك ا هات رج كا اة 

فليت الذنوبَ إذا تخلّت خلّت١!‏ 

اريك في ها اا ل ماع المرته وا إل و الت 
على التفريط ولا أقول: كيف تَعْلبُ حادوة اللذّات ؛ لأن حلدوة اللّذات 
استحالت حنظلاء فبقیت مرارة الأسى بلا مقاوم . 

أتراك ما علمتَ أن الأمر بعواقبه؟! 

فراقب العواقبً تَسَلَمْ » ولا تمل مع هوى الحس فتندم . 


)١(‏ يعني : ليتها إذا مضت وانتهت لذتها؛ تركت الإنسان مرتاح البال من جريرتها 
وما تعقبه من الألم والندم . 


١‏ صيد الخاطر 


٤‏ فصل 
في أن الحياة الدنيا متاع الغرور] 
A N TT IEE‏ 
a‏ ویتحقق ضرر حال ثم 
یغشاه » وتخشی الناس والله أحى E‏ ا ! 
تغلبك نفسك على ما تظن» ولا تغلبُها على ما تستيقَرٌ ! 
أعجب العجائب : : سرورك بغرورك» وسَهوك في لوك عمًا قد خپیءَ 
فار بف او دنو السمَم وتفرحٌ بعافيتك غافلا عن قرب 
الألم! لقد أراك مصرع غيرك مصرَعَّك وأبدى مضجَعٌ سواك قبل الممات 
مضجَعَك! وقد شعْلَك يل لَذاتك عن ذكر خراب ذاتك. 


انك لم تَْمَعْ باخبار من مَصّى وم َر في الباقينَ ما يَصَع الدَهْرُ 
إن كنت لا تذري فلك ديارمُم مَحاها مَجَال الريح بَعْدَك والفبرٌ 
رر وا ورا ا ا 0 
والىّ قصر وليه عَذُوه لما عُزل! 
OG PEE‏ 
َكيف تنام العَيْنُ وهي فريرة ‏ ولم تذر من أي المَحلين تنزل 


)١(‏ نزل عن مكانته العالية التي هو فيهاء أو نزل عن المنزل وتركه لغيره لما اشتدت 
فال غو و ا ۰ 


صيد الخاطر ٤١‏ 


۵۔ فصل 
[في أن السلامة رهينة بتجنب مواضع الفتن] 


من قارب الفتنة؛ بعدت عنه ومن ادعی الصبر؛ وکل إلى 
نفسه » ورب نظرة ةلم تاطا واخ الأشاء E‏ والقهر اللسان 


والعين . 
فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى؛ مع مقاربة الفتنة ؛ فإن 


الهوى مكايدٌ”! وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل» فاتاه ما لم 
E‏ النظرَ إليه! 


واذکر حمزة مع وحشیٌ . 
صز وا تین ل بز رب بر فيه ضراع ينه 
وافضقن الطرف تسر من عُرام, تکتسي فيه ثوب ذل وشين 
لاء الفتى موافقَة النفُ س ود٤‏ الهوى طموح العين 


)١(‏ يعني : أصابت الإنسان بسهم مسموم ولم تمهله وأوقعته في الفتنة. 

(۲) يعني : عظيم الكيد واسع الحيلة لا يدري المرء من أي باب يأتيه. 

(۳) یعنی EN‏ نه سيقتل غيلة على يد وحشي 
رفي الل الا الي الي ك عا ا 

ومقتل حمزة رضي الله عنه قصة مشهورة في السير» وقد رواها البخاري ٦٤(‏ - كتاب 
المغازي» ۲۳ - باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» ۷ / ۳۹۸-۳۹۷ / )٤٠۷۲‏ 
من حديث وحشي نفسه . 

)٤(‏ شام البرق: نظر إليه أين يقصد وأين يُمطرء والحيْن : الهلاك» والمعنى : تبصر 
وتنبه » ولا تركن إلى ظواهر الأمور ومباديها؛ فربما حملت إليك الهلاك والثبور من حيث لا 


ندري . 


۲ صيد الخاطر 


7[ فضل 
[إفي عقوبات أهل العام والزهد] 

أعظم المعاقبة أن لا يس المعاقبٌ بالعقوبة! 

وأشدٌ من ذلك [أن] يقَعَ السرورٌ بما هو عقوبة ؛ كالفرح بالمال الحرام 
والتمكن من الذنوب! 

ومن هذه حاله لا يفوز بطاعة . 

وإني تدبرّت أحوالً أكثر العلماء والمتزهدين» فرأيتهم في عقوباتٍ 
لا يُحسون بها ومعظمُها من قبل طلبهم للرّياسة؛ فالعالمٌ منهم يغضبٌ 
إن رَد عليه خطزه» والواعظ متصنْم بوعظه» والمتزهُدٌ منافیٌ أو مراء. 

فول عقوباتهم : إعراضهم عن الح شغ بالحُلق. 

ومن خفيّ عقوباتهم : سلب حلاوة المناجاة ولَذة التعبد. 

إلا رجالّ مؤمنون ونساء مؤمنات» يحفظ الله بهم الأرض؛ بواطتهم 
کظواهرهم بل أجلى › وسرائرهم کعلانیتهم بل أحلی ‏ وهممُهم عند الثري 
بل أعلى» إن عُرفوا تنكرواء وإن رييت لهم كرامة أنكرواء؛ فالناس في 
اتهم وهم في فطع فُلاتهم تحبُهم بقاع الأرض» وتر بهم أفلالٌ 
السماء. 


نسأل الله عر وجل التوفيق لاتباعهم» وأن يجعلنا من أتباعهم). 


. الفلاة: الصحراء» والمعنى نهم مشغولون في سعيهم لأخراهم‎ )١( 
= الظاهر أن المصنف رحمه الله يشير إلى ما ر يسمی بالأبدال ا و الأغواث أو‎ )۲( 


۳٣ 
فصل‎ ١ 
[فى أن علو الهمة من كمال العقل]‎ 
. من علامة كمال العقل علو الهمة» والراضي بالڏون دن‎ 
أي شيرب اشاس غي تتفم الدابوين على اشام‎ 
فصل‎ ۸ 
[فی عظیم فضل الله ومنته على عباده]‎ 


ا ب“ محبته لأحبابه» فمدحهم على ما وهب لهه( 


واشترى منهم ما أعطاهم”» وقدّم المتأخرٌ من أوصافهم لموضع إيثارهم؛ 

فباهى بهم في صومهم» وأحبٌ خلوفَ أفواههم. 

الأقطاب والأحاديث الواردة في هذه المعاني ضعيفة كلها 
قال ابن القيم رحمه الله في «المنار المنيف» :)۳٠۷ / ۱۳١(‏ «أحاديث الأبدال 

والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله ميد . 

)١(‏ يعني : أن الصفات التي امتدح الله سبحانه بها عباده الصالحين إنما هي من 
نه عه أا كا قال بخان يرن غلك أن اشلرا قل ل تما علي إلا 
بل الله يمُنْ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين) [الحجرات: .]١١‏ 

(۲) يشير إلى قوله تعالى : «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) [التوبة: .]١١١‏ 

(۳) روی : البخاري (۳۰ ۔- کتاب الصوم› ۲ باب فضل الصوم› € / ° / 
.))/٤‏ ومسلم (۱۳ ۔ کتاب الصیام» ۳۰ ۔ باب فضل الصیام» ۲ / ۸٠۷-۸۰٩‏ / 
١/)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «الصيام جنة ؛ فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ 
قاتله أو شاتمه ؛ فليقل : إني صائم» والذي نفسي بيده؛ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك؛ يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة 
بعشر أمثالها» . 


٤‏ صيد الخاطر 


يا لها من حالة مصونة! لا يقد عليها كل طالب» ولا يبلغ كن( 
وصفها کل خاطب. 
۹ فصل 
[إفي وجوب أخذ العدة للرحيل] 
الواجب على العاقل أ حذ العدة لرحيله ؛ فإنه لا یعلم متی يفجوه أمر 
ربه؟ ولا ری س اف 
وني اک غرھهم الشباب» ونا ف الأقران» وألهاهم 
ا 
غدًا! شان الرّل بحجة e‏ ويۇخر E‏ التوبة» وا 
يتحاشى من غيبة أو سماعهاء ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوهًا بالورع» 
ویسی ااال 
فالغاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه فإن ية 
الو رن م ون ل اا 
١١‏ فصل 
او ا 
خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب 
الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة! 


(0 الكنه: الحقيقة . 


صيد الخاطر ٥‏ 


فقلت: سبحان الله! إن الله أكرم الأكرمين» والكرم يوجبُ 
الا + فا حه هاه الا 

فتفگرت؟! 

فرأیت كرا من الناس في وجودهم كالعدم» لا اا 

الوخدانيةء ولا سظ ون في أوامر الله تعالی ونواهيه ۽ بل يجرون على 
عاداتهم کالبھائم ؛ فإن وافی ق الشرع مرادهم › وإلا؛ فمعولهم على 
آغراضهم ! وبعد خحصضول الدینار لا يبالون؛ من حلال کان آم من حرام؟ 
وان e e‏ الصلاة؛ 4 وان 2 سا 0 فم من 
a‏ 

TT ER 

فإدا وقعت عقوبة لتمَحّص ذنبًا؛ صاح مستغيهم : تری هذا أي 
ذنب؟! وینسی ما قد کان مما تتزلزل الأرض لبعضه! 

وقد يهان الشيخ في كبره حتى تَرحَمَهُ القلوب» ولا يدري أن ذلك 
لإهماله حقٌ الله تعالی فی شبابه! 

فمتی رأيت معاقبًا؛ فاعلم أنه لذنوب(. 


)١(‏ وقد جاءت كثير من آيات الكتاب الكريم بهذا المعنى ؛ كقوله تعالى : #أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء 
قدير) [ال عمران : .]٠٠١‏ وغيرهاء وإنما تكون هُذه المصائب تكفيرًا لهذه الذنوب» وتذكرة 
للذين امنوا ليعودوا إلى ربهم وينيبوا إليه» ورفعًا لدرجاتهم ؛ فإن تنبهوا لذلك؛ انقلبت 
المصيبة في حقهم رحمة من الله. 


١اد‏ فصل 
[بين علماء الدنيا وعلماء الاخرة] 


تأملت اتخاس بين العلماء فرأیت e‏ من حب الدنيا؛ فان 

علماء الأخرة يتوادون ولا بتخاسدول' 
e:‏ ۶ 0 ر۶ a‏ 

کما قال عز وجل : مولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا) 
[الحشر: .]١‏ 

وقال تعالی : «والُذينَ جاؤوا منْ بعدِهم يقولون ربا افر لنا ولإخواننا 
لذن سبقونا بالإيمان ولا تجِعَل في قلوبنا غلا للُذينَ آمنوا) [الحشر: 
۰ 

وقد كان أبو الدرداء يدعو كل ليلة e‏ من إخوانه(). 

وقال e‏ آ خد بن حنبلِ لولد الشافعى ا من الستة الذين 
أدعو لهم کل ليلة ة وقت ال 

والأمرٌ الفارق بين الفثتين : أن علماء الدّنيا ينظرون إلى الرياسة فيها 
ويحبون كَثرةَ الجمع والثناءء وعلماء الآخرة بمْعّزل من إيثار ذلك» وقد 
کانوا یتخوفونه ویرحمون من بلي به. 

وكان النخعىٌ لا يستند إلى سارية. 

(۱) انظر: «سیر علام النبلاء» (۲ / .)١١‏ 

(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٤١ / ٠١(‏ 


(۳) الإمام » الحافظ. فقيه العراق» أبو عمران» إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني 
ثم الكوفي » صيرفي الحديث» وأحد الأئمة الأعلام المجتهدين الزهاد أصحاب السنةء توفي = 


صيد الخاطر ۷ 


وقال علقمة(“: أكره أن يوطاً عَقبى ويقال: علقمة. 
وكان بعضهم إذا جَلَّس إليه أكثرٌ من أربعة؛ قام عنهم . 
رااان ا 0 ورن الكل 0 


ا ا بوک ا 
اة 


ونما كان بعضهم يدعو لبعض ویستفيدٌ منه؛ لأنهم ركب تصاحبوا 
فتواذواء فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة. 


۲ فصل 
[فى أن تصفية الأحوال بتصفية الأعمال] 


مَنْ أحبٌ تصفية الأحوال؛ فليجتهد في تصفية الأعمال. 

قال الله عز وجل: وان لو اسَقاموا على الطريفّة لاسْمَيناهُمُ ماء 
سنة ٩٩‏ ه. انظر ترجمته في : «سير اعلام النبلاء» .)٠٥٠١ / ٤(‏ و«تهذيب التهذيب» ١(‏ 
/ ۱۷۷). وانظر الخبر في : «طبقات ابن سعد» »)٤۹٤ / ٦(‏ و«الحلية» .)۳١۹ / ٤(‏ 

)١(‏ فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء الإمام» الحافظ. المجود» أبو شبل»ء علقمة بن 
قيس النخعي الكوفي» ولد في يام الرسالة» وعداده في المخضرمين» ولازم ابن مسعود» 
وتوفي سنة ٦١‏ أو ٠۲‏ أو ٠٠ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» .)٠۳ / ٤(‏ و«تهذيب 
التهذيب» (۷ / .)۲۷١‏ وانظر الخبر في : «الحلية» (۲ / 4۹). 

(۲) أي : يدفعها کل منهم إلى صاحبه تقوى وورعا. 

(۳) يعني : خمول الذكر والبعد عن الشهرة. 

. خب البحر: اضطرب وماج‎ )٤( 

(ه) يعني : أحوال القلوب» وهو مصطلح يكثر الصوفية من استعماله. 


٤۸‏ صيد الخاطر 


عدف [الجن: .]١١‏ 
وقال النبيّ ب فيما يروي عن ربه عز وجل : «لو أن عبادي أطاعوني ؛ 
و ٍ و ês, a‏ 
لسقيتهم المطر بالليل » وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولم اسمعهم 
و الرعد». 
وقال اة : «البر لا لى والإثم لا سى والديّان لا ينام وكما 
این تدان»0). 


وقال أبو سليمان الداران": من صَفى ؛ صفىَ له» ومن كدَرَ؛ كدر 


(۱) (ضعیف) . رواه: الطيالسي .)۲٠۸۰(‏ وأحمد (۲ / ۹١۳)ء ٠‏ 9 / 
٦٩؛)؛‏ من طريق صدقة بن موسى » ثنا محمد بن واسع » عن شتير بن نهار» عن أبي هريرة 
مرفوعا. 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . وتعقبه الذهبي فقال: 
«صدقة ضعفوه» . وشتير (ويقال فيه : سمير) : نكرة؛ كما في ترجمته في «الميزان» . فالسند 
ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲ / ۲۸۷ / ۸۸۳). 

(۲) (ضعیف). رواه: عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱ / ۱۷۸ / ۲۹۲٠۲)ء‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص .)٠٠١‏ وابن الجوزي في (دم الهوی» (١۲۱)؛‏ من 
طريق معمر عن أيوب عن أبي قلابة مرفوعا. وهذا سند ضعيف لإرساله. 

ورواه: أحمد ى الخ ( ص )۱۷١‏ موقوفا على ا بي بى الدرداء من الطريق نفسها. 

ورواه: ابن أبي شيبة (۷ / ۱۲۷ / .)٤٥٦۹‏ ومن طريقه بو نعيم في «الحلية» 
(۱ / ۲۱۳)؛ موقوفا أيضًا. 

فهذه علة أخرى للحديث؛ فهو ضعيف» وضعفه الألباني في «الضعيفة» ٤(‏ / ۷۷ 
(0۷٩ /‏ . 

(۳) الإمام» زاهد العصرء عبد الرحمن بن أحمد الداراني المذحجي» من أهل 
داریا بغوطة دمشق» ولد في حدود ٠٤١‏ ه.» وتوفي سنة ٣۲۰ه.‏ وله أخبار في الزهد. انظر 
ترجمته في : «تاریخ بخداد» »)۲٤۸ / ٠۰(‏ و( سير اعلام النبلاء» ٠١(‏ / ۱۸۲) . 


صد الخاطر ) ۹ 


عليه › ومن أحسن في ليله ؛ کی ف نهاره» ومن أحسن في نهاره؛ 
کف في ليله" . 


وکان شيخ يدور في ا و اف رة أن تدوم ب 
فلیتق الله عر وجل . 

وکان الفضيل بن عياض يقول: ا لأعصي الله ه فأعرف ف ذلك في 
خلق دا وجاريتي . 


واعلم - وفقك الله - أنه لا بحس بضربة مبنَجّ) وإنما يعرف الزيادة 
م ٍ 


ومتی رأیت تکدیرٌا في حال ؛ فاذکر نعْمَةٌ ما شكرَّت أو رل قد فعلَّتُ. 
واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقمء ولا تغترر بِسَعَة بساط الحلم؛ 
فربٌما عَجل انقباضه . 


وقد قال الله عز وجل : إن الله لا عير ما قوم و 
بفُسهمٌ) [الرعد: 1[ 


(۱) في الأصول: «کوفی ء)» والتصحيح من «الحلية» . 

(۲) انظر الخبر في : «حلية الأولیاء» .)٠٠١ / ٩(‏ 

(۳) الإمام» القدوة» الثبت. أبو علي التميمي الخراساني» ولد حوالي ١٠٠٠ه.‏ 
وجاور بحرم الله حتى توفي في حدود ۱۸۷ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۸ 
/ ۲۱). و«التهذیب» (۸ / .)۲۹٤‏ وانظر الخبر في : «الحلية» (۸ / .)٠٠۹‏ 

)١(‏ البنح من العربي الفصيح » وهو نبت مسبت (منوم) مسكن للأوجاع مخبط 
للعقل. 


0۹ صيد الخاطر 


وکان آبو علي er‏ ن س تسيءَ» فيحسنَ 
١٣‏ فصل 
[في وجوب التسليم بحكمة الخالق سواء آأدركها العقل م[ 
تفكرت يومًا في التکلیف»› فرأیته ينقسم إلى سهل E‏ 
فأما لا فهو عمال ااب إل ان منه ما هو أصعبٰ من 
بعض ؛ فالوضوءٌ والصلاة أسهل من الصوم» والصوم ربما كان عند قوم 
أسهل من الزكاة. 
أا اصعب فارج فعا أف من كي 
فمن المستضغب: النظر والاستدلال الموصلان إلى معرفة الخال ؛ 
فهذا صعب عند من عَلَبّت عليه أمور الحس» سهل عند أهل العقل. 
E‏ ا 0 
و a e‏ ٍ 
التصرف فيما بوره » وکل هدا يسهل على العاقل النظر في دوابه ورحاء 
عاقبته» ون شق عاجلا. 
افا امت الال رعا اور ت ك الل ا 
العقل : 


الصوفية› بغدادي » توفي سنة ۳۲۲ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱ /۳۲۹)» 
و«اللباب» .)٤۸١ / ١(‏ وانظر الخبر في : «حلية الأولياء» .)٠١۷ / ٠٠١(‏ 


صيد الخاطر ۱ه 


ثم نراه يقر المتشاغل بالعلم المقبل على العبادة حتى يَعَضة الفقرُ 
بناجذیه فیذلٌ للجاهل فى طلب القوت› و الفاسى مع الجهل حتى 
تفيض الذنيا عليه. 

ثم نراه ينشىءٌ الأجسام ويُحكمُهاء ثم ينقض بناء الشباب في مبد! 
مره وعند استکمال بنائه ؛ فإذا به قد عاد هشیمًا . 

e‏ ای ا اا لك أن 
تشك في أ نه أرحم الراحمين 

ا إلى فرعون» ويقال له : i‏ الله تعالى 
أضلّ فرعون» واعلمُ أنه ما كان لادم بد من أكل الشجرة؛ وقد وبح بقوله: 
لإوعصى ادم ربه) [طه: .]٠١١‏ 

وفي مثل هذه الأشياء تحير لى حتى خرّجوا إلى الكفر والتكذيب . 

ولو فتشوا على سر هذه الأشياء؛ لعلموا أن تسليم هذه الأمور تكليفُ 

وهذا أصلَ؛ إذا فُهم؛ حَصَلَ منه السلامة والتسليم. 

فال الله عر وجل أن كشت لا الغوامن الى حيرت من صل 
إنه قريب مجیب(') . 

)١(‏ ولا يخلو شي ء مما ذكره المصنف رحمه الله من حكمة - بل حكم - لله عظيمة› 
والمتأامل والمتفكر سيدرك من هذه و أشياء كثيرة» ولن يحصيها . 


وحسب العاقل في هذا المقام - قبل التسليم والإذعان ‏ أن يعلم أن الدنيا ليست دار 
جزاء وإنما دار بلاء وابتلاء . 


o۲‏ صيد الخاطر 


٤ا‏ فصل 
إفي قيمة الوقت! 
ينبغي لاإنسان ن يعرف شرف زمانه وقذْر وقته ؛ فلا بُْضيعَ منه لحظة 
في غير قربة» ويقدم م الأفضل فالأفضل من القول والعمل . 
ولتكنْ نيتة في الخير قائمة من غير فتور بما لا يعجر عنه البدن من 
العمل ؛ ؛ كما حاء و في الحديث : اني ة المؤمن خير من عمله»)() . 
TT‏ اللحظات : 


فنقل عن عامر بن عبد قیس<”› أن رجلا قال له: کلمُنی ! فقال له: 


: (صعيف) . وقد ورد من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 

فراوه ابن عبدالبر في «التمهید» (۱۲ / )۲٠۰‏ من حديث علي مرفوعًا. 

ورواه الطبراني )¥ / «(TA‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳ / .)۲٠١‏ والخطیب 
«التاریخ» ٩(‏ / ۲۳۷)؛ من حديث سهل بن سعد مرفوعًا. 

ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» )۱٤۸ / ۱١۹ / ١(‏ من حديث النواس بن 
سمعان مرفوعًا . 

ورواه : البيهقي في «الشعب»» والقضاعي في «مسند الشهاب» ٠١۹ / ١(‏ / 
۷)؛ من حديث انس مرفوعًا. 

وأسانيدها متراوحة بين الضعيف والضعيف جدًاء والحديث ضعفه : أبو نعيمء 
والحافظ العراقي في «تخريج الإحیاء» »)۳١١ / ٤(‏ والألباني في «ضعيف الجامع» (رقم 
04۷٩‏ - 94۷۷). 

(۲) التابعي» القدوةء الزاهدء أبو عبد الله» العنبري» البصري» توفي في حدود 
٥ه‏ في زمن معاوية رضي الله عنه. انظر ترجمته في : «الحلية» (۲ / ۸۷). و «سير أعلام 
النبلاء» .)٠١ / ٤(‏ 
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وقال ابن ثابت اا ذهبت ألقَنْ أبي» فقال : يا بني ! دعني ؛ 
فإني في وردي السا دن 

ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي › فقيل له؟ فقال : 
الآن تطوى صحيفتي . 

فإذا علمّ الإنسان - وإِنْ بالغ في الجدٌ - بأن الموتَ يقطعةُ عن 
العمل ؛ عمل في حیاته ما یدوم له جره بعد موته : فان کان ي 


Le 


Kiz i 3 ٢ ۶’ ٢ TT .‏ 
الدنيا؛ وفف وققا» وعرس غرسا» وأجرى نهرا» ویسعی ي تحصيل ذرية 
تذْكرٌ الله بعدّه فيكون الأجرٌ له» أو أن يصنفَ كتابًا في العلم ؛ فإن تصنيفَ 
ٍ ۶ء ۶ ۴ وء ء 
العالم ولده المخلد» وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه » فينقل من فعله ما 
يقتدي الغير به ؛ فلك الذي لم يمت. 
قد مات قوم وهم في الناس أحياءٌ 


إفي حقيقة الزهد! 
رأيت من أعظم حيّل الشيطان ومكره أن يُحيط أربابً الأموال بالآمال 
والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالها! 
(۱) الإمام» القدوةء سیخ الإسلام» أبو محمد» ابت بن أسلم البناني مولاهم 
البصري › من أئمة العلم والعمل › ولد في خلافة معاوية رصي الله عنهء وتوفي سنه ۱۲۷ ه 


عن ست ونمانين سنة . انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (ه / »)۲۲١‏ و«تهذیب 
التهذيب» (۲ / ۲). وانظر الخبر في «حلية الأولیاء» (۲ / ۳۲۲). 
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ی 

بحراسته بخلا به ؛ فذلك من متین حیله قوي مکره. 
المؤمنين ؛ فنفرَ طالب الأخرة منه» وباد التائبٌ يخرج ما في يده. 

ولا يزال الشيطان بُحرضه على الزهد ويأمره بالترك ويخوفه من 
طرقات الكسب؛ إظهارًا لنصحه وحفظ دينه » وفى خفايا ذلك عجائبٌُ من 
مکره! 

وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدي بهم 
التائب» فيقول له : اخرُحّ من مالك! وادخحل في زمرة الزهاد! ومتى كان لك 
غداءٌ أو عشاء ؛ فلست من أهل الرّهدء ولا تنال مراتبً العزم . . . وربما كررً 
عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب ولمعنى . 

فإذا أحرج ما في يده وتعطل عن مكاسبه؛ عاد يعلق طْمَعَهُ بصلة 
الإخوان» أو يحسَْنٌ عنده صحبة السلطان ؛ لأنه لا يقوى على طريق الزهد 
والترك إلا أياماء ثم يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته» فيقع في أقبح مما فر 
ويقف في مقام اليد السفلى<. 

)١(‏ يعني : أنه يضطر لإجابة السلطان بما يرغب به من الفتاوى والرخحص» فيصبح 
به الأقذار» ويأخذ منه المال فيصبح في مقام اليد السفلى الآخذة. 


وقد روی : البخاري ۲٤(‏ ۔ کتاتب الزكاةء ۱۸ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى › ۳ 
.))۱٤۲۹ / ۹۲ /‏ ومسلم (۱۳ - كتاب الزكاةء ۳١‏ - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة = 
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ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم» وتأمل صحاح الأحاديث عن 
رؤسائهم ؛ لعلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثير المال حتى 
ضاقت بلدته بمواشيه”» وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام”)» وكثيرٌ من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والجم الغفير من الصحابة. 


وإنما صبروا عند العذّم» ولم یمتنعوا من كسب ما يصلخهم» ولا من 
تناول المباح عند الوجود. ) 


وکان بو بكر رضي الله عنه بخرح للتجارة والرسول وَل حي . 


وکان آکثرهم يُحْرج فاضل ما اخ من بيت المال» ولم من ذل 
الحاجة إلى الإخوان. 


وقد کان ابن عمر لا یرد شئًا ولا پسأل. 


الصحيح الشحیح ۰ ۲ / ۷۱۷ / ۴۳١٠٠)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
ية قال : «اليد العليا خير من اليد السفلى » واليد العليا المنفقة» والسفلى السائلة». 

)١(‏ وهذا ظاهر مما جاء في القران الكريم في قصة ذبحه العجل لأضيافه وهو لا 
يعرفهم » وقد ذكر أهل التواريخ ما يؤيد هذا؛ فانظر قصة إبراهيم عليه السلام في «تاريخ 
الطبري» و «البداية والنهاية» . 

(۲) ذكر أهل التواريخ أنه كان للوط عليه السلام نعم وأموال» وأن أمواله كانت عطية 
من عمه إبراهيم عليه السلام . وانظر: «البداية والنهاية» (ذكر هجرة الخليل إلى بلاد الشام) . 

(۳) وكان هذا دأب أبيه قبله رضي الله عنهما» ووصية النبي ية له؛ فقد روى 
البخاري ٩۳(‏ - كتاب الأحكام» ۷ باب رزق الحاكم والعاملين عليهاء ٠٠١ / ٠۳‏ / 
4/). ومسلم (۱۲ - كتاب الزكاة» ۳۷ باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا 
إشراف» ۲ / ۷۲۳ / ١٤٠۱)؛‏ من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه ؛ قال : قد کان رسول 
الله كه يعطيني العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه مني! حتى أعطاني مرة مالأ فقلت: أعطه = 
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وإني تأملت على أكثر أهل الدين والعلم هذه الحال» فوجدت العلم 
شعْلّهم عن المكاسب في بداياتهم» فلما احتاجوا إلى قوام نفوسهم؛ 
دلوا وهم أحق بالعز. ۰ 

وقد كانوا قديمًا يكفيهمْ بيت المال فضلات الإخوان» فلما عُدِمّت 
في هذا الأوان؛ لم يقدر متدينْ على شيءِ إلا ببڏل شيء من دينه» وليته 
قدَرَ» فربما تلف الدينْ ولم يَحصل له شيء. 

فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه» وأن يجتهد في الكسشب 
ليربح(٠‏ مداراة ظالم أو مداهنة جاهل» ولا يلتفت إلى ترّهات المتصوفة 
الذين يعون في الفقر ما يَدّعون؛ فما الفقرٌ إلا مرض العَجَرَة”). وللصابر 
على الفَقَّر ثوابٌ الصابر على المرض» اللهم! إلا أن يكون جبانا عن 
التصرف مقتنعًا بالكفاف؛ فليس ذلك من مراتب الأبطال» بل هو من 
مقامات الجْبّناء الرْهّاد”» وأما الكاسبٌ ليكون المعطيّ لا المعطى 
والمتصدّق لا المتصدّق عليه ؛ فهي من مراتب لان ا 


ومن تأمَلَ هذا؛ عَلمَ شرف الغنى ومخاطرة الفقر. 


أفقر إليه مني ! فقال رسول الله ية : «خحذه» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 
سائل ؛ فخذه » وما لا؛ فلا تتبعه نفسك» . 
)١( ۰‏ ليربح نفسه فلا يضطر إلى مداراة أو مداهنة. 
(۲) ولذألك صح عنه ية الاستعاذة منه في كثير من النصوص» ولا محل للإطالة 
سردا ها 
(۳) لو قال المصنف رحمه الله : الجبناء المتزهدون؛ لكان أولى ؛ فليس بين الزهد 
الحقيقي والجبن أدنى صلة . 
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١٦‏ فصل 
[لا تأس على ما فاتك من الدنيا] 

تأمَلْت أحوال الفضلاءء فوجدتهم في الأغلب قد بخسوا من حظوظ 
الدنياء ورأيت الدّنيا غالبًا في أيدي أهل التقائص 

فنظرت في الفضلاء؛ فإذا هم يتأسفون على ما فاتهم مما ناله أولو 
التقص» وربما تَقَطْعَ بعضهم أسفًا على ذلك! 

فخاطبت بعض المتأسفين» فقلت له: ويحك! تدر أمرّك؛ فإنك 
غالط من ور 

أحذها: : أنه إن كانت لك همة في طلب الدنيا؛ فاجتهد في طَأّبها؛ 
تربح التاسف على فُوتها؛ فإن قعودك متاسَّمًا على ما ناله غيرك مع ُصور 
اجتهادك غاية العجز. 

والثاني : أن الُنيا إنما تراد عبر لا مر وها شرالى داك داه 
علمُك ويبلغه فَهْمك وما يناله آهل النقص من فضولها يؤذي بدا 
رأديانهم . فإذا عرفت ذلك» ع أصلح لك؛ كان 
تأسفك عقوبة لتأسفك على ما تعلم المصلحة في بُعده؛ فاقت بلك عذاب 
عاجلا إن سلمت من العذاب الآجل. 

والثالث : أنك قد علمت بحس حط الآدميّ في الجملة من مطاعم 
الدنيا ولذّاتها بالإإضافة إلى الحيوان البهيم؛ ؛ لأنه نال ذلك أكثر مقدارًا مع 
أمن» وأنت تناه مع خوف وقلة مقدار. 

فإذا ضوعفَ حظك من ذلك ؛ كان ذلك لاحمًا بالحيوان البهيم ؛ من 
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جهة أنه يشعْلّه ذلك عن تحصيل الفضائل» وتخفيفُ الموّن يَحُث صاحبًه 
على نيل المراتب. 

فإذا آثرت الفضول مع قلة الفضول ؛ عدت على ماعلمت بالإزراءء 
فلمك ودللت على اخحتلاط ىڭ 


[فى أسباب مواقعة الناس للمحظورات] 
ا إقدام العلماء على شات النفس المنهى عنهاء فرأیتها 
تزاحمُ الكفرَ لولا تلوح معنى هو أن الاس عند مواقعة المحظور 
فمنهم جاهل بالمحظور أنه محظور؛ فهذا له نوع عذر. 
۶ 2 ٍ ر WEE‏ ۳ 
وربٌّما دحل فی هذا القسم ادم ية . 
ومنهم من يتأوْل قيلط ؛ كما يُقال: إن آدم عليه الصلاة والسلام نهي 
عن شجرة بعينهاء فأكل من جنسها لا من عينها! 
م له ر ت ۾ l‏ 
ومنهم من يعلم التحريم ؛ غير ان غلبات الة اسه تلك داك 
فشغله ما ری عما يعلم . 
)١(‏ يعني : إذا رغبت في الاستزادة من حظوظ الدنياء مع أن هذه الزيادة حقيرة ؛ 
فقد انتقصت نفسك وأظهرت تناقضك . 
(۲) لاح وتلوح : ظهر وبدا. 


صيد الخاطر ۹ 


4 ا 1 ٍ َ0 ٍ 
يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحدٌ؛ لأنٌ ما يرى يُذهله عما يعلم. 
dd e e‏ 

ومنهم من يعلم الحظر ويذكره؛ [غير أنه يغتر بالحلم والعفو. 

وهُذا وإن كان صحي>ًا]٠؛‏ غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل ؛ 
كيف وقد علم أن هذا املك الحكيم قط اليد في ربع دينار» وهَدَمٌ بناء 
الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لالتذاذ ساعة» وخسف» ومسخ» 
وأغرق. . .؟! 

[ميزان العدل لا يحابى» وسنة الله فى خلقه لا تتخلف] 

من تأمل أفعال البارىء سبحانه؛ راها على قانون العدل » وشاهَدَ 
الجزاء ا E‏ ولو بعد حین ؛ فلا ينبغي أن بتر سامح ؛ 
فالجزاءُ قد يتأخرٌ. 

1 ٤ 

ومن أقبح الذنوب التي قد اعد لها الجزاءُ العظيم الإصرار على 
الذنب» ثم يصاع صاحبه باستغفار وصلاةٍ وتعبد» وعنده أن المصانعة 
تنفعٌ «)! 

وأعظم الخلق اغترارًا مَنْ تى ما يكرهةُ الله وطلبَ منه ما يحبُه هب 

و گر ر , 5 

کما روي في الحديث: «والعاجز من اتبح نفسه هواها وتمنی على الله 

. زيادة من هامش النسخة الخطية ؛ كما في بعض المطبوعات‎ )١( 


(۲) يعني : أنه يبقى مقيما على المعصية مصرًا عليها مع صلاته وتعبده؛ ظانا أنه 
بلجو بدلك من عة هل النفة: 
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الأمانى »('. 
ومما ينبغي للعاقل أن يترصد وقوع الجزاء: 
فال این سرن قال عيرت رجا فقلت : يا مفلس ! فأفلست بعد 


وقال ابن الجلاء”“: رآني شيخ لي وأنا أنظرٌ إلى أمرد! فقال: ما 
هذا؟! لَتجدَن غبُها. فنسيت القرآن بعد أربعين سنة. 


وبالضدٌ من هُذا؛ كل مَن عمل خيرًا أو صح نية ؛ فلينتظر جزاءها 
الخ بون ادك المد 


قال الله عز وجل : «إنة من يتق يصب فإن الله لا يضيع أجر 


(۱) (ضعیف) . جزء من حدیث رواه: أحمد ٤(‏ / ۱۲۲)» وابن ماجه (۳۷- کتاب› 
۳۱ ۔ باب ذکر الموت والاستعداد له» ۲ / .)٤۲۹٠۰ / ۱٤۲۳‏ والترمذي (۳۸- کتاب صمفه 
القیامةء ۲۵ - باب» ٩۳۸ / ٤‏ / ۹١٤۲)ء‏ والحاكم ١(‏ / ۷٥)؛‏ من طريق أبي بکر بن 
بي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس؛ مرفوعًا. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن» . وصححه الحاكم على شرط البخاري » فتعقبه 
الذهبي فقال : «لا والله؛ أبو بكر واه»» وضعفه الألباني . 

(۲) شيخ الإسلام» أبو بكر» محمد الأنصاري» البصري» مولى أنس بن مالك 
رضي الله عنه. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي سنة ١١٠ه.‏ انظر 
ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ۰)۰٦ / ٤(‏ و«تهذیب التهذیب» .)۲٠٤ / ٩(‏ وانظر 
الخبر في : «الحلية» (۲ / »)۲۷١‏ و«السير» .)١١١ / ٤(‏ ) 

(۳) هو أحمد (وقيل : محمد) بن يحيى» أبو عبدالله» صحب أبا تراب النخشبي 
وذا النون المصري» وتوفي سنة ۳۰٩‏ ه. انظر ترجمته وخبره في : «تاریخ بغداد» (ه / 
۴ و«سير النبلاء» »)۲١١ / ٠١(‏ و«صفة الصفوة» (۲ / .)٤٤١‏ وغبها: عاقبتها. 


صيد الخاطر 1١‏ 


| لمحسنین # [یوسف : ۰ ٩‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : : «من غض بصره ٤‏ عن محاسن امرأة؛ آثابه 
الله اتان بج حلاوټه في قلره)»(). 


فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يحابي . 
تفل 
اا بش ای ر 


تأملت أحوال الصوفيّة والرْهًاد » فرأیت بت أك رها رفا عن الشريعة ٠‏ 
بين جهل بالشرع» وابتداع بالرأي ؛ يستدلون باياتِ لا يفهمون معناهاء 


)١(‏ (ضعيف جدا) . رواه: الحاكم .)۳٠۳ / ٤(‏ والقضاعي في «الشهاب» (رقم 
۲؛)؛ من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي » ثنا هشيم » عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بن دثار» عن صلة بن زفر» عن حذيفة . . . فذكره قريبًا منه مرفوعًا. 

وصححه الحاكم » فتعقبه الذهبي فقال: وفيه «إسحاق بن عبد الواحد ألقرشي واهء 
وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه» . وأيضا هشيم مدلس وقد عنعنه ؛ فالسند ضعيف جذًّا. 

ورواه الطبراني أيضًا (۱۰۳۹۲) بنحوه من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه؛ کما 
ذكر المنذري في «الترغيب» (۲ / ٠٠١‏ / ۸/) والهيثمي في «المجمع» (۸ / )٦١‏ 
وضعفاه بعبد الرحمن الواسطي نفسه. فكأنه اضطرب فيه» فذكره تارة عن حذيفة وتارة عن 
ابن مسعود. وهذه علة رابعة للحديث السابق . 

ورواه أحمد .)۲٠١ / ٠(‏ والطبراني في «الكبير» (۲٤۷۸)؛‏ من حديث أبي أمامة 
بهذا اللفظ» وقال الهيثمي في «المجمع» (۸ / )٦١‏ : «رواه [أحمد و] الطبراني» وفيه علي 
بن يزيد الألهاني» وهو متروڭ» . ال 

وعليه ؛ فلا تقوم هذه الشواهد ببعضها لشدة ضعفهاء ويبقى الحديث على ضعفه 
الشديد. وانظر: «الضعيفة» (۳ / )٠٠٠٦٠١ / ١۷۷‏ . 

(۲) هناك فارق شاسع بين الزهد والتصوف ؛ فلا ينبغي الخلط بينهما؛ فالصوفية 


1۲ صيد الخاطر 


زباخادیٹ لها اسات: وجمهورُها لا بشت 


فمن ذلك آنھم سمعوا فر في القران العزيز: #وما َالدا لامع 
الخرور4 [التغمران 0 انما لخا الذنيا لَب ولهو وزينة) 
[الحديد: »]۲١‏ ٿم سمعوا في الحديث : للدت هون على الله من شاة 
ميتة على أهلها»()؛ فبالغوا في هُجرها من غير بحث عن حقيقتها ! وذلك 
أنه ما لم يعرف حقيقة الشيء؛ فلا يجوز أن يُمُْدَحَ ولا أن يذم. 

فإذا بحثنا عن الدنيا؛ رأينا هذه لأرض البسيطة التي جُعلّت قَرارا 
للخلق؛ تخر منها أقواتهم » ويُدْفْنْ فيها أمواتهم . ومثل هذا لا يذم لموضع 
المصلحة فيه ورأينا ما عليها من ماء وزرع وحيوان؛ كله لمصالح الآدميّ. 
وفيه حفظ لسبب بقائه» ورأينا بقاءَ الآدميٌ سببًا لمعرفة ربه وطاعته إِياه 
وخدمته”. وما كان سببًا لبقاء العارف العابد يمْدَح ولا يم . 


مذهب فکري ومنهج عقدي ومسلکي انحرف أكثر أهله عن الجادة في أمور الشرع» وأما 
الزهد؛ فهو التقلل من فضول الدنيا على منهج الأنبياء والصحابة وصالحي أهل العلم . 

(۱) رواہ مسلم ٥۳(‏ ۔ کتاب الزهد والرقائقء ٤‏ / ۲۲۷۲ / ۲۹۰۷) من حدیث جابر 
بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۲) من غير المستحسن استخدام لفظ (الخدمة) في وصف الصلة بين العبد وربه» 
وإن كان له تأويل في الجملة» وإن كان استخدمه بعض أهل العلم» ومنهم ابن الجوزي 
رخال رداك و ف ل لا ع 

فأما في العقل ؛ فلأن الخدمة هي قضاء لحوائج المخدوم وقيام بأموره» مهما كانت 
مرتبة هذا المخدوم› وسواء أكانت الخدمة لقاء أجر أو بدونه» ومعلوم أن الله غني عن عباده 
وعن طاعاتهم» ولا حاجة له عندهم ولا فیهم أصلا حتی يقضوها له ویخدموه فیها؛ تعالی 
الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

وأما في الشرع ؛ فلأن الله عز وجل أبدلنا ما هو خير منهء ألا وهو (العبادة) = 


صيد الخاطر 1۳ 


فبان لنا أن الذمٌ إنما هو لأفعال, الجاهل أو العاصي في الدنيا. 
فإنه إذا اقتنى المال المباح» وأدى زكاتّه؛ لم لم : 

فقد عَلمَ ما خلَفَ الزبير وابن عوف وغيرهماا). 

وبلغت صدقة على رضي الله عنه أربعين ألفا١).‏ 

واف نن اسرد تعن الات 


وکان الليث بن سعد يستغل ۵) کل سنه عشرین ألا( . 
وکان سفیان یتجرٌ بمال 0). 


= و(الطاعة) وأمثالهما مما له أصل في كتاب أو سنة؛ فمن غير المستحب هجر تلك التسميات 
المحكمة واللجوء إلى متشابه التسميات التي تسربت إلى المسلمين - ولا سيما جمهور 
المتصوفة - من الوثنيات القديمة التي كان فيها خدام للرب وسدنة لبيوته e‏ الكتاب 
الذين تفرغ أحبارهم ورهبانهم لخدمة الله زعموا - في البيع والكنائس 

(۱) انظر: «سیر اعلام النبلاء» ٤١ / ١(‏ و۸٩).‏ 

(۲) انظر: «تاريخ المدينة» لابن شبة (۱ / .)۲٠١ - ۲٠۱۳‏ و«الملل والنحل» لابن 
حزم .)۱٤١ / ٤(‏ 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٤۹۷ / ١(‏ 

)٤(‏ يعني : تخرج أرضه غلة هذا مقدارها. 

(6) الليث بن سغد: هو الإمام» الحافظ» شيخ الإسلام » ولد بمصر سنة ٤‏ ۹ه» 
وتوفي هھ . انظر ترجمته وخبره هذا ی «وفيات الأعيان» ٤(‏ / ۱۲۷)» و«سير اعلام 
النبلاء» (۸ / .)۱۳١‏ و«تهذیب التهذیب» (۸ / .)٤٥۹‏ 

)٦(‏ يعني : ابن سعيد بن مسروق الثوري» إمام الحفاظ » وسيد العلماء العاملين في 
زمانه» وأمیر المؤمنين في الحديث. مولده سنة ۹۷ه. ووفاته سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته 
في : «حلية الأولياء» ٦(‏ / “(. و«سير أعلام النبلاء» (۷ / Xak‏ 
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وکان ابن مهدي یستغل کل سنة ألمي دينار. 

وإن أكثر هن النكاح والسراری ؛ کان ممدوځًا لا مذموما : 

فقد کان للنبی باز زوجاٹ وسراریٌ . 

وجمهور الصحابة كانوا على الإكثار في ذلك. 

وکان لعل بن أبي طالب رضي الله عنه ربع حرائر وسبع عشرة 
م . 

وتزوج ولدّه الحسن نحوا من أربع مئة”. 

فن طلب التزؤح للأولاد؛ فهو الغاية في التعبّدء وإن أراد التلدذ؛ 
فمباځٌ» يندرځٌ فيه من التعبد ما لا حصى ؛ من إعفاف نفسه والمرأة. 
إلى غير ذلك . 

وقد أنفق موسى عليه السلام من عمره الشريف عشرَ سنين في مهر 


ابنه شعَيْب۵. 


)١(‏ هو الامام» الناقدء المجود.ء سيد الحفاظ. القدوة في العلم والعمل والإتقان» 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان» أبو سعيد العنبري »› ولد سنة ١٠۲٠هء‏ وتوفي في فى البصرة 
سنة ۱۹۸ه. انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» ١ ›)۳ / ٩(‏ سير اعلام النبلاء» ۹٩(‏ / ۲( . 

(۲) انظر: «تاريخ الطبري» (۳ / .)۱١١‏ و«الملل والنحل» لابن حزم ٤(‏ / 
€۲( و«الكامل في التاريخ» لابن الاأثیر (۳ / .)۲٣۳- ۲۹٣۲‏ 

(۳) وقد لامه بوه على ذلك وأوصی الناس ألا يزوجوه. وانظر: «سير أعلام النبلاء» 
)6/۳( 

= قال تعالى : قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني‎ )٤( 
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فلولا أن النكاَ من أفضل الأشياء؛ لما ذهب كثيرٌ من زمان الأنبياء 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيار هذه الأمة أكثرها نساءً. 

وكان طا جارية له» وینزل في آخری. 

وقالت سريةٌ الرٌبيع بن خثيْم : کان الربيع يَعْزل ”. 

وأما المطعَم؛ الا نة ن هذا البدن لخدمة الله عر وجل 
رحق على ڏيٰ الناقة أن بكرمها لتحملَهُ. 

وقد كان النبى ا يأکل ما وجد؛ فإن وجد اللحم ؛ أكله١»‏ ویأکل 


ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك) [القصص: ۲۷]. ولكننا لا نعلم يمينا بأن 
موسى إنما صاهر شعيبا عليهما الصلاة والسلام ؛ فما في المسألة خبر عن المعصوم» بل ولا 
يقوله أهل الكتاب» وإن كان عليه كثير من أهل العلم . فالله أعلم . 

وروی البخاري ٥۲(‏ - کتاب الشهادات» ۲۸ - باب من أمر بإنجاز الوعد ٥‏ / ۲۸۹ 
:)۲۹۸٤ / ۲۹۰ -‏ أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس: أي الأجلين قضى موسى؟ فقال : 
«قضى أكثرهما وأطيبهما» . وهذا له حكم الرفع» بل قد ورد مرفوعًا من حديث ابن عباس 
وغيره عند غير البخاري . أفاده الحافظ في «الفتح». 

(۱) رواه البخاري ٦۷(‏ - کتاب النکاح» ٤‏ - باب کثرة النساءیء ٠١۳ / ٩‏ / 
9۹4( . 

(۲) السرية : الأمة التي تبؤا بيتا وتجامع . 

(۳) هو أبو يزيد» الربيع بن خثيم بن عائذ الإمام» القدوة» العابد» أدرك زمان 
النبي ية ولم يره» وتوفي سنة ٠١‏ ه. انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» (۲ / »)٠٠١‏ و«سير 
أعلام النبلاء» .)٠١۸ / ٤(‏ 

.)۱۹ وانظر ما سيأتي في هذا في (فصل‎ )٤( 
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لحم الدجاج ٠”‏ وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل”» وما تقل عنه أنه 
امتنع من مبأح . 

وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج, > فأکل منه» وقال: ما هذا؟ 
قالوا: يوم النوروز. فقال: نورزونا کل 

وإنما يكره الأكل فوق ا لل غا ااال واا 

وقد اقتنع أقوام م بالڈون من ذلك ؛ ؛ لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن 
فيه تحصيل المرادء وإلا؛ فقد لبس النبي ك حلةُ اريت له بسبعة 
وعشرين بعيرًا۵)» وکان لتميم الداری ا اشتریّت بالف درهم بان 


)١(‏ رواه: البخاري (۷۲ - کتاب الذبائح والصیدء ۲١‏ وا و و 
٥9۱۷ /| ٥‏ و »)٥٥۱۸‏ ومسلم (۲۷ کتاب الأیمانء ۳ ف 
غيرها خیرا منها ان يأتي الذي هو خیر»ء ۳ / ۱۲۹۸ / ۹٤۱۹)؛‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري (۰ ١٠-كتاب‏ الأطعمة» ۲ _ باب الحلوی والعسل» ٥٥۷ / ٩‏ 
)٤۳١ /‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

E E N bE 
الله عنه بهدية النيروز» فقال: ما هذه؟! قالوا: يا أمير المؤمنين ! هذا يوم النيروز. قال:‎ 
فاصنعوا كل يوم نيروز! قال أبو أسامة (الراوي): كره أن يقال: نيروز.‎ 

قال البيهقي : «وفي هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع 
مخصوصًا)» . 

ومنه تعلم خطأ المصنف رحمه الله في الاستشهاد بهذا الأثر على رغبة علي رضي 
الله عنه بالأكل من هذا يومياء بل أراد رضي الله عنه النهي والكراهة لاختصاص يوم بذلك 
دون تخصیص له من الشرع . 

= كتاب اللباس» ۷ - باب لبس المرتفع من‎ - ۲٦( لعله يعني ما رواه آبو داوود‎ )٤( 
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فيها بالليل(. 


ء أقوام» فأظهر وا التزهدّء وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى» ثم 
تر ته یر وإنما ينبغي للانسان أن يتب الدليل» > أن يتب طريقا 
ووطات دلیلها"! ثم انقسموا: 


۶ و 
فمنهم متصنَمٌ في الظاهس ليت الشرى في الباطن» يتناول في 
خلواته الشهوات› وینغکفُ على اللذاتء ويري الناس u‏ أنه متصوف 
متزهد» وما تزهد إل القميص› وإذا نظرّ إلى أحواله؛ فعنده کبر فرعون . 


e‏ وصنفَ» فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقةء 
وکانوا كمي اتبعوا أعمی؛ ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي کان عليه 
الرسول لا والصحابةُ رصي الله عنهم ؟ ا 


ولقد كان جماعة من المحققين لا يبالون بمْعَظّم في النفوس إذا حاد 
عن الشريعة» بل يوسعونه لوم : 


= الثياب» ۲ / )٤٠١٤ / ٤٤١‏ عن أنس بن مالك: أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله 
ية حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرًا فقبلها . 

وفيه عمارة بن زاذان؛ صدوق كثير الخطأ كما في «التقريب» ؛ فلا يصح » وقد ضعفه 
الألباني . 

(۱) رواه الطبراني )۱۲٤۸/٤۹/۲(‏ من طريق أبي كريب» عن وكيع » عن همام 
عن قتادة» عن ابن سيرين . . . فذكره. قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١٠/٠١(‏ «ورجاله 
رجال الصحيح» . وتميم الداري صحابي معروف . انظر: «الإصابة» .)١٠٤ / ١(‏ 

(۲) وهذا حال المسلمين اليوم ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي : ما تقول في النكاح؟ فقال: سنه 
لبي ب . فقال: فقد قال إبراهيم). قال: فصاح بي وقال : جتنا بيات 


0 ال ارف 
وقف الألفُ وسجدت الباء . فقال: تفروا الناس عنه. 


واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم؛ كما قال رجل لعلىّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه : أتظن أن طلحة والزبير كانا على الباطل؟ فقال له: 
Ne‏ 


ولَعَمُري ؛ إنه قد وَقرّ في النفوس تعظيم أقوام ؛ فإذا قل عنهم شىء 
فسمعه جاهل بالشرع ؛ قبل ؛ ا لتعظيمهم في تهس 

كما ينقل عن أبي يزيد رضي الله عنه: أنه قال: EE‏ 

)١(‏ المقصود بقوله «إبراهيم» هنا: الإمام» العارف» الزاهدء إبراهيم بن أدهم» 
المتوفى سنة ١٠١۲‏ ه؛ فهو الذي لم يتزوج واشتهرت أقواله في الزهد» وسيكرر المصنف هذا 
الخبر مع التصريح بما قلناه في (فصل )۳٤‏ . وانظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (۷ / 
۷( و «أعلام النبلاء» (۷ / ۷). وبنيات الطريق : الترهات التي لا أصل لها. 

(۲) هو أبو الحسن بن مغلس» من المشايخ المذكورين» وأحد العباد المشهورين› 
صاحب معروف الكرخحي والجنيد . ولد في حدود ١٠٠ه.‏ وتوفي سنة ۳٠۲ه.‏ انظر ترجمته 
في : «تاریخ بغداد» ٩(‏ / ۱۸۷)» و«سير اعلام النبلاء» )۱۸١ / ١۲(‏ . 

(۳) طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي » أحد الزهاد» توفي سنة ١١۲ه.‏ قال 
الذهبي : «له هکذا نكت مليحة» وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لهاء الشأن في ٹبوتها عنهء ) 
أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر والغيبة والمحو» فيطوى» ولا يحتح بها؛ إذ ظاهرها 
إلحاد». انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» ٠١(‏ / ۳۳)» و «سير أعلام النبلاء» (۱۳ / )۸١‏ . 

)٤(‏ تراعنت: تطاولت وهاجت؛ يعني أنها تطلبت وتطلعت إلى مالا يرضاه لها. 
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نفسي» فَحلَمْت لا أشربٌُ الماء سنة 

وهُذا إذا صح عنه؛ كان خطأً قبيًا ورل فاحشة؛ لأن الماءَ ينفذ 
الأغذيةً إلى البدنء ولا يقوم مقامه شيء؛ فإذا لم يَشرّبُ؛ فقد سعى في 
اة وقد كان دت الما لول ال 0 

أَتّرى هذا فعْلَ مَنْ يلم أن نفسه ليست له وأنه لا يجو التصرف فيها 
إلا عن إذن مالكها؟ ! 

وكذلك ينقلون عن بعض الصوفية : أنه قال : سرت إلى مكة على 
اون حاف > فكانت الشوكة تدخل في رجاي اها بالأرض ولا 
وکا ۶ي مسح ()» فکانت یئ إدا الى ؛ اول بالمسح »› 

امال هذا كر وريا خملا القصاص :غل الك امات وغظمرها 
عند العوامً» فيخايَل لهم أن فاعلَ هذا أعلى مرتبةً من الشافعيّ وأحمد!! 

لر إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب : 

لأن الله تعالى قال : إولا تقتلوا انفسک 4 [النساء: ۲۹]. 

وقال النبنٌ عليه الصلاة والسلام : «إن لنفسك عليك حقا» 0. 

(۱) (حسن) . رواه: ابو داوود (۲۰ کات الأشربةء ۲۲ باب في إيکاء الا نية» 
NWT‏ / ۳۸)؛ من حدیث e e‏ 
السنن». وجود إسناده الحافظ في «الفتح »» وحسنه اس 


(۲) المسح : ثوب غليظ خشن يكون من الشعر عادة. 
(۳) جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل في سرده الصيام والقيام 


1 


۷٠‏ صيد الخاطر 


وقد طْلَبَ أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة لني ية ظلا 
حتی ری صخرة» ففَرش له في ظلَها‹٠.‏ 

وقد نقلَ عن قدماء هذه الأمة بدايات هذا التفريط» وكان سيه من 
وجهين: أحدهما: الجهلٌ بالعلم . والثاني : قرب العهد بالرهبانية . 

وقد كان الحسنْ ”يعيب فرقَدًا السبخيّ ٠”‏ ومالك بن دينار* في 
زهدهماء فرئي عنده طعام فيه لحم » فقال: لا رَغيفيٰ مالك ولا صحني 

ورأی على فرقَلٍِ كساءًء فقال : يا فرقدً! إن أكثر أهل النار أصحابٌُ 
الأكسية<. 


الذي رواه: البخاري (۱۹ - كتاب التهجد ۰باب ۳ / ۳۸ / .)۱۱١۴۳‏ ومسلم (۱۳ 
كتاب الصيام» ٠١‏ - باب النهي عن صوم الدهر» ۲ / ۸۱۲ / .)١٠٠١۹‏ 

(1) رواه البخاري (1۳ - كتاب مناقب الأنصار» ٠٠‏ باب هجرة النبي بي وأصحابه 
إلى المدینة» ۷ / ۲۰۵ / ۳۹۱۷) من حديث ا بكر رضي الله عنه. 

(۲) أبو سعيد بن يسار البصري› شيخ آهل البصرة» وسيد أهل زمانه علمّا وعملاء 
ومول زيد بن ثابت صاحب رسول الله بء ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وتوفي سنة 
۰ه. انظر ترجمته ئ «أعلام النبلاء» «(o | ٤(‏ و «التهذيب» /(. 

(۳) هو فرقد بن يعقوب» أحد زهاد البصرة» كان صدوقا عابدٌّل حدث بأشیاء ولم 
یکن من اهل الحديث بل كانت فيه غفلة ورداءة حفظ وفي حديثه نكارة» مات سنة ۱ھ. 
انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (۳ / .)٤٤‏ و«ميزان الاعتدال» (۳ / .)٠٤١‏ 

)٤(‏ علم العلماء الأبرارء وأحد ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف . ولد في 
أيام ابن عباس رضي الله عنهماء وتوفي سنة ١۲۷‏ ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» 
.)۳٦۲ / *(‏ و«تهذيب التهذيب» .)١٤ / ٠١(‏ 

.)۳۲۷ انظر قريبًا من هذا في : «الزهد» للامام أحمد (ص‎ )٥( 


صيد الخاطر 4 


وكم قد روق قاص مجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زا ولا 


ماع وهو لا يعم n e‏ 


NY 
م ٍِ ت‎ 
وكم يروون عن ذي النون‹٠: أنه لقي امرأة في السياحة» فكلمها‎ 
E ol ت م‎ 
وکلمته» وینسول الأحاديث الصحاح : «لا يحل لامرأًة أن تسافر یوما وليلة‎ 
!! ١۲ إلا بمَحْرم‎ 


وکم ینقلون أ اقرا راعلى الام وقد قال إبراهيم يم الحربي: 
لا يصح أن ن أحدا مشی على الماء قط ! فإذا سمعوا هُذا؛ قالوا: أتنكرونً 
كرامات الأولياء الصالحين؟! فنقول: لسنا من المنكرين لهاء بل بع ما 


(۱) هو ثوبان بن إبراهيم (وقيل : فيض بن إبراهيم » وقيل : فيض بن أحمد)» 
النوبي » المصري» أبو الفيض» الزاهد المشهور» ولد في أواخر أيام المنصور» ودخل على 
المتوكل واعظاء وتوفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» »)٠١ / ١(‏ 
و«أعلام النبلاء» .)٥۳١۲ / ۱١(‏ وانظر الخبر في «حلية الأولیاء» .)١٤١ / ٩(‏ 

(۲) رواه: البخاري (۱۸ - كتاب تقصير الصلاةء ٤‏ - باب في كم يقصر الصلاة 
»)۱٠۸۸ / ٦۲ / ۲‏ ومسلم ٠١(‏ - كتاب الحج» ۷٤‏ - باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج» ۲ / ٩۹۷۷‏ / ۳۹١۱)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ورواه : البخاري أيضا (۱۸ - كتاب تقصير الصلاةء ٤‏ - باب في كم يقصر الصلاةء 
۱۰۸٩ / ٦ / ۲‏ و ۱۰۸۷). ومسلم ٠١(‏ - كتاب الحج » ٤۷باب‏ سفر المرأة مع محرم 
لى الحج »۰ ۲ / ٩۹۷۰‏ / ۱۳۴۳۸)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) الشيخ » الإمام» الحافظ العلامة» أبو إسحاق. إبراهيم بن إسحاق» صاحب 
«غريب الحديث»» مولده سنة ۸ه وټتوفي سنة ١۲۸ه.‏ انظر ترجمته في : «تاریخ 
بخغداد» ٩(‏ / ۲۸). و«سیر اعلام النبلاء» (۱۳ / .)٠١١‏ 


۷۲ صيد الخاطر 


صح » ا و م الد بتبعون الشرع ولا لول بارائهم . وفي 
الحديث : إن بني إسرائیل E‏ فشدّد الله عليهم)(. 


وكم يحون على الفقر» حتى حَمَوا أقوامًا على إخراج أموالهم» تم 
له ال ف ع ا وا الى اله ى زل 


الاس 


وکم تأڏی مسلمٌ بأمرهم الناس بالتقلّل! وقد قال النبي ي : ( 
طعام» زلف شرابٰ» ولت نفس )0 فما قنعوا حتی مروا 4 في 


التقلل . 


(۱) (حسن) . جزء من حدیث طویل رواه بو داوود ۳٣(‏ - کتاب الأدب» ٤٤‏ - باب 
في الحسد» ۲ / )٤۹٠٤ / 1۹٤-1۹۳‏ من حديث أنس بن مالك بلفظ : «لا تشددوا على 
أنفسكم ؛ فيشدد الله عليكم ؛ فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . . .» 

وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن ا العمياء؛ قال الحافظ في «التقريب» : 
«مقبول»؛ يعني : عند المتابعة» وإلا؛ فلين الحديث؛ فهو ضعيف» وقد ضعفه ابن القيم 
في «تهذيب السنن»» وتابعه الألباني في «ضعيف السنن» . 

لكن لهذه القطعة من الحديث شواهد كثيرة مرفوعة وموقوفة ومرسلة عن عدد من 
الصحابة والتابعین رواها ابن جرير في «التفسیر» (۱ / ۳۸۹ / ١٠۲۳۹‏ -١١٠٠)؛‏ فهي حسنة 
بها إن شاء الله . وانظر: «الدر المنثور» ٠٠١ / ١(‏ / البقرة .)۷١‏ 

(۲) (صحیح). جزء من حدیث رواه: ابن ماجه (۲۹ - كتاب الأطعمة» ٠١‏ - باب 
الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» ۲ / .»)۳۳٤۹ / ۱١١‏ والترمذي (۳۷ - كتاب الزهد 
۷ _ باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» ٤‏ / ۹۰ برقم ۲۳۸۰)» وابن حبان (۲ / ٤٤۹٩‏ 
۷٤ /‏ والحاکم ٤(‏ / ١۱۲)؛‏ من حديث المقدام بن معدي كرب . 

قال الترمذي : «رهذا حديث حسن صحیح». وسكت عنه الحاكم » وصححه الذهبي 
والألباني . 


صيد الخاطر A‏ 


فحکی أبو طالب المكی فى «قوت القلوب» : أن فيهم من كان يزن 
* م م مه ٠ َ e»‏ 8 ۰ ت 
قوته بكربة رطبة ؛ ففي كل ليلة يذهب من رطوبتها قليل ! وكنت أنا ممن 
قتدى بقوله في الصباء فضاق المَعْي» وأوجب ذلك مرض سنين ! 

أفترى هذا شيئًا تقتضيه الحكمة أو َب إليه الشرعٌ؟! 

وإنما مَطية الآدمىٌّ قواه ؛ فإذا سعى فى تقليلها؛ ضعُّف عن العبادة. 

ولا تقول : الحصول على الحلال المحض ا لذلك وجب 

o 7 ي‎ TPE 

الزهد؛ تحنبًا للشبهات؛ فإن المؤمن حَسْبُه أن يتحرى في كسبه هو 
الخاال :ولا غه من الأصرل ال ت مها هة الأمرالء فنا لو دغل 
ديار الروم» فوجدنا أثمانَ الخمور وأجرة الفجور؛ كان لنا حلالا بوصف 

أفتریدٌ حلالاً على معنى أن الحبةَ من الذهب لم تنتقل مذ حرجت 
من المعدن على وجه لا يجوز؟! فهذا شيءٌ لم ينظر فيه رسول الله ل . 

گے ٍ 3 ۴ موا او 

اوليس قد سمعت أن الصدقة عليه حرام» فلما تصدق على بريرة 
بلحم » فأهدته؛ جاز له أكل تلك العين لتغير الوصف<. 

a ع‎ 

وقد قال أحمدٌ بن حنبل : أكره التقلل من الطعام ؛ فإن أقواما فعلوه ؛ 

/ ۲٠۴۳ / ٥ روى: البخاري (١ه - كتاب الهبة» ۷ - باب قبول الهدية»‎ )١( 
باب إباحة الهدية للنبي ب وإن كان المهدي‎ - ٠۲ ومسلم (۱۲ - كتاب الزكاةء‎ )۸ 
: من حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت‎ ؛)٠٠١۷١‎ / ۷٠٠١ / ۲ ملكها بطريق الصدقة»‎ 


تي النبي ييو بلحم بقرء فقيل : هذا ما تصدق به على بريرة» فقال : «هو لها صدقة ولنا 


هديه) . 


وفي الباب عن أنس رضي الله عنهما عندهما. 


۷٤‏ صيد الخاطر 


فعَجَزوا عن الفرائض (. 

وهذا صحيح ؛ فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجر عن النوافل» 
ثم الفرائض» ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم » وعن بذل القوى في 
الكشب لهم» وعن فعل خير فد کان يفعله . 

ولا بھولنك ما تسمعةُ من الأحاديث التى ا الجوع ؛ فإن 
لمر اد بها 4 ا على 0 وإما لنهي ۶ عن ى فأما 

8 ۴ ت ۰ سے o‏ .8 ا r,‏ 
أن یأکله کل یوم . 

واسمع مني بلا محاباة: لا تحتجنْ على بأسماء الرجال» فتقول : 
قال بش۵ وقال إبراهيم بن دهم “؛ فإن من احتجٌ بالرسول اة وأصحابه 

/ لعله يعني به مالك بن دينار؛ كما ذكره الذهبي في ترجمته في «السير» (ه‎ )١( 
ئ(‎ 

(۲) يعني : الاستمرار عليه والمداومة» أو النهي عن الشبع المفرط والعبارة ضعيفة 
ركيكة في كل الأحوال. 

(۳) والآثار في أكل النبي ية اللحم كلما توفر كثيرة. ولم يكن ب يتكلف مفقودا 
ولا يرد موجوذا» وانظر حاشية الصفحة السابقة؛ يستبن لك ما ذكرنا. وانظر ما ذكره 
ابن القيم من ذاك في (اللحم) من «زاد المعاده .)۴۷١ / ٤(‏ 

)٤(‏ هناك كثير من الزهاد والصالحين ممن يسمى شرا ولکن المقصود به عند 
الإطلاق: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن الحافي» الإمام» العالمء الزاهدء ولد سنة 
۲ه وتوفي سنة ۲۲۷ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» »)٤1۹ / ٠١(‏ 
و«تهذيب التهذيب» .)٤)٤٤ / ١(‏ 


صيد الخاطر ۷o‏ 


على أن لأفعال أولئك وجوهًا نحملها عليهم بحسن الظن : 

ولقد ذاكرت بعض مشايخنا ما يُروى عن جماعة من السادات أنهم 
دفنوا کتبهم! فقلت له: ما وجه هُذا؟ فقال: أحسنٌ ما نقول أن نَسكتَ! 
يشير إلى أن هذا جَهلٌ من فاعله. 

وتأولت أنا لهم» فقلت: لعل ما دفنوا من كتبهم فيه شيءٌ من الرأي ؛ 
رار أن تع الان ت 

ولقد روينا فى الحديث عن أحمد بن أبى الحواري :١(‏ أنه أخحذ 
كَتبَهُ» فرمى بها في البحرء وقال: نعم الدليل كنت ولا حاجة لنا إلى 
الدليل بعد الوصول إلى المدلول! وهذا؛ إذا أحسَنا به الظْنْ؛ قلنا: كان 
فیها من کلامهم ما لا يرتضيه . فأما إذا كانت علومًا صحيحة ؛ کان هذا من 
أفحش الإضاعة. 

وأنا» وإن تاأولّت لهم هذا؛ فهو تأويل صحيحٌ في حق العلماء منهم : 
لأنا قد روینا عن سفیان الثوريٌ أنه قد أوصی بدفن کتبه» وکان ندم على 
أشياء كتبها عن قوم » وقال: حملني شهوة الحديث”. وهذا لأنه كان 
يكتب عن الضعفاء والمتروكين» فكأنه لما عسر عليه التميير؛ أوصى بدفن 
٤‏ ه. انظر ترجمته في : «سير أعلام النلاء» (۱۲ / «(Ao‏ و «تهذیب التهذيب» ١(‏ / 
۹). وانظر الخبر في : «حلية الأولياء» .)١ / ٠١(‏ 


(۲) انظر الخبر في : «حلية الأولیاء» (۷ / ۳۸). وانظر أيضًا: «السیر» (۷ / ۲٠١‏ 
و٣٥۲‏ وا٣).‏ 


۷٦‏ صيد الخاطر 


التى فيها ذلك . فهذا وجه التأويل للعلماء. 

ما ال هدرن الدين راا ضور فا الخلماء قرا كا صالحة لا 
ا اد e‏ 

و د 
لم يصبر عن التحديث› فاط فعدٌ في الضعفاء . 

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك ؛ قال ٠‏ اانا EY‏ المظفر 
الام قال :ارا أخمد ن محمد ال فال دنا وف تن 
أجمك؛ قال E‏ ا 
a‏ ت ا أسباط ا ن 
إلى ال فلا فضت الما دفنتهاء حتی جاء الماء ل فذهبت . 
قلت : ما حملك على ذلك؟ قال : آذ اکان الهم هما واحدًا. 

قال العقيليٌ : وحدثني آدم؛ قال: سمعت البخاريّ ؛ قال: قال 
صدقة : دفن يوسفٌ بنّ أسباط كتبّه» وكان بعد علب عليه الوَهَّم فلا يجيء 
کما ينبغي). 

: الزاهد» أحد سادات المشايخ › صاحب المواعظ والحكم» انظر ترجمته في‎ )١( 
.)٤١١ / ٤( «حلية الأولیاء» (۸ / ۲۳۷). و«ميزان الاعتدال»‎ 


(۲) انظر الخبر في : «التاريخ الکبیر» للبخاري (۸ / »)۳۸١‏ و«سير أعلام النيلاء» 
(۹/ ۷1). 


صد الخاطر VY‏ 


المؤلف : قلتٌ: الظاهر أن هذه كتب علم ينفع» ولكنّ قلة 
e‏ ا فاا ا ؛ قوب 
الحال» اما ج ا هرا غلل ا ا ل 

فانظر إلى قلة العلم ماذا تؤثر مع أهل الخير! 

ولقد بَلَغنا فى الحديث عن بعض من نعظمه ونزوره: أنه كان على 
شاطىء دجلة» فبال» ثم تيمُم! فقيل له: الماء قريب منك! فقال: خحفت 
أن لا أبلغه! 

ء َ 

وهذا» وإن كان يدل على قصر الأمل؛ إلا أن الفقهاء إذا سمعوا عنه 
مشل هذا الحديث؛ تلاعبوا به» من جهة أن التيمُم إنما يصح عند عدم 
الماء؛ فإذا كان الماءُ موجودا؛ كان تحريك اليدين بالتيمم عيثاء وليس من 
ضرورى وجود الماء أن يكون إلى جانب المخحدث»› بل لو کان على أذرع 
كثيرة ؛ کان موجودا؛ فلا فع للتيمم ولا أثر حينئذ. 

e e ا ا‎ 

وهل الناس إل صاحبٌ أثر يتبعُهء أو فقيةُ يفهم مُراد الشرع ويفتي ٍ 
به؟ ! 

نعوذ بالله من الجُهل وتعظيم الأسلاف تقليدا لهم بغير دليل! 


کے ر ٍ ر 
فإن من ورد المشربَ الأول؛ رأى سائرً المشارب كدرة. 


۷۸ صيد الخاطر 


والمحنة العظمى مدائح العوام ؛ فكم غرَّتٌ! كما قال علي رضي الله 
عنه : ما أبقى حف النعال وراء الحمقى من عقولهم شينًا». 

ولقد رأينا نا وسمعنا من العوام أنهم يمدحون الشخصء فيقولون :ل 
ينام الليل» ولا يفطر النهارء ولا يعرف زوجة» ولا يذوق من شهوات الذّنيا 
شا ؛ ا جه وق عظمُه» حتی ٳنه يصلّي قاعدًا؛ فهو خير من 
Ey ege‏ 
ay NE EN‏ اا ا 


العابد باقی عمره . 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقية واحدٌ أشدٌ على إبليس 
من ألف عابد) . 


وإنما أمدح ee‏ وهم 0 نفبهم؛ فقد کان فیهم 


)١(‏ وقد صحت هذه المقولة عن كثير من ثقات أهل العلم ؛ كالحسن» وابن 
سیرین» وغیرهما. 

(۲) (ضعيف جدا) . رواه : ابن ماجه (المقدمة» ۱١‏ - باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم» ۸١ / ١‏ / ۲) والترمذي ٤۲(‏ ۔ کتاب العلم» ۱۹ - باب ما جاء 
في فضل الفقه على العبادة» ٩‏ ۸ / ۸۱)؛ من طریق الوليد بن مسلم» نا روح بن 
جناح» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعًا. 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد 
ا لكن الأولى إعلال الحديث بروح بن جناح ؛ فهو ضعيف جدًاء اتهمه ابن حبان» 
وقد ساق الذهبي هذا الحديث في «الميزان» في منکراته . وقال الألباني : «موضوع» . 


صيد الخاطر ۹ 


من بَضلٌ على مشن العیش؛ کاحمد بن حنبل» وکان فیهم من یستعمل 
رقیق العيش ؛ کسفیان الثوري ور ومالك مع ندنه » والشافعيٰ 

ولا ینبغی أن بُطالَبَ الإنسان بما يوی عليه غيرُه فيضعْفٌ هو عنه ؛ 

وقد قالت رابعةً): إن كان صلاح قلبك في الفالوذج ؛ فَكَلَهُ. 

ولا کنن اا لسامع ممْنْ یری صو الزهد؛. فرب متنعم لا یرید 
التنعم» وإنما يقصد المصلحةء a‏ بدن یقوی على الخشونة» 
خصوصا مَنْ قد لاقى الكدٌ وأجهده الفكرء أو أَمَضهد) الفقر؛ فإنه إن لم 
يرفق بنفسه؛ ترك واجبًا عليه من الرفق بها. 

فهذه جملة ؛ و بذكر الأخبار والمنقولات ؛ لطالت› غير اني 
سطرتها على عجل حين جالت في خاطري . والله ولي النفع برحمته. 

۰ فصل 
[قل الروح من أمر ربي وه! أوتيتم من العلم إلا قليلا] 
Ê‏ ەھ ہے ۴ ۳ 

قد اشكل على الناس أمر النفس وماهيتها"“؛ مع إجماعهم على 

)١(‏ العدوية» البصريةء الزاهدة» الخاشعةء العابدة» أم عمرو بنت إسماعيل› 
عاشت ثمانين سنة» وتوفيت سنة ١٠۱۸٠ه.‏ انظر ترجمتها في : «وفیات الأعیان» (۳ / ›)۲٠١‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (۸ / .)۲٤١‏ 


)۲( أمضة أوجعه . 


(۳) يعني بالنفس هنا الروح» وقد تستعملان لمعنيين مختلفين . 


۸۰ صيد الخاطر 


وجودهاء ولا يضر الجهل بذاتها مع إثباتها. 

SE a E ر‎ 

ومذهبٰ أهل الحق El lS‏ 

قال أحمد بن حنبل : أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكقار في 
النار. 
ا 

وقد أحذ ف الجهلة بظواهر أحاديث النعيم ؛ فقال: إن الموتى 
بأكلون في القبور وينكحونً! ! 

والصوابٌ من ذلك أن النفس تخر بعد الموت إلى نعيم, أوعذاب» 
وأنها تجدٌ ذلك إلى يوم القيامة ؛ فإذا كانت القيامة ‏ اف إلى ال 
لیتکاملَ لھا اتن بالوسائط . 

وقوله : «في حواصل طير خحضر» : دلیل على أن النفوس لا تنال ا 
إلا بواسطة ؛ إن كانت تلك اللَذة له مَْعَم أو مَشْرّب» فأما لداب المعارف 
فيجورٌ أن ۳ بذاتها مع 
وملاحظة ا علده» 2 ET‏ 


(۱) رواه ٥‏ مسلم (۳۳ کات الامارة» ۳۳ باب بیان أن ن رواح الشهداء في الجنة» 
o۰۲ ۳‏ / ۸۸۷) من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 


صيد الخاطر ۸۱١‏ 


هھ °۶ ه‌ ۴ o‏ 
الشريعة؛ صار الكلام في بيان صحة الشريعة. فقالت: لا ريب عندي . 
قلت : فاجتهدي في تصحيح الإيمان وتحقیی التقوى» وأبشري حینئد 
بالراحة من ساعة الموت ؛ فإنى لا أحاف عليك إلا من التقصير فى العمل » 
واعلمي أن تفاوت النعيم بمقدار درجات الفضائل ؛ فارتفعي بأجنحة الجدٌ 
ال أعلى آبراجهاء واحذري من قانصِ هوی › اول غرة(). 
والله الموفق . 
۲١‏ فصل 
[بين العلم والعمل] 
قلت يوما في مجلسي : لو أن الجيال حمَلّث ما حمُلْتُ؛ لَحَجرّت. 
فلما عدت إلى منزلي ؛ قالت لي الفسش: كيف قلت هذا؛ وربما 
أوهم الناس أن بك بلاءٌء وأنت في عافية في نفسك وأهلك؟! وهل الذي 
حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟! فما وجه هذه الشكوى؟! 
فأجبتها: إني لما عجزت عما حمُلْث؛ قلت هذه الكلمة» لا على 
سبیل الشکوی؛ ولکن للاسترواح› وفل قال كير من الصحارة والتابعين 
قبلي : ليتنا لم نَخْلَق! وما ذاك إلا لأثقال عَجَزوا عنها. 
ثم من ظنْ أن التكاليف سهلة؛ فما عَرَفَها. 
گ 8 é٠‏ ۶ 
أترّى يظنْ الظان أن التكاليف عسل الأعضاء برطل من الماءء أو 


)١(‏ الغرة: الغفلة والخديعة. 


AY‏ صيد الخاطر 


اقرف فى شخراتب لادا ركن ؟! ههات! هذا اسيل اكات ا ران 
التكليف هو ألذى عجرت غنة الال ومن جملته آنتى إذا رأيت 
القَدر يجري بما لا يفهمة العقل؛ ألزمت العقلَ الإذعان للمُقَدّر» فكان من 
أصعب التكليف وخصوصا فیما ٠‏ يعلم العقل معناه ؛ کیلام الأطفال» 
وذبح الحيوان؛ مع الاعتقاد بأن المقدَرَّ لذلك والآمر به أرحم الراحمين؛ 
فهذا مما يتحيرٌ العقل فيه» فيكون تكليفة التسليم وتر الاعتراض . 

فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟! 
وما يلزمني حال غيري -: 

۶ ۳ م ۳ 

إني رجل حبب إلى العلم من زمن الطفولة » فتشاغلت به. 

۳ #, ٍ o 5 

ئم لم یحبب الي فن واحد منه» بل فنونه كلها . 

2 ت ا . ۶ E‏ . 

ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه› بل أروم استقصاءَه» والزمان 
لايَسَمُ» والعمرٌ أضيق» والشوق يقوى» والعَجُرْ يظهر» فيبقى وقوف بعض 
المطلوبات حسرات . 

ثم إن العلم دلني على معرفة المعبودء وحثني على خدمته. 

)١(‏ يعني : التكليف الحقيقي › أو أعظم التكليف وأشده. 


(۲) قال تعالى : [إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه کان ظلومًا جهرلا) [الأحزاب: ]۷٣‏ . 


صيد الخاطر AY‏ 


و بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى لمان( في 
محبته» وحركني إلى التخلي لخدمته» وصار يملکني مر كالوَجدِ كلما 
ذکرته» فعادت حَلوټي في خدمتي له أحلى عندي من کل حلاوة. 

فكلّما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى الحْلْوةء 3 
العلم: ین تمضي؟! عرض عني وأنا سب معرفتكٌ به؟! فاقول له : نما 
كنت دليلاء وبعد الوصول ستغنى عن الدليل. قال ER‏ 
زادت معرفتك لمحبوبك» وذَهِمْتَ کف القربٌ منه ودلیل هذا: أنك تعلم 
غدًا أنك اليوم في نقصان. ااا اوقل رب زذني 
علْمّا) [طه: ٤‏ ثم ألست تبغي القربً منه؟! فاشتغل بدلالة عباده 
عليه؛ فهي حالات الأنبياء علبهم الصلاة ت ! أما لاي اثروا 
تعليم الحْلق على خلوات التعبد؛ لعلمهم ان ذلك آثر عند حبیبهم؟! أما 
قال الرسول َة لعليّ رضي الله عنه: رلأن يهدىّ الله بك رجلا حير لك 
من حمر النْعّم۰؟! 

فلما فهمت صدَقَ هذه المقالة ؛ تَهوْسْبٌُ على تلك الحالة» وكلما 
تشاغلت بجمع الناس؛ تفرق همي وإذا وجدت مُرادي من نفعهم؛ 


)١(‏ الهيمان: مرتبة من مراتب العشق الشديد. 

(۲) رواه: البخاري (1۲ - كتاب فضائل الصحابة» ٩‏ - باب مناقب علي بن أبي 
طالب ۷ / ۷۰ / ١‏ ) ومسلم ٤٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة» ٤‏ - باب من فضائل 
علي بن ا بي طالب» ٤‏ / ۱۸۷۲ / ١۰٠٤۲)؛‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

)۳ الهوس: المشي الذي يعتمد صاحبه على الأرض» والسوق اللين» والمعنى هنا 
- والله أعلم - بقيت على حالتي التي أنا عليها. 

)٤(‏ يعني : تشتت ذهني وفقدت جمعيتي على الله. 


۸٤‏ صيد الخاطر 


2 م 


E‏ فأبقی في خیز التحير مترددا» 5 دري على ای القدمين 
أعتمد؟ 

فإدا وقشفمت ف ا صاح العلم: قم کم العيال» وادأت ت 
ا 

فإذا شرعت في ذلك؛ قلص‹٠‏ ضرع الدنيا وقت ا وات 
باب المعاش مسدودا في وجهي : لأن صناعة العلم شغلتني عن 
صناعة . 

م ٍ 

فإذا التفت إلى أبناء الدّنيا؛ رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين 
المشترئ! وليت من تافقهم أوراءاهم تال من دنياهم ن بل رما ذهب دینه 
ولم صل مراده! ! 

فان قال ال اهرب! قال الشرع : «كفى بالمرء إثمّا أن يضيع مَنْ 
E‏ وإن قال . انفرد! قال : فکيفٌ من تَعول؟! 

فغاية الأمر نني أشرع في التقلل من الدنيا؛ وقد ربت في نعيمهاء 
وغذیت بلبانها» فوق طف وضعه بالعادة : 

E OC PO EE 
فر الطبع لفراق العادة» فحل المرض» فقطع عن واجباتِ» وأوقع في‎ 

(۱) قلصض الضرع : جف وتوقف دره» والمعنى ظاهر فيما بعده من الكلام. 
(۲) رواه مسلم (۱۲- كتاب الزكاة» ۲ - باب فضل النفقة على العيال والمملوك» 


۰)٦ / ۹۲ / ۲‏ وأبو داوود ‏ واللفظ لات( د کات الزكاة» ٥‏ _ باب في صلة الرحم» 
۱ / ۹ / ۱۹۲)؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


صيد الخاطر Ao‏ 


افات! ومعلوم ُن اخ اللقمة بعد التخصيل من الوجوه المستطارة نم 
تخشينها لمن لم يألف سعيٌ في تلف النفس . فأقول: كيف أصنع؟! وما 
الذي أفعل؟! وأخلو بنفسي في خلواتي » وأتزيدٌ من البكاء على نقص 
حالاتي » وأقول: أصفُ حال العلماء ؛ وجسمي يَضعْف عن إعادة العلم!! 
وحالّ الزهاد؛ وبدني لا يقوى على الزهد!! وحالّ المحبين؛ ومخالطة 
1 مر 2 ەق ا 
الخلق تشتت همي وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي فتصداً 
مراة قلبي !! وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة تسقى ماء الخلوة 
من دولاس() الفكرة. 
N‏ ‡ 
وإن آثرت التكسب؛ لم اطق ! 
و ق ¥ 
وإن تعرضت لأبناء الدنيا؛ مع أن طبعيّ الأنفة من الذل وتديني 
النفس مع الأنفاس؛ فلا تحقيق التوبة أقدر عليه» ولا نيل مرتبة من علم 
أو عمل أو محبة يصح لي . 
ر کے2 
فإذا رایتنى كما قال القائل : 
۴ 0ري o‏ م ي ت گ0 ٤ e‏ 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك ان تبتل بالماء 
تحیرت في أمري› وبکیت على عمري› وأنادي في فلوات خلواتي بما 
سمعته من بعضص العوام وكأنه وصف حالى : 
2 ؟ o 8 AE‏ ر o‏ 
وا حسرتا کم اداري فيك تعثيري مثل الأسير بلا حبل ولا سيري ” 
)١(‏ الدولاب : هو الناعورة التي يستقى بها الماء. 
(۲) السير: القطعة من الجلد » تستعمل للربط والشد. 


0 


صيد الخاطر 
ماحيلتي في الهوى قد ضاع تذبيري لَماشکلت جناحی قلْتلی طیري<٩‏ 


۲٣‏ فصل 
[فى بعض الأدوية النافعة لصلاح القلوب] 
تأملت مر الدنيا والأحرة» فوجدت حوادث الدنياً حسية طبحية 
وحوادث الآخرة إيمانية يقينية . والحسيات أقوى جذبًا لمن لم يقو علمّه 


ویفینه . 

الروت ا داق ك ااا ا اي 
المستحسنات» والتعرض بالملذوذات؛ يقؤي حوادت الحس. والعزلة 
والفكرُ» والنظْرٌ في العلم ؛ يقوي حوادث الآخرة. 

وبين هذا ان الإنسان ادا حح يمسي ي الأسواق ویبصر زينة 


الدنياء ئم دحل إلى القا ر فك ون فا فإنه بحس بين الحالتين فرقا 
س EY‏ ذلك التعرض بأسہاب الحوادث . 


فعليك بالعزلة والذكر والنظر في العلم؛ ؛ فإن العزلة حمِيَةء والفكر 
والعلم اا والدواء ر التخلط لا ينفع» وقد تمكّتٰ منك أخلاط 
المخالطة للق والتخليط فى الأفعال ؛ فليس لك دواءٌ إلا ما وصفت لك . 


فأما إذا الطب الخلق وتعرضتَ للشهوات» ثم رمت صلا القلب؛ 


رم "” 
رمت الممتنع . 


. شكل الجناح : ربطه› من باب شكلت المرأة شعرها : ضمرته وربطته‎ )١( 


۴ فصل 
[أحب شيء إلى الأنسان ما منعا] 
املك جرف الس على ها ت م وات دوا ا عل 
قذر قوة المنع . 
ورأيت في الشَرّب الأول :٠(‏ أن آدم عليه السلام لما نُه عن 
الشجرة ؛ حرص عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنها. 
وفي الأمثال: المرءٌ حريص على ما مع » وتواق إلى ما لم يل . 
e : ٤ E‏ 
ويقال: لو امر الناس بالجوع ؛ لصبرواء ولو نهوا عن تفتيت البعر؛ 
لرغبوا فيه وقالوا: ما نهينا عنه إلا لشىء. 
وقد قيل : أب شىء إلى الإنسان ما منعّا 
فلا قت عن سيب ذلك؛ وجدت سببین : 
أحذُهما: أن النفس لا تصبرٌ على الحصر؛ فإنه يكفي حصرها في 
صورة البدن؛ فإذا حْصِرّت في المعنى بمنع ؛ RE‏ 
الإنسان في بيته شهرا؛ لم يصعْب عليهء ولو قيل له: لا تخرْجّ من بيتك 
یوما ؛ طال عليه . 
ا E‏ 
والشاني : أنها يشق عليها الخول تحت حم » ولهذا تستلذ 
الحرام » ولا تكاد تستطيبٌ المباح . ولذلك يسْهُل عليها التعبدٌ على ما ترى 


(۱( الشرب: القوم يشربون» والمقصود هنا : الرعيل الأول . 


A۸‏ صيد الخاطر 


وتؤثره» اعا 
٤‏ فصل 

ما زالت نفسي تنازعني - بما يوجبّه مجلس الوعظ وتوبة التائبين 
ورؤية ة الزاهدين - إلى الرهُد والانقطاع عن الحْلق والانفراد بالأخرة. 

امات ذلاف: فوجدت عمومه من الشيطان : 

فال الشيطانٌ رى اله لا يخلو لي مجلس من حلي لا ُخْصَْنٌ يکود 
واو على دنوبهم › ويقوم ي الغالب اغا یتوبوك ويقطعون شعور 
الصباء وریما اتفق خمسوں ومئة» ولقد تاب عندي في بعص الأيام أکثر 
من مئة» وعمومُهم صبيانٌ قد نشئوا على اللْعب والانهماك في المعاصي . 

فكأن الشيطان - لبعد عَوره في الشرٌ - رآني أجتذِبٌ إلى مَنْ أجتذبُ 
منه» اراد أن شخان عن ذلك مار حرف اللو هوی آجنذبة فن بده 

ر a‏ 2 ۰ مه ر 
للخلا 

فقلت : ا الألفاظ وتزويقها وإخراج المعنى من مستحسّن 
الا و ا وأما أن أقصد الناس بما لا يجوز فى في الشرع؛ 
فمعاذ الله. 


)١(‏ أي : تتعبد كما تشاء بالبدع والأهواء» ولكن الالتزام بما يؤثر من السنن صعب 
ويحتاج ا صبر ومعاناة . 


صيد الخاطر ۸۹ 


ثم رأيتة يريني.في التزهد قطمَ أسباب ظاهرة الإباحة من الاكتساب! 

: فإ 8 e‏ العزلة. ا 
ga:‏ ا فانم ري ؛ کان ن ال الس وا 
كان للعائلةء ولا أكون کراکب أراق ماءه ارؤية سراب» فلما ندم وقت 
2 لم 2 وا الصواب E‏ ا قبل النوم» 
وجمع المال الساد للخل تیل الكبر؛ أخدا بالحزم ؛ وقد قال ا : 
رلأن ترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تترکھم E‏ ا الناس»(» 
وقال: «نعم ل س الصالح»0٠.‏ 

وأمُا لانقطاع؛ ً فینبغی أن تکون العلَّةَ عن الشرٌ لا عن الخير 
والعزلة عن الشر واجبةً على كل حال. 

وما تعليمٌُ الطالبين وهداية المريدين؛ فإنه عبادة العالم . 

من تغفيل ر بعض العلماء إیثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن 

(۱) رواه: البخاري (۹ ۔ کتاب النفقات› | - باب فضل النفقة على الأهل» ۹ 
.)٥٤ / ۹۷ /‏ ومسلم ٠٠(‏ _ كتاب الوصيةء ١‏ - باب الوصية بالثلٹ» ۳ / ٠٠٠١‏ _ 
۲۱ / ۱۹۲۸)؛ من حديث سعد رضي الله عنه. 

(۲) (صحيح). رواه: أحمد ٤(‏ / ۱۹۷ و۲٠۲)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۲۹۹)› وابن حبان 1/۸ / ۹ (tty‏ والحاكم (۲ / ۲ «(Tg‏ والبغوي ٠١(‏ 


/ ۹۱ / 640( من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


وصح حه الحاكم على شرط مسلم مرة » وعلى شرطهما في اا ووافقه 
الذ صححه الألبا 
هبي ٠‏ و باي . 


)۳( في الأصول: «تفضیل» »› وما أنبتناه أولى . 


۹۰ صيد الخاطر 


۴ ق و و ,و so,‏ ل 
تصنیف کتاب و تعليم علم ينفع؛ لأن ذلك بذر یکثر ریعه ویمتد زمان 
اها فل الي آل ما و لقا م دك لن 

أحدُهما: حب البطالة ؛ لأن الانقطاعَ عندها أسهل. 

والثانى : حب المذْحَة؛ فإنها إذا توسّمتُ بالرْهْد؛ كان ميل العوام 
إليها أكثر. 

فعليك بالنظر في الشُرّب الأول » فكنْ مع الشرب المتقدّم» وهم 
الرسول ية وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . 

فهل نقلَ عن أحد منهم ما ابتدعه جُهلة المتزهدين والمتصوفة من 
الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلّْى؟! 

وهل كان شَعْل الأنبياء إلا معاناةَ الخلق وحثهم على الخير ونيهم 
عن الشر؟! 

إل أن ينقطع مَّن ليس بعالم بقصد الكفٌ عن الشرٌ؛ فذاك مرتبة 
المحتّمى يخاف شر التخليط ؛ فأما الطبيبٌ العالم بما يتناول؛ فإنه ينتفع 
بما يناله. 

[في أن الاعتراف بالذل والنقص والتقصير مراد من الخلق] 
تأملتُ المراد من الحُلْق؛ فإذا هو الذل واعتقادٌ التقصير والعَجز. 
ملت العلماء والرْهًاد العاملين صنْمَيْن : فأقمت في صف العلماء : 


صيد الخاطر ٠‏ ۹ 


الک وسفیان()» وأبا حنيفة » والشافعى » وأحمد. فی ف العبّاد: 
مالك بن دینار")» ورابعة)» حرفا الكرخیٌ ۵ وبشر ن الحارث 0 . 

فکلّما ا العناد ف العبادة ؛ صاح + سان الحال: عباداتکم لا 
یتعدّاکم نفعهاء وإنما يتعدّی نفع العلماءء وهم وة ة الأنبياعى وخلفاء الله 

في الأرض0». وهم الذين عليهم الول ولهم الفضل إذا أطرقوا وانکسروا 

وف ضدف تلك الحال. . . وجاء مالك بن دینار الف الحسن بتعلم منه» 
ویقول : الحسن أستاذنا. 

وإذا رأى العلماءُ أن ن لهم بالعلم فضلا؛ صاح اد لل 
وهل المراد من العلم إل العمل؟! 

وقال أحمدٌ بن حنبل : وهل يراد بالعلم إلا ماوصل إلبه معروف ۲| 

وصح عن سميان الثوريّ ؛ قال : ردت أن يدي قطعَتٰ ولم أكتب 
الحديث”^. 

(٥ ۳ c۳ e ۱(‏ تفدمت تراجمهم في (فصل ۹( . 

€3 علم الزهاد» صاحب المناقب والأقوال الحسنة» المتوفى سنة ١٠۲ه.‏ انظر 
ترجمته في : «تاریخ بخداد» (۱۳ / ۱۹۹). و«سیر اعلام النبلاء» ٩(‏ / ۳۳۹). 

)١( -‏ ليس الإنسان خليفة لله في الأرض! كيف والخليفة إنما يخلف عن غائب؟! 

كيف والنبي ب يقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال»؟! 

)۷( انظر الخبر في : «تاريخ بغداد») (۰/۱۳ °( و«أعلام النىلاء» (۹/°). 

(۸) الناظر في ترجمة سفيان في «الحلية» )۴٠١ / ٦(‏ سيجد كثيرًا من الأخبار في 
الحض على علم الحديث واستماعه» وكثيرًا من الأخبار في الخوف منه وأنه ليس من زاد 
الأخرة. : . إلخ» والحق أن كلا الأمرين صحيح ؛ ففي تعلم الحديث وحفظه وفهمه خير 
کثیر لکن على أن يخلص المرء ء فيه وجهه لله ولا يطلب الشهرة والعلوء ولا يقصر في 


۹۲ صيد الخاطر 


ج 8 ت 8 ب + 

وقالت أم الدرداء لرجل : ھل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت : 
للم تستكثر من حجة الله عليك۱٩؟!‏ 

وقال أبو الدرداء: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة» وويل لمن علم 
ولم يعمل سبعين مرة. 

وقال الفضيل : يعفر للجاهل سبعونً ذنبًا قبل أن يمر للعالم ذنبّ 
واحد 0 . 

فما يبلغ من الكل قوله تعالى : هَل يسوي الذين يعمو والذينَ 

ادمان ال راف فج هن اا ا 

فدلٌ العلماءَ العلم غل أ الت هه الل هو ا 

LL 
فانكسروا واعترفوا بالتقصير.‎ 

2 م م 

حقيقة العبوديّة باعترافهم ؛ لك هف الف ما اف 
= العمل بما حفظ وسمع › ولا يستغني به عن الاهتمام بالقران الكريم حفظا ودرسًا وفهمًا» ولا 
يقصر في تهذيب النفس والإقبال على الله بالطاعات . والله أعلم . 

)١(‏ صاحبة هذا القول هي أم الدرداء الصغرى. السيدة» العالمةء الفقيهة » هجيمة 
(وقیل : جهيمة) » الأوصابية› الحميرية › التأبعية» المشهورة بالعلم والعمل والزهد. انظر 
ترجمتها في : «سير أعلام النلاء» ٤(‏ / ۲۷۷)» و«تهذيب التهذيب» (۱۲ / .)٤١١‏ 

(۲) انظر الخبر في : «رحلية الأولیاء» .)١١١ / ۱١(‏ 

(۳) انظر الخبر في : «حلية الأولیاء» (۷ / ١۲۸۹ء‏ ۸ / .)٠٠١١‏ 

.)۲٤۴۳- ۲٤۱ / ۸( انظر الخبر في : «سیر اعلام النبلاء»‎ )٤( 


صيد الخاطر ۹۳ 


٦‏ فصل 
[في أن مقام المحبة من أعظم مقامات العبودية] 

تأملت قوله تعالی : وج ويحبوتة) [المائدة : ٤‏ ١]؛‏ فإذا النفسل 
ائ اتات مخة للخالى وجب فا وقالت: م طا 

فتدبرت ذلك ؛ فإذا بها قد جهلت ذلك لعْلَبة الحس. 

وبيان هذا: ا الان رالا ومحبة ة العلم 
والعمل ترى الصو المعنوية فتحبها 

اتیک 0د الله عنه» وخلقا يحبون على بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وقومًا يتعصبون لأحمد بن حنبل» وقومً 
لار فیقتتلون ویبدلون النفوس في ذلك» ولیسوا ممن رأی صورَ 
ولا صور القوم توجبٌ المحبة» ولكن لما تَصَوْرتُ لهم المعاني» 
فدلتهُم على کمال القوم في العلوم ؛ وقع الحب لتلك الصور التي شوهدت 
بأعين البصائر. 

فكيف بمن صَنْعَ تلك الصور المعنوة وبذَلَّها؟! 

وکل اج من وهب لي ملذوذات حي وعرفني ملذوذات 
علمي؟! فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم أولى من جميع للّذّات 
الحسية ؛ ؛ فهو الذي غل وخلق لي إدراکا وهداني إلى ما أدركته. ا إنه 
جلى لي في کل لحظة في مخلوق جدي أراه فيه بإتقان ذلك الصنع 
وحسن ذلك المصنوع جوا ت ورت السا 


. يعني بالقلق : الانفعال العاطفي والتأثر الوجداني‎ )١( 


۹٤‏ صيد الخاطر 


وتسهيل سبل الإدراك به» والمدركاتُ منه» ولذ من كل لَذّةٍ عرفاني له؛ 
فلولا تعلیمه؛ ما عرفته . 

ي او به» وبقائي منه» وتدبیري بيده» ورجوعي 
إليه» وکل مستحسن محبوب هو صله وحَسنه وعَطفبَ النفوس إليه؟ ! 

لاا افد ا ف الدرن ا اا اكل 

من المصنوع» ومعنى الإدراك أحلى عرفانا من المُذرك. 

ولو أننا ا لاستغرقنا تعظيم النقاش N‏ 
وظريفٌ حكمته عن حب المنقوش . 

وهذا مما تترقى إليه الأفكارٌ الصافية إذا حرق نظرها الحسيّات ونفذ 
إلى ما وراءهاء؛ فحينئذِ تقع محبة الخالق ضرورة. 

وعلی در رؤية الصانع في المصنوع يق الحب له: فان قوي ؛ 
اخ فلنا وو وان مال بالعارف إلى الهية ؛ وجب خوفاء ون 
انحرف به إلى تلمح الكرم ؛ أوجبٌ ر . قد غلم کل الان 
مَشربهم ‏ [البقرة: ]٦٠‏ 

۷ فصل 
[في أنه لا بد من التسليم لحكمة المولى سبحانه] 
تأملتُ حالاً عجيبةًء وهي أن الله سبحانه وتعالی قد بی هذه 


إذا لم يشتط المرء فيه ويشطح › فيجعل هذا الحب عشقاء ويصور إلهه تعالى عما يفعل 
الظالمون امرأة يتدله في حبها ويطلب وصالها؛ كما جرى مع بعض أرباب التصوف' 


صيد الخاطر ۹0 


الأجسام متقنة على قانون الحكمة» فدل بڏلك المصنوع على کمال قدرته 
ولطيف حکمته» تم عاد فنقضها. 


فتحیرّت العقول بعد إذعانها له بالحكمة في سر ذلك الفعل؟! 
فاعْلمَتُ NE‏ ا 


ا أشياء من هذا الجن اظرف ت : مشل اترام 
يعض المقصود بنبائه| وأعجبٌ من ذلك أحذ طفل من أكفٌ أبويه ؛ 
لان ولا یظهر سر سلبهء والله الغنىٌ عن أخذه» وهما أشد الخلق 
ر لی بقائه! و وأظرف منه إبقاءُ هرم لاندزى مع الفا ولیس له فيه 
إل مجرد أذى! ومن هذا الجنس تقتير الق على المؤمن الحكيم » وتوسعته 
على لأحمق. . . وفي نظائرً لهذه المذكورات يتحيرٌ العقلُ في 
ذد أزل اا ضاي فإذا عجزت قوى العقل عن 
الاطّلاع على حكمة ذلك وقد ثبت لها حكمة الفاعل؛ علمت قصورما 
عن درك جميع المطلوب» فأذعنت مُقَرَة بالعجز» وبذلك تؤدي مفروض 
ولو قيل للعقل : قد ثبت عندك حكمة الخالق بما بنى ؛ أفيجورٌ أن 
يقدح) في حکمته أنه نقض؟ لقال: لأني عرفت بالبرهان أنه حكيمُء وأا 
عجر عن إدراك عِلَّل حکمته ا ف ری ی 


(۱( في الأصول : «ينقدح» » وما أتبتناه أن 
(۲) وقد سبق للمصنف کلام قريب من هُذاء انظره مع تعلیقنا عليه في (فصل .)٠۳‏ 


۹٦‏ صيد الخاطر 


۸۔ فصل 
[في مقاصد النكاح وحكم ت 
تأملت في فوائد النكاح ومعانيه وموصوعه» فر فر ات ُن الأصل الأكبر 
في وضجه وجو النسل؛ A‏ الحیوان لا يزال يتلل ثم ُخلفُ 
المتحلل العداعء تم بتحلل من الأجزاء الأصلية ما ٥‏ بخلفة 2 فادا 
ك یکن بد من فنائه» وکان المراد اداد اران الدناه حع الل خا 


عن الأصل . 

TY‏ النكاح تاباها النفوس الشريفة ؛ من كشف العَورة» 
وملاقاة ما لا يستحسَنْ لنفسه؛ جعلت ج ل ا ب وه ال 
الأقضد. 


رايت هذا المقصود الأصلى يتبعْةُ شيء آخر» وهو استفراعٌ هذا 
الماء الذي يؤذي دوام احتقانه ؛ فإن المي ينفصل من الهضم الرابع ؛ فهو 
من أصفى جوهر الغذاء وأجوده» ثم يجتمع ؛ فهو أحد الذخائر للنفس؛ 
فإنها دح - لبقائها وقرتها الدم ثم المي › ثم تدخر التفلَ٠‏ الذي هومن 
أعمدة البدن؛ كأنه لخوف ا غيره؛ فإذا زاد اجتماع المنيّ ؛ أقلقَ على 
نحو إقلاق ا إلا أن Np‏ أكثر من إقلاق 
الول من حيبت الصورةء فتوجب كثرة اجتماعه وطول اختباسه أمراضا 
صعبةً؛ لأنه يترقى من بُخاره إلى الدماغ فی وریا حت سب ,. 
ومتی کان المزاحٌ سليمًا؛ فالطبع يطلب برو المي إذا اجتمع كما يطلب 


(0 التفل: اللعاب. 


صد الخاطر ۹۷ 


بروز البول. 

ق تدقف ا فق اجا ووا ال ا اج 
وإنما نتكلم عن المزاج الصحيح » فأقول: قد ينت أنه إذا وقع به احتباسه؛ 
أوجب E‏ وجدّد أفكارًا 5 وجلب العشق اس ا عر 
ذلك من الآفات . 


وقد نجدٌ صحيح المزاح يُخْرح ذلك إذا اجتمعَ وهو بعد متَقلقل» 
المنكوح : إما مامه وقبح منظره» أولآفة فيه» أولأنه غير مطلوب للنفس ؛ 
فحینئل یخرج منه ویبقی بعضه . 

ٍ م : 

فإذا أردت معرفة ما يدلك على ذلك ؛ فقس مقدار خروج المنيٌ في 

المحل المشتهى» وفي المحل الذي هو دونه ؛ كالوطء بين الفخذَيْنء 
۶ ر o‏ ر“ 

بالإضافة إلى الوطء في محل النكاح» وََرْطْء البكر بالإضافة إلى وَطء 

کن 

الب" 


EE EY 2 sO 

فعلم حينئذ أن تخير المنكوح يستقصي فضول المنيّ ‏ فیحصل 
للنفس كمال اللذة؛ لموضع كمال بروز الفضول. 

ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا؛ فإنه إذا كان - أي : الولد - من شابين 
قد حبسا أنفسهما عن النكاح مده مديدة؛ كان الولدٌ أقوى منه من غيرهما 
أو من المدمن على النكاح في الأغلب. 

ولهُذا كره نكاح الأقارب؛ لأنه مما يَقَبْض النفس عن انبساطهاء 
فيتخيل الإنسان أنه ينك بعضّه» ومد نكاح الغرائب لهذا المعنى . 


۹۸ صيد الخاطر 


ومن هذا الفنْ يحصل كر من المقصود من دَفع هذه المُضول 
المؤذية بمنكوح مسجد وإ كان مستقبحَ الصورةء ما لا يحصل به في 
العادة. 

ومثال هذا أن الطاعم إذا متلا خبا ولحمًا حيث لم يبق فيه فضل 
لتناول لقمة» إذا قَدّمَّتٰ إليه الحلوى ؛ فیتناول› > فلو قَذّم أعجب منها؛ 
لتناولء لأن الجدة لها معنى عجيبء وذلك أن النفس لا تميل إلى ما 
ألت» وتطلبٌ غير ما عَرَفت» ويتخايل لها في الجديد نوع مُراد؛ فإذا لم 
تج مرادها؛ صدَفت” ٠‏ إلى جدید اخر» فکأنھا قد علمت وجود غرض تام 
بلا كدر وهي تشخایله فیما تراه . 

وفي هذا المغنى دليل مدفون على البعت؛ لأن في لق مَنْ همت 
متعلقة بلا متعلٌق نوع عىث0) ۽ فافهم هذا! 

فإذا رأت النفس عيوب ما خالطت في الدّنيا ؛ عادت تطلبٌ جديدًا. 

ولذلك قال الحكماء: العشق : العمى عن عيوب المحبوب ؛ فمن 
تأمل عيوبه ؛ سلا 

ولذلك يُستحبُ للمرأة أن لا تعد عن زوجها بُعدًا تنسيه إياهاء ولا 
E O alll‏ 
مکنونات عُیوبها. 

)١(‏ الصدوف: الإعراض والانصراف. 

(۲) يعني أن نفس الإنسان تطلب الاستزادة دائمًا؛ فلا بد من البعث والحشر والجنة 


والنارء ج تصل ات المراد الأعظم الذي 5 زيأدة بعده» وإلا؛ فالتسلسل الذي 5 نهاية 
له في هُذه الدنيا في طلب الزيادة عبت يتنزه الخالق عنه. 


صيد الخاطر ۹۹ 


[ وينبغي له أن لا يطلع منها على عورة» ويجتهدً في ان لا شم منها 
إلا طيبٌ ريح . ك اا ا 
الحكيمات ؛ فإنهن يَعْلمْنَ ذلك بفطرهن من غير احتياج, إلى تعليمء فأما 
الجاهلاتُ؛ فإنهنٌ لا ينْظرنً هذاء فيتعځل التفات لأزواج عنهن. 

فمن أراد نجابة الولد وقضاء الوطر؛ فليتَحير المنكوح : 

I I EET‏ وقعت في ا فلیتزوجها 
ولينظر في كيفية وقوعها في نفسه ؛ فإن علامة تعلق حُبّها بالقلب ألا يضرف 
الطرف عنه؛ فإذا انصرف الطرفٌ؛ قلق القلب بتقاضي النظرة٠؛‏ فهذا 
الغابة؛ وو ات غل مقادیرها کر بلوغ الأغراض . 

وإن كان جار ثْيّرى؛ فلينظر إلبها ابل من ذلك الظر. 

ومن فَدَرَ على مناطقة المرأة أو مكالمتها بما يوجب التنبية» ثم ليرى 
ذلك منهاء؛ فال الحسْنّ في الفم والعينين . 

وقد لَص أحمد على جواز أن ببّْصِرٌ الرجل من المرأة التي يريد 
N E‏ 

ومن أمكنه أن يؤر العقدَ أو شراءَ الجارية لينظرّ كيف قان قلبه ؛ 
فإنه لا يخفى على العاقل برقال النفس لأجل المستجدٌ» وتوقانها لأجل 
الحبُ؛ فادا رأى قلق الحبُ؛ أقدم ؛ NEEL‏ 
قال: أخبرنا حمد بن أحمد؛ قال : أخبرنا أبو نعيم ؛ قال : حدثنا سليمان 
بن أحمد؛ قال: حدثنا عبد الجبار بن أبي عامر؛ قال: حدثني أبي ؛ قال : 


(۱) یعنی : انشغل بطلب نظرة هة جديدة إ إلى المحبوب . 
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حدثني خالد بن سلام ؛ قال حدثنا عطاء الخراسانيّ ؛ قال متو في 
التوراة e‏ على غير هوی حسرة لذا ا يوم القيامة (. 


ثم ينبغي للمتخير أن يتفرس في الأخلاق؛ فإنها من الخفيّ » وإن 
الصورة إذا خلت من المعنى ؛ كانت كخضراء الذّمَن)ء ونجابة الوَلّد 
مقصودة . 

وفراع التفس من الاهتمام بما حَصلّت من رغباتِ أصل عظيم يوجبُ 
إقبال القلب على المهمُات» ومن فرع من المهمات العارضة؛ أقبل على 
المهمات الأصلية ولهذا جاء في الحديث: رلا يقضي القاضي بين اڻنين 
وهو غضبان» 0 و: (إذا وضع العشاء د العشاءٌ؛ فابدۇوا 
بالعشاء» ›. 


فمن قَدَرَ على امرأة صالحة في الصورة والمعنى ؛ فليغْمض عن 

(۱) ظاهر أن هذا من الإ سرائيليات» والهوى هنا ليس العشق والهيام» وإنما هو 
الاستحسان الذي يجده الرجل للمرأة التي يخطبهاء وما كان الله ليأمر عباده بالهوى والعشق 
ب 

(۲) الدمن والدمن: البع' ومخلفات الحيوانات» وخضراء الدمن: ما ينبت في 
مواضع هذا البعر من النبات الأخضر. 

(۳) رواه البخاري (۹۳ - كتاب الأحكام» ۳ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي 
وهو غضبان» ۱۳ / .)۷۱١۸ / ۱۳١‏ ومسلم ۳١(‏ - كتاب الأقضية» ۷ - باب كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان» ۳ / ۱۳٤۴۳‏ / ۷١۱۷)؛‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعًا. ٠‏ 

)٤(‏ رواه: البخاري ٠١(‏ - كتاب الأذان» ۴ - باب إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاةء ۲ / ۹ |/ ۷۳). ومسلم (ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ۱١‏ - باب 
كراهة الصلاة بحضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثین» ۱ / ۳۹۲ / ۹٥٠)؛‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 
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n ٥‏ ر و ون وة 
عوراتها» ولتجتهد هي في مراضيه؛ من غير قرب يمل ولا بعل ينسي» 
ې ور 2 3 ص 

ولتقدم على التصنع > له؛ يحصل الغرضان منها؛ الولد وقضاءُ الوطر 
ومع الاحتراز الذي أوصيت به تدوم اة ول الناءهاغن غرها. 

فإذا قَدَرَّ على الاستكثارء فأضاف إليها سواهاء عالمًا أنه بذلك يبلغ 
الغرض الذي يمر قلبّه زيادة تفريغ ؛ كان أفضل لحاله. 

فإن حاف من وجود العْيرَة ما يسل القلبً الذي قد اهتممنا بجمع 
همته» أو حاف وجود مستحستة تشغْل قلبّه عن ذكر الأخرة» أو تطلبٌ منه 
ما يوجب خروجّه عن الورع؛ فحسبةُ واحدة. 
الراجد لمن فن خفطهن ورهن فان جد ما لا برضه؛ جل ادال 
فإنه سبب السْلَي وإن قَدَرَ على الاقتصار؛ فإن الاقتصار على الواحدة 
أولى ؛ فإن كانت على العرّض ؛ فَنعَ» وإن لم تكن؛ استبدل. 

ونكاح المرأة المحبوبة يَسَْفْرعٌ الماء المجتمعّ » فيوجب نجابة الولد 
وتمامه › وقضاء الوطر بکماله. 

٤ 2 

والاستظراف لهن أمكن من استظراف الزوجات . 


وقد كانت جماعة يمكنهم الجممٌ» وكان النساءُ يضبن : 


(۲) التزين والتجمل. 


1۰۲ صيد الخاطر 


فكان لداوود عليه الصلاة والسلام مئة امرأة0). 
ولسليمان عليه الصلاة والسلام ألفٌ امرأة”. 


)١(‏ إنما ورد ذلك في قصة زواج داوود عليه السلام من امرأة أورياء وهي قصة غير 
صحيحة» من الإسرائيليات المستبشعة المذمومة التي أولع كثير من المفسرين والمتكلمين 
والقصاص بذكرها وإثارتها في الناس» وهي لا تليق بآحاد الناس» فضا عن أتقيائهم » بل 
أنبيائهم . 

ولا تكاد تجد نبيًا من أنبياء بني إسرائيل إلا وقد صنعوا له قصة كهذه أو أشد وأخزى ؛ 
مما يشير إلى حقيقة نظرتهم إلى أنبياء الله ورسله واتهامهم لهم بما يأباه آحاد الناس فضلاً 
عن صالحيهم . ولهذا أوصانا الله تعالى أن لا نكون مثلهم فقال سبحانه : يا يها الذين امنوا 
لا تکونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها [الأحزاب: .]٦۹‏ 

وما أحسن ما فعله الحافظ ابن كثير رحمه الله عندما أعرض عن هذه القصة في 
«تفسیره» ٤(‏ / ۳۲ / ص )۲١‏ وانتقدها فقال : «قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ 
من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبي 

تم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه» ويزيد؛ 
وإن كان من الصالحين» لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة ؛ فالأولى أن يقتصر على مجرد 
تلاوة هذه القصة (يعني : الآيات القرانية الواردة فيها)» وأن يرد علمها إلى الله عز وجل ؛ فإن 
ال ا د و 

(۲) ذكر قريبا منه غير واحد من السلف» وغالبها مرويات معضلة ومنقطعة » زد على 
ذلك اضطرابها؛ ففي بعضها ست مئة امرأة» وفي بعضها ألف امرأة» وفي بعضها ألف ومثتي 
امرأةء ولا يرجع شي ء منها إلى سند صحيح مرفوع إلى المعصوم يعتمد عليه ويؤخذ به» وإنما 
هي من الإسرائيليات . 

وانظر: «تفسیر ابن جریر» ۱٤۳ / ٤(‏ / النساء )٥٤‏ و ٥۸١ / ٠١(‏ / ص »)٤١‏ 
و «المستدرك» (۲ / .)٥۸۹‏ و«الدر المنثور» (۲ / ۳٠۹‏ / النساء .)٠١٤‏ 

والذي صح من هذا ما رواه: البخاري ٠٠(‏ - كتاب أحاديث الأنبياءء ٠٠‏ - باب قول 
الله تعالی : ووهبنا لداوود سلیمان نعم العبد إنه واب »)۳٤۲٤ / ٠٥۸ / ٩‏ ومسلم 
(۲۷ - کتاب الإیمان. ٥‏ ۔ باب الاستشناءء ۳ / ٠۲۷١‏ / ٤١٠٠٠)؛‏ من حديث أبي هريرة 
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وقد علم حال نينا اة وأصحابه .٠(‏ 
وکان لأمير المؤمنين علي رصي الله عنه ربع حرائر وسبح عشرة 
es‏ 
وتزوح أنه الحس“ رصي الله عنه بنحو من ربع مه0 ) . 


. . . وإلى غير هذا مما يطول ذكره. 
فافهم ما اشرت إِليه ؛ َف به إن شاء الله تعالى<. 


۹ فصل 
[إحلاوة الطاعة وشؤم المعصية] 


4. eg A 
كل شيءٍ خلق الله تعالى في الدنيا؛ فهو أنموذج في الآخرة» وكل‎ 
شيء يجري فيها أنموذج ما يجري في الآخرة.‎ 


فأما المخلوق منها؛ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في 
الحنة ت شىء یشه به ما في النيا إلا الأسماءَ(. 


ت FT‏ «قال سليمان بن داوود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل امرأة منهن 
فارسا. . . » الحذيث»› ووقع في بعض الروايات : «ستين امرأة»» وفي بعضها: «تسعين» › 
وفي بعضها: «مئة» . 

(۱» ۰۲ ۳) تقدم ذکره وتخریجه في (فصل ۱۹). 

)٤(‏ وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الفصل جملة من الآراء الطبية والعلمية 
لا يصح منها شيء تقريبا من وجهة نظر الطب الحديث» وإنما هي صدى للنظرية الطبية 
اليونانية وللمعارف الطبية التي سادت عصره. 

)٥(‏ اخرجه مسدد وهناد في «الزهد» وابن جریر (۱ / ۲۱۰ / ٥۳٤‏ و )٥۳١‏ وابن 
المنذروابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث» . وانظر: «الدر المنثور» ١(‏ / ۸۲ / البقرة٠٠).‏ 
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وهذا لأن الله تعالى شوق بنعيم إلى نعيم » وخحوف بعذاب من 
عذاب . 

فأما ما يجري في الدنيا؛ فكل ظالم معاقَبٌ في العاجل على ظلمه 
ل الك وا و وهو معنی قوله تعالی من يعمل 
عما عوقبً به عقوبة . 

وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقابٌ المعصية» 
الا ا 

وربما كان العقاب العاجل معنويا؛ كما قال بعض أحبار بني 
إسرائيل : ا عصيك ولا تعاقبني ! فقيل له : کم أعاقنك وأنت لا 
تدري ! لیس قد رك حاو مناجاتی ؟ 

فمَنْ تأمُل هذا الجنس من المعاقبة ؛ وَجْدّه بالمرصاد» حتى قال 
NT‏ الورد()؛ وقد ستل : أا َد الطاعة من يعصى ؟ فقال : ولا من 
م 

واف أطلق بصره فحرمه الله اعتبار بصیرته› أو لسانه فحرمه 
الله صفاءَ قله » أو اثر شبهة في مطعمه فأظلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة 

(۱( في الأصول: ((وھب) » والصحيح مأ أثبتناه» وهو: العابد الرباني» أبو أمية» 


وهيب بن الورد (ويقال اسمه: عبد الوهاب)» توفي سنة ۴۳١٠٠ه.‏ انظر ترجمته فى : «سير 
النبلاء» (۱۹۸/۷). و «التهذيب» .)۱۷١/١١(‏ وخبره فى : «الحلية» .)١٤٤/۸(‏ 
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المناجاة. . . إلى غير ذلك. 

را ا و ی 

وعلی ضده يجدٌ من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء على 
عاجلا؛ كما في حديث أبي ا : «يقول الله تعالى : | 
إلى لاا سو ا الشْيْطان» من ترکه ابتغاءَ مرضاتي ؛ 
إیمانا تا ارت فی قلبه» (). 


وله ااي عل ا 
اا الا الصريحة في الظاهر؛ ل ان تکس ون دلت فل 


So, 


النبي : الس تمنع الرزق»”» و «إن العبد ليحرم الررق بالذنب 


OT 


: (ضعيیف جدا). تقدم تخریجه والکلام عليه في (فصل ۱۸) تحت حدیث‎ )١( 
من غض بصره عن محاسن امرأة. . .»إلخ ؛ فلينظر هناك.‎ 

)( اض والصبحة: : نوم الغداة؛ يعنى : أول النهار. 

(۳) (ضعیف جدا) . أخرجه عبد الله . ی خا روات ل اله ر ۴7 
من حديث إسماعيل بن ابي عياش» عن ابن ابي فروة» عن محمد بن يوسف» عن عمرو 
بن عثمان بن عفان » عن أبيه مرفوعا. 

قال الهيثمي في «المجمع» ( / 1۲): «فيه إسحاق بن أبي فروة» وهو ضصعيف) . 
وإسحاق له ترجمة مظلمة في «الميزان». وإسماعيل بن عياش منكر الحديث في الحجازيين 
وهذا منه . وقد ساق الذهبي في «الميزان» هذا الحديث وعده من منكراتهما» وضعفه الألباني 
جدا في «ضعيف الجامع» (رقم .)٠۴۳۱‏ 

)٤(‏ (حسن) . جزء من حديث رواه: أحمد (* / ۲۷۷ و ۲۸۰ و ۲۸۲)» وابن ماجه 
۲٦(‏ - كتاب الفتن› ۲ _ باب العقوبات» ۲ / ۱۳۳۲ / .)٤۰۲۲‏ والحاکم (۱ / ۹۳٤)ء‏ 
وابن حبان (۳ / ۸۷۲/۴۳)». والبغوي (۱۳ / ٩‏ / ۱۸٤۳)؛‏ من طرق عن سفيان» عن = 
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وقد روى المفسرون: أن کل شخص من الأسباط جاء باثنى عشر 
ولدا وجاء يرف احا غر ال0 


= عبد الله بن عيسى » عن عبد الله بن أبي الجعد» عن ثوبان. . . فذكره مرفوعًا. 

وعبد الله . هذا: وثقه ابن حبان. وروی عن اثنين» وروى عنه اثنان» وقال الحافظ 
في «التقريب»: «مقبول» ؛ فالحديث قابل للتحسين . 

ويشهد له ما رواه أبو نعيم في «الحلية» ٠١(‏ / ۲۷) من حديث أبي أمامة مرفوعا: 
«ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله تعالى لا ينال ما 
عنده إلا بطاعته»» وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (۲۰۸۰). 

ویشهد له أيضا قوله تعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون [الأعراف : .]٩١‏ 

والحديث صححه أبو حاتم السجستاني ؛ فقد أورد البغوي تأويله لمعانيه والتأويل 
فرع التصحيح › وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي › وقال البوصيري : «وسألت 
شيخنا أبا الفضل العراقي عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث حسن». 

(۱) رواه: ابن جرير في «التفسیر» (۷ / ۱۹۰٩۹۲ / ۱۸۰١‏ و ۱۹۰۷۷) موقوفا على 
علي بن بذيمة وسعيد بن جبير بأسانيد ضعيفة . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٤(‏ / ۲۳ 
/ يوسف )۲٤‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

وهذه حكاية من مستبشعات الإسرائيليات التي لا ينبغي أن تذكر في حق نبي الله 
يوسف عليه الصلاة والسلام » وهي مردودة من أوجه كثيرة : 

فأولها : أنه لا يصح فيها شيء عن المعصوم ية بل هي روايات موقوفة ضعيفة ؛ 
إنما تسربت من أحبار اليهود إلى علماء المسلمين. 

وثانيها: أنها روايات متناقضة ؛ فقد جاء في روايات أخرى عند ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن مجاهد أنه لم یولد له إلا غلامان!! 

وثالثها : أنه لو كانت المسألة بكثرة الولد ؛ لكان أكثر الناس عقوبة نبينا محمد كلا ! 

ورابعها: أن الهم بالسيئة ثم تركها خوفا من الله داخل في باب الحسنات» بل هو 
الذي رفع ذكر يوسف عليه السلام في العالمين. 

وخامسها: أن إخوة يوسف أحق بالعقوبة إذ هموا بأذية أخيهم وفعلوا ما فعلوا به» = 
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ومثل هذا إذا تأمله ذو بصيرة؛ رأى الجزاء» وفهم : 
كما قال الفُضَيْل :٠‏ إنى لأعصى الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق 
دابتي وجاریتي 


وعن أبي عثمان النيسابوريٰ”): أنه انقطع شس نعله في مُضيه إلى 
اة عق لإصلاحه ساعة» ئم قال: : ما انقطع إلا لأ ما اغالات 


N 
: ومن عجائب الجزاء في ادنيا أنه‎ 
) لما امتدذّت يدي الظلم من إخوة يوست وشرو بن بحس‎ 


[يوسف : ° امتدت اک ن ناه الطاب لرن : إوتَصدّق علينا) 
[يوسف : ۸۸] . 

ولما الهمةَ؛ ملك المرأة حلالاً. 

ولما عت ت عليه بدعواها 2 من ا هلك سوءًَ 4 [يوسف : 
[Yo‏ أنطقها لخ بقولها : : Li}‏ راودته 4 [يوسف : ا!]. 

: £ 

E a O,‏ الله تعالى ؛ لراى ثمرة ذلك» 

وكذلك إذا فعل طاعة. 
= وأبعدوه عن أبيه» حتى ذاقا ما ذاقا عليهما الصلاة والسلام من الآلام والأحزان. 

فقاتل الله اليهود؛ فما تركوا نبا من أنبياء الله تعالى من شرهم وأذاهم . 

(۱) تقدمت ترجمته وتخریج خبره هذا في (فصل ۱۲) . 

)"( في الأصول: «(عن عثمان النيسابوري»! والصواب ما أثبتناه» وهو سعید بن 
إسماعيل الواعظ» كان مجاب الدعوة» توفي سنة ۲۹۸ه. ترجمته في «البداية والنهاية» (۷ 
»)٥١ /‏ وستأتي له قصة مليحة في (فصل .)۲۹٩‏ 
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وفي الحديث: «إذا متم ؛ فقاجرو الله بالصدَقة»()؛ اق 
عاملوه لزيادة الأرباح العاجلة. 

ولقد E‏ حة العاجلة» 
فانقلبت أحوالّه إلى التنغص I‏ 


حکی بعض المشايخ انه اشتری في زمن شبابه جارية. قال : فلما 
مأكتها؛ تاقث نفسي إليهاء فما زلت أسأل الفقهاء لعل مخلوقًا يرخص 
فكلهم قال : لا يجوز النظرٌ إلبها بشهوة ولا لمسها ولا جماعًها إل بد 
حيضها. قال : فسألتها؟ فأخبرتني آنها اشتريَت وهي حائض . فقلت: قرب 
الأمر. فسالت الفقهاء؟ فقالوا: ٠‏ لا يعد بهذه الحيضة حتى تحيض في 
ملکه . ال فلت لنفسي وهي شديدة الترقان لقوة الشهوة ر القدرة 
ا المصاقبة ”: ما تقولين؟ فقالت : الإيمان ارغ الجمر شئت 
أو أبيت. فصبرت إلى أن حان ذلك فأثابني الله تعالى على ذلك الصبر 
بنيل ما هو أعلى منها وأرفع. 
۰ فصل 
[من أخفى خبينة ألبسه الله ثوبها] 
نظرت في الأدلة على الحقٌ سبحانه وتعالى» فوجدتها أكثرّ من 
الرمل» ورأيت من أعجبها: 


(۱)( لم آجده بعد طول بحث» والغالب على مثل هذه الأحاديث الضعف› وإن کان 
المعنى صحيحا جدا. والله أعلم . والإملاق: الافتقار. 
(۲) المصاقبة : المواجهة 


ا الان س ما ل را الله عر وجل بره الله سبحانه 

عليه ولو بعد حين› وينطق الألسنة به وإِنْ لم یشاهده 8 وربما أوقع 
صاحبَه في آفة يفضحةٌ بها بين الخلق فیکون جوابًا لکل ما أخفی من 
e‏ وذلك ليعلم الاس أن هنالك من يجازي على الزلل» ولا ينفع 
من قدَره وقدرته حجابٌ ولا استتار» ولا يضاع لدیه عمل . 

وكذلك يخفي الإنسان الطاعةء فتظهر عليه» ويتحدّث الناس بها 
وبأکثر منهاء حتى إٍنهم لا يعرفون له ذبًا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن؛ لعل 
ES‏ 

وإ قلوبً الناس عرف ال ن و 0 
تمدځه وف ما یتحقق بيه وبين الله تعالی ؛ فإنه یکفیه کل هم ویدفع عنه 
ا 

وما a‏ الخلق دون أن يَنظْرٌ [إلى] الحقٌ؛ إلا 
e‏ مقصوده» وعاد حامده ذامًا0). 


٣١‏ فصل 
[إفي أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة] 
تأملت الأرض ومن عليها بين فكريء وا خا اکر هھ 
عمرانها. 
ثم نظرت في المعمور منهاء فوجدت الكفارَ مستولين على أكثره» 


. (۷ ورد هذا المعنى مرفوعا وسيأتي بلفظه وتخر يجه في (فصل‎ (١) 
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ووجدت أهل الإسلام في الأرض قليلا بالإضافة إلى الكفار. 

ثم تأملت المسلمين» فرأيت المكاسبَ قد شغلت جمهورهم عن 
لرّازق» وأعرضتُ بهم عن العلم الدال عليه. 

فالسلظان مشغول 'بالأمر والتهى واللذات الغارضة لهه وفياه أغراضه 
NS o‏ ولا قلقاه خد بمرغظة نل بالمدحة الس تفرئ غنذه 
هوى النفس!! وإنما ينبغى أن تقاوم الأمراض بأضدادها؛ كما قال عمرٌ بن 
المهاجر: قال لي عمرٌ بن عبد العزيز. إذا رأيتّني قد حت عن الحقّ ؛ فخذ 
وغڙني؛ دق E E E e‏ الله 
لطا 

وأما ا نجمهورهم في کر الھوی وزينة لدت وقد انضاف 
اف ذلك الجا وعدم العلم ؛ ؛ فلا يۇلمهم ذنبُ» ولا پنزعجول من 
حریر أو شرب خمر» حتی ربما قال بعضهم : یش ل 
e e‏ ؛ فالظلم معهم کالطبع ! 

وكذلك أهل القرى؛ ما اكثر تقلبهم في الأنجاس وتهوينهم لأمر 
ارات ١!‏ وريما ضات الا غ 

ثم نظرت في التښُّار؛ فرأيتهم قد عَلَبّ عليهم الحرْص» حتى لا 


(۱( ا السّد الاد التي تستعمل لفتح الماء ووفمه . 
(۲) انظر الخبر في : «حلية الأولیاء» (ه / ۲۹۲). 
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يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت» وصار الربا في معاملتهم فاشيًاء فلا 
يبالي أحدُهم من أين تحصْل له الدنيا! وهم في باب الزكاة مُمْرّطون» ولا 
يستوحشون من تركها؛ إلا مَْ عَصمّ الله. 

ثم نظرت في أرباب المعاش» فوجدت الغش في معاملاتهم عامُا 
والتطفيف» والبخس» وهم مع هذا مغمورون بالجهل! 

ورات غامة ن رولد اة ف ف الاشغال طا اة 
أن يعرف ما يجب عليه وما يتأذْب به . 

ثم نظرت في أحوال النساءء فرأيتهن قليلات الدين» عظيمات 
الجهل» ما عندهنٌ من الآخرة حبر إلا مَنْ عَصمَّ الله. 

فقلت: واعجبًا! فمن بقي لخدمة الله عر وجل ومعرفته؟! 

فنظرت ؛ فإذا العلماءُء والمتعلمون»ء والعبًادء والمتزهدون: 

فقأملت الاد والمتزهدين» فرأيت جمهورهم يتعبَدُ بغير علمء 
ویانس إلى تعظيمه وتقبيل يده وکثرة أتباعه» حتى إن أحدهم لو اضطرٌ أن 
يشتريّ حاجة من السوق؛ لم يفعل؛ لثلا کسر جاهُه! ثم رى بهم ره 
الناموس إلى أن لا يعودوا مريضًاء ولا يدوا جنازة؛ إلا أن يكونَ عظيمَ 
القذر عندهمء ولا یتزاورون» بل ربما صن بعضهم على بعض بلقاءٍ؛ فقد 
صارت النواميس كالأوثان يعبدونها ولا يعلمون! وفيهم من يقدمٌ على الفتوى 
وهو جاهل ؛ لئلا يحل بناموس التصذرا ثم يعيبون العلماء لحرصهم على 
النياء ولا يعلمون أن المذموم من الدّنيا ما هم فيه لا تناولُ المباحات! 


(۱) في الأصول: «عندهم»! والصواب ما أثبتناه . 
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ثم تأملت لعلماء والمتعلّمين؛ فرأيت القليل من المتعلمين عليه 
أمارة النجابة ؛ لن امار النجابة طلبٰ العلم للعمل به » وجمهورهم ا 
منه ما يصيرّه شبكة للكَسْب: إِمَا ليأخدٌ به قضاءَ مكان» أو ليصيرٌ به قاض 
بلِء أو قذَرَ ما يمير به عن أبناء جنسه» ثم يكتفي . 

تم تأملت العلماءى فرأیت ق تلاعت .ت الهرى وتخدمة؛ 


و ا صد لغل ع وبل على ماینهاهء ولا يكاد جد ذوق معاملةٍ 
لله سبحانه» وإنما همتة أن ول فخ 


إلا أن الله لا يخلي الأرض من قائم له بالحجُة» جامع بين العلم 
والعمل» عارف بحقوق الله تعالى » خائف منه؛ فذلك قطب الذنيا» ومتى 
فی کل نائہة » ومثل هذا لا تخلو الأرض منه ؛ فهو بمقام الى فى الامةة) : 

2 گم ٍ ت 

وهدا الذي أصفه یکول قائما بالأصول» حافظا للحدود» وربما قل 
عل مغاملته؛ فأما الكاملون في جميع الأدوات ؛ فینڈر وجودهم» 
فيكون في الزمان البعيد منهم واحدّ. 

ولقد سَبرّت” السَلّفَ كلهم فأردت أن أستخرحَ منهم مَنْ جَمَعَ بين 
العلم حتى صار من المجتهدين وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين» فلم 
أر أكثر من ثلاثة: أولهم : الحسنْ البصريّ» وثانيهم : سفيان الثوريّ› 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «المنار المنيف» (ص :)۱١١‏ «أحاديث 


الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله كية» . 
(۲) سبر: فحص غور الأمر والتعمق به. 
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وثالثهم : EE E‏ بن حنبلٍ ( وقد أفردت ت لأخبار کل واحد منهم کتابا وما 
ا TEE‏ 0( 


ل 


وإن کان في السلف سادات؛ إلا ار أن أكثرهم علب عليه فن نفص 


من الاخر؛ فمنهم من غلب عليه العلم» ومنهم مَن عَلَّبّ عليه العمل» وکل 
هؤلاء کان له الحظ الوافر من العلم والنصيب الأوفى من ¿ المعاملة والمعرفة . 


ولا ياس من وجود من يُحذو حَلوَهم وإن کان الفضل بالسَبّق لهم ؛ 
فقد أطلح الله عروجل الخَضْرٌ على ما حَفِيّ على موسى عليهما السلام ۲0 
فخرا؛ ا وعطاؤه لا يقتصر على شخص . 


ولقد حكي لي عن ابن عقيل 7: أنه کان يقول عن نفسه : ا 
في قارب ثم کسرَ. 

وهذا غلط ؛ فمن ین له؟! فکم من معجب بنفسه شف له من غیره 
ما عاد يحُقر نفسه على ذلك!! وکم من متأخر سبق متقدّمًا!! وقد قيل : 


uA TS e MN 


)١(‏ وهذه مبالغة كبيرة؛ فأين أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والليث بن سعد 
وعبد الله بن المبارك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم كثير؟ ! 

(۲) فصة موسى والخضر عليهما السلام معروفة ومخرجة في «الصحيحين» وغيرهما 
من كتب السنة وفي كتب التفسيرء واطلاع الخضر عليه السلام على ما لم يطلع عليه موسى 
عليه السلام لا يعني أنه أكثر منه علما ولا أعلى منه رتبة ؛ كما يظن بعض الجهلة» بل لقد 
أطلع الله موسى عليه السلام على مالم يطلع عليه الخضر أيضاء وكلم الله موسى تكليمًا. 

(۳) الإمام » العلامة» البحرء شيخ الحنابلة» أبوالوفاءء محمد بن عقيل البغدادي» 
ولد سنة ٤۳١‏ ه. وتوفي سنة ۱۴٥ه.‏ انظر ترجمته في : «سیر اعلام النبلاء» (۱۹ / .)٤٤۳‏ 
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ت فق 
[إفي بعض الادوية التي ترد شهوات النفس] 

را راان ال الشهوات ا المقدا حتى إنها إذا 
الت الت بالقلب والعقل رال فلا یکاد المرء ء ينتفع بشيءِ من 
نضح ! 

فصت بها يومًا وقد مالت بكايّتها إلى شهو : ويْخك! قفي لحظة ؛ 
أكَلْمْك كلمات» ثم افعلي ما بدا لك! 

قالت : قل ؛ أسمع 

قلت : قد تقزر قله ميلك إلى الاحات ن ارات 0 
ميلك؛ فإلى المحرّمات. وأنا أكشفٌ لك عن الأمرين؛ فربما رأيت 
لن 

ما دا اة لك ولکنْ ا ضع 
أن المالّ قد يعجر عنهاء والكسبَ قد لا بُحَصل مُعْطّمَهاء والوقت الشريفَ 
يذهب بذلك. ثم عل القلب بها وقتَ التحصيل» وفي حالة الحُصو 
وبخذر الفوات . ثم بعصا من التقصٍ ما لا یخفی على ممیز. إن کان 
ا ؛ فالشبع بُحث آفاتِ. وان کان صا فالملل أ اا و سوء 
الخلقء ثم ال النكاح أكثره ااا ل غر دلت ما طول 
شرحه . 

وأما المحرمات؛ فتشتمل على ما أشنا إليه من المباحات» وتزيد 
عليها بأنها آفة العرض › ومَظنة عقاب الدّنيا وفضيحتهاء وهناك وعيدٌ 
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الآخرةء ثم الج كلما ذَكَرّها التائتُ 

وفي قو قهر نھر الھوی لذ تزید علی کل لد آلا تری إلی کل مغلوب 
الھوی کیف يکود ذلیلا لأنه قهر؛ بخلاف غالب الهوی؛ فإنه یکون قوي 

فالحذر الحذر من رؤية ا ادیال 
أخذ المال من الحرز› ولا یری بعین فکره القطعَ ! 

وليفتح [الإنسان] ع ا لتأمل العواقب» واستحالة اللذة 
ا وانقلابها ف دة إما لملل › أو لغيره من الأفات» أو 
لانقطاعها بامتناع الحبيب» فتكون المعصية الأولى كلقمة تناولها جائ 
فما رَدّت كَلَبَ الجوع» بل شهّت الطعام . 

وليتذكر الإنسان َذَ د فهر الھوی مع تأمل فوائد الصبر عنه؛ KE‏ 
لذألك؛ كانت سلامته فة منه. 


۴ے فل 
[النفس بين نفحات الرحمن ووسوسة الشيطان] 
خطر لي خاطرُ؛ والمجلس قد طاب» والقلوبٌ قد حضرت» 2 
جاريةء مطرقة والنفوس قد دت على تفريطهاء والعزائم 


شؤونها› RE‏ 
e: e‏ : ما بال هذه اليقظة لا تدوم؟! فإني أرى النفس 


. الحرز: الموضع الحصين‎ )١( 
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واليقَظة في المجلس متصادقين متصافييّن ؛ فإذا قمنا عن هذه التربة؛ وقعت 
الت 

ات لك وات ان الف ما وال مع ‏ رلقل ما ال 
عارفا؛ غير أن القواطع كثيرّة» والفكرٌ الذي ينبغي استعماله في معرفة الله 
سبحانه وتعالی قد كل مما يسْتعْمل في اجتلاب ادنيا وتحصيل حوائج 
النفوس» والقلبٌ منغمس في ذلك» والبدن أسير مستخدم. 

وبينما الفكر يجولٌ في اجتلاب الطعام والشراب والكسوَة» وينظر في 
صدد ذلك» وما یدخره لغده وستته؛ اهت بخروج الحدث وتشاغل 
الطهارة ٹم اهتم ر الفضلات المؤذية» ومنها امن فاحتاج إلى 
النكاح» > فعلم أنه لا يصح إلا باكتساب كسب الدنيا» فتفكر في ذلك وعمل 
بمقتضاه» ثم جاء الولدّء فاهتمٌ به وله» وإذا الفكر عامل في أصول الذنيا 
وفروعها . 

فإذا حَضرَ الإنسان المجلس ؛ فإنه لا يحضر جائعًا ولا حاقناء بل 
lel ECO as‏ 
بالقلب» فيذّكره بما آلف ويجِذبُهُ بما عَرّفَ» فينهض عمال القلب في 
زوارق عرفانه» فيحضرون النفس إلى باب المطالبة التفربطء ss‏ 
الخ بما مضی من من العيوب› فتجرې رن الندم» فل عزائم 
الاستدراك . 


)١(‏ هذا صدى للمفهوم الطبي السائد في عصر المصنف. وللنظرية الطبية اليونانية 
التي اعتنى المسلمون فى ذاك العصر بدراستهاء ولا يؤيد الطب الحديث هذا المعنى 
إطلاقًا. 
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م 0 ر 0 0 

ا ی ا ا ا 

2 0 و ب مم + ك ۶ 
ببخدمه باريها» ولو وقعت فی سوره حه( ) ؛ لاستوحشت عن الكل شغاد 


بقربه. 
۰ ولهذا سكن الرْهّاد الخلوات» وتشاغلوا بقطع المعوقات» وعلى قذٌر 
مجاهدتهم في ذلك نالوا من الخدمة مراهم؛ كما أن الحصاد على 
مقدار النذر. 

غير أني تلمحت في هُذه الحالة دقيقةٌ» وهو أن النفس لو دامت لها 


مم يم م 


البقَطّة؛ لوقعت فيما هو شر من فوت ما فاتهاء وهو لعجب بحالهاء 
والاحتقار لجنسها”! وربما ترق بقوة علْمها وعرفانها إلى دعوى قولها: 
لي» وعندي» وأستحق . . . فتركها في حَوْمة ذنوبها تخبط ؛ فإذا وقفت 
على الشاطىء؛ قامت بحىّ ذلة العْبوديّة» وذلك أولى لها. 

هذا حكم الغالب من الخلق» ولذلك شغلوا عن هذا المقام؛ فمن 
بذر» فصلَحَ له ؛ فلا ب له من هفوة تراقبها عينْ الخوف من عقابها رفقًا بهاء 
بها تصح له عبودیته » ولم له عبادته. 

وإلى هذا المعنى أشار الحديث الصحيح : «لو لم ندرا لذهَب 


Re e E 
الله بکم» وجاء 2 بابو فیستعهر ول » فيغفر لهم».‎ 


. سورة الحب: حدته وشدته‎ )١( 

(۲) يصدق ذلك قوله ميد : «لولم تذنبوا؛ لخشيت عليكم ما هو أكبر منه؛ 
العجب». رواه البزار والبيهقي في «الشعب» من حديث أنس رضي الله عنه» وجود إسناده 
المنذري والهيثمي وحسنه الألباني . وانظر: «الصحيحة» (۲ / )٠١۸ / ٠۵۹‏ . 

(۳) رواه مسلم ٤۹(‏ - كتاب التوبة» ۲ - باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبةء ٤‏ | 
۲۷٤۸ /| ٩‏ و )۲۷٤۹‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


1۸ صيد الخاطر 


٤‏ فصل 
[إفي فساد توكل المتصوفة بخروجهم من أموالهم] 


تفکرت» فرأیت أن فط البال سن الخ SE ET‏ 
المتزهدين واش ارچ ماف اليد - ليس بالمشروع! فان لبي ل 
قال لكعب بن مالك : «أمسك عليك بعض مالك أو كماقال له. وقال 


لسعد: «لأن تر ورئتك أغنياء خير من أن i‏ عالة يتکففون الناس». 
فان اعترض جاهل فقال: جاء ابو بکر رضی الله عنه بکل ماله. 


فالجواب: أن أبا بكر صاحب معاش وتجارة؛ فإذا أخرجَ الكل ؛ 
أمكَنَهُ أن يستدين عليه قيعي ؛ فمن كان على هذه الصفة ؛ لا اذم إخراجّه 
لماله . 


)١(‏ جاء هذا في حديث كعب بن مالك الطويل في توبته عن تخلفه في غزوة تبوك 
الذي رواه: البخاري ٠٥(‏ - كتاب التفسير» ٩‏ - سورة براءة» ۱۷١‏ - باب #لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرین والأنصار)› ۸ / »)٤٩۷٦ / ۳٤١‏ ومسلم ٤۹(‏ - کتاب التوبة» ۹ باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیهء ٤‏ / ۲۱۲۰ / ۲۷۹۹). 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل .)۲٤‏ 

(۳) فقال له النبي ية : «يا أبا بكر! ما أبقيت لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله . 

رواه: بو داوود  ۴(‏ كتاب الزكاةء ٠٠١‏ - باب الرحصة في ذلك ٠۲١ / ١‏ / 
))» والترمذي ٥٩(‏ - كتاب المناقب» ٠١‏ - باب في مناقب أبي بكر وعمر کليهماء ه 
۱٤ /‏ / ۳۹۷۵). والحاکم (۱ / ٤۱٤)؛‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

قال الترمذي : «حسن صحيح». وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي » وحسنه الألباني . 


صيد الخاطر ۱۱۹ 


ا أولئك؛ إلا أنه شع مر اعا ere‏ ا 
بستعطيهم ويعتقد انه على الفتوح » وليه متعل بالخلق» وغه ناشت 
فیهم » ومتی حرك ابه ؛ نهض قلبه» وقال : رزق قد جاء!! 


وهذا أمر قبيح بمن يقدِر على المعاش» وان إن لم یقدر؛ کان إخراج 
ما ملك أ ی ؛ لأنه يتعلق قله بما في أيدي الناس» وربما ذل لضي 
لون ا اله أن يزاحم م الفقراء والمكافيف والزمنى ”) في 
الزكاة. 

فعليك بالشرّب الأول ”٠؛‏ فانظر: هل فيهم مَنْ فَعَلَ ما يفعلّه جَهلة 
المتزهدين؟! 

وقد أشرت في أول هذا إلى أنهم كَسَبوا وخلُفوا الأموال . 

رد إلى الشرّب الأول الذي لم يُطرق؛ فإنه الصافي» واحذرٌ من 
المشارع 8 الفاسدة E‏ في ي على الشريعة» 

د الله تعالى ۔ eT‏ ا 
المَطيّة والاهتمام به ؛ فإذا أهملت ذلك ؛ كان سببًا لوقوفك عن السير. 


. العبء الثقيل‎ n 

)"( الزمنى أصحاب العاهات والأمراض الطويلة‌المقعدة. 

)۳( الب القوم يشربون» ويقصد بهم هنا السلف الصالح . 

(٤(‏ الشرب: الماءء ويقصد به هنا المنبع الصافي الذي هو الكتاب والسنة. 


Y٩‏ صيد الخاطر 


وقد زئ لمان رضي الله غه يحمل طعاما على عاتب فل ك 
أتفعلٌ هذا وأنت صاحب رسول الله ؟! فقال: إن النفس إذا أحررّت 
قوتها ؛ اطمأنت١).‏ 


م a‏ : ٍ 0 ی e‏ ا oir,‏ 
وقال سفيان الثوري : إذا حصلت قوت سهر ؟ فتعرد 0 ) . 


وقد حاء أقوام چ عندهم سوی الدعارى» فقالوا : هذا شك في 
الرازق» والثقة به أولى !! فإياك وإياهم . 


وربما ورد مثل هذا عن بعض صدور الزهاد من السلف؛ فلا يعولل 


عليه » ولا يهولّنك خلافهم . 


النكاح» فقلت له: قال ابن أدهم5). فما تركني أتمُم حتى صاح عليّ 
وقال : أذكرٌ لك حال رسول الله ية وأصحابه ؛ وتأتيني ببنيات الطريق؟ ! 


واعلم - وفقك الله - أنه لو رَفض الأسَبَابَ شَحْص يدعي الترَهْدَ 
وقال : لا آکل ولا اشر ولا أقوم من الشمس في الحر» ولا أستدفى ء 
من البرد! كان عاصيًا بالإجماع» ركذل ك ل قال وله غائلة ب لا اکت 


.)۲٠۷ / ١( انظر الخبر في : «حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) انظر الخبر في : «حلية الأولياء» (۷ / .)١١‏ 

(۳) في الأصول: «المروزي»» والصواب ما أثبتناه» وهو الإمام» القدوة» الفقيه. 
المحدث» شيخ الإسلام» أحمد بن محمد بن الحجاج» صاحب الإمام أحمد ولد في 
حدود المئتين» وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» »)٤۲۴۳ / ٤(‏ و«سير 
أعلام النبلاء» (۱۳ / ۱۷۳). 

.)۱۹ تقدمت ترجمة إبراهيم بن أدهم وخبره هذا في (فصل‎ )٤( 


صيد الخاطر 1۲۱ 


ورزقهم على الله تعالى ! فأصابهم أذى؛ كان اثما؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «كفى بالمرء إِنمُا أن بيع ن يقوت»(). 

واعلم أن الاهتمام بالکسس؛ يجمع الهم ویرغ القلب» ويقطع 
الطْمَعّ في الخلق ؛ فإن ا2 تي 

٤ ا‎ 1 

قد بين الشرع ذلك فقال [1]: «إن لنفسك عليك حقاء وإن 
لعينك عليك حقًا»0). 

ومثال الطبع مع المريد السالك كمل كلب لا يعرف الطارق؛ فكل 
من راه يمشي ؛ نح عليه» فإن ألقّى إلة س سکت عله 

فالمراد من الاهتمام بذلك جَمع الهم لا غير. 

فافهم هذه الأصول؛ فإن فهمها مهم . 

[في أن شهوات الدنيا مصائد هلاك وفخوخ تلف] 

تأملت في ا الدنا: فرأیتها مصائد هلاك وفخوخ تَلَفٍ؛ فمن 
قوي عَقله على طبعه وحکم عليه يسلم» ومن علب طبعه؛ فيا سرعة 
هلکته! 

ولقد رأيت بعض أبناء الدنيا كان يتوق إلى التسرّي» ثم يستعمل 
الحرارات المَهِيجة للباه”؛ فما لَبتٌ أن انحلْتْ حرارته الغريزية ولف . 

(۱) تقدم تخریجه في (فصل ۲۱). 


(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹) . 
)( الباه: النكاح. 


۱۲۲ صيد الخاطر 


ولم آرفی شهرات النفس أسرعَ هلاكًا من هذه الشهوة؛ فإنه كلما مال 
الإنسان إلى شخص مستحسن ؛ أوجب ذلك حركة الباه زائدًا عن العادة» 
وإذا رأى ا زادت ل وکثر خرو المنيّ زائدا عن الأول 
فيفنى جوهر الحياة سرع شيء› وبالضدٌ من هذا أن تكون المرأة 
مستقبحة» فلا وجب نكاحها خرو الفضلة المؤذية كما ينبغي» فيقع 
التأذي بالاحتباس وة الوق إلى منكوح .٠(‏ 

وكذلك المُفرط في الأكل؛ فإنه يجني على نفسه كثيرًا من 
الجنايات› والمقصر في مقدار القوت كذلك . 


والنيا مفازة)؛ فينبغي أن يكو السابق فيها العقلْ؛ فمن سَلّمّ زمام 
راحلته ا طبعه وهواه ؛ فیا ll‏ 


هذا فيما يتعلتق بالبدن والدنيا؛ فقس عليه أمر الآخرة؛ فافهم . 


فصل 
[الزهد الحقيقي هو ما كان عليه النبي وأصحابه] 


بلغني عن بعض راد زماننا أنه قَدّمٌ إليه طعامٌ » فقال: لا آكل! فقيل 
ا ی ر رامد سین ما بات یی ا 
تشتھهی ! 

(۱( هذا صدی للمفاهيم الطبية التي سادت عصر المصنف› ولا يؤيد الطب 
الحديث شيئًا من هذا القبيل . 

(۲) المفازة: الصحراء المهلكة . 


صيد الخاطر ۲۳ 


فقلت: لقد حفيّت طريق الصواب عن هذا من وجهين › ومست 
خفائها عدم العلم: 

أما الوجه الأول: فان النيٌ ية لم يكن على هذا ولا أصحابه. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يأكل لحم الدجاج» ويحب الحلوى 
والعتل: 

ودخحل فرق ا على الحسن ‏ وهو یأکل الفالوذج» فقال : یا 
فرقدٌ! ما تقول فی هُذا؟ فقال: لا آله ولا أحبٌ من أكله. فقال الحسنٌ : 
عات النحل» ای ار مع سمن البقر؛ هل یعیبه مسلمْ؟! 

وجاء رجل إلى الحسن» فقال: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج . فقال: 
ولم؟! قال: يقول: لا أؤدي شكره. فقال: إن جارك جاهل» وهل يودي 
شكر الماء البارد؟ ! 

وكان سفيان الثوريٰ ) يحمل في سفره الفالوذجَ والحمَلَ المشوىء 

o ٥٤ 55 

ويقول: إن الذابة إذا اخسن إليها؛ عملت. 
الرهبانية» وأنا خائف من قوله تعالی : لا ترما طيّبات ما أل الله لَك 
ولا تعتدوا# [المائدة: ۸۷]. 

ولا يحَفَظ عن أحد من السلف الأول من الصحابة من هذا الف 
شيءُ» إلا أن يكون ذلك لعارض . 


)1< ۲« ۳( تدم تحریج الحديثين وترجمة الحسن وفرقد في (فصل ۹). 
)٤(‏ تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 


۲٤‏ صيد الخاطر 


وأما سبب ما یروی عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه اشتهى شيا 
فأثر به فقيرًا» وأعتق جاريته رميثة وقال: إنها أحب الخْلق إليّ؛ فهذا 
وأمثاله حسنٌْ؛ لأنه ثا بما هو أجود عند النفس من غير ا 
سواه؛ فإذا وفع في بعض الأوقات ؛ ek‏ بڏلك الفعل سورة ة هواها أن 
تطغی بنیل کل ما ترید ا ع ا ع 
يعمي قلبَهاء ولد الخواطرَ ويشتت عزائمها؛ فيؤذيها أكثرّ مما ينفعُها. 

وقد قال إبراهيم بن أدهم : إن القلب إذا اکرة؛ عَمي. 

اتح فالس اف وهو أن الله عر وجل قد وضع طبيعة الآدميّ 
ا وهو أنها تختار الشيء ا ا 
فتعلم باختیارها له اة وض حا 

وقد قال حكماء الطب : ينبغي أن يفْسَحَ للنفس فيما تشتهي من 
المطاعم» وإن كان فيه نوع ضرر؛ لأسا ا تارا مها فا فا 
الزاهد في مثل هذا؛ ى بدنه بالضرر» ولو جواذت ا 
الطبيعة ؛ ما بقي البدن؛ فان الشهوة ة للطعام ر فإذا وقعت الا تا 
يتناول ؛ كفت الشهوة. 

فالنهوة ميد وراد ونم الباغث هى على مضلحة البدن؛ غير 
أنها إذا فرطت ؛ وقع الأذى» ومتى ا على الاطلاق مع الأمن 
من فساد العاقبة ؛ عاد ذلك بفساد أحوال النفس» ووهن الجسم» واخحتلاف 


.)۲۹۷ - ۲۹۰ / ۱( انظر هذين الخبرين ومثلهما كثير في : «حلية الأولیاء»‎ )١( 
. )۱۹ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )۲( 


صيد الخاطر 0 


الح الى اا الجا كر اد تمه الا فة ا 
ا e‏ ا والنوم عند غلبته» 

فهذا أصلٌ؛ إذا فهمه هذا الزاهد؛ ey‏ الرسول 
وأصحابه من حيث النقل» وخحالف الموضوعَّ من حيث الحكمة. 

۴8 لأنه‎ aa ول کک‎ E 
نی ہاں الہ“ ( ا ا کا نر‎ 
الإطلاق‎ 

والوجه الثاني : ا ني أخاف على الزاهد أن تكون انقلىت الف 
الترك» فصار يشتهي E‏ وللنفس ي هذا مکر في وریاء 
فی٤‏ فإن سلمت من الرياء للخْلق ؛ كانت الاه من جهة تعلقها بمثل هُذا 
الفعل وإدلالها في الباطن ده ¢ فهذه اظ فاط 

وربما DD‏ هذا صد عن الخير وعن الزهد! 

م 

وليس كذلك؛ فإن الحديث قد صح عن النبي : أنه قال: «کل 
عمل لیس عليه أمرنا؛ فهو رد( ولا ينبغي أن يتر بعبادة جریح)» ولا 

(1) رواه: البخاري (٣ه‏ - كتاب الصلح» ه - باب إذا اصطلحوا على صلح جور 


فالصلح مردود» «(TAY / ° \ / o‏ ومسلم ( ۳۰ کتاب الأقضية» ۸ - باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمورء AVIA / IETF‏ ¢ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 


واللفظ لمسلم . 


(۲) قصة جريج الراهب رواها: البخاري ٠۰(‏ ۔ تاب أحاديث الأنبياءء ٤۸‏ باب - 


۱۲٢‏ صيد الخاطر 


کے 
بتقوى ذي الخويصرة(. 
ولقد دحل المتزهدون في طرق لم يسلكها الرسول ية ولا أصحابه ؛ 


قول الله : «إواذكر في الکتاب مریم إذ انتبذت من أهلهاچ» ٤۷٩ / ٩‏ / ١١١۳)ء‏ ومسلم 
 ٤٥(‏ کتاب البر والصلة والآداب» ۲ - باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء 
۹۷٩ / ٤‏ / ١٠٠۲)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء E, TT‏ 
بنی إسرائيل رجل يقال له: جريج » كان يصلي › > جاءته أمه فدعتهء فقال: أجيبها أو أصلي؟ 

ا اللهم! لا تمته حتى تريه وجوه المومسات . Cae,‏ ا 
امرأة وكلمته فأبى » فأتت راعيّاء فأمکنته من نفسهاء فولدت غلاماء فقالت: من جريج ! 
فأتوه» فکسروا صومعته › وأنزلوه» وسبوه» فتوضأً» وصلى » ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك 
يا غلام؟ قال : الراعي! قالوا : نبني صومعتك من ذهب؟ قال : لاء إلا من طين». 

وهذا لفظ البخاري الذي اختصر به القصة› وهي في مسلم بأطول من هذا ٻکڻير. 

)١(‏ قصة ذي الخويصرة التميمي رواها : البخاري ٩۱(‏ -كتاب المناقب» ۲١‏ باب 
علامات النبوة في الإسلام» ٦‏ / ۱۷ / ۱۰٦)ء‏ وسسلم (۱۲ ۔ کتاب الزکاةء ٤۷‏ - باب 
٠ ONS‏ من حديث أبي سعيد الخدري ؛ قال: بينا 
نحن عند رسول الله ية وهو يقسم قسما؛ اا ر ا 
یا رسول الله! اعدل. قال رسول الله َة : «ويلك! ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد حبست 
وخسرت إن لم أعدل» . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله! ائذن لي فيه 
أضرب عنقه. قال رسول الله ية : «دعه؛ فإن له أصحابًا؛ يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم› وصيامه مع صيامهم › يقرؤون القران» لا يجاوز تراقيهم › يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية ؛ ينظر إلى نصله؛ فلا يوجد فيه شي ء٠‏ ثم ينظر إلى رصافه ؛ فلا يوجد 
فيه شي ء٠‏ ثم ينظر إلى نضيه؛ فلا يوجد فيه شيء (وهو القدح)› ثم ينظر إلى قذذه؛ فلا 
يوجد فيه شي ء٠‏ سبتق الفرث والدم» ايتهم رجل أسود» إحدى عضديه مثل ثدي المرأة (أو: 
مثل البضعة تدردر)» يخرجون على حين فرقة من الناس». 

وعليه ؛ فمن العجيب صنيع المصنف رحمه الله في الجمع بين جريج الراهب وذي 
الخويصرة في صعيد واحد!! 


صيد الخاطر ۲۷ 


اا ا لزائد في الحدّى e‏ وأشيا 
تقبيل اليد وتوفير التوقير وحراسة الناموس! وا 2 في لوق غير 
حالته في لته !! وقد کان ابن سيين يضحكٌ بين الناس قهقهةًء وإدا خلا 
باللیل ؛ فکانه قل أهل القرية ). 
فنسأل الله تعالى علمًا نافعًاء ذ نهو الأصل؛ تی حص ارج 
۰ المعبود د عر وجل وحرك إ ال حلمته 4 بمقتضی ا وأ 


وأصل الاصور 0 وأ ا النظر في سير الرسول غل 
وأصحابه ؛ إاولئك اذيل دی الله فبهداهم اتد [الأنعام : ۰[ 


۲۷ فصل 
[في حقيقة جهاد النفس وطريق تزكيتها] 
تأملت جهاد النفس» فرأيته ا ارا ورات حلاف اا 
والرْهُاد لا همون ما لأن فيهم من منعَها حظوظًها على الإطلاق» 
وذلك غلط من وجهير : 
أحدهما: go‏ ا أعطاها بالمنع أوفى منها: مثل أَنْ 
يمنعُها مباحاء فيشتهُرَ بمنعه إنّاها ذلك رض اللمسر بالمنع لأنها قد 


)١(‏ التنوق: المبالغة. 


(5) تقدمت ترجمة ابن سيرين في (فصل ۱۸)» وانظر هذا الخبر في «الزهد» للامام 
أحمد (ص .)۳۷٤‏ 


۲۸ صيد الخاطر 


استبدلتْ به المد . وأحفى من ذلك أن بَرّى - بمنعه إياها ما مَنعَ - أنه قد 
فض سواه ممن لم يمنغها ذلك . 
وهذه دفائنْ تحتاج إلى منقاش ٠(‏ فهمِ ا 
والوجه الثاني: أننا قد كفنا حفْظّها» ومن اسباب حفظها یلها إلى 
الأشياء التي تقيمُها؛ فلا بد من إعطائها ما يقيمهاء وأكثر ذلك ات ا 
تشتهیه؛ E‏ انها لنت لان بل هي وديعة عندنا؛ 


عليه تلافیها. 


وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل؛ يحملها على مكروهها 
في تناول ما ترجو به العافية » ويذوب في المرارة قليلا من الحلاوةء ویتناول 
من الأغذية مقدار ما يصفةُ الطبيب» ولا تحمله شهوتةُ على موافقة غرضها 
من مَطعَّم ربما جر جوعًا» ومن لَقمة ربما حرمت لمات . 

فكذلك المؤمنّ العاقل؛ لا يترك لجامّهاء ولا يمل مقودّهاء 
ر لها في وقت والطول 7 بيده؛ SS‏ الجادة؛ لم يضايقها في 
التضييتق عليهاء فإذا رآها قد مالت؛ رَدَهَّا ات ال تارات 
فبالعنف» ويحسبها في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على 


)١(‏ المنقاش : الملقط الذي يستخرج به الشوك. 
)١(‏ الطوّل: الحبل الذي تشد به الدابة ويمسك طرفه ثم ترسل الدابة للرعي . 
)۳( وت ت او فرت 


صيد الخاطر ۱۲۹ 


الضعْف والقلّة ؛ فهي تدارى عند نشوزها بالوَعظ فان لم صح ؛ 
فبالهجر» فإن لم تستقم ؛ فبالضرب» وليس في سياط التأديب أجودُ من 
ا 

هذه مجاهدة من حيث العمل . 


فأما من حيث وعظها وتأنيبها؛ فينبغي لمن راها تسكن للخلق 
خرف بالدناءة من الأخلاق أن يعُرفها تعظيم خالقها لھا فقول : ألست 
التي قال فيك : خلقتك بيديٌ» وأسجدت لك ملائكتي» وارتضاك 
للخلافة في أرضه» وراسلك”» واقترض منك واشتری7٩؟!‏ فإن رآها 
تتکبر؛ قال لها: هل أنت إلا قطرة ة من ماء مهين› تقتلك شرقة وتؤلمك 
او رأی تقصيرها؛ عَرفها حقٌ الموالي على العبيد. وإن وتت في 
العمل؛ حدثها بجزيل الأجر. a N‏ 
a‏ بة الحسية ؛ كقوله تعالى قل أرأيتم اود ااال 
es e 2‏ شرل ای 

فهذا جهاد بالقول› جھاء بلعل ' 


ل ٠‏ (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ) 
[صض: ۷]. 

(۲) يعني : أرسل لك الرسل وأنزل عليك الكتب. 

(۳) وذلك في قوله تعالی : من ذا الذي يقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة) [البقرة: .]۲٠١‏ وفي قوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن له الجنة [التوبة: .]١١١‏ 


- صيد الخاطر 


۸۔ فصل 
[في أسباب تخلف إجابة الدعاء] 

المدة» ولا يرى أثرا للاجابة ! 

فينبغي له أن يعلمَ أن هُذا من البلاء الذي يحتاح إلى الصبرء وما 
يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. 
وبالْغت» فلم أ الإجابة» فاخذ إبليس يجول في حَأبات كيده. 

فتارة يقول : الكرمٌ واس والبُخل معدوم ؛ فما فائدة تأخير الجواب؟! 

ئم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنةٌ وسوسته ؛ فإنه لولم يكنْ 
فى تأخحير الإجابة إلا أن يبوك المقدَّرٌ في محاربة العدو؛ لكفى في 
الحكمة. 

الث فسلي عن احير الاجابة فى مثل هذه النازلة ا 

فقلث : قد ثبت بالبرهان أن الله عر وجل مالك» وللمالك التصرف 

والثانى : أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة ؛ فربما رأيت الشيء 
مصلحة والحكمة لا تقتضيه» وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيبُّ 
من أشياءَ تؤذي فى الظاهر يقصد بها المصلحة ؛ فلعل هذا من ذاك. 


صيد الخاطر ۱۳۱ 


الال اف كن الا مضل وتال م دف 
النبي اة : «لا يزال العبد في خير ما لم يستعْجل؛ يقول: دعوت فلم 


8 ٣ من‎ 


يستجب لی !)() . 


والرابع : أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك؛ فربما يكون في 
مأكولك شبهة» أو لبك وقت الدعاء في غفلة» أو تزاد عقوبتك في مَنع 
حاجتك لنب ما صدَفت فى التوبة منه. 


فابحثي عن بعض هذه الأسباب؛ ملك بالمقصود. 


کما روي عن أبي يزيد رضي الله عنه: أنه نزل بعض الأعاجم في 
داره» فجاء» فرآه» فوقفٌ بباب الدار» وأمر بعض أصحابه» فدخل» فقلع 
طينا خذن ا ق ظط فقام الأعجمى وخرج› فسئل أبو يزيد عن ذلك؟ 


)١(‏ (صحیح). رواه: أحمد في «المسند» (۳ / ۱۹۳ و .»)۲٠١‏ وأبو يعلى في 
«المسند» ۲۲٤۸ / ٥(‏ / ۲۸۹۰۵)؛ من طرق عن أبي هلال الراسبي › عن قتادة» عن انس 
مرفوعًا . 

قال المنذري في «الترغیب» (۲ / :)۲٤٠١۷ / ٤۸۸‏ «رواتهما محتج بهم في 
الصحيح إلا أا هلال الراسبي» . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠١ / ٠١(‏ «رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط». وفيه أبو هلال الراسبي » وهو ثقة» 
وفيه خحلاف» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». وأبو هلال هذا صدوق فيه لين 
كما ذكر الحافظ في «التقريب» . 

لكن لحديث أنس طريق أخرى أخرجها أبو نعيم في «الحلية» )۳٠۹ / ٩(‏ بسند 

وله شاهد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة بلفظ قريب جا من هُذا. 

فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق والشواهد. والله أعلم. 


۳۲\ صيد الخاطر 


فقال : هذا الطينْ من وجه فيه شبهة» فلما زالت الشبهة ؛ زال صاحبًها. 

وعن إبراهيم الخُواص ٠‏ رحمة الله عليه : أنه خرچ لإنکار منکر 
فيه كلت له ا فعاد» ودخحل الد وصلی › > تم 
حرج › فبْصبص الكلب له فمضى e‏ فزال المنكر فسيٌل عن 


۶ 


تلك الحال؟ فقال کل ی وکر یع ی الكلبء ا ات ت 
من ذلك فکان ما رأیتم . 

والخامس : أنه ينبغي أن يقم البحث عن مقصودك بهذا المطلوب؛ 
فربما كان في حصوله زيادة إثم » أو تأخير عن مرتبة خير؛ فكان المنع 
ايت 

قد رى عن مض ال اه كان ان الك الى ف د 

E‏ و ى ھە وc‏ م 

هاتف : إنك إن غزوت ؛ اسرت. وإن اسرت؛ تنصرت . 

والسادس: أنه ربما كان فَقَدٌ ما فقَذته سببًا للوقوف على الباب 
واللجاء وحصوله ا للاشتغال به عن المسؤول. 

وهذا الظاهر؛ بدلیل أنه اهار ا NAB‏ 

فالحق عر وجل عَلم من الخلق اشتغالّهم بالبرٌ عنه فلذعَهم في 


(۱) تقدمت ترجمة أبي يزيد في (فصل ۱۹). 

(۲) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاق الخواص» من أقران الجنيد» ولد في 
ر رای ومات في جامع الري سنة ۲۹۱ه. اف جه راع «حلية الأولياء» 
.)٥ /۱۰(‏ و«تاریخ بغداد» ٩(‏ / ۷). 

(۳) بصبص الکلب: هز بذیله رضیٌ . 


e e 
خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه ؛ يستغيثون به ؛ فهذا من النعم في‎ 
طيّ البلاءء وإنما البلاءُ المحض ما يشعَلك عنه» فأما ما يقيمُك بين يديه ؛‎ 
: وقد حکی عن یحی البکاء() أنه رأی رنه عر وجل فى المنام» فقال‎ 
يا ربٌ! كم أدعوك ولا تجيبُني؟ فقال: يا يحيى! إني أحبٌ أن أسمعَ‎ 
8 


وإدا الأشياءَ؛ RES‏ 


الارباب. 


۹ قصل 
[في بعض الادوية الناجعة في الشدائد] 


من نزلت به بلية » فاراد تمحيقًها)؛ فليتصورها أكثر مما هي ؛ نَهُنْ 
ولیتځایل و وتوم نزول أعظم منها؛ ير الرنحَّ في اا ا 
وأبتلمح سرعة زوالها؛ فإنه لولا كرب الشدة؛ ما رُْجيّتْٰ ساعات الراحة 
وليعلم أن مدة مقامها عنده كمدة مقام الضيف؛ ؛ فليتفقد حوائجه في کل 
لحظة؛ O NT‏ مدائحه وبشره في المحافل 


)١(‏ شيخ » بصري» ضعيف الحديث قليله» من موالي الأزدء مختلف في اسم 
أبيه» معدود في جملة التابعين» توفي سنة ١١٠٠ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» 
(* / ۰۰)» و«تهذیب التهذیب» ۱۱١(‏ / ۲۷۸). 

ا ارو ا ف ی د 


۳€ صيد الخاطر 


ووصف المضیف بالکرم ! 

فكذلك المؤمن في الشدّة؛ ينبغي أن يراعيّ الساعات» ويتفقدَّ فيها 
أحوال ا ويتلمح الجوارح ؛ مخافةً أن يبدو من اللسان كلمةء أو من 
القلب حط ا قد ا e‏ فانجابَ لیل م 


السلامة. 


٤١‏ قصل 
[إفي ضرورة اقتران العمل بالعلم] 

لما ريت ري نفسي في العلم حستًا؛ فهي تَقَدَمه على کل شيءِ» 
وتعتق الدلي» قصل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل» وتقول. 
أقوى دليل لي على فضله على النوافل : اني ريت کثيرا من سهم نوافل 
الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقذح في الأصول؛ 

فرأیتها فی هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأی ي الصحيح . 

e 1‏ فما 
الذي أفادك العلمٌ؟! أين الخوفُ؟! أين القلق؟! أين الحذر؟ 

أوما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ ! 

ما کان الرسول ی سید الكل ثم إنه قام حتی وَرمَّت قدماه؟! 

(۱) انجاب: انکشف وانقضی . 


(۲) روی: البخاري (۱۹ - كتاب التهجد» ٦‏ - باب قيام النبي ي الليلء ۳ / ٠٤١‏ 
/ ۱۳۰)». ومسلم ٠٠(‏ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» ۸ - باب إكثار الأعمال = 


1 


صيد الخاطر ٥‏ 


آما کان بو بكر رضي لله عنه شَجيٌ النشیج كثيرٌ البكاء؟ ! 

أما كان في خد عمرَ رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟! 

أما كان عثمان رضي الله عنه يَحْتَمْ القرآنَ في ركَعَة؟! 

أما كان علي رضي الله عنه يبکي بالليل في محرابه حتی تَحضل 
لحيته بالدموع» ويقولً: يا ديا: عُري عَيْري؟! 

أما كان الحسنْ البَصريٌ يحيا على قَوًة القلَق . 

أما كان سعيد بن المسيّب ملازمًا للمسجد» فلم فته صلاة في 


0 


جماعة أربعين سلة ؟ ! 


ما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصمرًا؟! 


والاجتهاد في العبادةء > / ۲۱۷۲-۱ / ۲۸۱۹)؛ عن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه ؛ قال: إن كان النبي بيه ليصلي حتى ترم قدماه» فيقال له؟ فيقول: «أفلا أكون عبدًا 
شکورا؟» . 

(1) ذكره الترمذي في «السنن» ٤۷(‏ - کتاب القراءات» ۱۳ - باب ٩‏ / ۱۹۷ / 
))٠‏ بصيغة (روي) التي هي للتضعيف. ثم قال: «والترتيل في القراءة أحب إلى أهل 
العلم»» وعثمان والله منهم » وماكان له أن يخالف ما ثبت عن النبي ية من أمره لابن عمرو 
رضي الله عنهما: «فاقرأه في سبع ولا تزد»؛ كما في «الصحيحين»» وما ثبت عنه أيضًا في 
«السنن»: «لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث» . 

.)۲۲١ / ٤( النبلاء»‎ e 3۲ / ( E الخبر في‎ )۲( 

وسعيد هو الإمام» العلم» المشهورء سيد التابعين في زمانه» المولود لسنتين مضتا 
من خلافة عمر» والمتوفى سنة ۹۴ه. انظر ترجمته في : «سیر اعلام النبلاء» »)۲١۷ / ٤(‏ 
و «تهذيب التهذيب» ٤(‏ / ۸4). 

(۳) قال الذهبي ذ في «السیر» )٥۲ / ٤(‏ : «وکأنه لم يبلغه النهي عن ذلك أو تأول» ؛ 


۱۳۹ صيد الخاطر 


اا اا و ال ری الا اا رات 
لا تنامٌ؟! فقال: إن أباك يخاف عذابَ البیات١؟!‏ 


أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق سوطا في المسجد يودب به نفسه 
إذا فتر)؟! 


أما صام يزيد الرقاشيٌ أربعين سنة» وكان يقول: والهفاه! سبقني 
العابدون وقطعَ و 

أما صام منصور بن المعتمر أربعين سنة١؟!‏ 

= يعني : عن صيام الدهر. 

والأسود هو الإمام القدوة» العلم» من المخضرمين» كان يضرب بعبادته المثل» 
توفي سنة ١۷ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» .)٠١ / ٤(‏ و«تهذيب التهذيب» 
(۲/۱(. 

/ ۲( عذاب البيات : هو الأخذ بغتة في الليل. والخبر في : «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۱۹ لأبي نعيم . وقد تقدمت ترجمة الربيع في (فصل‎ )٤ 

(۲) هو عبد الله بن ثوب» الداراني » الخولاني › سيد التابعين » وزاهد عصره› 
أسلم أيام النبي با ودخل المدينة في خلافة الصديق » توفي في حدود ٦۲‏ ه. انظر ترجمته 
في : «سير أعلام النبلاء» ٤(‏ / ۷). و«تهذيب التهذیب» (۱۲ / .)٠٠١‏ وانظر هذا الخبر 
في : «حلية الأولیاء» (۲ / )٠۲١۷‏ لأبي نعيم. 

(۳) هو أبو عمرو» يزيد بن أبان» الرقاشي » البصري» القاص» الزاهد» ضعيف 
منكر الحديث» له أخبار كثيرة في الزهد والعبادة والمجاهدة» توفي بين ٠٠١‏ ١۲٠ه.‏ انظر 
ترجمته في : «حلية الأولياء» (۳ / .)٠١‏ و«تهذيب التهذيب» .)۲۷١ / ۱١(‏ وانظر خبره 
هذا في : «حلية الأولياء» (۳ / .)٠١‏ 

)٤(‏ هو آبو عتاب» السلمي» الكوفي الحافظ الثبت» القدوةء أحد الأعلام». 
توفي سنة ۳١٠١ه.‏ انظر ترجمته وخبر صيامه هذا في : «حلية الأولياء» (ه / »)٤٠١‏ و«سير 
أعلام النبلاء» (ه / .)٤١۲‏ 
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أما كان سفيان الثوريٌ يبكي الدّم. من الخوف(١؟!‏ 
أما كان إبراهيم بن بن دهم ل الد من الخوف؟! 
أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبدهم ؛ أبو حنيفة 
ومالك والشافعيٌ» وأحمدٌ؟! 
فاخذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به؛ فانها حالة 
الكسالى الرمنى : 
خد لك بنك على مهْلَة وبل عَيْشِك لم بُذبر 
وخفْ هَجمَة لا تقيل العغا ر وتطوي a‏ 
ا٤‏ فصل ` 
[في فضل أهل العلم على الزهاد والمتعبدين] 
مما يزيد ea‏ ااا د 
ر عن بعض القدماء أنه قال لرجل: يا أبا الوليد! إن كنت أبا 
الوليد! يتورعٌ أن يكنيه ولا ولد له! 
أوغل هذا في العلم ؛ لعل أن انب ب كنى صهيبًا ابایحیی 2 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹) . 

)1( وذلك في قوله ما : (اربح البيع ا با یحیی» . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳ / ۸ ) من طریق حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن انس . وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» . وسکت عنه الذهبي . 


۱۳۸ صيد الخاطر 


وک طفل فقال: «يا أا a‏ ما فغل النغير؟)0). 

وقال بعضص الت هدي قیل لی یوما : کل من هذا اللبن! فقلت : 
هذا يضرني . ثم وقفت بعد مدةٍ عند الكعبةء فقلت : اللهم! إنك تعلَمْ أني 
ما أشركت بك طرفة عين. فهتفَ بی هاتف : ولا يوم اللبن؟! 

وهذا لو صح ؛ جاز أن يكون تأديبًا له ؛ للا يَقفَ مع الأسباب ناسا 
ا وإلا؛ فالرسول اي قد قال: «ما زالت أكلَة خيبر تعاودني حتی 
الآن قَطعّت ابهري»› وقال: «ما نفعنی مال کمال ابی بک0). 


وأخرجه الحاكم أیضا (۳ / )٠٠١‏ من طريق حصين بن حذيفة بن صيفي بن 
صهيب» حدثني أبي وعمومتي » عن سعيد بن المسيب» عن صهيب . . . فذكره في قصة 
هجرته . وقال الحاكم : «(هذا حدیث صحیح اللإسناد ولم یخرجاه) . ووافقه الذهبي . لکن 
فيه جهالة . 

وله اسانید آخری عند: ابن سعد (۱۲۱/۳)» وابن جریر (۳۳۳/۲). والطبراني 
.»)۷۲۹٦/۳/۸(‏ وأبي نعيم في «الحلية» .)٠١١/١(‏ وأابن عساكر في «التاريخ» 
(۲۱۸/۲۲)ء وغيرها. . . يجزم الناظر فيها بأن للحديث أصلا صحيخًا. 

وانظر: «سير أعلام النبلاء» (۲ / ۲۲). و«الإصابة» (۲ / .)۱۹١‏ و«الدر المنثور» 
(۱ / ° -). 

)١( ٠‏ النغير؛ تصغير النغر وهو البلبلء ونوع من الحمرء وفراخ العصافير. 

(۲) رواه: البخاري (۷۸ _ كتاب الأدب» ۸١‏ - باب الانبساط إلى الناس» ٠١‏ / 
۹ / 1۱۲۹). ومسلم (۳۸- کتاب الآداب» ٥‏ _ باب استحباب تحنیك المولود عند ولادته 
وحمله إلى صالح يسمیه» ۳ / ٠۹۹۲‏ / ۰٠۲)؛‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٤(‏ - كتاب المغازي» ۸۳ - باب مرض النبي يي ووفاته » ۸ 
)٤٤۲۸ / ۳١ /‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ (صحیح). رواه: أحمد (۲ / .)۲٠۳‏ وابن ماجه (المقدمة» ١١‏ - باب في 
فضائل اأصحاب رسول الله مء ۱ / ۳۲ / .)4٤‏ وابن حبان ٠٥(‏ / ۲۷۴۳ / 1۸9۸)؛ = 
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کا م E‏ 
ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطعَ الأسباب كلها. 


وهذا ج بالعلم ؛ فان ابي : دخل الغار» وشاور 
الطبيت"» ولس الدَرْءَّ» وحفر , الخندق0)» ودخل مک في جوار 


= من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح » عن أبي هريرة. 

قال في «الزوائد» : «إسناده إلى أبي هريرة فيه مقال؛ لأن سليمان بن مهران الأعمش 
يدلس» وكذا أبو معاوية إلا أنه صرح بالتحدیث فزال التدليس» وباقي رجاله ثقات» . 

لکن رواه الترمذي ٥۰(‏ ۔ کتاب المناقب» ۱١‏ - باب» ۵ / 1۰۹ / )۳٦۹۱‏ من 
طريق أخرى» وقال: «حسن غريب من هذا الوجه». وليس كذلك؛ ففيه داوود بن يزيد 
الأودي ؛ ضعيف. ومحبوب بن محرز؛ لين الحديث . 

وله طريق ثالثة أخحرجها ابن أً بي عاصم في «السنة» (۳٦ه‏ / ۰)» وسنده حسن . 

فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق» وله شواهد تقويه أخرجاها في 
«الصحيحين» من حديٿ ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم» 
وصححه الألباني في «تخريج مشكلة الفقر) .(۳/۱١(‏ 

)١(‏ والحديث في هذا مشهور ومخرج في «الصحاح» و «السنن». 

(۲) أما لنفسه ب ؛ فلم يصح عنه َل أنه راجع طبيبًا أو شاوره في مرض أو علاج؛ 
لا أن يكون قصده احتجامه ية واستعانته بالحجام» وأما غير ذلك؛ فإما صحيح غير 
صريح » وإما صريح غير صحيح » وهذا كتاب «الطب النبوي» لابن القيم ليس فيه شيء 
يصح من هذا على توسعه وشموله . 

نعم ؛ قد صح أن النبي ب استعان بالطبيب لعلاج بعض أصحابه؛ كما روى مسلم 
(۳۹ ۔ کتاب السلام» ۲۹ - باب لکل داء دواء واستحباب التداوي» ٤‏ / ۱۷۳۰ / ۲۲۰۷) 
عن جابر؛ قال : بعث رسول الله تة إلى أبي بن كعب طبيبا» فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه 

(۳) وهذا معلوم ومشهور من سنته ية بل إنه ية ظاهر يوم أحد بين درعين ؛ أخرج 
ذلك أصحاب «السنن» بالأسانيد الصحيحة. 

)٤(‏ وهُذا أيضا معلوم ومتواتر ومخرج في معظم كتب السنة. 


4۰ صيد الخاطر 


المطعم بن عدی وکان کک وقال لسعد: : رلأن تدع ورثتك أغنياء یر 
ن ا عالة کو الناس»0)؛ فالوقوف مع الأسباب مع نسيان 
م ھا ي 
و هذه الظلمات إنما ته بمصباح العلم. 
ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في رقاق الهوى. 
[بين الملائكة والبشر] 

ما أزال ا ممن یری تفضیل الملائكة على الأنبياء والأولياء ! 

فإن كان التفضيل بالصور؛ فصورة الآدميّ أعجبٌ من ذوي أجنحةٍ 

وإن ترکت صورة الأدمى لأجل اوست اها المنوطة بها ؛ فالصورة 
ا إنماهي قالَبّ! ثم قد سين منها ما بُستقحٌ في العبادة؛ 
مفل: خلوف ذ فم الصائم“. ودم EE‏ والنوم ی 

)١(‏ ذكره: الطبري في «تاريخ الأمم والملوك» .)٠٠١ / ١(‏ وابن كثير في «البداية 
والنهاية» (۲ / .)٠٠١١‏ 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل .)۲٤‏ 

)"( وذلك فيما رواه: البخاري (۳۰ - كتاب الصوم» ۲ باب فضل الصوم» ٤‏ / 
.)٤ / ۱1۹۳‏ ومسلم (۱۳ - کتاب الصیام» ۳۰ باب فضل الصیام» ۲ / ۸۰٦‏ / 
م الله عنه: E‏ «. . . والذي نفسي بيده ؛ 


ا î‏ (6 کات 7 ۷باب ما يقع من النجاسات 
في السمن والماءء ۱ / ۳٤٤‏ / ۲۳۷). ومسلم (۳۳ ۔ کتاب الإمارةء ۲۸ - باب فضل = 
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ا ت ر ر وصار الحكم للمعنى . 

ألهم مرتبة يحبهم [بها] أو فضيلة يباهي بهم؟! 

وكيف دار الأمر؛ فقد سَجدوا لنا» وهو صريح في تفضيلنا عليهم . 

فإن كانت الفضيلة بالعلْم ؛ فقد علمت القصة يوم إلا علْم لنا. . 
يا ذم نهم [البقرة: ۳۲ ۳۳]. 

وإن فْضلّت الملاثكة بجوهرية ذواتهم ؛ فجوهرية ية أرواجنا ك 
الجنس».وعليتا أثقال أعباء الج. 

بالله ؛ لولا احتياجٌ الراكب إلى الناقة؛ فهو يتوقفُ لطلب عَلَمهاء 
ويرف في السَيْر بها؛ لَطرَقَ أرض منى قبل العشر*. | 

وا عجباً! أتفضل الملائكة بكَذْرَة التعبّد؟! فما تم صاد. 


أويتعَجبٌ من الماء إذا جرى أو من منحدر يسرء؟! إنما العجب من 


= الجهاد والخروج في سبیل الله» ۳ / ٠٤١۹١‏ / ١۱۸۷)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا : «كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت؛ تفجر 
دما» اللون لون الدم» والعرف عرف المسك». 

)١(‏ لعله یقصد به حدیث : أبي داوود في «السنن» (۲ - کتاب الصلاةء ۲۰ ۔ باب 
من نوی القيام فنام» ٠٠١ - ٤1۱۹ / ١‏ برقم »)٠١١١‏ والنسائي في «السنن» (۲۰ - كتاب 
قيام الليل» ۱ - باب من کان له صلاة باللیل فغلبه علیها النوم» ۳ / ۲٥۸-۲۵۷‏ برقم 
۴ و ٤۱۷۸)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «ما من امریء تکون له صلاة بلیل» 
فغلبه عليها نوم ؛ إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه». وصححه الألباني . 

(1) يعني : عشر ذي الحجة؛ كناية عن انطلاق الروح بسرعة إلى الله تعالى لوأنها 
تخلصت من إسار الجسد. 
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مصاع يش الطريق ويغالب العقبات | 
بلى ؛ قد صر منهم الخلاف ودعوى الإلهية ؛ لقَذْرَتهم على دك 
ارو الأرض ؛ لذلك a‏ ومن يقل منهُم إني إِلْه من دونه 
فیځذرونه . 
فأما E‏ عن المعرفة الحقيقية› و يقيننا بالٺاهي» وغلة 
شهوتنا مع الغفلة ؛ [ف] يحتاح إلى جهاد أعظم من جهادهم . 
ال لر ا أجد الهر ن با ااب ل ع على الات 
یصبح م أحدنا؛ وخطابت الشرع قول له: اكسب لعائلتك. واحذر 
ا ا ا و 
eS‏ السلام: اذبح ولدك بيدك! واقطع ثمرة فؤادك 
ٹم قم الف المنجنيق ای في النار (! 
يقال لموسى عليه السلام: صم N‏ ليلا ونهارًا). 
ئم يقال للغضبان: اکظم ! وللبصير: ا ولذي المقول : 
a‏ ا النوم ٠‏ تهجد! ولمن مات حبيبه: اص ! ولمن اأ صیب فی 


(۲) أخرجه لديلي في «الفردوس» عن ابن عباس مرفوعا؛ كما ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (۳ / .)٠٠١‏ وانظر: «البداية والنهاية» لابن کثیر (۱ / ۹۰). 
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يدنه : ٠‏ اشكر وللواقف في الجهاد . بين آثنين : لاا أن تفر! ٹم عل 
الموت ياتي بأصعب المرارات› و الرُوحَ عن البدن؛ فإذا نَل ؛ فاثبّت 
واعلم أنك مُمرق في القبر؛ OT‏ ۽ لأنه مما يجري به القَدَرُ! وإن وقع 
ام فلا تشك إلى الخلق! 

فهل للملائكة من هذه الأشياء شي ٤؟!‏ وهل نَم إا غاد ساد 0 
لبس فيها مقاوية طيع, ولا ره هون؟! وعل هي إلا عبد ضرا بین رکوع 
لإارسال الریح والمطرء وأكبر وظائفهم إل تغفار لنا). 

فكيف يفضلون علينا بلا عل ظاهرة؟! 


1 و 72 ° e‏ ر ۶ ۶ 
وإذا ما حُكّبْ على مَحَك التجارب طائفةٌ منهم - مثل ما روي عن 
هاروت وماروت -؛ خرجوا اقح من بهرج 7 . 


)١(‏ الساذج : معرب» ومعناه السادة» وتستعمل غالبًا لوصف البسطاء الأغبياء الذين 
يتصرفون بغير وعي ولا تفكير! ومنه تعلم مجازفة المؤلف وجرأته في وصف الملائكة عباد الله 
المكرمين بهذا!! 

(۲) وكل ذلك معلوم مشهور قد جاءت به آيات الكتاب الكريم . 

(۳) البهرج : الرديء والباطل!! 

وقصة هاروت وماروت رواها: أحمد (۲ / »)۱۳٤‏ والبزار (۲۹۳۸)» وابن حبان 
»)۸١ / ۳ / ۱5(‏ والبيهقي في «السنن» ر( ١‏ / ٤)؛‏ من طريق يحیی بن ابي بکيرء 
E‏ > عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله بلا 
يقول: «إن ادم لما هبط إلى الأرض ؛ قالت الملائكة : أي رب! #أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك ا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون» = 


 رطاخلا صيد‎ ٤ 
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[البقرة: .]١‏ قالوا: ربنا! نحن أطوع لك من بني ادم . قال الله لملائکته : هلموا ملكين 
من الملائكة » فننظر كيف يعملان؟ قالوا : ربنا! هاروت وماروت . قال: فاهبطا إلى الأرض . 
قال : فمثلت لهم الزهرة امرأة من أحسن البشر» فجاءاهاء فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله 
حتی تکلما بهذه الكلمة من الإشراك. قالا: والله لا نشرك بالله أبداء فذهبت عنهماء ثم 
رجعت بصبي تحمله» فسالاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي › فقالا: لا 
والله لا نقتله أبداء فذهبت ثم رجعت بقدح من خمر تحمله» فسألاها نفسهاء فقالت: لا 
والله حتى تشربا هذا الخمر» فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي» فلما أفاقاء قالت 
المرأة: والله ما تركتما من شيء أثيمًا إلا فعلتماه حين سكرتماء فخيرا عند ذلك بين عذاب 
الدنيا وعذاب الأخرة» فاختارا عذاب الدنيا». 

وهذا الإإسناد ضعيف : 

موسی بن جبیر: ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : «يخطى ء ويخالف» . وقال ابن 
القطان: «لايعرف حاله» . ولخص الحافظ في «التقريب» حاله فقال: «مستور» . وانظر: 
«تهذيب التهذيب» .)٠٠۲ / ٠١(‏ 

وزهير بن محمد» وإن روى له الستة؛ فقد قال ابن حبان: محله الصدق» وفي 
حفظه سوء» وکان حدیثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق ؛ لسوء حفظه . وضعفه النسائي » وقال 
عثمان الدارمي : وله أغاليط كثيرة . وانظر: «التقريب»» و«التهذیب» (۳ / .)١١١‏ 

وقد رواه : عبد الرزاق في «تفسیره» (۱ / ۷۳ / »)٩۹۷‏ وعنه ابن جرير في «التفسير) 
(رقم ۱۸٤‏ و ١۱۹۸)؛‏ عن سفيان الثوري» عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله 
بن عمر» عن أبيه» عن كعب الأحبار موقوفا عليه . 

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ؛ فعليه العمدة» والمرفوع خطأً. 

ولذلك قال البزار: «رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر موقوفاء وإنما أتى رفع هذا 
عندي من زهير؛ لأنه لم يكن بالحافظ» . 

وقال البيهقي : «رواه موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن كعب؛ قال : 
ذكرت الملائكة أعمال بني ادم . . . فذكر بعض هذه القصة» وهذا أشبه». 

وقال الحافظ ابن كثير في «التفسیر» :)۱۳١۲ / ١(‏ «وأقرب ما یکول في هذا أنه من = 


صيد الخاطر f‏ 


ولا تظننْ أ ني أعتقدٌ في تعبد الملائكة نوع تقصير؛ لأنهم شديدو 
الإإشفاق والخوف؛ لو با الي ا 


ءي 


تقوي نفسه»› وانزعاج الغائصِ في الزلل ب يرقي روحه إلى التراقي 


فاعرفوا - إخؤاني شرف أقداركم » وصونوا جواهرکم عن تدنيسها 
م e‏ مَعْرض ا فاخدر وا ان تحطکم 


= رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي يي . . . (ثم ذكرهاء ثم قال:) فهذا 
أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه 
نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل . والله أعلم». 
وذکر مثله أيضا في «البداية والنهاية» ۷١ / ١(‏ - ۷۲) وزاد: «فهذا أظنه من وضع 
الإسرائيليين » وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار» وتلقاه عنه طائفة من السلف» فذكروه على 
سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل». 
وقال الحافظ العسقلاني في «القول المسدد في الذب عن المسند» :))١- ٤١(‏ 
«للحديث طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة 
الطرق الواردة فيها وقوة مخارج أكثرها» . 
ورده عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال في «شرح المسند» (11۷۸): «أما هذا 
الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصة صحة قريبة من القطع لكثرة طرقها وقوة مخارج 
أكثرها؛ فلا؛ فإنها كلها طرق معلولة أو واهية» إلى مخالفتها الواضحة للعقل» لا من جهة 
عصمة الملائكة القطعية فقط. بل من ناحية أن الكوكب الذي نراه صغيرا في عين الناظر 
قد يکون حجمه أضعاف حجم الكرة الأرضية بالآلاف المؤلفة من الأضعاف؛ فأنى ج 
جسم المرآة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية الهائلة». 
وبهذا تعلم مجازفة المؤلف رحمه الله في استشهاده بهذه القصة الضعيفة وفحش 
قوله في عباد الله المكرمين! 
وقد استفدنا كثيرا من هذا التعليق مما كتبه الشيخ الأرنؤوط في «صحيح ابن حبان» . 


3 صيد الخاطر 


ولا حول ولا قوة إلا بالل العليّ العظيم(٠.‏ 
کل 
[ولا تقف ما ليس لك به علم] 
ORAL‏ 
اول ااا الى ارال ادن عر ع ا 
کالروح مثلا؛ فالله تعالی سترها بقوله : قل الرُوح من أمر دبي 


گر 
مم 


ی وا منهم برها على ما يدٌعیه! 
1 ۶ ۳ ء ت ٍ ل 

وكذلك العقل ؛ فانه موجود لا E e‏ کا 5 الروح موجوده بلا 
۶ رن ار ~~ 
شك کلاهما یعرف باثاره لا بحقيقة ذاته . 

فإن قال قائل : فما السر في كتم هذه الأشياء؟ 

قلت : لأن النفس ما تزال تترقى من حالة إلى حالة ؛ فلو اطلَعَّت على 
هذه الأشياء ؛ لََرَقَتْ إلى خالقها؛ فكان سَتَرٌ ما دونه زيادة فى تعظيمه ؛ لأنه 
E ٣ ۴‏ ف ۶ 
إذا كان بعض مخلوقاته يعلم جملة ؛ فهو أجل وأعلى . 

ولو قال قائ : ما الصواعی؟ وما البرقٌ؟ وما الرٌلازل؟ قلنا: شىء 

)١(‏ وقد تكلم طائفة من أهل العلم في مسأالة التفضيل بين الملائكة والبشرء 
واختلفوا فيها على أقوال» وأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين» والخلاف فيها 
مع المعتزلة ومن وافقهم› ولیس من ورائها طائل › ولا كلفنا الله الببحث والتمحيص فيهاء 


بل هي نوع من الخوض فيما لا علم لنا به» وقد قال سبحانه وتعالی : ولا تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) [الإسراء: .]١١‏ 


صيد الخاطر 4۷ 


مزعج » ويكفي , 

والس في سر هذا: أنه لو كشفّت حقائقه ؛ خف مقدار تعظيمه. 

ومن تلمح هذا الفصل ؛ علم أنه فصل عزيرً. 

فإذا ثبت هُذا في المخلوقات ؛ فالخالق وأعلى . 

فينبخي أن يوقف في إثباته على دلیل وجوده» ثم سْتدَل على جواز 
بعثه رَسلّه» ثم لی أوصافه من کتبه ورْسله» ولا بُزاد على ذلك ولقد 
اا کے غ غا ارا نا وال تغل 

وإذا قلنا: إنه موجود» وعلمنا من كلامه أنه سميع بصير حي 
قادر. . . کفانا هذا في صماته» ولا نخوض فی شىء آخر. وكذلك تقول 
متكلّم» والقرآنٌ كلامُه» ولا نتكلْفٌ ما فوق ذلك . . 

ولم يقل السلف: ا ول ا ولا قالوا: استوى على 
العرش بذاته . ولا قالوا: ينزل بذاته. . . بل أطلقوا ما ورد من غير زيادة. 

وهذه کلمات کالمثال؛ فقس عليها جميعَ الصفات ؛ ا 

٤ 

تعطیل متخلصا من تشبيه() . 


)١(‏ قد أورد المصنف رحمه الله في هذا الفصل عدة قضاياء فجمع ما حقه 
التفريق » وأجمل ما حقه التفصيل : 

فأما الروح ؛ فالروح من أمر ربي» والبحث في حقائقها كالقبض على السراب. 

وأما العقل - بمعنى التفكير-؛ فبينه وبين الروح مفاوز» ولا مانع من البحث فيه 
والنظر في حقيقته » نعم ؛ مازال العلم عاجزا عن فهم هذه الحقيقة» ولكن إدراك كنهها ليس 
بالبعيد ولا المستحيل. 

وأما البرق والرعد والزلازل والبراكين ؛ فظواهر طبيعية دعت الشريعة السمحاء إلى = 


۱۸ صيد الخاطر 


٤٤‏ فصل 
[في حكمة الله سبحانه فی خلقه] 
2 الخلق في جردم e‏ اف من لا ب 


م٣ وه‎ o 


النظر فيها والاعتبا والنظر ة قسيم الفهم والإدراك» والعلم الحديث قد كشف اللثام عن 
حقيقة هذه الظواهرء وما زالت تحتفظ بعظمتها ورهبتها عند الناس جميعًا 

وأما إثبات وجود الله عز وجل ؛ فمركوز في فطر البشر جميعًاء لا يرد هذا إلا معاند 
مستكبر يريد العلو والفساد في الأرض» ومثل هؤلاء الناس لا تفيد معهم أدلة المتكلمين 
وكلامهم في الأسباب والدور وغير ذلك. . . مما جربه كثير من الناس في العصر الحاضر 
وفي مناسبات مختلفة » ودونما جدوی . 

وأما أن صفات الله عز وجل إنما يرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة لا إلى نتائج 
الأفكار وزبالات الأذهان؛ فصحيح بلا شك. ) 

وأما EOP‏ د أننا نؤمن بها على حقيقتها 
ونلجم ألسنتنا وأفكارنا عن الخوض في كيفيتها؛ فتلك عقيدة أهل السنة والجماعةء وأما أن 
ا نها ألفاظ مفرغة من معانيها الحقيقية ؛ فهذه عقيدة المفوضة الذين هم 
شر من الجهمية والمعطلة. 

وأما مسألة التلاوة والمتلو؛ فهي مسألة اللفظ التي ھی أهل السنة والجماعة عن 
الكلام فيها سذا للباب على المعطلة والجهمية حتى لا يقولوا بخلق القرآن. 

وأما ما زيادة (الذات) في مسألة النزول والاستواء والإتيان؛ فأمر لا حاجة إليه بعد 
الإيمان بهذه الصفات عل حقيتماء اانه لم ناتاه غلم وا آئن ونما زامن راد اطا 
لمواجهة من قال بنزول رحمته أو ملائكته وإتيان أمر 

وقد قدمنا في أول الكتاب فصلا طويلا عن عقيدة ابن الجوزي تكلمنا فيه عن معظم 
هذه المسائل وبينا الحق فيها؛ فانظره أيها القارىء الكريم ؛ فإنه مهم حقًا وضروري لقارىء 
هذا الكتاب حتى لا تختلط عليه الأمور. 


صيد الخاطر ۱۹ 


من التكليف . وترى المتوسُّمينٌ بالزْهد يدأبون في القيام والقعود» ویترکون 
ر 2 م 
ا وينسون ما قد أنسوا به من شهوة الشهرة وتقبيل الأيادي!! ولو 
کلم أحذهم ؛ لقال: ألمثلي يقال هُذا؟! ومن فلانِ الفاسق؟! فهؤلاء لا 
8 

يفهمون المقصود . وكذلك كثير من العلماء في احتقارهم غيرهُم والتكبر في 
نفوسهم . 

فتعجبت؛ کیف يَصلحٌ هُؤلاء لمجاورة ك وسک الجنة؟! 

2 ت أن e e‏ لائدة في حولم 
عليه ET‏ 2 عن ذا ویتم ا ا 
أولئڭ› [أو تابع € به ا وتقوم به العا وإنما صل الحياة 
بهذا التفاوت البعيد. 

فإن العارف لا يتسم وقته لمخالطة من يَف مع الصورة؛ فالزاهد 
كراعي البَهُم » والعالم كمؤدّب الصبيان» والعارف كملقن الحكمة. 

ولولا نمَاط الملك وحارسة ووقاد أتونه ؛ ما تم عيشه. 

فمن تمام عيش العارفٍ استعمال أولئك بحسَبهم ؛ فإذا صلا إليه؛ 
خر مانعهم» وفيهم من لا يَصل إليه فکرل ا أولئك كزيادة (لا) في 

(۱) في الأصول : «تصور» › ولا محل لهاء ولعل الصواب ما أتبتناه. 


)۲( زياد کک بعضص المطبوعات یم بها الكلام ويتصح المعنى . 
(۴) النفاط : الموكل بالنفط . والأتون: الفرن الذي يطهى به الطعام. 


0٠‏ \ صيد الخاطر 


الكلام » هي جا وهي مؤكدة. 
فإن قال قائل : فهبْ هذا يصح في الدنيا؛ فكيفَ في الجنة؟ ! 
الجا ااا ر مات ورؤية القاصر من تمام ل 
الكامل» ا ee‏ 
ومن ل ات إليه ؛ کماه رمز لفظي عن تطویل ال 


[من دروس الطبيعة] 

لما تلمحت تدبير الصانع في سوق رزقي ؛ بتشخير الشحاب» 
وإنزال المطر برفق» والبذر دفينْ تحت الأرض ؛ كالموتى » قد عفن » ينتظر 
نفخة من صور الحياة؛ فإذا أصابته؛ اهترّ خضرًاء وإذا انقطعَ عنه الماء؛ 
EI E TS PE A‏ 
محتاج إلى ما أنا محتاج إليه من حرارة الشمس» وبرودة الماءء ولطف 

فسبحان من أراني - فيما يربيني به - كيف تربيتي في الأصل. 

فيا أيتها النفس التي قد اطلَّعت على بعض جكمه! قبي بك والله 

e‏ و المصنف رحمه e‏ 5 تفصیلد 


ما فيه من العجب والكبر والاستعلاء واستصغار الناس» كيف وقد قال الصديق خير الخلق 
بعد الأنبياء : وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن؟ ! 


صيد الخاطر ۱٥۱‏ 


اإقبال على غيره . ثم العجبٌ! كيف تقبلين على فقير مثلك» » يناديني لسا 
حاله: بي مثل ما بك يا حَمَامُ؟! 


فاڙجعي إلى الأصل الأول واطلبي من المسبّب» ویا طوبی لك إن 
عرفتيه ! فإن عرفانه ملك ادنيا والآخرة. 


r. 
Ey أجد قلبًا طيبّاء‎ e 1 والصلاةء و ل‎ 
قوية الحدّة» تتأسفٌ على لحظة تمصی ی غير طاعة» وتبادر الوقت فى‎ 

اغتنام الطاعات» ولي نوع اسن ا مناجاة. 

فانتھی الأمر إلى أن فا ولاه الأمور يستحسن كلامي› 
فأمالني إليه» فمالّ الطب » ففقدت تلك الحلاوة. 

ا و ك َ 3 

ثم استمالني اخرء فكنت أتقي مخالطته ومطاعمه لخوف الشبهات» 
وكانت حالتي قریبةء ثم جاء التأويل» فانبسطت فيما بُباح» فُعّدِمٌ ما كنت 
أجد من استنارة وسكينة» وصارت الا ا ف اا اف 
أن عَدمٌ النور كلّه. 

2 8 ن‎ e 

فكان خنيني إلى ما ضاعَ مني يوجب انزعاجَ أهل المجلس »› 

فيتوبون ويَصلحون» وأخرح مفلسًا فيما بيني وبين حالي! 


۶ 1 2 ETT 
وكثر ضجيجي من مرضي » وعَجَّزت عن طب نفسي » فلجأت إلى‎ 


o۲‏ صيد الخاطر 


قبور ااال وتوسلت في صلاحي» فاجتذبني أف مولاي , تی .ان 
الخلوَة على کراهةٍ مني » وره قلبي عليّ بد نفوړ مي » واراني عيب ما کنب 
أوثره» فأفقت من مرض عَفْلَتي» وقلت في مناجاة خلَوَتي: 

سيدي ! كيف أقدِر على شكرك» وبأيٰ لسانٍ أنطق بمڏجحك؛ إذ لم 
تؤاخڏني على غفلتي » ونبهتني من رقدتي» وأصلحتَ حالي على کر من 
طبعی ؟ ! 

فما رخني فيما سلب مني إذا كانت ثمرته للا إلك اناا 
جَمُعي إذ ثمرتةُ إقبالي على الخْلْوة بك! وما أغناني إذ أفقرتني إليك! وما 
آنسني إذا أوحشتني من حَلَقك! 

او على زمانٍ ضاع في غير خدمتك! أسفَا لوقت مضى في غير 
طاعتك . 

قد كنت إذا نتبهت وقت الجر لا بؤلمني نومي طول الليل» وإذا 
انسلخ م فار يوجعني ضياع ذلك ا اغا غ 
الإحساس لقوة المرض. . . فالاآن قد هبت نسائم العافيةء اخ 
بالألم» فاستدللت على الصحة. . . فيا عظيم الإنعام! تممم لى العافية. 


آه من سكر لم يُعْلَمْ قَذْر عَربدّته إلا في وقت الإفاقة ! 


)١(‏ زيارة القبور مطلوبة شرعا؛ لأنها تذكر بالآخرة وتبصر الإنسان في حقيقة ماله 
وتنفع الموتى بالدعاء لهم » وأما زيارة قبور الصالحين بالذات ؛ فالظاهر أن المؤلف قصد بها 
- فوق ذلك - استذكار أحوالهم وما كانوا عليه ؛ حثا للهمة وسعيًا للحاق بهم - كما سيأتي في 
(فصل )٤۸‏ - وإلا ؛ فزيارة القبور للتبرك بها والتوسل بها والدعاء عندها والاستمداد منها باب 

من آبواب الشرك ومدخل من آعظم مداخله» بل هو - والله - صله وأسه. 


صيد الخاطر o‏ 


دو ما ي ر ف اساغل فاع اغ وا 
ملاح تعب في موج اا ثم غلبه النوم فرد إلى مكانه 
الأول. 
4 ر ء۶ 
يا من يقرا تحذيري من التخليط ! فإني - وإن كنت خنت نفسي 
بالفعل - نصيح لإخواني بالقول : 
احذروا - إخواني - من الترخص فيما لا ومن فساده؛ فإن الشيطان 
يرين المباحَ د جر إلى الجناح؛ e‏ 
و ره کوت ا 
فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم : هل ادلك على شجرة 
للد ومُلْبُ لا يبلى ) [طه: ١٠٠]؛‏ إنما تأمل آدمٌ الغايةٌ وهي الخلدٌ - 
وهلا أعجب مصايد يليس الني يصية بها العلماء؛ يتألون لعراقب 
المصالح » فيستعجلون ضَرَرَ المفاسد!! 
مثاله : أن يقول للعالم : اذخل على هُذا الظالم ؛ فاشفع في مظلوم! 
فيستعجل الداخحل رؤية المنكرات› ویتزلزل دینه › وربما وقع في شرل صار 
به أظلمَ من ذلك الظالم . 
تن لم ين بدت فلجار من الماد ا ا 
وعاش المنكن ولم يبق لأهل العلم وقع علل الولاة؛ فمن داخلهم ؛ دخا 
معهم فیما لا يجوز ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه. 


\o٤‏ صيد الخاطر 


ثم من تمل حال العلماء الذين يعملون لهم في الولايات؛ يراهُم 
منسلخين من نفع العلمء قد صاروا كالشرطة . 

فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسل في 
المخالطة» ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضرر. 

فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى! والصبرّ الصبر 
على ما توج العزلة! فإنه إن فرذت بمولاك ؛ تح لك باب معرفتو» فهان 
کل صعب» وطاب کل مر ورل عب وَحّصلْتَ کل مطلوب. 

والله الموفق بفضله» ولا حول ولا قوة إلا به. 


۷ فصل 
[إفي ضرورة اتقاء الشبهات] 

ملت في نفسي تاولا في مباح انال به شيا من الدُنيا؛ ل أنه في 
باب الورَع كدرٌ؛ فرأيته أولاً قد احتلب در الدين فذهبت حلاوة المعاملة 
لله تعالی » ڻم عاد فقلَص(“ ضرع حلبي له» فوقع الفقدٌ للحالين. 

فقلت لنفسي : ما مك إلا كمل وال, ظالم» جمعَ مالا من غير 
فصودر» فاخدٌ منه الذي جممَ» وزم ما لم يجممْ. 

فالحذر الحذرّ من فساد التأويل؛ فإن الله تعالى لا يخادَعٌ » ولا ينال 


ما عنده بمعصيته . 


. قلص الضرع : توقف حلبه ؛ يعني : أنه فقد ما كان يأتيه من الدنيا بتأوله‎ )١( 


صيد الخاطر \oo‏ 


[في حمل النفس على ما تطيق وترك التنطع] 

ت نمسي كلما صفا فکرهاء أو اتعَظّت بدارح ()» أوزارت قبور 
الصالحين”٠؛‏ تتحرك همُتها فى طلب العْرْلَة والإقبال على معاملة الله 
ال 

فقلت لها يوماً وقد كَلمتّني في ذلك : 

حدّثينى ؛ ما مقصودك؟! وما نهاية مطلوبك؟! 

اترات تربتیں ھی از ن سكن ففرا لا انیس به؛ فتفوتني صلا 
الجماعةء ذيضيع ملي ما قد لمت لفق من E‏ وان آكلّ الجُشب 
ل تعوذه ؛ يق نضوي طلخا في يومين »› وأن اش اا الذي 
لا أطيقه؛ ؛ فلا آدري من کرب مَحمولي من آنا وأن ن أتشاغل عن طلب ذرية 
تتعبد بعدې ؛ مع بقاء القدرة على الطلّب؟! 

بالله ؛ ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عُمْري إن وافقتك! 

وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم : 

اعلمي أن البدن مطيةء والمطيةٌ إذا لم فق بها؛ لم تصل براكبها 
إلى المنزلء وليس مرادي بالرفق الإكثارً من الشهوات» وإنما أعني أخً 

)0 الذارج : الذي مات ومضى . 

(۲) انظر ما قدمناه عن هذا قبل قليل . 


)۳( الجشب: الغليظ الخشن من المأكل وغيره. 
)٤(‏ النضو: المهزول من الإبلء والطلح : العيي المريض. وعنى بذلك بدنه. 


۱٥٩‏ صيد الخاطر 


البلْغة < الصالحة للبدن؛ فحينئذ يصفو الفك ویصح ال ویقوی 
الذهن. 

الا إلى ا المعوقات عن صفاء لذن في قوله عليه الصلاة 
س رلا يَقضي القاضي بين انين وهو IEE‏ وقاس العلماء 
على ذلك الجوعَ وما يجري مجراه من کونه حاقنا أو حاقبا؟! وهل الطبع 
إلا ککلب يَشعَل الكل ؛ فإذا رمی له ما يتشاغل به؛ طابَ له الأكلٌ؟! 


فأما الانفراد والعُزلة ؛ فعن الشرٌ لا عن الخيرء ولو كان فيها لك وَقَعُ 
خير؛ قل ذلك عن رسول الله ية وعن أصحابه رضي الله عنهم . 

هیهات! لقد عرفت أن أقواما دام بهم التقللٌ والس الى ار 
فکرهم» وقوي اخلط السوداوي عليهم » فاستوحَشوا من الناس! ومنهم من 
اجتمعت له من الماكل الرديّة أخلاط مَجه» فبقي اليوم واليومين والثلاثة 
لا اكل » وهويَنُ ذلك من أمداد اللَطفٍ» وإذا به من سوء الهَضم! وفيهم 
من ر به الخلْط إلى رؤية الأشباح» فيظنها الملائكةً! ! 

فاللةَ الله في العلم! واللة الله في العقل! فان نور العقل لا ينبغي 
أن عرض لإطفائه » والعلم لا يجورٌ الميل إلى تنقيصه؛ فإذا حفظا؛ حَفظا 
وظائفَ الزمان» ودفعا ما يؤذي » وجَلبا ما يصلح » وصارت القوانين مستقيمة 
في المَطْعَّم والمشرّب والمخالطة . 

)١(‏ البلغة: ما يسد الرمق ويتبلغ به العيش. 


(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۲۸). 
(۳) الحاقن: من احتبس بوله» والحاقب: من احتبس غائطه . 


صيد الخاطر 0۷ 


فقالت لي النفس: فوظف لي وظيفةٌ» واځسبني مریضا قد تبت له 


فقلت لها: قد دللتك على العلم» وهو طبِيبٌ ملازم يَصفُ كل 
لحظة لكل داء عرض دواء يلاثم . 

وفي الجملة: نبغي لك ملازمة تقوى الله عر وجل في المنطق 
والنظر وجميع لجواح» وتحقیٌ الحلال في المَطمّم» وإيداعٌ كل لحظة ما 
صل لها من الخير» ومناهَبة الزمان(» في الأفضل› ومجانبة ما يدي إلى 
ما يؤذي من نقص ربح أو وقوع خسران! ولا تعملي عملا إلا بعد تقديم 
النية. وتأاهبي لمزعج الموت؛ فكأن قد”)» وما عندك من مجيئه في أي 
وقتٍ يكون! ولا تتعرضي لمصالح البدن» بل وفريها عليه» وناوليه إياها 
على قانون الصواب» لا على ى الهوى؛ فإن إصلاح البذن س 
لإصلاح الدين! ودعي الرعونة التي E‏ الجهل لا العلم ؛ من قول 
الي : فلان يأكل الخل والقل! وفلانٌ لا ينام 
وما قد علمت قوة البدن عليه؛ فان ال إذا أقبلت إلى نهر اأ و ساقية» 
ضرت لتففِرّ؛ لم تفع حتى رن نفسّها؛ ا سا وة الطفر؛ 
طفرّت› وأ غلبت نها لا تطيقٌ ؛ لم تفعل ولو قتلت» وليس كل الأبدان 
تتساوى في الإطاقة› ولقد حمل أقوام من المجاهدات في بداياتهم 
أوجبت أمراضا قَطعَتهم عن خير» وتسحَطت قلوبّهم بوقوعها؛ فعليك 
SENOS‏ 


e ٣‏ ااا و 


10۸ صيد الخاطر 


بالعلم؛ فإنه شفاءٌ من كل داءٍ. 
والله الموفق. 


۹ فصل 
[شبهات فى توحيد الأسماء والصفات] 


عجبت من أقوام يعون العلم» ويميلون إلى التشبيه؛ بحملهم 
الأحاديتٌ على ظواهرها؛ فلو انهم آمروها ما جاءت ؛ سلموا؛ لان من امز 
ENE OE TT‏ لا له ولا عليه(). 


ولکنْ Ca‏ ت أن حمل الکلام على غير ظاهره 
يع تعطيل؛ e‏ سعة اللغة؛ e‏ وما ھ هُم إلا بمثابة قول 
إذا هبط الحجُّاح أرْضّامَريضَة بع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الذّاء العُضال الذي بها غلام إذا هَرّ القَناة شفاها 
فلما أتمت القصيدة؛ قال لکاتبه : ا ااا فا2 داك الكاتت 


وت £ 


لفل بالموسى» فقالتُ له : ويلكً! اّما قال: جزل لها العطاء. ثم 
ذهیت إل الحجاج» فقالت ٠“‏ کاد والله بقطع مقوٌلی0). 


)١(‏ ظاهر من هذا أن دعوة المؤلف لإمرار الأسماء والصفات كما جاءت ليست بعد 
الإيمان بحقيقتهاء وإنما بعد تفريغ م ألفاظها من معانيهاء ولذلك قال : «فما قال شيعا ؛ لاله 
ولا عليه»» وهو ما يسمى بالتفويض. وليس هذا مذهب السلف كما قدمنا عند الكلام عن 
عقيدة ابن الجوزي في المقدمة. 

(۲) المقول: اللسان. 


صيد الخاطر ۹ 


نكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتشليم؛ فإنه من فَرَا الآيات 
والأحاديث ولم يزد ؛ لم ألم وهذه بقة السلف. 

فأما من قال: الحديث يقتضى كذاء ويُحمل على كذا؛ مثل أن 
شر امحرق عل الر ا هة ودل ال الاد الا ا ا 
زيادة فهمها قائلها من الحسٌ لا منٌ النقل0». 

غا ا ا ف کد 


ولمتسائل أن يقول: من هم أولئك الذين هم ككاتب الحجاج المغفل لم يفهموا 
سعة اللغة؟! إنهم أبو حنيفة وصاحباه» ومالك والشافعى» وأحمد والسفيانان» 


والحمادان» والأوزاعي» والأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام إماما اللغة العربية» ويحيى 


بن معين» وعلي بن المديني› وإسحاق بن راهويه» وعبد الله بن المبارك» وأبو حاتم وأبو 
زرعة الرازيان» والإمام البخاري . . . وغير هؤلاء كثير من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام. 
yT‏ سعة اللغة!! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

2 هذه طريقة المفوضةء الذين هم شر أصناف المعطلة» والسلف رضي‎ )١( 
قد منوا بحقيقة صفات الله وعلموا معانيهاء ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه» وسكتوا عن‎ 
الكيف. ووکلوه إليه سبحانه» على ما يليق به.‎ 

(۲) انظر ما قدمناه عن زيادة لفظة (الذات) في (فصل .)٤١‏ 

(۳) هو الإمام» العلامةء حافظ المغرب» شيخ الإسلام» أبو عمر» يوسف بن عبد 
الله الذي خحضع لعلمه علماء الزمان» وصنف التصانيف الفائقة التي سار بذكرها الركبانء 
صاحب «التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» الذي لم يسبق إلى مثلهء 
و«الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطاً من معاني الات والاثار» 
و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» و«جامع بيان العلم وفضله». . . وغير ذلك من 
التصانيف الرائقة. توفي سنة ۳٦٤ه‏ وقد استكمل خمسًا وتسعين» وأثنى عليه علماء 


المسلمين و وأئمتهم حتى يومنا هذا. انظر ترجمته في : : «وفيات الأعيان» )۷ c(٦‏ و ((سير 
أعلام النبلاء» (۱۸ / )٠١۴۳‏ . 


اليد فد ك فة حديت الروك إلى السماء الدناء فال هذا يذل 
على أن الله تعالى على العرش؛ لأنه لولا ذُلك؛ لما كان لقوله «ينزل» 
اھ رل الأجسام» فقاس صفة الح عليه(. 

فأین هولاء واتباع لأثر؟ ! 

ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون» ثم عابو المتكلمين. 

واعلم أيها الطالب للرشاد أنه قد سبي إلينا من العقل والنقل أصلان 
راسخان عليهما مَرُ الأحاديث كلها: 


ا 1 مي ر 27 o‏ 

ما النقل ؛ فقوله سبحانه وتعالى : ولیس کمثله د شى ء4 [الشورى : 

(۱) بل هو قول رجل امن بما وصف الله به نفسه في کتابه ووصفه به رسوله» وصدق 
ااه فل حف محا هن غير تفي ولا فاس له يخا تال الله عن داك علرا كيرا 

والحق أن المصنف غفر الله له هو-لا ابن عبد البر - الذي استسلف من حسه ما 
يعرف من نزول الأجسام» فظن أن الاستواء والنزول الإلهيين كذلك. فهرب إلى التنزيه 
فوقع في التعطيل . 

وإلا؛ فلو أمن بمثل ما آمن به ابن عبد البر رحمه الله ؛ لعلم أن استواء الله سبحانه 
ونزوله غير مجهول (يعني : حقيقي معلوم المعنى)» والكيف غير معقول (يعني : لا يشبه 
المخلوقات)» والإيمان به واجب». والسؤال عنه (الجدال به والكلام بتكييفه) بدعة. 

ووصف المؤلف رحمه الله وغفر له لابن عبد البر بالجهل لا يضير ابن عبد البر؛ فهو 
عند أهل التحقيق أعلى من المؤلف درجات ؛ فضلا وعلمًا وزهدًا وورعًا وتقوى . 

غفر الله لهما ورحمهما واواهما في فردوسه ؛ إنه خير مسؤول. 

(۲) وهذه نهاية كل من ابتداً للناس بالتفويض والإمرار؛ فإنه لا بد منته إلى التأويل 
والكلام والانتصار لأهل الكلام. 


صيد الخاطر ۱۱ 


11[ ومَنْ فهم هذا؛ لم حمل وصفا له على ما یوجبه ا 


وأما العقل ؛ فإنه قد عَلمّ مباينة الصانع للمصنوعات» واستدّل على 
حدوئها بتغيرها ودخول الانفعال عليهاء فتبّت له قَدَمٌ الصانع<. 


° , ۶ ٤ 
! وا عجبا كل العجب من راد لم يفهم طبيعة الكلام‎ 


أليس في الحديث الصحيح : أن الموت يبح بين الجنة والنار؟ ! 
أوليس العقل إذا استفتىَ فى هذا؛ صرف الأمر عن حقيقته ؛ لما ثبت عند 
مَنْ يفهم ماهية الموت. فقال: الروت ع فن حت طن الحياة؛ فکیف 
مات الموت9؟! فإذا قيل له: فما تصن بالحديث؟! قال: هذا ضربَ 


)١(‏ وهذا صحيح تمامًا» وأهل السنة - ومنهم ابن عبد البر رحمه الله - على ذلك. 

(۲) القول بالقدم «زيادة فهمها المصنف من الحس لا من النقل» ؛ فانظر كيف وقع 
فيما اتهم به غيره قبل قليل!! ولم يأت وصف الله بالقدم في شيء من نصوص الكتاب 
والسنة» بل هذا من أقوال المتكلمين» وإنما جاء في الكتاب قوله تعالى : هو الأول 
والآخر) [الحديد: ۳]ء والقديم قد يكون له سابق أقدم منه» والأول ليس كذلك» ولیس 
هذا محل التفصيل في هذا الأمر؛ فلينظر في الموسعات . 

(۳) رواه: البخاري ٠٥(‏ - کتاب التفسیر» ۱۹ - فإكهيعص)» ١‏ - باب فإوأنذرهم 
يوم الحسرة)» ۸ / »)٤۷۳١١ / ٤۲۸‏ ومسلم (١ه‏ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ٠١‏ 
٠‏ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء ٤‏ / ۲۱۸۸ / ۹٤۲۸)؛‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ) 

)٤(‏ وهذا قول مردود» ومن الثابت شرعا أن كثيرًا من الأعراض يحولها الله إلى جواهر 
يوم القيامة ؛ فالأعمال الصالحة والطالحة تتحول إلى جواهر توزن» والمال الممنوع الزكاة 
يتحول إلى شجاع أقرع» بل وقبل يوم القيامة ؛ فالعمل الصالح يأتي الميت على شكل رجل 
صالح » والعمل الطالح يأتيه على شكل رجل سو. . . وغير ذلك کثیر مما هو ثابت في 
«الصحيحين» وغيرهماء وليس هذا بمستحيل عقلا حتى نتكلف الرد والتأ يل !! 


۱۹۲ صيد الخاطر 


مل بإقامة صورة؛ ليعْل بتلك الصورة الخ فوات ذلك المعنى(. 
N‏ رل ل يى 2 ك 
قلا له: فقد روي فی الصحيح : «تاتى البقرة وال عمراں کأنھما 


غمامتان»٠.‏ فقال : الكلامٌ لا يكون عُمامة ولا يسمه بها . قلنا له: أفتعطل 
النقل؟! قال: لاء ولكن يأتى وابهما. 

قلنا' فما الدّليل الصارف لك عن هذه الحقائق . فقال : عل ان 
الكلامٌ لا يَشَبَهُ بالأجسام والموت لا يذبح ذب الأنعام» ولقد علمتم سَعَة 
لخة العرب» ما ضاقت أعطانكم ”من سماع مثل هذا. 


فقال العلماء: صَدَقَتَ» هكذا نقول في تفسير مجيء البقرة» وفي 
بح الموت0). 

فقال : وا عجبا لکم! صرفتم عن الموت والكلام ما لا یلیق بھما 
OES‏ من حقائقهما؛ فكيف لم تصرفوا عن الله القديم( ما 


)١(‏ يقصد المؤلف بهذا أن هناك كبشا يذبح حقيقة بين الجنة والنارء ولكنه ليس 
الموت حقيقةء وإنما هو صورة تقريبية تشبيهية ليفهم أهل الجنة والنار من خلالها أنه ليس 
هناك موت بعد هذا! ! وهذا حلاف النص والأصل» ولا دليل عليه » بل هو تكذيب للنصوص 
وتعقيد للأمور بغير حاجة ولا فائدة. 

(۲) جزء من حدیث رواه مسلم ٦(‏ - كتاب صلاة المسافرين» ٤۲‏ - باب فضل قراءة 
القران وسورة البقرة» ٤/٠٠١۳١/١‏ ٠۸و٠‏ ٠۸)؛‏ من حديث أبي أمامة والنواس 

(۳) ما اتسعت عقولكم لفهم هذا واستیعابه. 

)٤(‏ وهذه مجازفة ؛ فلأهل العلم حلاف في هذاء وأكثرهم على الإقرار بحقيقة 
تجسم الموت وذبحه وحقيقة مجيء الثواب. وانظر: «مجموع الفتاوی» (٭ / ۳۹۸)» 
و «الفتح» .)٤١١ / ۱١(‏ 

)٠(‏ قد علمت ما في استعمال هذه اللفظة في وصف الله عز وجل قبل قليل. 


صيد الخاطر ۳ 


يوجبٌ التشبية له بِخْلْقّه بما قد دل الدٌلیل على تنزیهه عنه؟! 
فما زال يجادلٌ الخصوء بهذه الأدلةء ويقول: لا أقطمٌ حتى افطع . 
١‏ فصل 
[من حكم نسخ آية الرجم لفظا وبوتها حكما] 


تفكرت في السرٌ الذي أوجَّبَ حذفّ ٠‏ آية الرجم من القرآن لظا مع 
بوت حکمها إجماعا“۳؟! فوجدت لذلك معنیین 0 : 


أحدهما: طف الله تعالى بعباده في أنه لا يواجههم باعظم 


)١(‏ إثبات ما جاء به الكتاب والسنة فى الصفات على ما يليق به عز وجل لا يقتضي 
التشبيه . وانظر الفصل الذي قدمناه فو فی أول لاتا د ا الجوزي رحمه الله. 

)۲( وال ب رحمه الله لفظ (النسخ) عوضا عن (الحذف)؛ لكان 
أولى وأحرى عقلا ونقلا. 

(۳) روی: البخاري ۸٦(‏ - کكتاب الحدود.ء ۳١‏ - باب رجم الحبلى من الزنى إذا 
أحصنت» ۱۲ / ۱٤٤‏ / 1۸۳۰)» ومسلم (۲۹ - كتاب الحدودء ٤‏ - باب رجم الثيب في 
الزنی » ۳ / ۱۳۱۷ / ١۱۹۹)؛‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قال : «إن الله 
قد بعث محمد ية بالحق » وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه اية الرجم ؛ قرأناها 
ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله َة ورجمنا بعده» فأخحشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللهء a‏ 
الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف» . 

)٤(‏ وهناك حكم أخرى أظهر وأقوى ذكرها الحافظ في «الفتح» )٠٤١١ / ٠۲(‏ ولا 
محل للتفصيل بذكرها هنا؛ فليراجعها من شاء. 


۱٤‏ صيد الخاطر 


المشاق» بل ذكر الجاد وت اليج 

ور ا الح فل عفن الا إن الك تحال فال ف 
المكروهات : لإكتبَ عَلَيْكم الصيام [البقرة: ۱۸۴۳]؛ على لفظ لم يسه 
فاعله» ون کان قد عَلمّ أنه هو الكاتبٌ. فلما جاء إلى ما يوجب الراحة؛ 
قال : لكب ربكم على نفسه الرحمة4 [الأنعام: .]٠٤‏ ۰ 

والوجه الثاني : أنه يَبينْ بذلك فضل الأمة في بَذلها النفوس قنوعًا 
بعض الأدلة ؛ فإ الاتفاق لما وَقَعٌ على ذلك الحكم ؛ كان دلياء إلا أنه 
ليس كالدليل المقطوع بنصه. 

ومن هذا الجنس شروعٌ الخليل عليه الصلاة والسلام في بُح ولده 
بمنام » وإن كان الوحيٌ في اليقظة آكد. 

۵۱ فصل 
[في أن الأسباب من قدر اله] 

عَرَضت لي حالة لجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحدّه؛ عالمًا بأنه 
لا يدر على جَلْب نفعي ودفع ضري سواه» ثم قَمْت أتعرْض بالأسباب. 

فأنكرً علي يقيني » وقال : هذا قد في التوكل! 

فقلت: ليس كذلك؛ فان الله تعالى وضعها) من الحكم» وکان 
معنی حالي : أن ما وَضعْت لا فيد وان وجوده کالعدم! 


)١(‏ يعني : وضع الأسباب. 
(۲) يعني : كان معنى حالي في تركي الأسباب التي وضعها الله عز وجل كأني أقول 
له: يا رب ! إن ما وضعت من الأسباب لا يفيد» ووجوده کعدمه» ولذلك فلن اخحذ بها . 
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وما زالت الأسباب في الشرع : 

کقوله تعالی : إوإذا كنت فيهم فاقَمْتَ لهم الصلاة فتمَمْ طائفة 
منهم مَعَكَ وليأخذوا أسلحتهم 4 [النساء: eT‏ 

وقال تعالی : «فذّروه في سنبله) [یوسف: .]٤١‏ 

وقد ظاهر النبي به بين درعين (). 

وشاور طبیبین ”). 

ولما خي إلى الطائف؛ لم يقدر على دخول مكة» حتی بعث إلى 
المطيم نن غدی» فقال : ) أدخل في جوارك»١؛‏ وقد کان یمکنهُ انا 


متوکاد بلا سبب. 


ولهذا آری أن التداوي مندوبٌ إليه. 


وقد ذهب صاحبٰ مذهبي ) ا أن ترك التداوي أفضل » ومنعني 
ل اتباعه في هذا: 


م 5 ت 
فان الحديث الصحيح أن النبي ب قال : «ما أنزل الله داءٌ؛ إلا وأنزل 
له دواء؛ فتتداووا»)» ومرتبة هذه اللفظة الام والأمرٌ إما أن يكن واجبًا أو 
(١eء‏ ۲ ۳) تقدم تخریجه في (فصل )٤١‏ . 
)٤(‏ يعني : الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی » وما کان صاحب مذھب ولا 
دعا تلامذته لاتباع ما يقول» بل دعاهم رضي الله عنه للعودة إلى الأصول. 
)٥(‏ جاء هذا الحديث عن عدة من الصحابة بألفاظ متقارية ا 


۱۹٦‏ اا 


ندباء ولم يسبقة حَظرٌ؛ فيقال: هو أمرٌ إباحة. 

وكانت عائشة رضي الله عنهاتقول: : تعلمت الطب من كر أمراض ) 
سول الله غه وا ينعت ل5 

و الصلاة والسلام لعليٰ اف طالب رضي الله عنه: «کل 
من هذا؛ فإانه أوفقٌ لك من هذا»0. 


فرواه : البخاري ۷٦(‏ - کتاب الطب ١‏ - باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء 
۰ همه))؛ من حدیث ابن مسعود. ورواه الطحاوي وأبو نعيم من حديث ابن 
عباس بمثله . ورواه أحمد من حديث أنس بمثله. ورواه أحمد والبخاري في «الأدب» 
وأصحاب «السنن» من حديث أسامة بن شريك بمثله . وانظر: «الفتح» .)٠١١/۱۰(‏ 

)١(‏ (حسن بغير هذا اللفظ) . أخرجه: أحمد في «المسند» ١(‏ / 1۷)ء وأبو نعيم 
في «الحلية» (۲ / ١٠)؛‏ بلفظ : «کان يسقم في اخر عمره. e‏ 

ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٠١ / ٩(‏ وزاد نسبته للبزار والطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير»» وقال: «وفيه عبد الله بن معاوية الزبيري» قال أبو حاتم : مستقيم الحديث وفيه 
ضعف. وبقية رجال أحمد والطبراني في «الكبير» ثقات» . وعبد الله بن معاوية الزبيري 
ترجمه الذهبي في «الميزان» وابن حجر في «اللسان» بما يخلص منه إلى ضعفه. 

وله طريق أخرى أخرجها الحاكم )١١/٤(‏ بلفظ مقارب وسكت عنها الذهبي . 

وطريق أخحرى أخرجها بو نعيم في «الحلية» (۲ / )٤)۹4‏ بلفظ مقارب . 

وطريق رابعة أخرجها الخاكم في «المستدرك» )١١ / ٤(‏ بلفظ «المسند» وحذفها 
الذهبي من «التلخيص»» وإسنادها E‏ مسلسل بالمجاهیل . 

وطريقان اخران ذكرهما الذهبي في «السير» (۱۸۲/۲)» ورجالهما ثقات . 

وبهذا المجموع ؛ فللحديث أصل حسن . والله أعلم . 

(۲) (حسن) . رواه: ابن ماجه (۳۱- کتاب الطب ۳- باب الحمية» ۲ / ١١۳۹‏ 
»)۳٤٤۲ /‏ وآبو داوود (۲۲ - کتاب الطب» ۲ - باب في الحمية» ۲ / ۳۹٩‏ / ٩۳۸۵)ء‏ 
والترمذي (۲۹ - كتاب الطب» ١باب‏ ما جاء في الحمية» ٤‏ / ۳۸۲ / ۳۷٠۲)ء‏ والحاكم 
٤(‏ / ۰۷٤)؛‏ من طرق عن فليح بن سليمان» عن أيوب بن عبد الرحمن» عن يعقوب» عن = 
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ومن ذهب إلى ا أفضل ؛ احتج E‏ والسلام : 
«يدخل الجنة سبعون الاو جا . .0 ثم وصفهم فقال: رلا 


م 
کون( ولا تقون( ولا يتطيرون» وعلی ربهم يتوکلون»(). 


وهذا لإ ينافي التداوىٌ ؛ لأنه قد کان أقوام کون لقلا یمرضواء 
و رفون لا : تم نک ول کوی عليه الصادة ey‏ اسا بن 


زرا في الرقية في الحديث الصحيح » فعلمنا فعلمنا أن المراد ما 
أم المنذر الأنصارية. . . فذكرته. 
قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث فلیح»» ثم ذکر له 
N‏ هذا وقال: «هذا حديث جيد غريب». وفليح صدوق كثير الخطا كما 
فی «التقريب»؛ إلا أً نه لم ينفرد به كما ذكر الترمذي ؛ فقد تعقبه المنذري في «مختصر 
ا ٥(‏ / ۷ ) فقال : «وفي قوله : لا نعرفه إلا من حدیث فلیح بن سليمان: نظر؛ فقد 
رواه غير فليح » ذكره الحافظ أبو القاسم الدمشقي» . وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي› 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» YY | ١(‏ / 0۹4( . 
(1) رواه: البخاري ۷٩(‏ - کتاب الطب» ٤۲‏ - باب من لم یرق» ۲٠١ / ۱٠۰‏ / 
۲ ). ومسلم (۱ كتاب الإيمان» ٩٤‏ - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغیر حساب» ۱ / ۱۹۹ / ۲۲۰)؛ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) (صحیح) . رواه الترمذي (۲۹ - كتاب الطب ١١‏ - باب ما جاء فى الرخصة 
في الکي› ٤‏ / ۱/۳۹۰ ۲۰۰۰) من طریق حمید بن مسعدة» E‏ 
عن الزهري » عن آنس. . . فذكره. وحسنه. وهو كما قال. 
ورواه e‏ الطب ۲٤‏ ۔ باب من اکتوی» ۲/ ۳٤۹۲/۱۱۰۰‏ )؛ 
من طريق محمد بن عبدالرحمن بن سعد يحدث أن النبي بی کوى جده. وسنده ضعيف . 
ورواه أحمد ٩ ۰۰ / ٤(‏ / ۳۷۸)؛ من طريق آٻي الزبير» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن بعض أصحاب النبي ية . وفيه عنعنة أبي الزبير. 
ولا ريب أن الحديث صحيح بشواهده» وقد صححه الألباني . 
(۴) رواه: البخاري ۷٩(‏ - كتاب الطب ۳۷ - باب رقية الحية والعقربء ٠١‏ / = 
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أشرنا إليه(). 


وإذا عرفت الحاجة إلى إسهال ۰ NS‏ 

ينع عنه علمي» 0 i E‏ فإذالم أ ا 

ما يوافقني» ثم قلت: اللهم! عافني ! الت لن ا اښ 

«اغقلها وتوکل»؟! اشربٌ! وقل : عافني! ولا تكن کمن بين رَرعه وبين 

النهر کف من تراب تکاسل أن يرفعه بيده » تم قام يصلي صلاة 
الاستسقاء! 


وما هذه الحالة إلا كال من ساف على التجريد» وإنما سافر على 
»)٥۷٤۱ / ۰‏ ومسلم (۳۹ - کتاب السلام» ۲١‏ - باب استحباب الرقية من العين 
والنملة» ٤‏ / ۱۷۲۲ / ۲۱۹۳)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ يعني : أن النهي عن الاكتواء إنما يقع على الاكتواء قبل وقوع المرض لا بعد 
وقوعه» وهو مأذون به عند الحاجة إليه . كذا قال» وللعلماء تفصيل طويل في هذه المسألة 
ذكره ابن القيم يرحمه الله في «زاد المعاد» ٤(‏ / ۳٦)؛‏ فلينظره من شاء. 

(۲) (صحیح). رواه: ابن حبان (۲ / ۱۰ / »)۷۳١‏ والحاکم (۳ / ۲۳٩)؛‏ من 
طريق يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري» عن جعفر بن عمرو بن أمية» عن 
بيه : أنه قال : يا رسول الله ! is E‏ : «اعقلها وتوكل» . 

والحديث سكت عنه الحاكم» وجود الذهبي إسناده» وقال الهيثمي ذ في «المجمع» 
)۱۰ ): «رواه ه الطبراني من طرق»› ورجال أحدها رجال الصحيح › عير يعقوب بن 


عد الله بن عمرو بن أمية وهو نقة)» . ويعقوبت هذا روی عنه اثنان» ووقه ابن حبان في 


«الثقات» (۷ / ١٤٠)؛‏ فالحديث حسن لأجله. 

وله شاهد فيه ضعف عند الترمذي (۳۸ - كتاب صفة القيامة» ٠٠‏ باب ٦٦۸ / ٤‏ 
/ ۲۵۱۷)؛ من حديث أنس بن مالك . 

والحديث صحيح بشاهده» وصححه الألباني في «مشکلة الفقر» (۲۲/۲۳). 

(۳) دون زاد ولا صاحب ولا راحلة . 


التجُرید لأنه يجرب بره عر وجل ؛ هل يرزقةُ أو لا؟ وقد تقَدّم الأمرٌ إليه : 
لإوتزودوا» [البقرة : ۱۹۷]» فقال: لا أتزود! فهذا هالك قبل أن يُهّلكه» ولو 
جاء وقت صلاةٍ ولیس معه ماء؛ ليم على تفريطه» وقیل له : هلا استصحبتَ 
الماءَ قبل المفارّةَ! 

فالحذر الحذر من أفغال أقوام دققوا فمرقوا) عن الأوضاع الدينية» 
وا كمال الدين بالخر وج عن الطباع والمخالفة للأوضاع . 

ولولا قوة العلم والرسوخ فيه ؛ لماقدرت على شرح هذا ولا عرفته . 

فافهم ما أشرت إليه ؛ فهو أنفع لك من كراريس تسمعهاء وكنْ مع 
أهل المعاني لا مع أهل الحشو. 

۴۲ فصسل 
[في أن الاسلام دين النظافة] 


لّمحت على خلق كثير من الناس إهمالّ آبدانهم؛ فمنهم من لا 
يَف فمه بالخلال 7 بعد الأكل» ومنهم مَنْ لا يقي يديه في عَسلهما من 
العم ومنهم من لا یکادُ ستاك وفیهم من لا یکتحل. وفیهم من لا 
يراعي الإبط . . . إلى غير ذلك» فيعود هذا الإهمال بالخلل في الدين 
والدنيا. ۰ 


أما الدين؛ فإنه قد أمَرَ المؤمن بالتنظف والاغتسال للجمعة لأجل 
)١(‏ يعني : خحرجوا عنها. 

(۲) الخلال: العود الذي يتخلل به بعد الطعام. 

(۳) الهم : الريح المنتن للحم والدهن. 


۱1۷۰ صيد الخاطر 


e‏ الاس( ونھی عن دُخول المسجد إذا أكل الثومء وأمر م 
بتنقية البراجم0 وقص الأظفار والسواك والاستحداد". . . وغير ذلك من 
الآدان۵؛ فإذا ا ذلك؛ ترك شن 2 وربما تائ خض لك 
إلى فساد العبادة؛ مثل أن يُهمل أظفاره» فيَجِمَعَ تحته الوسخ المانع للماء 

في الوضوء أن يصل . 

وأما الدّنيا؛ فإني رأيت جماعة من المهملين أنفسَهُم يتقدّمون إلى ٠‏ 
السرار» والغفلة التي أوجبت اهماهم أ :8 سهم أوجبت جهلَهُم بالآذى 
الحادث عنهم؛ فإذا أحذوا في مناجاة السر؛ لم يمكنْ أ ن أصدف0 عنهم؛ 
لأنهم يقصدون فألقى الشدائد من ريح أفواههم› وغل أكثرهم من 
وقت انتباهم ما مر أصبعَّه على أسنانه! ! 

ثم وجب مل هذا نفورً المرأة» وقد لا تستحسنْ ذكرٌ ذلك للرجل » 
فيشمرٌ ذلك التفاتها عنه. 


وقد کان ابنُ عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحبٌ أن أتزين 
للا ااا دول 

PL . f ۰‏ ی 

وفي الناس من يقول: هذا تصنع! وليس بشي ءٍ؛ فإن الله تعالى زيننا 


)١(‏ ولأجل أمور أخرى كثيرة؛ فحكم الغسل للجمعة أضعاف هُذا. 

(۲) البراجم : جمع برجمة» وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع . 
(۳) الاستحداد: حلق شعر العانة. 

)٤(‏ وكلها ثابتة مشهورة من مخرجات «الصحيحين» ؛ فلا نطيل في ذكرها. 
(ه) السرار: المناجاة عن قرب بالسر. 

»( صدف عن الشيء: أعرض عنه. 
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لما خلَمّنا؛ أن للعين حظا في النظرء ومن تأمٌل أهدابَ العين والحاجبين 
وحسنْ ترتیب الخلقة؛ علم أن الله رين الآدميٌ(). 

وقد كان النبىٌ ية نظف الناس وأطيبٌ الناس”). 

وفي الحديث عنه َة : يرفع يديه حتى تبينَ رة إبطيه”). 

E i 

وکان لا يفارقه السواڭ<». 

وکان یکره أن يشم منه ريح لیست طيبة0). 

وفي حديث أنس الصحيح : ما شانه الله ببيضاء . 

وقد قالت الحکماء : من نظف ثوبّه ؛ َل همه» ومن طاب ريحه؛ زاد 
عقله. 


.]٤ وقد قال سبحانه : «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) [التين:‎ )١( 

(۲) والأحاديث في ذلك عن أصحابه صحيحة وكثيرة جدًا. 

(۳) يعني : بياضه . 

وقد وقع منه هذا كثيرًا في خطبه ودعائه واستسقائه وعند غضبه ي وکله مخرح 
بالأسانيد الصحيحة» ولا محل للتفصيل فيه هنا. 

)٤(‏ جمارة النخل: باطن جذعها؛ يشير بذلك إلى بياض ساقيه ب ونظافتهما. 

)١(‏ وأحاديث السواك أشهر من أن يتشاغل بتخريجها. 

)٩(‏ ولذلك أذن بأكل الثوم واعتذر هو عنه بالمناجاة كما في «الصحيحين». 

(۷) رواه: البخاري ٦1(‏ - كتاب المناقب» ۲۳ - باب صفة النبى يل ٦‏ / ٤ه‏ 
/ ۰). ومسلم ٤۳(‏ - کتاب الفضائل» ۲۹ - باب شيبه علا > / ۸۲۱ / (T4‏ + 
من حديث أنس بن مالك» واللفظ لمسلم. 
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وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : «ما لکم تدخلون علي قَلْخا؟ ! 
استاکوا»() . ) 


وقد فضت الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك“. 


(۱) (ضعیف). رواه أحمد في «المسند» (۱ / )۲۱٤‏ من حديث سفيان» عن أبي 
علي الزراد؛ قال: حدثني جعفر بن تمام بن عباس» عن أبيه . . . فذكره مرفوعا. 
وهذا سند ضعيف فيه علل : 
فالأولى : أن أبا علي الزراد (ويعرف بأبي علي الصيقل أيضا) مجهول؛ كما في 
«الميزان» و«اللسان». ولذلك قال الهيثمي في «المجمع» (۱ / ۲۲۹) بعد أن ذکره: «رواه 
أحمد والطبرانى فى «الكبير»ء واللفظ له وفيه أبو على الصيقل» وهو مجهول» . 
ENO Se ENN‏ 
عن النبي ية مرسل ؛ كما في «الإصابة» . لكن مرسلات الصحابة مقبولة . 
والثالثة : أن هناك سقطا في السند بين سفيان وأبي علي هذا كما أفاده الحافظان 
الذهبي والعسقلاني » وهو منصور بن المعتمر. وانظر تفصيل ذلك في «اللسان». 
والرابعة : أن فيه اضطرابا؛ فقد رواه أحمد في «المسند» (۳ / )٤٤١‏ من طريق 
سفیان › عن ابي علي الصيقل › عن قثم بن تمام (أو تمام بن قثم)» غ آته د فد کرد 
فهذا نوع اضطراب» وقد ذكر الحافظ في «الإصابة» ١(‏ / ۱۸۷) أوجها أخرى لهذا 
الاضطراب لا نطيل بذكرها. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف في أحسن أحواله» وقد ضعفه الألباني في «الضعيفة» 
(MVEA / TTT ©‏ 
(۲) (ضعيف). رواه: أحمد ٦(‏ / ۲۷۲). والحاكم »)٠٤١ / ١(‏ والبيهقي في 
«الکبری» (۱ / ۳۸)؛ من طریق محمد بن إسحاق؛ قال : وذکر محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنهاء. عن النبي : أنه قال : «تفضل 
الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعمفًا». 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي » وقال البيهقي : «وهذا الحديث 
أحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محمد بن إسحاق بن يسار» وأنه لم يسمعه من الزهري› 
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ل و 


فالمتنظف ينعم نفسه» ويرفع منها عندَها. 


لوو 


وقد قال الحكماءُ: من طال ظفره ؛ قصرّت يده. 

ثم إنه بْب من قلوب الخلق» وتحبه النفوس؛ لنظافته وطيبه . 

وقد کان الي اة يحب الطيب<. 

ثم إنه يؤنس الزوجة بتلك الحال؛ فإن النساء شقائق الرّجال؛ فكما 
أنه يكره الشيءَ منها؛ فكذلك هي تکرهه» وربما صَبَرَ هو على ما يكره 
وهي لا تصبر. 

وقد ريت اغ مول أنهم زهاد» وهم من أقذر الناس» وذلك 


ر ول 


نهم ما قومهم العلم. 

وأما ما يحكى عن داوود الطائىٌ : أنه قيل له: لو سرحت لحيتّك؟ 
فقال: إني عنها مشغولٌ. 

فهذا قول معتذر عن العمل بالسنة» والإخبار عن غَيبته عن نفسه 


= وقد رواه معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري» وليس بالقوي» وروي من وجه آخر عن عروة 

عن عائشة» ومن وجه اخر من عمرة عن عائشة» فكلاهما ضعيف». وضعفه الألباني في 
«المشکاة» (۱ / ۱۲۲١‏ / ۳۸۹). 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وأحمد والحاكم والبيهقي من حديث 
نس مرفوعًا : «حبب إلي من دنياكم النساء والطيبه وجعلت قرة عيني في الصلاة» . وانظر: 
«صحيح الجامع» .)۳٠۲٤١(‏ 

(۲) هو الزاهد. القدوةء أبو سليمان» داوود بن نصير الطائي . ولد بعد المئة 
بسنوات» وتوفي سنة ۲١١ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۷ / ۲۲٤)ء‏ 
و«تهذیب التهذیب» (۳ / .)۲٠۳‏ وانظر خبره هذا في : «حلية الأولیاء» (۷ / ۳۳۹). 
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بشدّة خوفه من الآخرة» و ا فلا پحتج بحال 

ومَنْ تأمّل خحصائص الرسول ية ؛ رأى كاملا في العلم والعمل؛ فبه 
يكون الاقتداءُء وهو الحجة على الخلق. 

٥۴‏ فصل 
في أن التأقلم مع ظروف البيئة من مصاحة البدن] 

اا آرباب الذنيا في اتقاء الحر والبرد فرأیتها تعکس 
المقصود في باب الحكمة» o Ey‏ ولا خير في َل تعْقَبُ 
ألما. 

فأما في الحر؛ فإنهم يشربونَ الماء المثلوجّ» وذلك على غايةٍ في 
الضرر» وأهل الطب يقولون: إنه يُخدتُ أمراضا صعبةء يَظْهَرُ أثرها في 
وقت الشيخوخة » وَيَضعون الخيوش المضاعَمَة٠.‏ 

وفي البرد يصنعون E‏ ل 

O E COE 
ER EN 
فتنعكس الحكمة التي وضع الحرُ والبرد لهاء ويرجِع الأذى على الأبدان.‎ 

غ سامع هذا أني أمره بملاقاة الحرٌ والبرد. 


خ * $ 
e a‏ - وهو نسیج خشن جدا من 
)1( : جمع ٠‏ ومفرده i‏ ا ۳ یاب ا أو الشعر. 
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وإنما أقولٌ له : لا يفرط في التوفي » بل يتعرّض في الحرٌ لما يحألُ 
بعض الأخلاط إلى حدّ لا يور في القوة. وفي البرد بأن يصيبك منه الأمر 
القريبٌ لا المؤذي ؛ فإن الحر والبرد لمصالح البدن. 

ف كاد ي رضن ن مو ال ول دان خن 
حالته فمات عاجاا وقد ذکرت قصته في كتاب «لقط المنافع في علم 
الطب». 


٤‏ فصل 
[فيما ينفع من الدواء في الصبر على مر البلاء] 


ليس في التكليفِ أصعبٌ من الصبر على القضاء» ولا فيه أفضلٌ من 
ا 

فأما الصبرٌ؛ فهو فرض» وأما الرّضى ؛ فهو فضل . 

وإنما [صَعْبَ] الصبرُ؛ لان القدَرَ يجري في الأغلب بمكروه 
النفس. ا 

ولیس مکروه نفس يقف على المرض والأذى في البدنء بل هو 
يتنوٍعٌ» حتى يتحيرَ العقل في حكمة جَرّيان القدر. 

فمن ذلك انك إذا رایت مغمورً TE‏ ودیتهاء ت 
لا يدري ما يصع بالمال؛ فهو يَصوغۀ أواني بستعملها ومعلوم أن البلورً 
والعقيق والشْبَةَ قد يون أ حسنّ منها صورة؛ غير أن قله مبالاته بالشريعة 
جعلت عنده وجود النهي كعدمه! ویلبس الحريرً» ويظلم الناس» والدّنيا 
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2 E ذلك الظالم؛ ف فحينئ جد‎ E u 


لوسو انين ویبتدي بالقذح في حكمة القدَر؛ فیحتاج n‏ اف الصبر 
على ما یلقی من الف فى اليا وغل دال اليس في ذلك 

وكذلك في تسليط الكَمار على المسلمين والفساق على أهل الذين . 

وأبلغ من هذا إيلامٌ الحيوان وتعذيبٌ الأطفال . 

ففي مثل هذه المواطن يتمخص الإيمان. 

ومما يقوي الصبْرَ على الحالتين: النقلء والعقل. 

أما النقل ؛ فالقرآن والسنةٌ. 

أما القرآن ؛ فمنقسم إلى قسمين: 

أحدٌهما: بيان سبب إعطاء الكافر والعاصي : 

فمن ذلك قوله تعالی : a‏ إنْمّا) [آل عمران : 
¥۸[ ولوا أن یکون الناسش ة واحدة اسا ل حفر بالرحُمن 
لبیوتهم سقَفًا من فضة4 [الزخحرف : ۳۳]» #وإذا ردنا أن نهلك فرية امنا 
مترفيها ففسقوا فيها) [الإسراء: .]٠١‏ . . وفي القران من هذا كثيرُ. 

والقسم الثاني : ابتلاءُ المؤمن بما يلْقى : 

کقوله تعالی : ام حَسبتَمٌ أن تڏخلوا الجَنة وما يَعْلّم الله الْذْينَ 
جاهدوا منكمْ [آل عمران: »]۱٤١‏ ام حسبتم أن تذخلوا الجن ولَّما 
يأتكمْ مَل الُذينَ خلَوا من قَبْلكم مَسَتَهْمْ البأساء والضرَاء وزأزلوا) [البقرة : 
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٤‏ ام حَسِبتمْ أن تتركوا وما يَعْلّم الله الُذينَ جاهدوا منكم) 
[التوبة : .]٠١‏ . . وفي القران من هذا كثيرً. 

واا ال اف إل ل ال 

أ فإنه ل کان بقلب على رمال حصیر تر في جنبه 
فبکی عمر رضي الله عنه» وقال: كسرى وقيصر في الحرير والديباج! فقال 


ا : «أفي شك آنتٰ یا عمر؟! آلا ترصی أن کل 4 الآخرة ولهم 
الذنيا؟ !»0). 


وأما القول؛ فكقوله عليه الصلاة والسلام : «لو أن الذدنيا تساوي عند 
الله جنا بعوضة؛ ما سقى كافرًا منها شربة ماء»0. 


)١(‏ الحصير: هو أي منسوج يوضع على الأرض» وهو هنا مصنوع من سعف 
النخيل› ورماله : هو الضلوع المتداخلة بمنزلة الخيوط . 

(۲) جزء من حديث عمر بن الخطاب الطويل في إيلاء لبي إل من أزواجه الذي 
رواه البخاري ٤(‏ - كتاب المظالم » ٠٠‏ - باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفةء ٠‏ / 
(TEA / ۱۱€‏ 

(۳) (صحيح) . وقد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم : 

فرواہ ابن ماجھ (۳۷ ۔ کتاب الزھدے ۳ ۔ باب مثل الدنیاء۔ ۲ / ۱۳۷۷ / )٤١١١‏ 
من طريق زكريا بن منظورء ثنا أبو حازم » عن سهل بن سعد. . . فذكره مرفوعا في قصة . 

وزكريا بن منظور ضعيف» ولذلك ضعف البوصيري في «الزوائد» هذا السند. 

لکنه توبع» فرواه الترمذي (۳۷ - كتاب الزهد» ٠۳١‏ - باب ما جاء في هوان الدنيا 
على الله عز وجلء ٥٦۰ / ٤‏ / ۲۳۲۰)؛ من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن أبي 
حازم» عن سهل بن سعد. . 

وعبد الحميد هذا د TT‏ قال الترمذي : «غريب من هذا الوجه». 

لکن الحديث حسن بمجموع ااطريقين ؛ كما أفاده الترمذي والبوصيري . 
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وأما العقل؛ فإنه يقوؤي ا ا 
منها: أن يقول: و ثبت عندی الأدلة القاطعة على حكمة المقدر؛ 
فلا أترك الأصلَ الثابت لما یظنه الجاهل خللا. 


ومنها : أن یقول : ما قد استهولته أيها الناظر من بَسط يد العاصي هي 
قَبْض في المعنى » وما قد اثر عندك من قَبْض الطاف مقي الس 
لأن ذلك لبسط وجب عقابا طويلا وهذا القفية ٤‏ ر انبساطا في الأجر 
چ فزمان الرجلين ينقضي عن قريب› والمراحل تطوی» والركبان في 
ال الت 

ومنها: أن يقولً : قد تبت أن المؤمنٌ بالله كالأجير أن زمنّ التكليف 
کباض, نهار ولا ينبغي للمُسْتعْمَل في الطين آن يبس نظيفبَ الثياب» بل 

يبغ آن يصابر ساعات العمل؛ فإذا فرغ ؛ نظف تنظفَ ولس أ جود ثیابه ؛ ن 
ةوقب العمل ؛ نَم وت تفريق الأجرة» وعوقبَ على التواني فا 


فهذه لبذ تقوي رر الصبر. 
٤ ۳ ۴‏ و ورم ۾ 7م 
وأزيدها بسطا فأقول : ری إدا ارید اتخاذ شهداءَ ؛ فکیف يخلق 
أقوام سول أيديهم لقتل المؤمنين؟! أف فيجورٌ أن يفتك بعُمَرَ إلا مل أبي 


وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عدي والقضاعي › وعن ابن عمر عند الخطيب 
في «التاريخ»» وعن ابن عباس عند ا نعيم في «الحلية» . 

وبمجموع هذه الطرق والشواهد؛ فالحديث صحيح بلا ريب» وقد فصل الألباني 
في «الصحیحة» (۲ / ۲۹۹ / )4٤۳ / 1۲۲ / ۲ ۰۹۸٦‏ في ذکر طرقه وشواهده» وانتھی 
إلى صححته؛ فلينظرها من شاء. 
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لۇلۇة(؟ ! وبعليٰ إلا مل ابن مُلْجم ٩؟!‏ أف فیصح أن یقتل یحیی بن زکریا 
إلا جنار كاف ۳؟! 

أنه e‏ الا 2 RR‏ 
الأسبابَ» والمقَدَرَ لا الأقدار» فصبرت على بلائه؛ إيثارًا لما يريد. ومن 
ها هنا ينشأً الرضى ؛ كما قيل لبعض أهل البلاء: ادع الله بالعافية! فقال : 
أحبةُ إليّ أَحَبهُ إلى الله عر وجل !! 
إل كان رضاكم في شري فلا اللهك على .نى 


٥۵‏ فصل 
[إفي مقام الرضى عن الله عز وجل] 

لما أنهيت كتابةّ الفصل المتقدّم ؛ و و : دعني 
من شرح الصر ع الأقدار؛ فإني قد اکتفیت الموج ما شرحت! وصف 
حال الرضى ؛ فإني أجدٌ نسيمًا من ذكره فيه روح للرٌوح١)!‏ 

فقلت: أيها الهاتفٌ! اسمع الجوابَ! وافهم الصوابً! إن الأّضى 
من جملة ثمرات المعرفة ؛ فإذا عرف ؛ رضیت بقضائهء وفد يجري في 
N GP‏ أما العارفُ؛ قل عندّه 
المرارة لقوة حلاوة المعرفة » فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة ؛ صارت مرارة 

)١(‏ فيروز» الفارسي › المجوسي » الصنع» غلام المغيرة بن شعبة. 

(۲) عبدالرحمن بن ملجم» الخارجي . الخبيث. قاتل علي رضي الله عنه. 


(۳) وهو أحد ملوك بني إسرائيل . وانظر «البداية والنهاية» .)٠٠١ / ١(‏ 
)٤(‏ يعني : فيه راحة ونعيم للروح . 
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الأقدار حلاوة : 
کما قال القائل : 


ب a‏ مء رمم نى م e‏ ٌه 
عدأابه فيك علب وسعله فيك فرب 
٤ء‏ 2 ً2 0 0 گر م 

و ا م 


ا ن 
ويقبُح من سواك الفغل عندي فَفعَله فيْحْسُنُ منك ذاكا 

فصاح بي الهاتف: حدثني ؛ بماذا أرضى؟! قدر أني أرضى في 
أقداره بالمرض والفقر؛ أفأرضى بالكسل عن خذمته والبعاد عن آهل 
ل ی ا 

فقلت له: نعم ما سألتَ؛ فاسمع لفرق سماعٌ من أ لقى السمعَ وهو 
و ارض بما کان منهء فأما الكسل والتخلف؛ فذاك منسوبٌ إليك؛ فلا 
ترض به من فعلك . وكنْ مستوفيًا حقَهُ عليك» مناقشًا نفسڭ فيما يربك 
منه» غير راض منها بالتواني في المجاهدة. فأما ما يصدر من أقضيته 
المجردة التي لا كسب لك فيهاء؛ فكنْ راضيًا بها؛ كما قالت رابعة رحمة 
الله عليها؛ وقد ذكر عندها رجلّ من العْبّاد يلتقطٌ من مزبلة فيأكل » فقيل : 
هلا سال الله تعالى أن يَجْعَل رة من غير هُذا؟! فقالت: إن الراضي لا 
يتخي ومن ذاق طم المعرفة ؛ وذ فيه طم المحبة »قوقع الرضى عذاة 
صرورة(). 


. )۱۹ تقدمت ترجمة رابعة العدوية فی (فصل‎ )١( 


صيد الخاطر ) ۱۸۱١‏ 


فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة» ثم العمل بمقتضى 
المعرفة بالج فى الخدمةء لعل ذلك يورث المحبة ؛ فقد قال سبحانه 
وتعالی : «لا يزال العبد يقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببتة؛ كنت 
ا الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به. E‏ 

فذلك الغنى الأكبر. ا ووا فقراه! 


۵٦‏ فصل 
[في حكمة قصور حظ أهل العلم من الدنيا] 
رأيت جمهور العلماء يشغلهم طبهم للعلم في زمان الصبا عن 
المعاش » فیحتاجون إلى ما لا بد منه» فلا يصلُهم من بيت المال شي؛ ) 
ولا من صلات الإخوان ما يكفي » فيحتاجون إلى التعرْض بالإذلال ! 
فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحذهما: قَمْعُ إعجابهم 
بهذا الإذلال. والثانى : نفع أولئك بثوابهم . 
ثم أمعنت الفكرء فتلمحت نكتة لطيفة » وهو أن النفس الأَبيةَ إذا 
رأت حال الذنيا كذلك؛ لم تساكنها بالقلب» وَنبّت” عنها بالعزم » ورأت 
أقربً الأشياء شَبَها بها مزبلة عليها الكلابٌ أو غائطا يتى لضرورة؛ فإذا 
نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار؛ لم يكنْ للقلب بها متعلى متمكنٌء 


(۱) جزء من حدیث طویل رواه البخاري (۸۱ - كتاب الرقاق» ۸- باب التواضع › 
(Mo T/4 / ۱۹‏ من حدیث ابی هريرة رصی الله عنه. 
(۲) نبّت: تجافت وتباعدت . 


۱۸۲ صيد الخاطر 


۷ے فصل 
[بين العلماء والمتزهدين] 


ا ال اغ لمتزهُدین درون غا كثير من العلماءِ إذا 
اتَسطوا في مباحاتِ» والذي يحملهم على هذا الجهل؛ فلو کان عندَهم 
فضل علم ؛ ما عابوهم» وهذا لأن الطباع لا تتساوى؛ فوب شخص يَصلحٌ 
على خشونة العيش» وآخرٌ لا يَصلْحٌ على ذلك» ولا يجو لأحد أن يحمل 
غیره غل ق غير ن لنا ضابطا - هو الشرعٌ - فيه الرخصة وفيه 
العزيمة ؛ فلا ينغي أن يلام من حَصَرٌ نفسّه في ذلك الضابط » ورُب رخصة 
كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها. 

ولو علم المتزهدون أن العم يوجبٌ المعرفة بالله تعالى» نبت ٩0‏ 
القلوبُ من خوفه» وتنحل الأجسام للحذر منه» فوجب اف 
> لقوة الراحلة» ولان آل العلم والحفظ القلبُ والفكر؛ فإذا رفهت 
أل اجا العمل . 

ا ؛ فلجهل المتزهُدينَ بالعلم 
ا ا ان و ا الرُواحلء وما علموا أن 
لخوف لف يحتاج إلى راحة مقاومة ؛ IS‏ 
٤‏ تع الذكرً. 


(۱) یزرول : يعيبول . 
ٍ 
(۲) تنبت : تنقط 1 


(۴) إنضاء الرواحل: إتعابها حتى تهزل. 


صيد الخاطر ۱۸۳ 


۸ فصل 
[في تلبيس إبليس على المتصوفة] 


ليس في الوجود شيءٌ أشرف من العلم . 

كيف لا وهو الدليل ؛ فإذا عدم ؛ وَقَعَ الضلال؟! 

وان من خف مكائد الشيطان أن يرين في الإنسان التعبدَ ب 
ليشعَلهُ ا التعبد وهو العلم ؛ ؟ حتی نه ن اعفن القدماء 
1 نهم دفنوا كتبهم ورمَؤها في البحر! وهذا قد ورد عن جماعة. 


وأحسنٌ ظني بهم أن ن أقول: کان فيها شيءُ من رأيهم وکلامهم فما 
أحبوا انتشارهء وإلا؛ فمتی کان فیها علم مفیڈ صحیح لا بخاف عواقبه؛ 
كان رميّها إضاعة للمال لا يحل . 


ج لمحا تلانلتم». وحتی جعفر اللْدئ٠‏ لوترکنی لصوا 
جثتکم بإسناد الذنياء تبث مجلس عن عباس الذوری(» فلقینی بعض 


)١(‏ هو الشيخ » الإمام» القدوةء المحدث. شيخ الصوفيةء أبو محمد» جعفر بن 
محمد الخلدي البغدادي» المتوفى سنة ٤۸‏ ٣ه‏ عن خمس وتسعين سنة . انظر ترجمته في : 
«حلية الأولياء» »)۳۸١ / ٠١(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)٥۵۸ / ٠٠(‏ 

(۲) في «عن أبي العباس الدوري»!! وهو خطأ ظاهر. وهو الإمام» 
الحافظ. الثقةء الناقدى أ بو الفضل» عباس بن محمد الدوري› ثم البغدادي . ولد سنة 
9ه وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر ترجمته في : «أعلام النبلاء» ٠. »)٥۲١ / ١١(‏ 
و «التهذيب» (* / ۱۲۹). وانظر هذا الخبر في : «تاریخ بغداد» (۷ / ۲۲۷) . 


۸۴4 صيد الخاطر 


الصوفية» فقال: دع علم الورق» وعليك بعلم الخرق. ورات بر 
مع بعضٍ الصوفية» فقال له صوفيٌ أخرً: استر عورتك! وقد أنشدوا 
شقانو چاچ 

وهذا من خف حيل إبليس» ولقد صَدّق عليهم إبليس طن 
[ساً: ۲۰]» وإنما فعل وزينه عندهم ا 

أحدهما: أنه أراذهم يمشون في اط 

والثاني : أن تصفُحَ العلم كل يوم يزيد في العالم» ويكشفُ له ما كان 
خفيٌ عنه» ويقوي إیمانه ومعرفته» ویریه عیب کثیر من مسالکه ؛ ذا تصفح 
منهاج الرسول ية والصحابة . 

أ ا ااك اة ا عا اق أذ القت ال 
لا العلم لنفسه» وخحفي على المخدوع ُن العلم عمل وأیٌ عمل ! 

فاحذر من هذه الخديعة الخفيّة ؛ فإن العلمَ هو الأصل الأعظم والنورُ 
الأكبر. 

وربما كان تَقَليبٌ الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والعزْو. 

وكم من عرض عن العلم بخوض في عذاب من الهوى في تعبده» 
ويضيع كثيرا من الفرض بالنفل » ویشتغ بما يزعّمه الأفضل عن الواجب» 
ولو انت عنده شعْلَةٌ من نور العلم ؛ لاهتدی . 


فقأمَلْ ما ذكرت لك؛ تَرْشد إن شاء الله تعالى . 


صيد الخاطر 1A0‏ 


۹ قصل 
[تعليل النفس يعين على تحمل المشاق] 

فر حمالان e‏ ثقيل» وهما يتجاوبان بإنشاد داللم 
وكلمات الاستراحة؛ فأحدهما يصغي إلى ا الآخر» ثم يعيده أو 
یجیبه بمثلهء والآخر همته مثل ذلك. 

أيت أنهما لولم يفعلا هذا؛ زادت المْسَقَةٌ عليهماء وَل الأمرى 
وكلّما فَعّلا هُذا؛ هان الأمرٌ. 

فتأملت السب في ذلك؛ ذا به تعلیل کر کل واحی منھما ہما يقو 
لظ ت وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك فينقطع الطريقء 
وينسى ثقل المحمول. 

فاخت مهدا شار ع و ت الإنسان قد حمل من التكليفٍ 
I‏ ¿ اقل ما حمل مداراة نفسه وتكليفها لصَبْرَ عما تحب 
وعلی ما تکره» فرأيت الصوابَ قط طريق الصبر بالتسلية والتلطف 
للنفس؛ كما قال لاف 
فان تشكت فعلله ا المَجَرة من ضوء الصباح وعذها بالرّواح حى 

ومن هذا ما ُحكى عن بشر الحافي رحمة الله عليه : سار ومعه رجلّ 
في طریق» فعطش صاحبّه» فقال له: نشربٌ من هذا البثر؟ فقال بشرٌ: 
اصبر إلى البئر الأخرى! فلما وَصّلا إليها؛ قال له : ابر الأخرى! فما زال 
E‏ ثم التفبَ إليه» فقال له : مكذا تنقطع الدنيا. 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 


۱۸٦‏ صيد الخاطر 


ومن فهم هذا الأصل؛ علل التفس» E,‏ ووعدَها الجميل ؛ 
لتصبرَ على ما قد حملّت. 

کیا کان د ااه ق اه ول اا ك م د 
الذي تحبَينَ إلا الإشفاق عليك. 

ا ة الله عليه : ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى 
وهي تبکي › حتى سقتها وهي تضحكڭ<). 

۶ ۶ م ا‎ ٤ 
. واعلم أن مداراة النفس والتلطف بها لازم» وبذلك ينقطع الطريق‎ 
. فهذا رمز إلى الإشارة» وشرځه يطول‎ 


١‏ فصل 
[في تابيس إبليس على بعض e‏ 


ار اررن 


العلماء a‏ وهي e‏ 
وذاك أن المقرىء بُطربُ وخر م الألحان إلى الغناءء والواعظ بنشد 
بتطریب ارا ولیلی: و ویخرق وبه هذ|! ويعتقمدون 

أن ذلك قربةً!! 
ومعلوم أن هذه الألحان کالموسیقی › توجب طربا للنفس و 
فالتعرّض بما يوب الفساد غلط عظيمُ» وينبغي الاحتسابُ على الوعّاظ 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹) . 


صيد الخاطر A۷‏ 


فی هذا(). 


وكذلك المقابريون” منهم ؛ فإنهم يُهيجونً الأحزان ؛ ليكثرَ بكاءُ 
النساء» فيعْطون على ذلك الأجرةء ولو أنهم مروا بالصبر؛ لم ترد النسوة 
ذلك ! و أضداد 
یا ا سفی على بوت [يوسف : A‘‏ ف هذه بالقرآن! 


وفي الوعاظ من يتكلم على طريق المعرفة والمحبّة» فترى الحائك 
والسوقیّ لذي لا يعرف فرائض تلك الصلاة مرق أثوابه ؛ دعوى لمحبة الل 
تعالى !! والصافي حالا منهم - وهو أصلحهم - يتخال بوهمه شخصًا هو 
الخال فيبكيه شوقه إليه لما يَسْمَمٌ من عظمته ورحمته وجماله. 


وليس ما يتخايلونةُ المعبود؛ لأن المعبودً لا يقم في خيال. 

وبعد فالتحقیق مع العوام صعب ولا یکادون بمر 
الحق؛ إلا أن الواعظ مأمور بأن لا يتعدّى الصواب» ولا يتعرّض لما 
يف دهم بل يجذبهم إلى ما صل بألطف وجه» وهذا يحتاج الى 
صناعة ؛ فان من العام من يعجبةُ حسنٌ اللفظ» ومنهم من يعجية الإشارئ 
ومنهم من ينقاد ببيت من الشعر. 


(۱) يعني : ينبغي أن يطوف المحتسبون على الوعاظ ويراقبوا ما يجري في مجالسهم 
ويؤاخذوهم على تجاوزاتهم إن وجدت . 

(۲) القياس لغة أن يقول: «المقبريون» . وهم فغة تطوف المقابرء وغالبًا ما يقرؤون 
القران بالأجر ویهدونه للأموات! وکل هذا من الضلالات التى ماأنزل الله بها من سلطان . 


۸۸ صيد الخاطر 


وأحوٍحٌ الناس إلى البلاغة الواعظ ؛ ليجمعَ مطالبّهم» لكنه ينبغي أن 
ينظرَ في اللازم الواجب» وأن يعْطيّهم من المباح في اللفظ قَذرَ الملح في 
الطعام» ثم يجتذبهم إلى العزائم » ويعرفهم الطريق الحقّ. 

وقد حضر أحمد بن حنبل » فسمعَ كلام الحارث المحاسبيّ › 
فبکی » ثم قال: لا يعجبني 'لحضور(). 

وإنما بکی ؛ لان الخال أوجبت البكاءَ. 

دكا جاع ر الا ر اط لاص : فينهون عن 
الحضور عندهم » وهذا على الإطلاق لا يحسن اليوم؛ لأنه كان الناس في 
ذلك لزمان متشاغلين بالعلم» فرأوا حضو القَصَص صاڈا لهم واليوم كثر 
الإعراض عن »> فأنفع ما للعامي مجلس الوعظ› 8 عن دنب» 
و اج توه » i‏ الخلل في القاص ؛ فلیتق الله عر وجل . 

لی تو حدد الأسماء و الصفات 
7 و 

٥ٌ 0‏ ٍ ۶ م 

من أضر الأشياء على العوام كلام المتأولينَ والنفاة للصفات 
واللإضافات . 

فإ الأنبياءَ عليهِمٌ الصلاة والسلام بالغوا في الإثبات؛ ليتقرَرَ في 
شس العو وجو الخالق؛ فإ افوس قان بالإثبات ؛ فإذا سم العام 


)١(‏ وذلك لمخالفة ss‏ والغاية لا تسوغ الواسطة 
نمدا ا » ا Mh CIT‏ 


صيد الخاطر ۸۹ 


ما يوجب النفيّ ؛ طْرّد عن قلبه الإثبات» فكان أعظمَ ضرر عليه» وكان هذا 
المنزه من العلماء - على زعمه - مقاومًا لإثبات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالمحو» شاعا فی إبطال ما یفتون به( . 

وبیان هذا: أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش» فانسّت 
النفوس ال إثبات الإله ووجوده . 

قال تعالی : #ويبقی وجه ربك4 [الرحمن: ۲۷]. 

وقال تعالى وبل ذاه مبسوطتان) [المائدة: 8 

وقال : إوغضبَ الله عليهم 4 [الفتح E7‏ 

رضي الله عَنهُم) [المجادلة: ۲۲]. 

وأخبر [الرسول ية] أنه ينزل إلى السماء الذّنيا. 

2 1 0 ر 
وقال : «قلوب العباد بين اصبعين» . 
وقال : «كتبَ التوراة بیده) (۶) . 


(۱) وهذا حق لا ریب فیه؛ فما زال هؤلاء المنزهون لله - على زعمهم - يقاومون 
ایات الكتاب وأحاديث النبي ية . 

(۲) هذا جزء من حديث النزول المشهور الذي رواه: البخاري (۱۹ - كتاب 
التهجد» ۱١‏ - باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل» ۴ / ۲۹ / ١٤٠٠)ء‏ ومسلم ٦(‏ - كتاب 
صلاة المسافرين› ۴ _ باب الترغيب في الدعاء والذكر فى اخر الليل والإجابة فيه ۱ / 
1 / ۸٥۷)؛‏ من حدیث بي هريرة رضي الله عنه. ۰ 

(۳) روا مسلم ٤٦(‏ - کتاب القدر» ۳ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء 
۲۰٤۰ / ٤‏ / ۲٠۲)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

دت احتجاج آدم وموسی الذي رواه : البخاري (۸۲- كتاب القدرء 


۱4۰ صيد الخاطر 


«وکتب کتابا فهو عنده فوق العرش»(. 
.. . إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 
فإذا امتلأ العام والصبىٌ من الإثبات» وكاد يأنس من الأوصاف بما 


: 0 E و0‎ 8 4 SS 
فمحا من‎ [١۱ : [الشورى‎ #٤ يفهمه الحس؛ قيل له : #ليس كمثله شي‎ 
.)١ةنكمتم قلبه ما تسه الخيالء وتبقى ألفاظ الإثبات‎ 


ولهذا أقر الشرع مثل هذا: 


2 سا .2 8 و 4 م 
فسمع [النبي بلة] منشدا يقول: وفوق العرش رب العالمينا. 
اق 


۱۔ باب تحاج آدم وموسی عند الله» ۱۱ / »)1٦۱٤ / ٠۰٥‏ ومسلم ٤٩(‏ - كتاب القدرء 
۲ باب حجاج آدم وموسی » ۲۰٤۲ / ٤‏ / ۲۹۰۲)؛ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ رواه: البخاري (۹ - كتاب بدء الخلقء ١‏ - باب ما جاء في قول الله تعالى : 
لإوهو الذي يبدأ الخلق ثم یعیده)چ» ٩‏ / ۲۸۷ / ٤۳۱۹)ء‏ ومسلم ٤4(‏ - كتاب التوبةء ٤‏ 
باب في سعة رحمة الله ٤‏ / ۲۱۰۷ / ١١۲۷)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۲(٠‏ وهذا مذهب السلف رضي الله عنهم» كن لا فرق في ذلك عندهم بين صبي 
وكبير ولا عامي وعالم ؛ فكلهم يؤمن بصفات الله ويثبتها ولا يتخيلها كصفات المخلوقات ؛ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
(۳) (ضعيف) . قال الحافظ ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۲ / :)۲۹١‏ «وقصته 
[يعني : عبد الله بن رواحة في حين وقع على أمته المشهورة» رويناها من وجوه صحاح» 
وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة لهء فنالها وفطنت له امرأته» فلامته» فجحدهاء وكانت قد رأت 
خماعة لها الك لد إن كت ادنا فاق الق دي ب فال انات در دا ها ا الق 
المذكور) فقالت امرأته : صدق الله وكذبت عيني . وکانت لا تحفظ القران ولا تقرؤه» . 
ولیس فيه ذكر لضحك النبي ية ولا علمه بالقصة! ولذلك قال الذهبي في «العلى» 
(ص :)٠٠١‏ «روي من وجوه مرسلة. . . » ثم ذكرها. وضعفه الألباني في «تخريج = 


صيد الخاطر ۱۹۱ 


وقال له آخر: أویضحك ربا؟ فقال: «نعم»0. 
وقال : «رإنه على عرشه ھکذا)(). 


.)١١١ / ۲۸۲( الطحاوية»‎ 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد(؛ / ١‏ و٣۱‏ و ۱۳)» وابن ماجه في «السنن» 
(المقدمة» ٠۳‏ _ باب فيما أنكرت الجهمية› ۱ / ۱۸۱)؛ من طریق وکیع بن حدس 
عن أبي رزين مرفوعًا . 

قال صاحب «الزوائد» : «وکیع ذکره ابن حبان في الثقات› وباقي رجاله احتج بهم 
مسلم» . وقال الذهبي في وكيع هذا: «لا يعرف». وقال الحافظ في «التقريب»: «مقبول» ؛ 
يعني عند المتابعة» وإلا؛ فلين الحديث. فالحديث ضعيف» وقد ضعفه الألباني في «ظلال 
الجنة» ۲٤٤(‏ / 4٤٥ه).‏ 

نعم ؛ لا ريب أن صفة الضحك ثابتة لله عز وجل لكن بغير هذا السياق. 

(۲) (ضعیف). رواه: ابو داوود ۳٤(‏ - کتاب السنة» ۱۸ - باب في الجهمية 
والمعتزلةء ۲ / »)٤۷۲١ / ٤‏ وابن ابي عاصم في «السنة» ۲٠۲(‏ / ١۷٥)؛‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» يحدت عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد» عن أبيه» عن جده. . 
فذكره مرفوعًا في قصة طويلة . 

وهدا مال فن فيه عدة علل : فأولاها أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح 
بالتحديث. قال المنذري في «تهذيب السنن» (۷ / 4۷): «قال أبو بكر البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ب من وجه من الوجوه إلا من هُذا الوجه» ولم قل فيه 
محمد بن إسحاق : حدثني يعقوب بن عقبة . هذا أخر كلامه. ومحمد بن إسحاق مدلس» 
وإذا قال المدلس : عن فلانء ولم يقل : حدثناء أو: سمعت» أو: أخبرنا؛ لا يحتجح بحديثه . 
وإلى هذا أشار البزار» مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج 
بحدیثه ؛ فکیف إذا لم صرح به؟!». 

والثانية والثالثة : الاختلاف الواقع في سنده ومتنه » وقد أشار إلى ذلك أبو داوود بعد 
الحديث مباشرة والمنذري في «تهذيب السنن» . 

والحديث ضعفه الألباني في «ظلال الجنة» . 


14۹۲ صيد الخاطر 


ا ا ص 

كل هذا ليقرْرً الإثبات في النفوس! 

ك الخلق لا يعرفون الإثبات إ9 u‏ ما يُعلمون من الشاهد» 
فقت منهم بذلك» إلى I‏ 

فأما إذا ابتدىء بالعاميٌ الفارغ ات ا کن ف 
السماء! ولا على العرش! ولا يوصف بيد! وكلامه صفة قائمة بذاته» وليس 
عندنا منه شي٤!‏ ولا يتَصَوْرٌ نزولّه . . . انمحى من قابه تعظيم المصحفِ» 
ولم يتحقق في سره إثبات إله. 

وهذه جنايةٌ عظيمة على الأنبياءء توج نقض ما تعبوا في بيانه» ولا 
يجوز لعالم أن يأتي إلى عقيدة عاميّ قد أنس بالإثبات فيهوشها؛ فإنه 
يفده E‏ 

اما العالم ؛ فإنا قد أمَه؛ لأنه لا يبخفى عليه استحالة تجدد صفة 
الله غا 4 ل بجر آن یکون استوی کما يعم ولا يجوز أن یکون 
محمولاًء ولا أن يوصفَ بملاصقة ومَس» ولا أن ینتقل . ولا یخفی عليه أن 
المراد بتقليب القلوب بين إصَبَعين الإعلام بالتحكم في القلوب؛ فإن ما 
يديره ا إصبعين هو متحكمٌ فيه إلى الغاية» ولا يحتاج إلى تأويل 

مر قال الإصبَع لأر الحسنٌ؛ فالقلوبُ بين أثرين من آثار الربوبيةء 

وهما: الإقامةء والإزاغة. ولا إلى ا يداه: نعمتاه؛ لأنه إذا 
فهم لالض د الإثبات» CS‏ ا وضربّت لنا الأمثال بما 
علم وقد ثبت عندنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجورٌ عليه ما يعرفه 
ا عَلمُنا المقصود بذكر ذلك. 


٤ ۶ ۴‏ 4 0 ے 
وأصلح ما نقول للعوام : امروا هذه الأشياءَ كما جاءت» ولا تتعرّضوا 
ل و ام i‏ ا : E‏ .£ 
لتأويلهاء وکل ذلك يقصد به حفظ الإئبات» وهدا الذي قصده السلف . 


e 
کل ذلك ليحمل على الاتباع وتبقی ألفاظ الإثبات على حالها.‎ 
وأجهل الناس من جاءَ إلى ما قَصَدَ النبيّ بي تعظيمه > فأضعف في‎ 
: النفوس ة قوی التعظيم‎ 

قال النبى رل تسافروا بالقران إلى أرض ادوا يشير إلى 
المصحف . 

ومنع الشافعىٌ أن يحمله المحدث بعلاقته؛ تعظيمًا له . 

فإذا جاء متحذلى) فقال: الكلامٌ صفة قائمة بذات المتكلم! 
فمعنی قوله هذا ُن ما ها هنا شيء٤‏ يحرم ! فهذا قد ضادٌ بما اتی به مقصود 
الشرع . 

)١(‏ وهذا صحیح ثابت عنه رضي الله عنه من غیرما وجه» وقد نقله جل من ترجم 
له رضي الله عنه أو تكلم في عقيدة أهل السنة. 

(۲) رواه: البخاري ٥٦(‏ - كتاب الجهاد» ۱۲۹ - باب كراهية السفر بالمصاحف 
إلى أرض العدو» ٩‏ / ۱۳۳ / ۲۹۹۰). ومسلم (۳۳ - كتاب الإمارة» ۲٤‏ - باب النهي أن 
یسافر بالمصحف إلى أرض الکفار» ۳ / ۱٤۹۰‏ / ۱۸۹۹)؛ من حديث ابن عمر. 

)۳( العلاقة : ما يتعلق به الشيء؛ يعني : ولو أنه نه لم يمس المصحف مباشرة» بل 


حمله بواسطة علاقة . وهذا هو المشهور من مذهبه رصی الله عنه» وعليه الفتوى . 
)٤(‏ المقصود به هنا الأشاعرة؛ فهم أصحاب هذا القول وأضرابه. 


1۹٤‏ صيد الخاطر 


وينبغي أن بهم أوضاع الشرع ومقاصد الأنبياء عليهم الصلاة 


وقد منوا من كشفب ما قد فنع اشع ؛ فنھی رسول الله 4ل عن 
الكلام في القدر'). ونهى عن کک لأن هذه الأشياءَ ‏ تخر إلى 
ما يؤذي ؛ فان اح رااان فهمه إلى أن يقول قضی وعاقب؛ 
اا بالعدل» وإِن قال : لم يقد ولم يقض ر 
والملك؛ فكان الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء. 


ولل اا قول هذا منع لناعن الاطلاع على الحقائق وأ 
بالوقوف مع التقليد! 


فاقول: لاء إنما أعلمك أن المُراد منك الإيمانٌ بالجمل» وما أمرْتَ 


)١(‏ (صحيح) . رواه : الطبراني .)٠١٤٤۸ / ۱۹۸ / ٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
٩(‏ / ۱۰۸)؛ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» :)٠١ / ١(‏ «رواه الطبراني من حديث 
ابن مسعود بإسناد حسن». وتبعه على ذلك الحافظ العسقلاني في «فتح الباري» ١١(‏ / 
۷)). وقال الهيثمي في «المجمع» (۷ / ۲): «رواه الطبراني» وفيه مسهر بن عبد 
الملك؛ وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

لکن له طريق أخرى ضعيفة عن ابن مسعود رواها اللالكاي في وشخ امول اعتقاد 
أهل السنة» وابن عساكر في «التاريخ». 

وله شاهد صحیح مرسل رواه عبد الرزاق في «آمالیه» (۱/۳۹/۲) عن طاووس. 

والحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده . وانظر: «الصحيحة» .)١٤/۷٠١/١(‏ 

(۲) رواه البخاري ٦٦(‏ - كتاب فضائل القرآن» ۷ _ باب اقرؤوا القران ما ائتلفت 
عليه قلوبکم› ٩۹‏ ۱۰۱ / ۲) عن ابن مسعود: أن النبي يو قال : «لاتختلفوا؛ فإن 
من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا» . 


صيد الخاطر ۱40° 


بالتنقير لمعرفة الكنه» مع أن قوى فهمك تعجز عن إدراك الحقائق 
فان الخليلَ عليه الصلاة والسلامٌ قال : أرني كيف تحبي . فأراه ميا 
حیىَ › ولم يره كيف أحياه؛ لأن قواه تعجر عن إدراك ذلك. 


وقد كان النبي بي - وهو الذي بعت ليبن للناس ما نر إليهم يقنع 
من الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجمل. 

وكذلك كانت الصحابةء فما نقلَ عنهم أنهم تكلموا في تلاو ومتلو 
وقراءءٍ ومقروءٍ. ولا نهم قالوا: استوی بمعنی استولى ! وینزل بمعنی 
رحم ! | بل قَتعوا بإئبات الجمل التي تشبت التعْظيمَ عند النفوس» ا 
الخیال بقوله : ليس كمثله شىء [الشورى: .٠]١١‏ 

ثم هذا منكرٌ ونكير؛ إنما يسألان عن الأصول المجملةء فيقولان: 
من ریك؟ وما ومن 


المُعطلةء فف و جادة السلف الأول i‏ ا 


(۱) فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم . 

(۲) والمتأمل في هذا الفصل سيجد فيه واحدة أخحرى من صور تناقض ابن الجوزي 
رحمه الله فی قدا الافتماء والصفات ؛ فهو يقترت من مذهب اللف تأرة حتی یکاد 
يحققه» ثم يعود فينقض ما بنى ويتبع زبالات الأذهان وبنيات الطريق!! 

| - فهو يقرر في أول الفصل طريقة الكتاب والسنة في إثبات الصفات ويصف 
المنزهين - زعموا - بأنهم مقاومون لإثبات الأنبياء. 

= -ثم يعود فيفرق بين العالم والعامي » فيقبل من الأخير مذهب السلف من الإثبات‎ ٣ 


۱۹٦‏ صيد الخاطر 


E E 
[في كيفية أخذه تعالى للأسماع والأبصار]‎ 


0 ٤ے‏ گیگ م 


قرأت هذه الآية : قل ا إن ا الله سَمُعَكم وابصار وختم 
على قلویكم من إله عير الله ا به [الأنعام : [٤٩‏ فلاحت لي فيها 
إشارة كذت ا وذلك انه : 


إن کان عنى بالاية نفس السمع والبصر؛ ؛ فان السمع آل لإدراك 
المسموعات. والبصر آله لإدراك المبصرات ؛ فهما یعرضان ذلك على 
القلب» EY‏ ويعتبر؛ فإذا عرضت المخلوقات على ا والبصر؛ 
أوصلا إلى القلب أخبارها؛ من أنها تذل على الخالق» وتحمل على طاعة 
الصانع» ا ع ا 


وان عنى معنى ا فلك یکون بڈھولھما عن حقائق 
ااا ى فيعاقبُ الإنسان بسلْب معاني تلك الآلات» فيرى 
e‏ رائ“ ویسمم وکأنه ما سَمعَ والقلبٌ ذاه عمايتأذی به لا يدري 


= مع محو الخيال والتشبيه » ويطلب من العالم التأويل . وهذا مذهب لا يرضاه أهل السنة ولا 
الأشاعرة. 

٤‏ - ثم يعود فيثبت» ويذم الأشاعرة ويصفهم بالمتحذلقين » ويقترب من جديد من 
عقيدة أهل السنة » فيدعو إلى الإيمان المجمل بالصفات وترك التنقير عن الكنه. والإيمان 
المجمل هو إثبات معنى الصفة حقيقة» وترك الكنه هو السكوت عن الكيف. وهذه عقيدة 
e‏ الله عنهم . 

) تيع ابن الجوزي في هذا الفصل تماما كام أ بى الوفاء بن عقيل . وانظر: «سير 
أعلام .)٤۸ / e‏ وراجع E‏ ابن الجوزي عن عقيدته. 


صيد الخاطر ۹۷ 


ا اك ل س 


ما یراد به» لا يۇر عنده أنه ا ولا تنفعه موعظة جلى ولا يدري اين 
هو ولا ما المراد منهء ولا إلى آ وإنما يلاحظ الطب مصالح 
عاجلته› ولا یتفر في خسران آجلته > لا يعتبر برفيقه› ولا يتعظ بصديقه» 
ولا يترود لطريقه؛ كما قال الشاعر: 
ناس في َل والمزت بوقهمٌ ‏ وما بُفيقون حتى يمد العمر 
يشيعون أماليهمْ بجميهم وي ظرونَ Ke‏ 
ويرجعون إلى أحلام غفلتهم کان ما راا شيشا ولا نظروا 
وهذه ا أكثر الناس ؛ ف لل لت اد الآلات؛ فإنها 
أقبح الحالات. ۰ ۰ 


۴ فصل 
[فی أن العشق داء الجامدين الواقفين] 
نظرت فیما تكلْمٌ به الحكماءٌ ء في العشق وأسبابه ا وصنفت 

في ذلك کتابا سميته ب «ذم e e E‏ 
اله في فارغة» وأنهُم اختلفوا: فقال قوم منهم لایعرض 
العش إلا لظراف الناس. وقال آخرون: ا 

انه حطر لی بعد ذلك معن عجيبٌ أشرحة ها هنا» وهر هو أنه لا 
ETS‏ فأما أرباب صعود الهمم ؛ فاا كلما 
ايلك ما توجُةُ المحبة» فلاحت عيوبة لها - إما بالفکر فيه أو 
بالمخالطة - ؛ تلت أنفسَهُم وَعَلْقَت بمطلوب آخر. 


4۹۸ صيد الخاطر 


ڪج س 
فاد فت على درجه و الموجب للتمسك تلك الصورة» 
العام عن عيوبها؛ إل جامد واقفُ 


وأما أرباب الأنفة من النقائص ؛ فإنهم الترقي» لا يصدهم 
صادء فإذا عَلِقّت الطباعٌ محبةً شخص ؛ ؛ لم يبلغوا مرتبة العشق المستأشى 
بل ربما مالوا ميلا شديدًا؛ إما في البداية لقلة ة التفك أو لقلة المخالطة 
والاطلاع على العيوب» وإما لتشبث بعض الخلال الممدوحة بالنفوس 
من جهة متسب وقعت بين الشخصين؛ كاري مع الريب» والقطن مع 
الفطن» فيوجب ذلك المحبةً؛ فأما العشقٌ؛ فلا؛ هم أبدا في السَيّر فلا 
و بل الطبع تب حاديّ الفهم؛ ؛ فإن للطبع متعاقًا لا تجدةٌ في 
الذنيا؛ لأنه يروم ما لا يصح وجوده من الكمال في الأشخاص ؛ فإذا تلمح 
عيوها؛ نفر 

وأما متعلقٌ القلوب من محبة الخالق البارىء؛ فهو مانم لها 
و و ن كانت محبته لا تجانس محبةً المخلوقين؛ ؛ غير أن 
أربابً المعرفة وَلّْى ٠‏ قر شَُ حبه عن حب غیره» وصارت الطباءٌ 
مستغرقة لقوة معرفة القلوب ومحبتها. 

كما قالت رابعة : 
LS‏ بخبه وأَخَبَبْتم مَنْ في هواه عيونُ 


لذ روي عن بعض فقراء الزهاد: أنه مر بامرأةء فأعجبته» فخْطنَها 


)١(‏ الوله: مرتبة مترقية من مراتب الحب يستلب فيها عقل العاشق الولهان. 
(1) في الأصول: «وأحببتهم»! وقد تقدمت ترجمة رابعة فى (فصل 0۹). 


صيد الخاطر ۹۹ 


الى ادها فروجه» وجاء به إلى ( وألبسه غير خلقانه» فلما جن 
و‌ 8 f oA‏ £ 
الليل؛ صاح الفقير: ٿياٻي! ٿيابي! فقڏت ما كنت اجده! 
ف ها ا ا عل اهم ف اه 
وإنما تعترې هذه الحالات أرباتٌ المعرفة بالله ف وأهل الأنفة 
O‏ 
E Os I‏ 
وال ا الحال أن العقلّ غيب عند استحلاءٍ تناول المشتهى من 
الطعام عن التفكير في مله في الفم ويلع ودل عند الجماع عن ملاقا؛ 


شر غلبة یرل بلع الزضاب ٩‏ استحالته عن 

إلا أن أربابً اليقظة يعتريهم هذا الإحساس من غير طلب له في 
غالب أحوالهم» فينغخص عليهم ذد العشن» وبوخت لأنفة من ارذالة 
الهرى. 


وعلى قذر النظر في العواقب يَخفٌ العشق عن قلب العاشق» وعلى 
قذر جمود الد یقری القلى. 


قال المتنبى : 
لوفكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه 


(۱) الرضات: الريق» اللعاب . 


Yo‏ صيد الخاطر 


شخصٍ مستحسن » وسببٌ ترقيها التفكيرٌ في نقصِ ذلك الشخص وعيوبه 
اؤ في طلّب ماهوا هم منه وقلوب العارفین تترقی الى معرونها تیر في 
معبر الاعتبارء فأما اهل العْفلة؛ و في الحالتينء وغفلتهم عن 


ا 


لمقامین؛ يوجب أسرهم وقسرهم وحيرتهم . 


٤‏ قصل 
[فى أحسن الأبواب للدعاء المستجاب] 


عرص لي ١‏ يحتاج إلى سوال الله ا ودعائه» فدعوت 
و فأحذ أهل الخير يدعو معي » فرأیت نوعًا من أثْر الإجابة. 
کل لی ر RS‏ 


ا : غير أنه يجوز أن کون نا الذي أجبْت؛ u‏ 
الداعيَ الصالح ا ا ا ا ی 
ومعه الفرح بمعاملته» و کان الاعترافُ بالتقصير أ چ في الحوائح ؛ 
على آنني أا هو طب من فضل لا عملا ات أت على قم 
شي٤‏ ا به E DET‏ 


فلا تكسريني أيتها النفس ؛ فيكفيني کسر علمي بي لي ! 
ومعي من العلم الموجب للأدب والاعتراف بالتقصير وشدة الفقر إلى 


ما سألت ويقيني بفضل المطلوب عنه ما ليس مع ذلك العابد فبارك الله 
في عبادته ؛ فربّما کان اعترافی بتقصيري أوفى . 


صيد الخاطر ۲۹۱ 


٥۵‏ فصل 
[التفكر فى الاء الله واياته من أعظم القرب] 


e‏ وعجاثب الجكم على بعضٍ من يعي 
العلم» فرأيته يتلوى 2 سماع ذلك» ولا بطل عاس غوره» ولا پشرثب(٠‏ 
N ENE‏ وقلت: إنما يَصلَح مثل هذا 
لذي ا تلقَىّ العطشان الماءَ. 


ثم أخذت من هذه إشارة» هي أ نه لو کان هذا یفهم ما جری؛ 
ومَدحني لحُسن ما صَنَعْت؛ لَعَظم قدرُه عندي» ولأريته محاسنَ مجموعاتي 
وکلامي » ولكنه لما لم أره لها أهلا؛ صرفتها نه » ودف بنظري إليه. 


وکانت E‏ أن الله عر وجل قد صنفَ هذه e‏ فأحسن 
التركيبٌ وأحكم الترتيبَ» ثم عرضها على الألباب؛ فاي لَب أوغل في 
النظر؛ مد على قدر فهمه» EET‏ 


وكذلك أنزل القرآن يحتوي على عجائب الجکم؛ فمن فته بيد 
الفهم وحادئه في خاو ة الفكر؛ الا ي المتکلم به وحَظي بالزلفی 0 
لدیه» ومن کان ذهنه مستغرق الفهم بالحسيّات ؛ صرف عن ذلك المقام. 

قال الله عر وجل : E‏ ایاتیٰ لذينَ تک رول فن لاض 
بغير الق [الأعراف : 0 


(۱) لا يشرئب: لا يتطلع ويتشوق لما يأتي . 
(۲) الزلفى : القرب والمنزلة . 


°۲ صيد الخاطر 


E Eh 
إخير الناس من طال عمره وحسن عمله]‎ 

دعوت یوما فقلت : اللهم! بني امالي من العلم والعمل» وأطل 
عمرې ا e‏ 
لدي بن طول الحياة؟! 

ليس في ا فاا ومعرفتي » ا اشر 

وم س فيسرني اش مت منڏ عشرينٌ سنة؟ إ ا 
كنت أعرفُ الله تعالی عَشر معرفتي ره اليوم a‏ ذلك * دمره الا التي 
فيها اجتتت أدلة الوحدانية. ا عن حضيضص التقلذل ا يفاع (( 
البصيرةء hE e‏ 

وقد قال الله س اا 6 رت زدني علا [طه : 
٤‏ 

وفي «(صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبىّ 
: آنه قال: رلا و المؤمن عه إل خیرٌا )0 . 

)١(‏ الحضيض : القرار من الأرض› على عكس اليفاع الذي هو ما ارتفع منها. 

)( المباضعون من المتعلمين : الشركاء والمخالطون . 


(۳) في ٤۸(‏ کات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ٤‏ - باب كراهة ڌ تمني الموت 
لضر نزل به £ / 10 / (YAY‏ . 
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وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال : : قال رسول الله 


o‏ ے2 


ا : أذ من السعادة أن يطول وز العبد ويرزقه الله ع الإنابة». 


فيا ليتني قَدَرت على عر نوح؛ فان العلمَ كثير NS‏ 
حاصل؛ رفع وفع 


۷ فصل 
[التعلق بالمسبب لا بالأسباب] 


قلوبُ العارفين يغار عليها من الأسباب» ون كانت لا تساکنها؛ ؛ لأنها 


لا لمعرفتها؛ انمَرَد لها أمورها؛ فادا ا بالأسباب ؛ 


e OE I a a lo 
: وويم حتين إذ أغجبنكم كرتم فلم تغن نكم شيئا) [التوبة‎ 


[٥ 


وتأمًل في حال يعقوبَ وحَذره على يوسفً عليهما السلام» حتى 
قال: «إوأحاف أن ياكَلَهُ الذتبٌ4 [يوسف: ۴٠]ء‏ فقالوا: «إفأكلة 


ەم ء ر 
الذئبٌ# [يوسف: ۱۷]» فلما جاءَ وان الفرج؛ خرج يهوذا بالقميص › 


(۱) (ضعیف) . رواه: أحمد (۳ / ۳۳۲)» والحاکم ٤(‏ / ۰٠٤۲)؛‏ من طريق كثير 
بن زيد» ثنا الحارث بن أبي يزيد ؛ قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول . . . فذكره مرفوعا . 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۰ /*۲): 
«رواه أحمد والبزار» وإسناده حسن»» ولیس كذلك؛ ففیه کثیر بن زید: قال الحافظ في 
«التقريب» : «صدوق يخطىء» . وقد اضطرب فيه : فرواه مرة عن الوليد بن رباح عن ابي 
هريرة» ومرة عن الحارث بن يزيد عن جابرء ولذا أعله الذهبي في «الميزان» (۳ / »)٤٠٠ ٤‏ 
وضعفه الألباني في «رضعيف الجامع» .)۲۰۰٦(‏ 


٠€‏ صيد الخاطر 


سَبَقَه الريح : لإي لأجدٌ ريح يف4 [يوسف: .]۹٤‏ 

وكذلك قول يوسُفَ عليه السلامٌ للساقي : اني عند ربك 
[يوسف: »]٤۲‏ م E E‏ 
بعلم أنه لا حلاص إلا يإذنِ الله« وأ التعَرض بالأسباب مشرو ؛ ؛ غير أن 
الخيرة ة ثرت في العقوبة(›. 

ومن هذه قصة مريم عليها السلام: مها رکربا) ال عمران: 
ا مساكنة الأسباب: لى دل عليها زكري 
المخرابَ وَجَدَ عندها را4 [آل عمران: ۳۷]. 

ومن هذا القبيل ما يُروى عن النبي لل أنه قال : «أبى الله أن يرق 
ده المؤمن ee‏ 


(۱) هذا الكلام صدى لحديث منكر ضعيف جدًا رواه ان جرر (۷ ۲0۱7 
۲ ),). والطبراني ٩ / ۱۱١(‏ / ۰٤۱۱۱)؛‏ من حديث ابن عباس؛ قال: قال ڪه : 
«لو لم يقل يوسف الكلمة التي قال؛ ما لبث في السجن طول ما لبث» . قال الهيثمي (۷ / 
۲) : «فيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو متروك». وضعفه جدًا الحافظ ابن كثير في 
«التفسير» . ) 
وله شاهد من حديٹ ابي هریرة عند ابن حبان (۱۲ / ۸٩‏ / 1۲۰۹)» واستنکره 
الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» والألباني ذ في «الصحيحة» .)۱۸٩۷ / ٤۸4 / ٤(‏ 

ورواه ابن جریر مرسلا عن الحسن وقتادة . وردهما الحافظ ابن كثير. 

(۲) (منکر) . رواه: القضاعي في «الشهاب» ١(‏ / ۱ / ۸٥)؛‏ من طریق أحمد 
بن طاهر بن حرملة» نا جدي» عن عمر بن راشد المدني» ثني مالك» عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جده. . . فذکره مرفوعا ضمن حدیث طویل . 

وأحمد بن طاهر: كذاب. وعمر بن راشد المدني : منكر الحديث؛ كما في 
ترجمتهما في «المیزان»» وقال: «وأتی بحدیث منکر متنه» . . ثم ذکره. 
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والأسبابٌ طريقٌء ولا بد من سلوكهاء والعارف لا يساکنها؛ غير 
lS‏ امرها ما لابجل لغیر من آنھا لا تسای وربما عُوقبٌّ إن 
مال إليهاء ون کان ما ل بقل غير أن أقل الهموات يوجب الأدبَ . 

وتأمّل عقبى سليمان عليه السلام لما قال : «لأطوفْنْ الليلة على مثة 
E E a‏ 
واحدة» جاءت بشق غلام»(. 

ولقد طرقتني E‏ وجبت ال يض الأسباب؛ إ إلا أنه کان من 
ضرورة ذلك لقاءُ بعض الظلَمَة ومداراتة بكلمةء ار 
الحال؛ دخل علي ار اتا ا فقرأً: ولا ترکنوا 
إلى دين موا سكم الا وما كم من دون د 
تنصرون4 e‏ بهت من اا عل و ي 
اسمعي ! فإنني طلبت النصرَ في هذه المداراةء فأعلمني القرآن أنني إذا 
ركنت إلى ظالم ؛ فاتني ما ركنت لأجله من النصر. 

فيا طوبى لمن عرف المسبّبَ وعلق به ؛ فإنها الغاية القصوى» 
فنسأًل الله أن يررقنا. 

ورواه ابن عبد البر في «التمهید» (۲۱ / ١۲)؛‏ من طريتق أحمد بن داوود الحراني › 
ثنا أبو مصعب. ثنا مالك . . . بهء وقال: «غريب من حديث مالك وهو حديث حسن› 
ولكنه منكر عندهم عن مالك ولا يصح عنهء ولا له أصل في حدیثه» . 

ورواه أيضا من حديث علي بسند ضعفه الحافظ في «اللسان» (۱۷۹/۱). 


وبالجحة فالحديت راه دا وقد انشكن اين عد البر والذعن زان حجر 
والألباني في «الضعيفة» (۳ / .)٠٤۹۰ / ٦۸۲‏ 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل ۲۸). 


۲۰٦‏ صيد الخاطر 


[المؤمن بين الذنب والتوبة] 

المؤمنّ لا يالغ في الذنوب» وإنما يفْوّى الهوى وتتوقد نيرال 
الشهوة» فينخدرً؛ وله مراد لا يعزم المؤمنْ على مواقعته» ولا على الود 
بعد فراغه» ولا يستقصي ذ في الانتقام إن غضبء وينوي التوبة قبل الزّلل . 

وتأمُل إخوة بوسفَ عليه م السلام؛ اہ عَرّموا على التوبة قبل إبعاد 
يوسف» فقالوا اقتلوا يوسف) ثم زاد ذلك تعظيمًا فقالوا : أو اطرحوهُ 
أأضا)» ثم عزموا على الإنابة فقالوا : «إوتكونوا من بَعْده قوم صالحينَ 4ء 
فلما خرجوا به إلى الصحراء؛ هَمُوا بقتله بمقتضى ما في القلوب من 
الحسد. فقال كبيرهم : لا تقتلوا يوسف وألْقوه في عَيابَة الجُّ 
[یوسف: ۹ »]1١‏ ولم يرد أن يموت» بل يلتقطه بحض السيارة» فاجابو 
إلى ذلك. 

رہ و ٠‏ £ 9 ت 

وال في هده الأحوال ان الإيمان [إنما النفوس] 
ی و فتارة يردها عند الهم وتارة يَضعفٌ فيردها عند العزم ¢ 
8 عن بعص الفعل› فادا غلبت النفاة: وواق الذنْب؛ فت الطبع » 
فنهضص لإيمانٌ للعمل » فینغص بالندم أضعافَ ما ا 

۹ فصل 
[فی أن العحب يجبس العالم عن إدراك الصواب] 
أفضل الأشياء الترَنّد من العلم. 
من اقتصر على ما يَعْلَمُهُ» نه كافيًا؛ استبدٌ برأيه» وصار تعظيُه 


صيد الخاطر ¥۷ 


لنفسه مانًا له من الاستفادة» والمذاکرة تن له خطاه» وربما کان معظمًا 


في النفوس فلم يتَجاسَرٌ على الرد عليه» لر نه أظْهَرَ الاستفادة؛ لأهديّت 


ولقد حكى ابن عقيل (“ عن أبى المعالي الجوينيّ "“: أنه قال: إن 
الله تعالى يعلم جمَل الأشياء ولا يعلم التفاصيل“! 

ولا دري أي ڈت وقعت في وجه هذا المسکين حتى قال هذا! 

وكذلك ا بو حامد۵) حین قال : النزول التنقل» والاستواء ا 


وكيف أصف هذا بالفقهء أو هذا بالڙهد» وهو لا يدري ما يجوز على 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۳۱). 

(۲) إمام الحرمين» شيخ الشافعية» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» صاحب 
التصانيف» المولود سنة ٤1۹‏ ه. والمتوفى سنة ٤۷۸‏ ه. انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان») 
c(۷ / ۳(‏ و«سير أعلام النبلاء (۱۸ / .)٤۹۸‏ 

(۴) لعله قاله في معرض الرد لا في معرض الإقرار والإثبات» وما نظنه يصح عنه 
ذلك» وإن كنا على يقين من وقوع تناقضات عظيمة عند جميع المتكلمة دون استثناءء وأنهم 
يقعون في مطبات وطوام يعجب صغار طلاب العلم من صدورها عن مثلهم . 

)٤(‏ الشيخ» الإمام » البحر» صاحب التصانيف والذكاء المفرط» محمد بن محمد 
الغزالي» المولود سنة ٤٠١‏ ه. والمتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 
RE TIS‏ النبلاء» (۱۹ / .)۳٣۲۲‏ 

() ا بو حامد الغزالي من الأشاعرة» وهم مؤولون في مسألة الصفات» فلعله ذكر 
هذا القول في معرض الرد على أهل السنة المثبتين للصفات؛ من باب التهويل والنكير 
عليهم» ولا يلزمهم ذلك؛ لأنهم يثبتون جميع ما أثبته الكتاب والسنة من الصفات على 
الحقيقة دون تأويل ولا تشبيه بصفات المخلوقات وإنما على ما يليق بالله سبحانه وتعالى عما 
يقوله المعطلة والمجسمة . 


۲۰۸ صيد الخاطر 


الله مما لا يجوز؟! ولو أنه ترك تعظيم نفسه؛ ارد صبيَانْ الکتاب ريه عليه 
فبان له صدقهم . 


ومن هذا الفن أبو بکر بنْ مقَسّمٍ(٩؛‏ فإنه عمل کتاب e‏ 
للقراء» فأتی فيه بفوائد ؛ إلا أنه نه أفسَدَ عم بإجازته أن برا بما لم برا ب 

ثم تفاقم ذلك منه حت أجارٌ ما بد المعنى ؛ e‏ : فما 
ا منه خلصوا) [يوسف: ۸۰]» فقال: صلخ أن ن يقال هنا: 
[نجيا)؛ أي : خَلَصوا كرامًا برآءَ من السرقة. 

وهذا سوءٌ فهم للقصة؛ فإن الذي نسب إلى السّرقة فظهرث معه ما 
خلص ؛ فما الذي ينفع خلاصهم؟! وإنما سيقت القصة لين أنهم انفردوا 
وتشاوروا فيما يَصنعون» وكيف يرجعونٌ إلى أبيهم وقد احتبس أخوهم ؛ فاي 
وجه للنجاة ها هنا؟ ! 

ومن تأمل کتابه رأى فيه من هذا الجنس ما يزيد على الإحصاء من 
هذا الفن > ولو أنه أصغى إلى علماء وقته » وترك تعظيم نفسه؛ لبان 
له الضرات 

غير أن اقتصار الرجل على عليه إذا مجه ن رؤية للنفس ؛ ؛ حبس 
عن إدراك الصواب . نعود بالله من ذلك. 


)١(‏ هو العلامة» المقرىءء محمد بن الحسن. البغدادي» العطارء د شيخ القراء» 
المولود سنة ١٠۲ه.‏ والمتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ قال الخطيب: طعن عليه بأنه عمد إلى حروف 
تخالف الإجماع فأقرأً بها بها. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداده (۲ / ۲۰١‏ -۲۰۸)» و«سیر 
أعلام النبلاء» .)٠١١ / ١١(‏ 


۷۰ فصل 
[في أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر] 


و يمون DO OE‏ 
إسلامَكمْ بل الله يمن عَليَكَمْ أن هداكَمْ للإيمان [الحجرات: ١١]ء‏ 
فرأیت فيه معنی عجيبًا: 

وهو أنهم لما وُهبَّت لهم العْقولء فتدبُروا بها عَيَبّ الأصنام » وعلموا 
أنها لا تلح للعبادةء فَوَجُهُوا العبادة إلى مَنْ فَطْر الأشياء؛ كانت هذه 
E‏ تمرة ة العقل الموهوب الذي به باينوا البهائم ؛ فإذا امنوا ف 
الذي ا إليه العقل الموهوبُ؛ E‏ قذر الموهوب» وغفلوا عمن 
وهب . وأي شيءٍ لهم في الثمرة والشجرة ليست ملا لهم؟! 


فعلی هذا؛ کل مت ومجتها في علم وعمل إنم اا 
وقوة الفهم والعقل صوابًاء فوقع على المطلوب؛ فينبغي أن ية الشكرَ 
إلى من بعت له في ظلام الطبع القبس. 

ومن هذا الفن جا الثلاثة الذين دخلوا الغارء طت عايهم 
ا ست بات الغارء فقالوا: تعالوا تسل بصالح أعمالنا! فقا كل 
منهم : فعلت کذا وکذا() . 


(۱) حدیث الثلاثة الذين دخلوا الغار مشهور: رواه: البخاري ۳٤(‏ - كتاب البيوع › 
۸ - باب إذا اشتری شيئًا لغیره بغیر إذنه فرضي › »)۲۲۱٢ / ٤۰۸ / ٤‏ ومسلم ٤۸(‏ - کتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ۲۷ - باب قصة أصحاب الغار الثلاثةء ٠٠۹۹ / ٤‏ / 
۳)؛ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 


11۰ صيد الخاطر 


وهؤلاء : إن كانوا لاحظوا نعمة الواهب للعصمة عن الخطإء فتوسّلوا 
E GG TR EY‏ 
ر ال لا حضون OS‏ 
مننهم الدائمة(). 

ومثل هذه رؤية المتقي تقواه ح: حتی إنه یری أنه أفضل من کثير من 
الخلق» وربما احتقر أهل المعاصي وشمَخ عليهم! وهذه غفلةٌ عن طريق 
الوك و آ2 ن 

ولا أقولٌ لك : : حالط الفساق احتقارًا لنفسك! بل اغضب عليهم في 
الباطن» وأغرض عنهم في الظاه ثم تلمح جَرّیان الأقدار عليهم ! 

فأکٹرهم لا يعرف من عصی ! وجمهورهم لا يقصدٌ العصيان» بل 
يريد موافقة هواه وعزيز عليه أن بعصي ! ونيهم من غلب عليه تلمح العفو 
والحلم » فاحتقر ما يأتي ؛ لقوة ر يقينه بالعفو! وهذه كلها ليست بأعذار لهم . 

E‏ ا 
تقليب القلوب , بين إصبعين؛ EEE ANE‏ 
المقطوع. 
لهذا الكلام في (فصل a‏ وقل 0 في رد رل هناك ونقل کلام أ ر فی ا 


فلینظره من شاء . 
(۲) تقدم الكلام على هذا الحديث في (فصل .)١١‏ 


صيد الخاطر ۲۱۱١‏ 


ھم ر 


لعجب ممن بد٠‏ بخیر عله وی ا 


١ا١‏ فصل 
[فى توحيد الأسماء والصفات] 


۰ علم ان شرعنا مضبوط الأصولء ا لا خلل فيه ولا 
دحل » وكذلك کل الشرائع› إنما الآفة خا من المبتدعين في الين أو 


۶ ت 


الجهال. 


مثل ما أثرٌ عند النصارى حين رأوا إحياء الموتى على يا عيسى عليه 
e‏ فتأمّلوا الفعلَ الخارق للعادة الذي لا صل للبشر » فتسبوا الفاعل 
إلى الإلهية”» ولو تأملوا ذاته؛ لعلموا نام كة غل القائضص 
والحاجات» وهذا ا ی ي ع صلاح إلهيته» فيعلم حينثلٍ ان 
ری على يديه فعْل غیره. 


شهر» فزادوا عشرين یوما ثم جعلوه في فصل من السنة بأرائهه0). 


05 لعجا به ودرى اسه فى ذلك فضلا. 

(۲) ليس هذا موضع ضلال النصارى» بل هو شبهة خلق المسيح عليه السلام من 
غير أب» ولذلك قال الله تعالى بعد أن ذكر قصته عليه السلام : إن مثل عیسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) [آل عمران: : ٩]؛‏ يعني : آنه خلقه من 
غير أم وأب ب أصلاء وهذا أعجب من خلق عيسى عليه السلام من غير أب فحسب. 

(۳) يعني : : ذات المسيح عليه السلام . 

(4) رواه ابن جریر (۲/ ۲۷۲۷/۱۳۲٤‏ و ۲۷۲۸) موقوفا على الشعبي والسدي . 

ورواه: الطبراني من حديث دغفل بن حنظلة موقوفا ومرفوعا. قال الهيثمي في = 


1 


1۲ صيد الخاطر 


ومن هذا الجنس تخبيط البهود في الأصول والفروع . 

وقد الضلال في أمتنا هله المسالك» وإن فل 
a‏ اغبز ان ليطا قان ب ا وإن كان قد 
أغرق بعضهم في بحار الضلال. 

فمن ذلك أن الرسول ڳل جاء بكتاب عزيز من الله عر وجلّء قيل 
في صفته [ما فرطنا في الکتاب من شي ۶ [الانعام : [TA‏ 
a EES‏ لين للناس ما 

[4٤ e‏ فقال بعد البيان : اک على ا نقَية)). 
ثم انقسموا: 


«المجمع» NET‏ «رواه الطبراني في «الأوسط» مرفوعًا كما تراه» ورواه ه الطبراني في 
«الکبير) ا على دغفل» ورجال إسنادهما رجال الصحيح». ودغفل من المخضرمين › 
ولا تصح له صحبة ؛ فهو مرسل . وانظر: «الدر» (١/۳۲۳/البقرة‏ ۱۸۳) . 

(۱) بشکل: يلتبس معناه. 

(۲( (صحيح). وهو جزء من حديث العرباضص بن سارية الطويل في اتباع السنة 
الذي رواه: ابن ماجه (المقدمةء - باب سنة الخلماء الراشدين» ٤۳ / ٠١ / ١‏ و٤٤)»‏ 
وأبو داوود ۳٤(‏ _ كتاب السنةء ه - باب في لزوم السنة» ۲ / .)4۹٠۷ / ٦١١‏ والترمذي 
٤۲(‏ - كتاب العلمء - باب ما جاء في الأخذ بالسنن واجتناب البدعء ٤)٤ / ٠‏ / 
1))» وغیرهم کثیر. 

وصححه جمع كبير من الحفاظ ؛ منهم الترمذي وا بن حبان والحاكم والبزار والذهبي 
وار بن القيم والألباني . وانظر: «الصحيحة» (۲ / ۱۹۰ / 4۳۷). 


صيد الخاطر 1۳ 


فمنهم مَنْ تعرض لما تعب الشرع في الباته في ا ا ا 
فان القران والحديث يثبتان الإله عر وجل ارات تقَرر وجوده فى النفوس ؛ 
کقوله تعالی : ئم استوی على العٌرشٍ 4 [الأعراف: »]٠٤‏ وقوله تعالى : 
بل يداه مبسوطتان# [المائدة: »)]٦٤‏ وقوله تعالى : اولض على 
عيني ) [طه: ۳۹]» وقول النبي بيا : «ينزل الله إلى السماء الذنيا»٠»‏ 
وط يده لمسيء الليل والنهار»)» ويضحك» ویغضب<). . 

وکل هذه الأشياء - وإِنْ كان ظاهرٌها يوب تخايل التشبيه - فالمراد 
منها إثبات موجود» فلما علم الشرع ما طرق القلوب من التوهُمات عند 
سماعها؛ فطع ذلك بقوله : ليس كمثله شيْء# [الشورى: .]١١‏ 

ثم إن هؤلاء القوم عادُوا إلى القرآن الذي هو المُعْجرٌ الأكبرُء وقد 
قَصَدَ الشرع قري وجودهء فقال: إا أنرلناءً) [القدر: »]١‏ نل به 
الرُوح الأمينٌ [الشعراء: ۹۳]» فزني وَمَنْ يُكذْبٌ بهذا الحديث4 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)٦۱‏ 

(۲) رواه مسلم ٤۹(‏ - كتاب التوبة » ه - باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
الذنوب والتوبة» ٤‏ / ۲۱۱۳ / ۹١۲۷)؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۴) روى: البخاري ٥٩(‏ - كتاب الجهاد» ۲۸ - باب الكافر يقتل المسلم ثم يسام 
فیسدد بعد ویقتل» ٩‏ / ۳۹ / ۲۸۲۹)» ومسلم (۳۴۳ -كتاب الإمارة» ١۴باب‏ بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء ۳ / ٠٠۰۴‏ / ١۱۸۹)؛‏ من حديث أبي هريرة: أن 
رسول الله ب قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الأخر كلاهما يدخل | 
الحنة. . .». 

)٤(‏ الآيات في إثبات هذه الصفة لله عز وجل كثيرة جدًا. 

(ه) ظاهر نصوص الصفات مراد ومطلوب لإثبات حقائق هذه الصفات لا لإثبات 
وجود الله تعالى كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله» وهو لا يقتضي التشبيه ؛ كما ذكرنا مرارا. 


۲14 صيد الخاطر 


[4٤ ۰‏ 2 کات IY: ٠‏ وأثبته في ا 
اناف ن تعالی : ن لوح e‏ اال [YY‏ 
الرسول بي : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدى. 


فقال قوم من هؤلاء : مخلوق! فأسقطوا حرمته من النفوس» وقالوا : 
لم ينزل! ولا يصو نزوله! وكيف تنفصل الصفةً عن الموصوف؟! وليس في 
المصحف إلا حبر وورق! فعادوا على ما تعب الشارع في ناته بالمحو. 


ا ولا قال ا 
ما 3 اثاتة u‏ ولیس هذا اماد الشارع». 


وجاء آحرون» فلم قفرا على ما حه الش» > بل عملوا فيه بارائهم» 

لوا: الله على العرش » ولم يقنعوا بقوله : لإ م استوى على العَرْش 4 
ن [٤‏ 

ودفن لهم أقوام من سلفهم دَفائنٌّ» ووضع لهم الملاحدة 
Ne aa E‏ فأثہتوا بها صفات جمهور 
الصحيح منها آتِ على توسع العرب» فأخذوا هُم على الظاهي فکانوا في 
ضرب المثل كجُحا؛ فن أمّه قالتُ له: احفظ البابًّ! فقلْعَهُ ومشی به 
قأخدًّ ما في الدارء فلامته أمه» فقال: إنما قلْت: احفظ البابٌ» وما قلت : 


(۱) نقدم تخريجه في (فصل .)١۱‏ 
(۲) وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ثم أفراخهم من الأشاعرة. 


صيد الخاطر ۲10 


احفظ الدار"!! 


م 
و 


زلا خالا ضز عل عل اة و ن ق ا 
وجودها على العرش : 


مثل قوله : «ومن أتانی یمشی ؛ أتيته هرولة»۳» فقالوا : ليس المراد 
به دنو الاقتراب» وإنما المراد قرب المنزل والحظ !! 


وقالوا في قوله تعالى : إلا أن ينيهم الله في ظلَل ) [البقرة: 
۰ ]: هو محمول على ظاهرها في مجيء الات . 

فهم يُحلونةُ عامًا وْحرمولَةُ عامًا. 

ويسمُون الإضافات إلى الله تعالى صفات؛ فإنه قد أضاف إليه 
الفح والروح. 


(۱) تری من هم هؤلاء الذین یشبهون جحا؟! انظر (فصل ٩٤)؛‏ تعرفهم ! 

(۲) رواه: البخاري ٩۷(‏ - کتاب التوحید» ٠١‏ - باب قوله تعالى : #ويحذركم الله 
نفسەچ»› ۱۳ / ۳۸۰ / 40( ومسلم ٤۸(‏ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء ١‏ 
- باب الحث على ذكر الله» ٤‏ /۱٦٠۲/١٠۷٠۲)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) وهذا الكلام مردود على المؤلف رحمه الله؛ فمذهب السلف في كلتا المسألتين 
واحد» وهو إثبات صفتي الهرولة والإتيان لله حقيقة على ظاهرهما اللائق به سبحانه والذي 
لاأ يسه إمان المخلوقات ولا هرولتها تغالى الله غما يقرلة المعطلة والنجمة'علوا كيرا ؛ 

)٤(‏ أما النفخ ؛ فهو من فعله تبارك وتعالى ؛ كما قال عز وجل : #إثم سواه ونفخ فيه 
من روحه# [السجدة: ۹] في ايات كثيرة لا محل لذكرها؛ فعقيدة السلف الإيمان به على 
ظاهره الذي يليت بالله تعالى ولا يشبه نفخ المخلوقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

وأما إضافة الروح إليه ؛ فهي إضافة تشريف واختصاص؛ لأن الروح من أمر الله 
وإضافتها كإضافة بيت الله وناقة الله؛ فعليه ؛ فلا علاقة لها في باب الصفات . 


۲۱١‏ صيد الخاطر 


وأثبتوا ا باليد؛ فلو قالوا: خحلقه()؛ لم تھکن إنکار هذاء بل 
قالوا: : هي صفة تول بها حَلْقَ آدم دون غیره؛ فایّ مزًة كانت تکونٌ لأَدم؟! 
فشغلهم النظر في فضيلة آدمٌ عن النظر إلى ما هو ليق بالحقّ مما لا يلب 
به ؛ فنه لا يجوز عليه 0 ولا اا بالالات› وإنما ادم م أضافه إليه). 

فقالوا: نطلق على الله تعالى اسم الصورة؛ لقوله : «خلق ادم على 
صورنه) » وفهموا هذا [من] الحديث› وهو قوله عليه السلام: : «ادا 2 
e‏ ؛ فلیجتنب الوجة» ولا يقل : : قبح الله وُجهكڭ» ولا اا 
وج ٤‏ ¢ ن الله خلَىَ ادم على صورته»(. 

رک غ کرو ەس 2 
المخاصم ؛ أن الحديتٌ كذا جاء! ولا وجهًا أشبه وجهكً!! 

ورووا حدیٹ E‏ بنت الحكيم : «وإن اخر وطأة رطئها الله 
بوج 5! ! وما علموا النقلّ ولا السَيرّ وقول الرسول ل : «اللهة! اشد 


(1) يعني : خلق ادم عليه السلام. 

(۲5) استسلف المؤلف رحمه الله أن خلت الله ادم بيده يوجب المس والعمل بالآلات 
والمباشرة . . . إلخ من قياس صفات رب العالمين على صفات المخلوقات!! فهو قد شه 
ابتداءٌ ثم فر إلى التنزيه فوقع في التعطيل!! ولو أثبت صفة اليد على مذهب السلف على 
ظاهرها اللائق به عز وجل والذي لا يشبه صفات المخلوقين ؛ لنجا من كل هذه المهاترات› 
ولما زمه شيء مما ذکره. 

(۳) أخرجه : البخاري ٤4(‏ - كتاب العتق» ٠١‏ _ باب إذا ضرب العبد فليجتنب 
الوجه» ٩‏ / ۱۸۲ / ۹ ), ومسلم ٠٥(‏ - كتاب البر والصلة والآداب» ۳۲ - باب النهي 
عن ضرب الوجه» ۲۰۱٠١ / ٤‏ / ۲١۲۹۱)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

= والطبراني‎ »)٠٠۹/٦( وأحمد‎ .)۳۳٤/۱۹۰/۱( (منكر). رواه: الحميدي‎ )٤( 


ET E N RE PO O O E ca O EEE SE A r a 


»)1١٤ /۲١١ /۲۲( =‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١۸٥)؛‏ من حديث سفيان»› 
عن إبراهيم بن ميسرة» عن ابن ابي سويدء عن عمر بن عبد العزيز؛ قال: زعمت المرأة 
الصالحة خولة بنت حكيم . . . فذكره مرفوعا. 

وهذا سند ضعيف فيه ثلاث علل : 

فقد قال الهيئمي في «المجمع» ٠١(‏ / ۷): «رواه أحمد والطبراني » ورجالهما 
ثقات؛ إلا أن عمر بن عبدالعزيز لا أعلم له سماعأ من خولة» . فيه انقطاع . 

ومحمد بن أبي سويد مجهول لا يعرف ؛ كما أفاد الذهبي في «الميزان» . 

وسفيان : هو ابن عيينه عيينةء وهو على إمامته وحفظه قد تخير في اخره» وربما دلس» وقد 
عنعن هنا. نعم؛ قد صرح بالسماع عند الترمذي (۲۸ - كتاب البر والصلة» ۱١‏ - باب ما 
جاء في حب الولد» ٤‏ ,)؛ إلا أنه لم يذكر قوله: «وإن اخر. . .» إلخ» وهوما 
صرح به المزي في «التحفة» (۸۲۸/۲۹۹/۱۱١٠)؛‏ فهي زيادة منكرة في هذا المتن . 

نعم؛ قد أخرج هذه الزيادة: أحمد .)۱۷۲/٤(‏ والطبراني (۲۲/١أ۲۷/٤٠۷)›‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١۸٥)؛‏ كلهم من طريق ابن خثيم » عن سعيد بن 
ابي راشد» عن يعلى بن مرة. . . فذکره مرفوعا. وقال في «المجمع) :)4/۱١(‏ 
«ورجالهما ثقات». وليس كذلك: ففيها أربع علل : 

فسعيد بن ابي راشد: لم یو ثقه إلا ابن حبان» ولم يرو عنه الا رجل واحد؛ فهر 
مجهول» ولين أمره الحافظ في «التقريب» . 

وعبد الله بن عثمان بن خثيم : صدوق» ولين أمره الذهبي في «الميزان» . 

ٹم الحدیث رواه: عبدالرزاق (۰/۱۱٤۱/٩۳٤۱١۲)ء‏ (۱۷۲/۶)) وابن 


ماجه (المقدمة» ١١‏ - باب في فضائل أصحاب الرسول د .)٠٤٤/ ١١/١‏ والترمذيِ 


٥۰(‏ _ کتاب المناقب» ۳۱ باب مناقب الحسن والحسین» »)۳۷۷١/٠۹۰۸/۰‏ وابن حبان 
(٠٠/۲۷٤/1۹۷۱)؛‏ جميعهم من الوجه نفسه» ولم يذكروا فيه : «وإن اخر. . .» إلخ. 
ورواه أيضا ابن ماجه من وجهین آخرين الموضع السابق وبرقم )۳٠٦٦(‏ ولم يذكر فيهما 
ا e‏ هنا أيضا 

وقد وقع اضطراب في متن الحديث؛ فتارة جاء بذكر قصة للحسين وحده» وتارة 


۲۱۸ صيد الخاطر 


وطاتك على مُضٌ ن المراد به اجر وق اتل فيها المسلمون بوج » 
وهي غزاة نین فقالوا: تحمل الخبر على ظاهره» ا الله وطىءَ ذلك 
المكانً!! ولا شك أن عنذهم أن الله تعالى كان في الأرض» ثم صَعد إلى 
السماء“!! 

a‏ قالوا في . O‏ ر e‏ قالوا: ا 
O EET‏ 
كقول الشاعر 
جلبت مني هذيل بخرق ا 


جاءت بذكر قصة أخرى للحسن والحسين معًا. 

وبالجملة؛ فقوله: «وإن اخر وطئة. . . »إلخ : زيادة منكرة» وقد ضعفها شيخ 
الإسلام ابن تيمية - كما في «مجموع الفتاوی» (۲۷ / .)٠١‏ ونقل هناك تضعيفها عن الإمام 
اخهل. والله أعلم . 

(۱) رواه: البخاري (۱۰ - کتاب الآذان» ۱۲۸ - باب يهوي بالتکبير حين يسجد» 
۲ / ۰ |/ ۸۳). ومسلم (ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ٥٤‏ ۔ باب استحباب 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة»ء ٤٠٦٩ / ١‏ / ١1۷)؛‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(۲) سبحان الله!! وهل يقول هذا أحد من أهل العلم أومن السلف؟! والله لايقول 
هذا إلا مشبه أفاك أثيم » والسلف وأهل السنة برآء من مثل هذه التهم» هذا فضلاً عن أن 
الحديث منكر كما بيناه قبل قليل . 

(۴) رواه: البخاري (۲ - کتاب الإیمان. ۳۲ - باب أحب الدين إلى الله أدومهء ١‏ 
٤۳/۱۱ /‏ )» ومسلم ( - كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» ۴١‏ - باب أمر من نعس في 
صلاة بأن يرقد. . . » ۱ ۲ / ۷۸)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


صيد الخاطر ۲۱۹ 


لفغ لا يمل وإِن ملوا(). 
وقالوا فف قوله عليه الصلاة والسلام : «الرحم شجة0) من الررحمن 
2 ع الرحمن»5) فقالوا: ا ذات0). 


وذكروا أحاديث لو رويّت في نقض الوضوء؛ ما قبلت» وعمومها 


0 2 
وة الملاحدة. 


کما يُروی عن عبد الله بن عمرو؛ قال: «خلَقَ الله الملائكة من نور 
الذراعين والصّ0١؛‏ فقالوا: نثبت هذا على ظاهره» ثم أرضوا العوام 


)١(‏ وهذا تفسير وارد قبله بعض أهل العلم» وإن كان الأولى الإثبات على طريقة 
السلف دون تشبيه ولا تكييف» وصفات الله كلها كمال مطلق . 

. الشجنة : الشعبة من كل شيء» والمعنى : قرابة مشتبكة كاشتباك العروق‎ )١( 

(۳) الحقو: موضع عقد الإإزار وشده . 

/ ۲۴۷( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ .)۳۲١ / ۱( (صحيح). رواه: أحمد‎ )٤( 
۸/)؛ من طریق ابن جريج ؛ قال: حدثنا زياد: أن صالحا مولى التوأمة أخبره عن ابن‎ 
عباس . . . فذکره مرفوعا.‎ 

قال الهيثمي في «المجمع» (۸ / :)٠١۴۳‏ «رواه أحمد والبزار والطبراني بنحوه» وفيه 
صالح مولی التوأمة» وقد اختلط. وبقية رجاله رجال الصحيح » : ». ولکن زیادا قد روی عن 
صالح قبل الاختلاط كما أفاده الحافظ في «التهذيب» ؛ فالسند لا بأس به. 

وله شاهد من حدیث ام سلمة بلفظ قريب ا دکره الهيثمي في «المجمع» )۸ 
/ ۳)». وقال: «رواه الطبراني › وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف» . 

وله شواهد أخرى كثيرة بألفاظ قريبة في «الصحيحين» . 

والحديث صحيح بمجموع شواهده. وقد صححه الألباني في «الصحيحة» ٤(‏ / 
(TY / 1Y‏ 

. وهو الحق» ولا فرق بينه وبين غيره من الصفات‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه عبد الله د بن أحمد في «السنة» (ص )٠١١‏ من كلام عبد الله بن عمروء 


۲۰ صيد الخاطر 


بقولهم : ولا نبت جوارح(! فکأنهم يقولون : فلان قائم وما هو قائ !! 
فاختلف قولهم : هل يطل على الله عر وجل أنه جالس أو قائ ؛ 
کقوله تعالی : #قائما بالقنط 4 [ال عمران: 0]۱۸. 
وهۇلاء اح ت الال : [قائما بالقسط 4 : : لا یراد 
به القيام» وإنما هو كما يقال : الأمير قائم بالعدل. 


وإنما ذكرت بعض آفالھم ٠‏ لا یکی لی کی ها لر من 
هولاء غا ا الطريى طریی ال 
غو دان مرل شاه سمت عن و 
له لبقو بی سن رای فار ئا مک عه ف لا تلا نی اور 
ولا أبو بكر ولا عمرٌ رضي الله عنهما0. 
= ولم يرد فيه شيء مرفوع . 

قال الشيخ الألباني حه حفظه الله في «الصحيحة» (foA f AT / ١(‏ : هذا کله من 
الإإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بها؛ ؛ لأنهالم ترد عن الصادق المصدوق علا) . 

(۱) وهذا ‏ والله - عجیب من ابن الجوزي رحمة الله عليه؛ فلا نعلم أحدًا من 
السلف من أهل السنة قد أثبت لله صفة بهذه الإسرئيليات الشنيعة!! بل حتى المشبهة 
المجسمة لا نعلم عنهم مثل هُذا!! 

(۲) وهذا كسابقه ؛ فأهل السنة لم يثبتوا لله قيامًا ولا قعودًا تعالى الله عن ذلك علا 
كبيراء وإنما أثبتوا له بهذا وأمثاله صفة القيومية . 

(۳) وهذا عجیب وخطیر! ! 


صد الخاطر ۲۲١‏ 


فهذا أصل يجب البناءُ عليه ؛ فلا هنك ذكرٌ معظم في النفوس. 


۹ وكان المقصود من شرح هذا أن ديننا سليم» وإنما أدخل أقوام فيه ما 
تأذینا به . 


[في الكلام عن الزهاد والمتصوفة] 
ٍ و۶ ٍ 0 
ولقد أدخل المتزهدون فى الذين ما ينْفرٌ الناس» حتى إنهم يرون 
أفعالهم فيستبعدون الطريقّ . 
وأكثر أدلة هذه الطريق القَصاص ؛ فان العاميّ إذا دحل إلى مجلسهم 
لاد ال ای او ل وا ا فرأی ذلك 
العامىٌ أن الطريق الواضح لزوم زاويةء ل اک لا وا 
الحق في خحلوة على زعمه؟ مع کونه 5 يعرف آرگاں الصلاة» ولا اديه 
العلم ولا قوم أخلاقه شيءٌُ من مخالطة العلماء !! a‏ 
إلا كما يستفيدٌ الخمار فن الإصطبل ؛ فان ا الزمانٌ في نَمَلله؛ زاد 
e‏ ا خا الماليخولا() أشباځا ت الملائكة نم يطأطى ء 
ا ا يده للتقبیل !!٩<‏ 
فإذا كان ظاهر أحاديث الصفات لا يصح القول به!! ولا ينبغي لنا أن نقلد في معناه 
أحذًا من السلف والأئمة » حتى ولو كان أبا بكر أو عمر!! فعلى ماذا نعوّل إذا؟! لم يبق إلا 
أقوال المتكلمة وججج أهل الحدل ومنطی يونان وزبالات العقول والأذهان!! فقل : على 
الإسلام الخراب والدمار. . . فاعتبروا يا أولي الأبصار! ! 


(۱) نوع من أنواع الاضطرابات النفسية. 
)۲( وهذه ‏ والله - الحال في هذا العصر؛ فإنا لله وإنا إليه راجعول . 


۲۲۲ | صيد الخاطر 


فكم قد رآينا من أكار" ترك الزرعَ وقعدّ في زاوية» فصار إلى هذه 
الحالة» فاستراح من تعبه!! فلو قيل له: عد مريضا! قال: ما لي عادة. 

فل الله عاد حالف ار 

فيرى العامة بما يورده القَصَاص أن طريقَ الشرع هذه لا التي عليها 
الفقهاءء فيقعون في الضلال. 

ومن المتزهُدين من لا يبالي عمل بالشرع أم لا!! 

ٹم تفاوت جهالهم؛ ؛ فمنهم مَنْ سَلَكَ مذهبً الإباحة» ويقول: 
الشيخ E ٠‏ وينهمك في المعاصي !! ومنهم من ناموسه» 
فيفتي بغر علم ؛ ؛ لغلا يقال : الشيخ لا يدري!! 

خا ا ارج جالعك ارال 
الدحالتي وکان يقد قيار ورك به - حضر عنده يومًا» فسئل بو 
حكيم : هل تحل المطلقة ثلاثا إذا ولدت ذكرا؟ قال: فقلت: لا والله. 
لل ا ا ا ود 
إلى البصرة. 

وحكى لي الشیخ بو حکيم أن جد آذاد الحداد - وکان يوسم 
بالعلم - جاءت إليه امرأة فزوْجّها من رجل » ولم يسأل عن انقضاء العدّةء 
اعترضها الحاكم وق يلها وين اء وانكرً على المر» فلق 
ا فقالت : ياسيدي! آنا امرأة لا أعلم ؛ فکیف زوجتني ؟! فقال : : دعي 
حديتّهم! ما أنت إلا طاهرة مطهرة! ! 


(0 الأكار: الحراث الذي يعمل في الأرض. 


صيد الخاطر ۳ 


وحدثني بعض الفقهاء عن رجل من العبّاد آنه کان يسجد للسهو 
تین ول والله ؛ al‏ ب احترارًا! فقال له الفقيه: قد 
بطْلَتْ صلاّك كلها؛ لأنك زدتَ سجودا غير مشروع!! 

ثم من الڏحل الذي دحل ديننا طريق المتصوفة ؛ فإنهم سَّكوا طرق 
أكثرها تنافي الشريعة» وأهل التدين منهم ا ويخففون» وهذا ليس 
e‏ 

حتی ِن رجا کان قریبًا من زماني » يقال له : كثيرٌ» دحل إلى جامع 
المنصور وقال : عاهدت الله عهدًا ونقضته؛ فقد ألزمت نفسي أن لا تأكل 
أربعين يومًا! فحدثني من راه أنه بق عشرة أيام » ثم في العشر الرابع أشرفَ 
على الموت. قال: فما انقضت حتى تَفَرٌَ)» فصب في حلقه مائ 
فسمغنا له نشیشا) نشيش المقلاة» ثم مات بعد يام . 

فاو ال ا ل واه 

ومنهم من فسح لنفسه في كل ما يحب من الُم واللذات واقتنع 

من التصوف القميض والفوطة والعمامة اللطيفةء ولم بطر فن ا ين يأکل ولا 


من أين يشرب وخالط الأمراءَ من أرباب الذنيا وباس الحرير وشراب 
الخمور؛ Le‏ لماله e‏ 


(۱) معناه: اشتد إعیاؤه وهزاله حتى قارب الموت . 


)"( النشيش : صوت الماء وعیره علد الغليان . 
(۳) وأكثر متصوفة عصرنا هذا من هذا الصنف . 


۲٤‏ صيد الخاطر 


ومنهم من ا سماع الخناء والرقص واللعب» ثم انقسم 
هؤلاء؛ فمنهم من يدعي العشق فيه» ومنهم من يقول بالحُلول» ومنهم 
یسم على وجه الهوی واللَعب» وكلا الطريقين يد العرم الفساد العام . 

وهذا الشرح يطول وقد صنفت كَتبًا ترى فيها البَسْطٌ الحسنٌ إن شاء 
الله تعالى» منها قلسن ا 

والمقصود أن تعلم أن الشرع تام كامل؛ فان رُزقت فهًا لهُ؛ فأنت 

تتبع الرسول ية وأصحابه» وتترك بيات الطريق» ولا تقد في دينك 
الرجال؛ فان فعلت؛ فإنك لا تحتاج إلى وصية أخرى. 

واحذر جُمرد النقَلَةَء وانبساط المتكلّمين» وجموح المتزهدين» 
وشرةَ أحمل الهوى» ووقوفَ العلماء على صورة العلم من غير عمل » وعملّ 
المتعبدين بغير علم . 

ومن أده الله تعالى بالطفه ‏ ررقه الفهمء وأخرَجَهُ عن رة ة التقليدء 
ET‏ وحده في زمانه؛ لا يبالي تھ ولا يلتفت إلى من لام» 
قد ا زمامه إلى دليله في واد ضح السبيل ”> 

عَصمَنا الله وإياكم من تقليد المعظمين› وألهمنا اتباع الرسول اة ؛ 
فإنه درة الوجود» ومقصود الكون ”٣ي‏ وعلى آله وأصحابه وأتباعه» ورزقنا 
اتباعه مع أتباعه. 


(۲) وهذه والله الوصية حق الوصية. نفعنا الله وإياكم فيما نقراً ونسمع ونعلم . 
۰ (۳) محمد کل هو دره الكون» وأفضل الخلق» وأكرمهم على الله عز وجل » ولکنه = 


صيد الخاطر Y0‏ 


۷٣‏ فصل 
[في أن التقوى أصل السلامة] 

اعلمْ ان الزمان لا بد غل جال ؛ کما قال عر وجل : وتك 
الأيام نداولها : بهن ن انس [آل عمران: ١٤۱]؛‏ فتارة فق ا غنى » 
ا عن 0 وة شض الموالي› يشمت ت الأعادي . 

فالسعيد من لازم صلا د واحدًا على کل حال وهو تقوی الله عر 
و فإنه إن ا E‏ وان افتقر ؛ فحت له اواب الصبر» وان 
عوفي ؛ تمت النعمة عليهء وان ابتلىَ ؛ ا ولا یضره إن لرل به الزمان 
أو صعدَ أ E‏ ا بُ أو أجاعه؛ لأ جميع تلك الأشياء تزول وتنغير. 
والتقوى صل السلامة» حارس لا ينامء يأحدٌ باليد عند العَدْرةء ويواقف٠‏ 
على الحدود. 

والمنكر من عَرتّه لذ حصلت مع عدم التقوى؛ اسول ول 
حاسرًا. 

ازم قوی في کل حال ؛ ؛ فإنك لا ترى في الضيق ر ال 


ليس مقصدد الكون (يعني : مقصود الخلق)ء وإنما هو الدليل على هذا المقصود» وهو 
إخلاص العبادة لله وحده؛ كما قال سبحانه : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 
[الذاريات : .]٠١١‏ 

)١(‏ يواقف؛ من باب المفاعلة ؛ يعني : أن التقوى تعين صاحبها على الوقوف عند 
حدود الشرع» وتمسك بيده فتثنيه عن الوقوع فيما حرم الله تعالى . 


۲۲١‏ صيد الخاطر 


٤‏ فل 

عرض صوره الات عليه ؛ 2 قدرته عل لها روصا ماکان في 

PO AN 
. والله؛ ما صَعِدَ يوسفٌ عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام‎ 

فبالله عليکم يا إخوانى ب + تأملوا حال لو کان واف هواه؛ من کان 
یکونْ؟! وقيسوا بين تلك الحالة وحالة ادم عليه السلامء ثم نو بمیزال 
ا واجعلوا فهم الحال عة عند 
a‏ 

ران اللذات أتغرض على المؤمن؛ ؛ فمتى لقيها في صف حربه وقد 
e‏ 2 
مكانك؛ e‏ 

. ۳ الندمٌ والبكاء. 


ومن تأمَلّ ذل إخوة يوسف عليهم السلام يوم قالوا : «وَصَدّق عَلَيْنا) 


صيد الخاطر %۷ 


ا ل ل ب ت 
e e ۰‏ ا 0 


fSfo 


ينجبر e‏ م 


جم لل وان تبهوا للغيم إذا تراک اعود إلى َلعَة) ب ا 
الوادي فراح لکت 


۵۔ فصل 
[إفى بعض لطائف تأخير إجابة الدعاء] 


e E ll‏ ال المؤمن تنزل به النازلةء فيدعو» ويبالغ» 
فلا 5 ۳ فادا قارب ت EG‏ ای 2 فان کان 


حینگ ؛ 9 هناك ا لإيمالٌ ويهرم ااا EW‏ قاد 
الرجال. 

TT £‏ ر و E‏ ر کن 

وقد اشير إلى هذا في قوله تعالى : «إحَتى يقول الرسول والذين امنو 

)١(‏ في المسألة تقفصيل ذكره ابن القيم رحمه الله في «الداء والدواء» وغيره من كتبه 
نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ فربما أثمرت التوبة بعد الذنب إصلاحا عظيما في الحال 
فعاد التائ خیرًا مما کان » وربما عاد إلى ما كان عليه » وربما عاد إلى أقل مما كان عليه . 

(۲) الوهى : الضعف . 

(۳) التلعة : ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها . 

. يعني : فربما عمي على الصاعد فسقط في الوادي وهو لا يدري‎ )٤( 


۲۸ صيد الخاطر 


معّه مَتى نصر الله [البقرة : [YT‏ 
وكذلك جری E a‏ : فإنه لما فقد وَلَدًّا وطال الأمر 
ا م ت ر ا الآخ ولم ينقطع أمله من فضل 
أن يأتيني بهم جمیعا) [يوسف : [AT‏ . 
وكذلك قال زكرا عليه السلام : لولم أكنْ بدعائك رب شيا 
[مريم: ۳]. 

فإياك أن تستطيل مُدَةَ الإجابة ! 

وکن ناظرًا إلى أ المالك» ون اة الحكيم في التدبير» والعالم 
کک > وإلی أنه یرید اجار لل اترك وإلی أنه یرید أن یری 
تضرعك› وإلى نه يريد أن يأجرك بصبرك . E IE‏ 
يىتليك بالتأخير لتحاربَ وسوسة إبليس: واحدة من هذه الأشباء ء تقوي 
الظنٌ في فضلهء وتوجب الشكر له؛ 3 أهلك بالبلاء للالتفات إلى سىۋالە › 
وفقر المضطرٌ إلى اللْجَإ إليه غنىٌ كله. 

۷٦‏ فصل 
[في شيء من حکم حاجات الانسان وغرائزه] 
لما کان بدن الأدمي ا قوم () إل باجتلاب المصالح ودفع المؤذي ؛ 


ر لیكون سببًا لجلب المنافع  ES‏ ؛ لیکون سببًا لقع 
المؤذي . 


(۱) أي : لا ينتظم أمره ويستوي حاله . 


ولول الهوى في المطعَم؛ ما ازل 0 فلم قم بدن فجعل له 
إليه مل و فاد حَصل له کدرا يقيم as‏ التق . 

وكذلك في المَّشرّب والمَلْبس والمنكح . 

وفایدة المنكح من وجهين : EEE‏ إبقاء ن وهو معظم 
المقصودين . والثاني : : دفع الفضلة المحتقنة المؤذي اا 

ای ل اا النكاح؛ ما طلَبَه أحدّ ففات 
انسل وآذى المحتقنْ. 

فأمّا العارفون؛ فإنهم فهموا المقصود . 

وأمّا الجاهلون ؛ فإنهم مالو E e‏ 
فضاع زمانهم فیما لا طائل فيه وفاتهم ما خلقوا لأجله» و وأخرجهم 

هم إلى فساد المال وذهات العرض والدتر ثم داهم ا التلف. 


وكم قد رأينا من متنعُم يبالمٌ في شراء الجواري ليحك طب 
بالفسجد: فما کان بأاسرع ان رهت فا الأ فتعجل تلفه. 


فمن عَم أن هذه الأشياء إنما خلقّت إعانة للبدن على قطع مراحل 


)١(‏ التوق: الشوق الشديد. 
(۲) هذا بحسب المعلومات الطبية السائدة فى عصر المؤلف ولا يقر معظمها الطب 
الحديث. 


٠‏ صيد الخاطر 


ولم يُحْلَىّ لنفس الالتذاذء وإنما جُعلّت الَذَهَ فيها كالحيلة في 

تصال e N‏ د التنعم بها؛ لما جعلّت الحيوانات 

ی 
المخلوقات . 


۷ فصل 
في شؤم المعصية وبر كة الطاعة] 

من تأمل عواقبَ المعاصي ؛ فاق 

ولقد تفكرت في أقوام أعرفهم» يقرون بالرنی وعیره فأری منْ 
نعثرهم في الذّنيامع جلادتهم مالا قف عند خد وكام قد ألبسوا طلم ؛ 
فالقلوب تفر عنهم ؛ فان اتس لهم شي ء؛ فأکثره من مال, الخيرء وإن ضاق 
بهم مر؛ أخحذوا يتسخطون على القَدّر. اا الأساغ عن 
ذكر الآخرة. 

ٹم عکست» فرت في أقوام صابروا الهوىء وترکوا ما لا يحل ؛ 
فمنهم من قد ينعت له ثمرات الدُنيا؛ من قوت مستلد» ومهاٍ مستطاب» 
وعيش لذي وجاه عریض ؛ فإن ضاق بهم أمر؛ وسعَه الصبرء و 
الرّضى . 

i‏ : إن من تق ويَصبرٌ فإِنٌ الله لا 


جر الْمُحسنين) [يوسف: .]٩۰‏ 


صيد الخاطر ۲۳۱١‏ 


۸ فصل 
آي لزوم باب المولی سبحانه على کل حال] 


ينبغي للعاقل أن يلازم باب مولاه على کل حال,» وان يتعلْقٌ بذیل, 
ت عض اذغ ولیکن له أنس في خلوته به ؛ ار 
فليجتهڏ في رفع الموحش؛ كما قال الشاعر: 
N‏ انين 
فإن رأى نفسّه مئاد إلى الدنياء طلَبّها منهء أو إلى الآخرة؛ سأله 
التوفيق للعمل لها؛ فان حاف ضرر ما يرومه من الذنيا + شأل الله إضلاح 
قلبه وب مرضه؛ فإنه إذا صَلَحَ ؛ لم يطلب ما بؤذيه. 
ومن کان هکذا؛ کان فى العيش الرغد. 
غير أل من ضرورة هذه الحال ملازمة التقوى؛ فإنه لا يصَلح الأنس 
إلا بها. 
2 و ۶ 5 کر 
وقد كان أرباب التقوى يتشاغلون عن كل شيءٍ إلا عن اللجإ 
والسۇال . 
وفي الخبر('): أن تة بن مسلم لما صافّ الترك؛ هاله أمرهم» 
فقال : أين محمد بنْ واسع ؟ فقيل : هو في أقصى الميمنةء جانح على 
)١(‏ أما قتيبة ؛ فهو الأمير المشهورء أبو حفص» فاتح خوارزم وبخارى وسمرقند 
وفرغانة ویلاد الترك» توفي سنه ٦‏ ۹ه. ترجمته في : «وفیات الأعيان» (4 ›(A“/‏ و ((اسير 


أعلام النبلاء» 6°/0). 
وأما محمد بن واسع ؛ فهو الإمام» القدوةء الزاهد» ال الأعلام» توفي ۷ ه. 


۳۲ صيد الخاطر 


سية قوسه» يومی ء بإاصبعه نحو السماء . فقال قتيمة تلك اللإصبع الاد 


احب إل من م الف سیف شهیر وسنان طرار e‏ 


[استعينوا على إنجاح أموركم بالكتمان] 

ينبغي لن تظاهرت نعَمُ الله عر وجل عليه ُن بطر منها ما بين أثرّها 
ولا يكشفَ جملتهاء وهذامن أعظم دات ل التي يأمر الحزم بترکها؛ 
فإن العين حق0). 

وإني تَفقڏت انعم فرأيت إظهارّها حلوًا عند النفس ؛ إلا أنها إن 
اهرت لوديد؛ لم يوْمَنْ تشعث باطنه بالغيظ» وإن أظهرت عدو 
فالظاهرٌ إصابته بالعين لموضع الحسد! 

الا رأيت شر الحسود كاللازم ؛ فإنه في حال البلاء يمى > وفي 
حال نعم يصيبَ بالعين. 

= ترجمته في : «أعلام النبلاء» .)۱۱۸/7١(‏ و«التهذیب» .)٤۹۹/۹(‏ 

والمصافة: المواجهة في ساحة القتال. وسية القوس: ما انعطف من طرفيه. 
والفاردة : الوحيدة. والشهير: المشهور في وج العدو. والطرير: الحاد القاطع . والخبر في 
«السیر» .)۱۲۱/١(‏ 

(۱) روی: البخاري ۷٦(‏ - کتابت الطب» ت العين حق» ° ۱ | YY‏ / 
0°(« ومسلم (۳۹ د کتات السلام» ۱٦‏ اتات الطب والمرض والرقى › 4 ۹ 


۷)؛ من حدیث بي هريرة رضى الله عنه؛ قال: «العين حق». 
(۲) يعني : لمن يودك ويحبك . 


صد الخاطر ۳ 


ولعَمُري ؛ إن المنعم عليه يشتهي غیظ حسوده» ولکنه لا يژ أن 
بخاطرٌ بنعمته ؛ فإ الغالبّ إصابةُ الحاسد لها بالعين ؛ فلا يساوي الالتذاذ 
ااا وواه دا اغا - 

وكتمان الأمور في كل حال فعلُ الحازم : فإنه إن كَشفَ مقدار 
e‏ استهرموه إن کان کبیرٌا» واحتقروه ا کا فو 
يعتقدة؛ ناصَبَهُ الأضداد بالعداوة. وإ كَسّف قَذرَ ماله؛ استحقروه إن كان 
قليلاء وحَسّدوه إِنْ كان كيرا . وفي هذه الثلاثة يقول الشاعر: 
احفظ لسانك لا تبح بثلائةٍ سن ومال ما استطعت ومذهب 

وق على ما ذكرت ما لم أذكزه» ولا تكنْ من المذاييع الغْر» 
الل ل خاد امراف حى را آي ل ل 

ورت کل حجري الان غات ها الاعان. 


۰ فصل 
[إفي عبرة العثرة] 
رايت کل من يعر بشيء وبلق في مطر يلتفبٌ إلى ما عكر به فينظرُ 
إليه ؛ ؛ طبعا موضوعًا في الخلق : la‏ 


ينظ وت 2 وفهمه - كيف فاته التحررٌ من مثل هذا؟! اتف 
ذلك إشارة وقلت : 


. الغر: الذين لا تجربة لهم‎ )١( 


۳٤‏ صيد الخاطر 


يا من عَدّر مرارًا! هلا أبصرت ما الذي عَتَرك ؛ فاحترزت من مثلهء أو 
قبحت لنفسك - مع حَزمها _ تلك الواقعةً؟! فإن الغالبَ ممن يلتفتُ أن 
معنى التفاته : re e‏ ما أُری؟! 
رت لم بعك ن ری نی کر کا ت فانيًا 
على بای؟ ! کیف ,ٍ تت وکس ۲ کف اختثرت ذه رقدَة على انتباه 
معاملة؟ ! 

ر و 

اي لك! لقدِ اشتريت بما بعت أحمال ندم لا يقلها ظهر”). وتنکیس 
رس ا 


انقطاع. . قبح الكل أن يقال لك : بمادا؟! ومن أجل ماذا؟! وهذاعلى 
مادا؟ ! 
ا من فلب اعروز عليه اة ورن له والميزانٌ راكنٌ 0 


[في أن التقوى سعادة في الدنيا ونجاة فى الاخرة] 

و قسن اتح مدا فلا بل ولا د hs‏ 
الحقيقة : ال ل من ان القرآن والستةء ن ف 
)١( ٠‏ الوكس: النقص والخسران. 


ي هة 
(۲) لا يقلها ظهر: لا يقوى على حملها. 
(۳) الصنجات : وحدات الوزن . والميزان الراكب: المتعطل الذي لا يتحرك. 


صيد الخاطر Yo‏ 


ت ۶ گ ٍ 8 
الضلال بلا شك» وارتفعَ في حقه شقاءٌ الآخرة بلا شك» إذا مات على 
يتق الله جعل لَه مَخرَجًا [الطلاف: ۲]. 
فإن رأيةه في شدَة؛ فل من اليقين بالجزاء اير الصابَ) عند. 
عد وال د ا ك ل 
والغالتٌ أنه لا ينزلٌ به شدَّةٌ إل إذا انحرف عن جادّة التقوى» فما 
الملازم لطريق التوى؛ فلا آفة تطرقّه ولا بلية تنزل به . هذا هو الأغلب. 
فإن ندر من تطرقهُ البلايا مع التقوى؛ فذاك في الأغلب لتقدّم ذنب 
یجازی عليه . 
فان قدرنا عدم الذنب؛ فذ اك لإدخحال ذهب ا حتی 
يرح نبرا أحمر؛ فهو يرى عذوبة العذاب؛ لأنه يشاهد المبتلي في البلاء 
الآلم. 
۶ه ء کر ۶ a‏ 
قال الشبْلن : أحبْك الناس لتغمائك وأنا أحبك لبلائك٠.‏ 
[قي ان المؤمن لا يتلذذ بالمعاصى] 
لأ ال لذة المتاضي إلا سكران الغفلة. 
۶ د ٤‏ : ٍ راو 
فأما المؤمن ؛ فإنه لا يلتذ ؛ لأنه عند التذاذه يقف بإزائه علم التحريم 
)١(‏ الصاب: المر الشديد المرارة. 


(۲) أبو بكر البغدادي» صاحب الجنید» مختلف في اسمه» توفي ٤۳۳ه.‏ له 
شطحات وعجائب . ترجمته في : «الحلية» »)۳٦٦/۱۰(‏ و«السیر» .)۳٣۷/٠١(‏ 


۳٢‏ صيد الخاطر 


وحذر العقوبة. 
فإن قوت م فته رأی بعین علمه قرب الناهی› فیتنغص عیشه فی 
حال التذاذه. 


فإن ْلَب سَكَرٌ الهوى؛ كان القلبٌ متنعْصًا بهذه المراقبات» وإِنْ 
كان الطبع في شهوته. 
وما هي إلا لحظةء ثم خڏ من ريم ندم 2 ا 


ما کان مع طول الرمانن حتی إنه 8 العفو؛ وقفَ بإزائه 


N N 
ولا كانت شهوة لا تنالٌ إلا بمقدار قوة الغفلة.‎ 
فصل‎ ۳ 
[في تلبیس إبليس على الزهاد]‎ 
بكرت يومًا أطلبٌ الله إلى جامع الرْصَافة » فجعلتُ ۰ ا‎ 


وأتفكرٌ في ذلك المكان ن ومَنْ كان به من العلماء والصالحينَ فر يت أقوامًا 
قد جاوروا فيه » اتا حدهم واک انت ها هنا؟ اوا إلى قریب من 


أربعين سنة! فرآيته في بيت كثير الدَرَن والوسَخ ۾ » وجعلت أتفكرٌ في حبسه 
لنفسه عن النكاح هذه المدة!! 


فاخذت النفس تَحسَنْ ذلك ودم الذنيا والاغترارً بها. 
فاقبل العلم ينكرٌ على النفس» ونَهُض الفهِمُّ لحقائق الأمور 


صيد الخاطر ۳Y‏ 


وموضوع الشرع يقوي ما قال العلم» فتجلى» من ذلك أن قلت للنفس: 
اعلمي ان هؤلاء على ضربین : 

ی ن ا اق ام فان 2 ا فتفوته فضائل 
المخالطة لأهل العلم» ال وطلب الولدء ونع الخلق» وانتفاع نفسه 
بمجالسة ة آهل الفهمء ا 0 ف ا تشابه فيها فيها الوحش› 
فتؤثر الانفراد لنفس الانفرادء وربما يبس الطبع وساء الخلی» e‏ 
من حبس مائه ٠‏ المحتقن 0 E e‏ د وعقله» وربما أورثته الخلوة 
ا وربما ظنٌ أ دن اا ق پا وربما خيّل له 
الشيطان أشياءَ من الخيالات وهو يدها كرامات ! ! وربما ظنٌ ن الذي هو 
Ee‏ ولا يدري أنه إلى هة أقرب؛ فان اول الله ی نھی آن 
س الرجل وحله()؛ وهڙلاء کل منهم مت وحده! ونھی عن لتر 
وهذا تبتل! ونهى عن الرهبانية ). . . وهذا من خفيّ خحدع إبليس التي 

(۱) في الأصول: «(فینحل»! ! ولا معنى لھاء والأقرب ما أبتناه» والله أعلم . 

(۲) (صحيح) . رواه أحمد (۲ / )٩١‏ من طريق أبي عبيدة الحدادء عن عاصم بن 

قال الهيئمي في «المجمع» (۸ / ۱۰۷): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح». 
ولمعناه شواهد بعضها مخرج في «الصحيحين»» وصححه الألباني في «الصحيحة» ١(‏ / 
)٠ / ۹‏ على شرط البخاري . 

)۳( روأه: البخاري ٦۷(‏ - کتاتب النكاح» ۸ ۔ باب ما یکره من التبتل والخصاءء ۹ 
«(oV / ۱1۷ /‏ ومسلم (۱۹ - کتاب النكاح» ۱ ۔ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه› ۲ / 1۰ / +t‏ من حديٺ سعد : أن عثمان بن مظعون أراد التبتل فنهاه رسول 
الله بلا . 

= في حديث «الصحيحين»‎ )٠١۳ / ۲( (صحيح). وهي زيادة رواها الدارمي‎ )٤( 


۳۸ صيد الخاطر 


يوقع بها في ورطات الضلال بألطف وجه وأخفاه. 


والضرب الثاني : مشايخ قد فنوا فانقطعوا ضرورة؛ إذ ليس لأحدهم 
مأوى؛ فهم في مقام الرَمَنى . 

وإن کان الضرب الأول قل قطعوا حبل نفوسهم في العلم والعمل 
ولک وتعلقت همم فتوح طرق عليهم الات و بالعمى بعد 
البصر» وبالزمَن بعد الإطلاق<.. 

قال ل الف ا ار هاا الد و ات إا ت ا 
یشار و المستحسنات ج الماعم المشتهيات؛ فإذا لم تكن من أهل 

os‏ إن فهمت ؛ حدنتك» وإن كنت تقلدين صوَرَ الأحوال؛ 
فلا فهِمٌ لك. 

أا E‏ فان المقصود من النكاح أشيا : منها طب 
ومنها شمفاء النفسن بإخراج الفضلة المؤذية› وکمال خروچھا لا یکو 
إل بو جود السا ا واعتبر هذا بالوطء دون الفرح ¢ فانه خر من 

PT TT oe 
.)٩ / ۱۸٩ / ۱( وابن حبان‎ »)۲۲٢ / ٩( عنها عند: أحمد‎ 

قال الهيثمي في «المجمع» ٤ / ٤(‏ ۳۰) بعد أن ذكر عدة روايات في حديث عائشة 
عند احمد وواسانید أحمد رجالها ثقات ؛ إلا أن طريق «إن أخشاكم» (يعني : هذا الحديث) 
أسندها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات» . وصححه الألباني في «الإرواء» (۷ / ۷۹) على 
شرطهما . 

(1) يعني : رضي بالقعود كالمرضى العجزة بعد أن أصح الله جسده وأطلق رجليه . 


صيد الخاطر ۳۹ 


الفضلات ما لا بَخْرْحٌ بالوطء من الفرج! وبتمام خروج تلك الفضلة تفرع 
النفس عن شواغلها فتدري اين هي ؛ كما نأمر القاضي بالأكل قبل 
الحكم» ونيا عن الحكم وهو فضبان أو E‏ وبکمال بلوع هذا 
الغرضٍ یکون کمال الولد بتمام النطفة التي تَحلقَ منها. ثم للنفس, 
حظ؛ فهو يستوفيه استيفاءَ الناقة حظها من العْلّف في السفر» وذلك يعين 
على سَيْرها. 

وأما المطاعمُ ؛ فالجاهل مّن يطأبها لذاتها أو لنفس لاتا وان 
المرادُ إصلاح الناقة لجمع همها ونيل مُرادها من عَرّضها الصارف لها عن 
الفكر في هواها. 

وإذا تأمُلْت حال الشزب الأول + رأيت من هذاعجبًا: 

فإلٌ النبً ل اخحتار لنفسه عائشة رضى الله عنها وكانت 
و زینبّ» فاستحسنهاء IE‏ وكذلك اختار 


(۲) وهذا من المعلومات الطبية التى سادت عصر المؤلف» ولا يقر الطب الحديث 
هذه الافتراضات . 
(۳) نعم ؛ كانت عائشة رضي الله عنها مستحسنة» ولكن النبي بيه لم يخترهاء 


وإنما زوجه الله إياها؛ كما روى البخاري ٩۷(‏ - كتاب النكاح»› ٥‏ _ باب النظر إلى المرأة 


قبل التزویج » »)٥٠۲١ / ۱۸۰ / ٩‏ ومسلم  ٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» ٠۳‏ - باب في 
فضل عائشة رضي الله تعالی عنهاء ٤‏ / ۱۸۸۹ / ۴۸٤۲)؛‏ عن عائشة أنها قالت : قال ب : 
«أريتك في المنام ثلاث ليال» جاء بك الملك في سَرقة من حرير» فيقول: هذه امرأتك»› 
فأكشف عن وجهك؛ فإذا نت هي » فأقول : إن يك هذا من عند الله؛ یمضه» . 

(6) قصة زواجه ية من زينب رضي الله عنها رواها: البخاري ٩۷(‏ - كتاب 
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O RE 2‏ ا ك 
صهره(') . وکال إدا و صمت له امرأة ؛ بعث خط ها ). 


التوحید» ۲۲ - باب #وکان عرشه على الماءچ» ۱۳/ ۷٤۲۰ / ٤۰۳‏ و »)۷٤۲١‏ ومسلم 
(۱۹ ۔ کتاب النکاح» ٠١‏ ۔ باب زواج زینب بنت جحش› ۱۰٤۸ / ٤‏ / ۲۸٤۱)؛‏ من 
حديث أنس» وليس في ذلك كله ولا غيره مما صح أنه َة رآها فاستحسنها فأحبها فتزوجها! 
ولم يكن الأمر كذلك» بل جاء هذا في خبر منکر جدًا رواه: ابن سعد في «الطبقات» (۸ / 
»))٥‏ والحاكم ٤(‏ / ۲۳)» وسكت عنه الذهبي » وفيه الواقدي المتروك. 

وقد أنكر المحققون من أهل العلم القصة بهذا السياق: فأطال الإمام ابن القيم في 
«الزاد» )۲۹١ / ٤(‏ في ردهاء وكذلك أعرض عنها الحافظ ابن كثير في «التفسیر» (۳ / ٤۷۲‏ 
/ الأحزاب ۳۷)» وردها أيضا الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸ / .)٤۷۸۷ / ٥۲۳‏ 

ولا نود أن نطيل بذكر أقوالهم على أهميتها الكبيرة» ولكن من الضروري أن نشير 
إلى أن محصل كلامهم أن قوله تعالى : إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) 
[الأحزاب: ۳۷]: لم ينزل في شأن رؤية النبي ية لزينب رضي الله عنها واستحسانها 
وعشقها كما ظن من لم يقدر رسول الله ية حق قدره» ولكن الذي أخفاه النبي بيه هو إخبار 
الله تعالى إياه بأنها ستصير زوجته؛ خشية من الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه! 

٤۷۹ / ١ باب ما يذكر في الفخذ.‎ - ٠۲ روى: البخاري (۸ - كتاب الصلاة»‎ )١( 
٠١٤١ / ۲ باب فضيلة إعتاقه أمة ٹم يتزوجهاء‎ - ٠١ تاب النكاح»‎ - ۱١( ومسلم‎ »)۴۷۱ / 
۹۵)؛ عن انس رضي الله عنه: أن رسول الله ية أصاب خيبر عنوة» وجمع السبي»‎ / 
. فجاءه دحية » فقال: يا رسول الله! أعطني جارية من السبي . فقال : «اذهب فخذ جارية»‎ 
فأحذ صفية بنت حيبي . فجاء رجل إلى النبي ييه فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية صفية بنت‎ 
حيي سيد قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك . قال: «ادعوه بها» . قال: فجاء بهاء فلما نظر‎ 
إليها النبي ية ؛ قال: «خذ جارية من السبي غيرها» . قال: وأعتقهاء وتزوجها.‎ 

(۲) وهذا توسع غير مستساغ من المؤلف رحمه الله» فكأن النبي ية لم يكن له 
شغل إلا تتبع أوصاف النساء وخطبتهن !! وليس هناك ما يشهد لهذه المبالغة في السنة» نعم؛ 
من الطبيعي أنه به كان يخطب المرأة التي تعجبه بعد أن ينظر إليهاء ولكن عبارة ابن 
الجوزي تحمل ما هو فوق ذلك مما يطير به المرجفون ومن في قلبه مرض . 
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ر ت 


وکان لعليٌ رصي | الله عله أربع حرائر وسبع و سریة ا 
عنهن(). 

وقبل هذه الأمة؛ فقد كان لداوود عليه السلام مثة امرأة ولسليمان 
عليه السلام ألف امرأة. 


فمن ادٌعى خحللاً في هذه الطرق» أو أن هُؤلاء آثروا هواهم» وأنفقوا 
بضاث العْمُر في هذه الأغراض» وغيرها أفضل ؛ فقد ادعى على الكاملينَ 
النقصان» وإنما هو الناقص في فهمه لا هم . 

وقد كان سفيالٌ الشوري إذا سافر؛ ففي سَفْرَنَه حمل مشوي 
وفالوذج» وکان حسَنْ المطعَم > وکان يقول: إن لداب إذا ی الا 
تعمل ˆ٠‏ 

وهذه الفنون التي أ شرت لاان قصدَت للحاجة إليهاء أو لقضاء 
وَطر النفس منها أو لبلوغ الأغراض الذينة :والدترة منها؛ فاه ا 
صحيځٌ» لا عكر عليه من يقم وقد في رکعات لا يهم معناها وفي 
تسبیحات اکر ألفاظها ردية . 


كلا؛ ليس إلا العلمُ الذي هو أفضل الصفات» وأشرف العبادات» 
وهو الآمرُ بالمصالح » والناطق بالنصائح . 
ثم منفعة العلم ر زل الزاهد لا يتعدّى عتبة بابه؛ وقد قال 


: رلأن هدي الله بك رشلا ت لك مباطلیت عل ال 


(۱) انظر ما تقدم في (فصل ۱۹ وا٣).‏ 
(۲) تقدم الكلام عن وهاء هذه القصة في (فصل ۸(). 
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ثم اعتبر فضل الرسّل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء 
والجوارح على التي لا تصيد والطين الذي يُعْمَل منه ما نفع به على 


الطين في المطلع٠.‏ 
وغاية العلماء تصرفهم بالعلم في المباح» وأكثر المتزهدين جهلة 
يستعبدهم تقبيل اليد لأجل تَرّكهم ما أبي . 


فكم قوتت العرلَةَ علمُا يلح , هاف ال وكم أوقعت في بلي 
هلك بها الدينُء وإنما عزلة العالم عن الشرٌ فحسب. 


والله الموفق . 


٤‏ فصل 
[إياكم والاغترار بجلم الله وکرمه] 
ينبغي لكل ذي لَب وة أن يحذرٌ عواقبًَ المعاصي ؛ فإنه ليس بين 
الآدميّ وبين الله تعالى قرابة ولا رَحمُء وإنما هو قائم بالقسط حاكهْ 
ا 


وإن ا يسع الذنوبَ؛ إل ان إدا مناغ عفا فعَفی کل 
کثیف من الي وإدا شاء اا انير فالحذر الحذر! 


ولقد ريت ت أقواما من المترفين» كانوا يتبون في الظل والمعاصي 


(۱( 2 الأصول: «المقلع»! ولا معی لھاء والتصویب من بعص المطبوعات»› 
والمطلع : الطريق . وهو الذي يؤذي طينه ولا ينفع . 
(۲) فعقی : فمحا وأزال . 
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باطنةٌ وظاهرة» فتبعوا( من حيتٌُ لم يحتسبواء فقلعّت E‏ 
نوا من قواعد أحکموها لذراريهم» وما کان ذلك إلا أ او ا 
الح عروجل. وظنوا و فمالت 
2 فدخلها من ماء الكيد ما ا غرقهم . 
ورأيت أقواما الم اى العلم أهملوا بطر الح عر وجل 

في الخلّوات» فمَّحا محاسنَ ذكرهم في الجَلّوات» فكانوا موجودينَ 
كالمعدومينَ» لا حلاوة لرؤیتهم » ولا قلبٌ بحن إلى لقائهم. 

فاللة الله في مراقبة الح عر وجل ؛ فن ميزان عدله تين فيه الذرة» 
وجزاؤه را للمخطىء حين» وربما ظنْ أنه العفو وإنما هو 
إمهال» وللڈنوب عواقب سيئ . 

فالله الله! الخلوات الخلوات! البواطن e‏ النيات النيات ؛ 
فإن عليكم من الله عينا ناظرة! وإياكم والاغترار بحلمه وكرمه؛ فكم قد 
استدرح! وكونوا على مراقبة الخطاياء یا اف 
كالتضرع مع الحمية عن الخطايا؛ فلعله0). 

وهذا فصل إذا تأملَّهُ المعامل لله تعالى ؛ نفعة. 


د ال كو ارات ل فال فاغش زو ولت کي 
فنازعتني نفسي إليها؛ اعتمادًا على صعُرها وعظم فضل الله تعالى وكرمهء 
فقلت لنفسى : إن غلبت هذه؛ فان آنت: وإدا تبت هذه؛. فمن أنت؟! 


(۱) في الأصول : «فتعبوا» ! ولا معنى لھاء والأقرب ما أنبتناه . 
(۲) يعني : فلعله ينفع » وهو أسلوب عربي فصيح . 
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ا حالة أقوام ر يفسحون لأنفسهم في مسامحة؛ كيف انطوت 
أذكارهم» 0 و الإإعراض مهم › فارعوت() e‏ عما ت 


به. 


والله الموفق . 


٥۵‏ فصل 
[إياكم ومحقرات الذنوب] 

كثير من الناس a‏ في ا يظنونها قريبة وهي تقدَحٌ في 
و كاستعارة طلاب 8 جل د وقصد لرل على من 
بأکل ليوك معه» والتسامح بعرْض العدو التذاذا بذلك واستصغارًا لمثل 
هذا الذنب. وإطلاق لبصر استهانة بتلك الخطيئة » وفتوى من لا يَعْلم لئلا 
يقال : هو جاه . . ونحو ذلك مما يظنه صغيرًا وهو عظيم٠.‏ 

وأهون ما يَصَنَمٌ ذلك بصاحبه أن يَحُطّهُ من مرتبة المتميزين بين 
الناس» و رفعة ة القذر عند الحقّ. . وربما قیل له بلسانٍ الحق : 
يامن ee‏ أمر يسیر فخانٌ ! يف ترجو بنَدلْيك» رضی الدیان؟! 

قال بعض السلف امت با > فتناولتهاء فأنا اليوم من أربعين 
eT‏ 


(۱) ارعوت : تراجعت واتعظت وامتنعت عن المعصية . 

(۲) وقع قوله: «اوفتوى من . . . عظيم» في الأصول بعد الفقرة التاليةء وهو خطأً 
ظاهر» والتصويب من بعض المطبوعات. 

)۳( التدلي : هو مواقعة ة المعاصي والوقوع في الأثام مع الاغترار بعفو الله . 
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الله الها اتسا م فد ج تا کا غل مرا ا واوا ف 
العواقب! واعرفوا عَظمة الناهي as‏ 
ا 

وهذا الذي أشرت إليه ؛ e‏ ا يعرف باقي 
ا 

والعلم الاق لكا اع ي E‏ 


بعين البصيرة أثرّ شوم فعله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. 
[في تقديم التوبة بين يدي طلب الحوائج] 
E E‏ 


جنایاتها! ! 
التوال العف فحت 


فقالت: فممُنْ أطلب مراداتي؟! 

و : ما أمنعك من طلب المرادء إنما قول حققي التوبة وانطقي ؛ 
كما نقول في العاصي بسفره إذا ارا ا e‏ ارا 
فن قل لنا: أفيموت؟! قلنا: aT CN:‏ 

فالله الله من جراءءٍ على طلب الأغراض مع نسيان ما تمذم من 


ع التي وللْ تشاغلت بإصلاح ما مضى 
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كما روي : «مَنْ شعْلَهُ ذکري عن مَساألتي؛ ا أغطبته عْطينةُ أفضلَ ما اعطي 
السائلين0: 


وقد كان شر الحافي يَسط يبه للسؤال » ثم يسما ويقول: : مثلي 
اا ت الذنوبُ لي وجها"). 


وهذا یختص بېشر لقو معرفته » کان وقت الال کالمخاطب 
كفاحاء» فاستخيا للرلل . فأما أهل الغفلة ؛ فسؤالهم على بُعْدِ. 

فافهم ما ذكرته» وتشاعل بالتوبة من الرلّل . 

نالعج فن وكا فإك لا نكاد تال مهما هن لديا بل 
فضول العيش» ولا تسألٌ صَلاحَ القلب والدّين معْلَ ما تسألٌ صَلاحَ الذّنيا. 

فاعقل أمرك؛ فإنك من الانبساط والغفلة على شَفا جرف» وليكن 
حرّنك على رلاتك شاغلا لك عن مُراداتك؛ فقد كان الحسنْ البصرى 


)١(‏ (ضعيف) . رواه: الدارمي (۲ / »)٤٤١‏ والترمذي ٤٩(‏ - كتاب فضائل القرآن› 
٥‏ _ باب» )۲۹۲۹/۱۸٤/ ٩‏ ؛ من طریق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن 
عمرو بن قيس » عن عطية» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب»! كذا! وفيه عطية العوفى : ضعيف . 
ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد : متروك متهم . ق اهي ما الات اا 
عليه في «الميزان» وقال : «حسنه الترمذي فلم يحسن». وكذلك أ ضعفه العراقي في 
«تخریج الإحياء» (۱ / ۹٥‏ والحافظ في «الفتح » ( 3/۹ /66۱). 

نعم ؛ للحديث شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ؛ إلا أنها متراوحة 
بين الضعف والضعف الشديد؛ فلا تصلح للاعتبار» وقد فصل الألباني الكلام فيها في 
«الضعيفة» (۳ / .)٠۴٠١١ / ٠٠٦‏ وخلص إلى ضعف الحديث؛ فلينظره من شاء. 

(۲) تقدمت ترجمة بشر الحافي في (فصل .)٠۹‏ 
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شدید الخوف» فلما قیل له فی ذلك؟ قال : وما یؤمننی أن یکون اطلَعَ على 
TT‏ فقال: اذهبُ؛ لا غفرت لك ؟! 


۲۷ فصل 
[في أن العجب داء الجهلة والغافلين] 

أعجبٰ العجب دعوى المعرفة مع البعد عن العرفان يالله ! 

N OSE‏ س 
ومقبول ! e‏ ا عليه ألطاف e‏ ونسي لذى 
ا الأأطاف! وریما احتقر غیره“ وظن أن محلته«) ت به ! 
تعره رُكَیْعات يصب فيهاء أدفاةف ت اا E‏ 
الأرض ! ونه لا ينال مقامّه بعدّه أحدٌ!! وكأنه ما علمّ أنه بيناموسى 
مكالم ؛ ىء يوشع”! وبینا زکربا عليه السلام با العا ر 
بالمنشار)! وبینا يحیى عليه السلام يوصف بأنه سيد ؛ اط عله قاد ا 


.)٤١ تقدمت ترجمة الحسن في (فصل 4)» وانظر الخبر في «الزهد» (ص‎ )١( 

(۲) المحلّة : البلدة التي يسكن فيها. 

(۳) تابع المؤلف رحمه الله في هذا كلامًا جاء في الإسرائيليات حكاء ابن جرير في 
«التفسير» وغيره عن محمد بن إسحاق مقتضاء أن النبوة حولت اخر عمر موسی منه إلى یوشع 
بن نون!! ورد هُذا الكلام ابن كثير في «البداية والنهاية» )٠١١ / ١(‏ بأوضح الأدلة وأنصع 
البراهين من الكتاب والسنةء بل ومن کلام أهل الكتاب في کتابهم ؛ ولا نحب ان نطيل 
بإیراده ؛ کک 

= بداية‎ - ٠٠١ / ١( (منکس). ا : إسحاق بن بشر في كتابه «المبتدأ»‎ )٤( 
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e‏ وبينا بلعم مع الاسم الأعظم E‏ كمل الكلى*! ونا 


aE‏ ؛ خرب وساطً 
البلی عليه! ونا العالم اا ال م يعتقدها؛ نشا طفل في زمانه 


ترقی إلى سبر عيوبه وغلطه. . 

وکم من متکلّم, يقول : مامظلی| عاش سمح ماحد بوذم 
الفصاحة؛ عَدّ نفسه أخرسَ! هذا وعظ ابن السماك وابن عمار وابن 
غو لا يَصلْح لبعض تلامذتنا ولا يرضاه. 

E a 


ونهاية) : أنبأنا يعقوب الكوفي » عن عمرو بن ميمون» عن أبيه» عن ابن عباس . . . فذكره 
في سياق طويل غريب في قصة إسراء النبي يي . 

قال الخافظ ابن كير «هذا سياق غريب جدا ودبت جيب ورفعة هك وف ما 
ينكر على كل حال» ولم يرد في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في 
هذا الحديث)» . 

وأما مرويات أهل الكتاب في هُذا؛ فمتناقضة أيضًا: 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» :)٠۲۳ / ١(‏ «وقد اختلفت الرواية عن 
وهب بن منبه : هل مات زكرا عليه السلام موتا أو قتل قتلا على روایتین . . . ۲» ثم ذكرهما. 

(۱) وقد اتفقت تفقت على هذا جميع مرويات السلف»› es‏ 
السلام وموضعه . وانظر للتفصيل : «البداية والنهاية» .)٠٠١ / ١(‏ 

(۲) ذكر كثير من أهل التفسير أنه المقصود بقوله تعالى : «إواتل عليهم نبأً الذي اتيناه 
اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4 [الأعراف : 
-۱۷3]» ورووا في ذلك مرويات متعددة عن كثير من السلف» وليس فيها شيء مرفوع 
صحيح يعتمد عليه» بل عامتها مأخوذ من الإسرائيليات ؛ فالله أعلم . والایات فی کل 
الأحوال - أعم وأوسع من أن تقصر على هذه القصة أو غيرها. 


صيد الخاطر ۲۹ 


ا محتقرا للکثیر من طاعاتهء ا ونفود 


واعلم أ ن تلم هذه الأشياء ىا شرت إليها يضربُ عن العجب 
يذهب كبر الكبر. 


۸ فصل 
[في ضرورة الإعداد لساعة الشدة] 


من عاش م الله - عر وجل طيْبَ النفس في زمن السلامة؛ حفت 
عليه زمن البلاء؛ فهناك المحك. 


ِن الفللاع ل ب ايى قف ا ل ا فطيبٌ النفس 
والرضى هناك بين 

اما من تواصلت لديه النعم؛ فإنه يكون طَيْبَ القلب لتواصلها؛ ؛ فإذا 
ا البلاء؛ فیعيدٌ شاته . 


فال الحسنْ البصري : كانوا يتساوَوّن في وقت النعم ؛ فإذا نزلَ 
البلاءُ؛ تباينوا. 


(۱) كبر الکبر: عظمه وجله. 

(۲) يعني : الرضى وطيب النفس في حالات الرخاء أمر معهود مشهود . 

(۳) تقدمت ترجمة الحسن في (فصل ۱۹) . والخبر في «الزهد» (ص )۳٤۳‏ بعكکس 
ما هنا؛. ففيه: «قد والله رأيتهم يتفاوتون في العافية ؛ فإذا نزل البلاء؛ تساووا». 


0٠‏ صيد الخاطر 


فالعاقل من اعد ذخرّا» وحصّل زاداء وازداد من العْدَد؛ للقاء خرب 
البلاء. . . ولا بد من لقاء البلاءء ولولم يكنْ إلا عند صَرْعَة الموت؛ فإنها 
إن نزلت - والعياذ بالله - فلم تجذ معرفة توجبٌ الرّضى أو الصبرَ؛ أخرجت 
إلى الكفر. 

ولقد سمعت بعض من كنت اظن فيه كر الخير وهو يقولٌ في ليالي 
موته: ربي هو ذا يظلمني ! فلم أزل منزعښًا مهتما بتحصيل. عَدَةٍ آلقى بها 
ذلك اليوم. 

كيف؛ وقد روي أن الشيطان يقول لأعوانه في تلك الساعة : عليكم 
بهذا؛ فان ا لم تقڍرو عليه(›؟ ! 

وای قلب ي شت عند إمساك د النفس» والأحذ بالکظم”». ونزع 
لس والعلم بمفارقة المحبوبات إلى مالا يدري ما هي ولیس في ظاهره 
إلا القبرّ والبلاء. 

فنسأًل الله عر وجل يقينا ينا“ شر ذلك اليوم ؛ فا ا 
أو نرضى به» ونرغب إلى مالك الأمور في أن يَهَبَ لنا من فواضل نعَّمه على 
أحبابه ؛ حتى يكون لقاؤٴُ أحبٌ إلينا من بقائناء وتفويضنا إلى تقديره أشهى 
اش اشارا 

ونعوذ بالله من اعتقاد الكمال لتدبيرناء حتى إذا انعكس علينا مر 

)١(‏ هذا المعنى صحيح بلا شك ولا نعلمه في المرفوع ؛ فلعله من أقوال الصحابة 
أو التابعين . والله أعلم . 

(۲) الكظم : مخرج النفس . 


(۳) يقينا يقينا: إيمانا يحفظنا. 


صيد الخاطر ۲٥۱‏ 


۶ 0 ا د kS ۴ ٠١‏ ت £ 
عُذنا إلى القَدّر بالتسخط» وهُذا هو الجهلٌ المحض والخذلان الصريحء 
أعاذنا الله منه. 


[معرفة الله الحقة تورث سعادة الدنيا والاخرة] 

ليس في الدّنيا ولا فى الآخرة أطيبُ عيشا من العارفينَ بالله عر 
وجل . 
أهداهاء وإِن مر مر؛ حلا مذاقه فی فيه ؛ لمعرفته بالمبْتّلی » وإِنْ سأل فتعوْقَ 
o e‏ القَدَرْ؛ علْمًا منه بالمصلحة بعد يقينه 

e‏ اف ا قا بین بدي ناظرُ 
بعين اليقين إليه؛ فقذٌ سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هَّبّها. 
r. © r O‏ تيم ° 
فإن نطقت فلم انطق بغيركم وإن سكت فأنتم عقد إضماري 

إذا تسلط على العارف أذىٌ؛ أعرض نظره عن السبب» ولم یر سوی 
ا ؛ فهو و e E‏ :إن سشکت؛ تفر في إقامة حقه» وإن 
بط E‏ لا یسک قل إلی زوج ولا إلی ولد ولا یتشبْت 
بذيل محبة أحِء وإنما يعاشر الخْلق ببدنه» وروح عند مالك روحه. 


فهذا الذي لا َم عليه في الذنيا» ولا غم عنده وقت الرحيل عنهاء 


(1) يعني : مراقب لربه. 


YoY‏ صيد الخاطر 


ولا وحشة له في القبر» ولا حوفَ عليه يوم المحشر. 
فأما مَنْ عدم المعرفة ؛ فإنه مُعثر: لا يزال يَضج من البلا لأنه لا 
يعرف المتلى) ويستوحش لفقد غرضه ؛ لأنه لا يعرف ااك 
واس بجنسه : لأنه لا معرفة بينه وبين e‏ ويخاف من الرحيل ؛ لأنه 
وكم من عالم وزاهد لم يرقا من المعرفة إلا ما ررق العامى البطال! 
کم من عام زق منھا مالم براقا مع اجتهاومما 
وإنما هي مواهب وأقسام . 


لإذلك فضل الله يؤتيه مَنْ ياء [المائدة: .]٠٤‏ 


۰۔ قصل 

[الصبر على المعاصي يورث عز الدنيا وشرف الأخرة] 

بالله علي يا مرفوعٌ القَذر بالتقوى؛ لا تب عرّها بل المعاصي ! 
وصابر عطش الهرى فى هجير المشتهى وإن أمض وأرمض‹<)؛ فاذا بلغت 
النهايةٌ من الصبر؛ فاحتكمْ وقل)؛ فهو مقامٌ من لو أقسم على الله لأبرة. 

: الهجير: شدة الحر. أمض: الم وأوجع . أرمض : أحرق بشدة حره. والمعنى‎ )١( 
أن صاحب الشهوة كالظمان الذي اشتد ظمؤه وألمه وهو تحت الشمس المحرقة ؛ فهو تواق‎ 
إلى قطرة الماء؛ فإن صبر عليها لله ؛ نال بذلك جزيل الأجر.‎ 


وخوف ورؤية لتقصيرهم . 


صيد الخاطر Yor‏ 


ەر ا 


الله للا ص عمر ما انسطت ا بضرب الأرض بالدرٌة‹›. 


ولولا جد نس بن النضر في 9 وقد سمعت من أثار عزمته : 
لن أشهدني الله مشهدًا؛ لیرین الله ما أصنع . فأقبل يوم اح یقات حتی 
ل 5 2 ل بہنانه ٩)؛‏ هذا العزم ؛ ما کان ساط وجهه يوم 

الله عليك؛ تذوق حلاوة الكفٌ عن المنهىّ ؛ فإنها شجرة تمر عر 
ال 

ومتی اشتدٌ عطشك إلى ما تهوی؛ فابسُط ا ا ا م 


الرىٌ الكاملء وقل : صبر الطبع في سنيه العجاف (» فعجُل لى 
العام الذي فيه ا ا 


)١(‏ الدرة: عصا لينة يضرب بها. 

(۲) قصة أنس بن النضر في غزوة أحد رواها: البخاري ٠٤(‏ - كتاب المغازي » ١۷١۷‏ 
- باب غزوة أحد» ۷ / (tA / ot‏ ومسلم (۳۳ - كتاب الإمارة» ٤١‏ باب ثبوت الجنة 
للشهید» ۳ / ٠١۱۲‏ / ۴۳٠۱۹)؛‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) روى: البخاري (۴ - كتاب الصلح » ۸ - باب الصلح في الدية» ٠٠١ / ٥‏ 
/ ۷۰۳))» ومسلم (۲۸ _ كتاب القسامة» ه ‏ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في 
معناهاء ٣‏ / ۲ |/ ١۷١۱)؛‏ عن أنس بن مالك : أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية 
جارية» فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا» فاتوا النبي ية فأمرهم بالقصاص» فقال أنس 
بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: 
«يا أنس! كتاب الله القصاص». فرضي القوم وقبلوا الأرش . فقال النبي ية : «إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله؛ لأبره». 

)٤(‏ عيل الصبر: فقد وغلب. والعجاف: الهزيلة. 


o4‏ صيد الخاطر 


الله عليك؛ رفي قعل اثر ال في اتقو والطاعة فم 
عَرَضت له فتنة في الوقت الأخير» كيف نطح الف فى ر 
الصعود! 
أف والله للدّنيا- لا بل للجتة - إن أوجبً نيلها إعراض الحبيب”! 
إما نسب العاميّ باسمه واسم أبيه فأما دوو الأقدار؛ فالألقابٌ قبل 
الشات 


فل من أنت؟ وما عملك؟ وإلى اى مقام ارتفعَ قذْرك؟ يا من لا 


بالله عليك؛ أتدري من الرجل؟! الرجل - والله - مَنُ إذا خلا بما 
يحب من المْحَرّم» وَقَدَرَ عليه » وتَقَلمَلّ”“ عطشا إليه؛ نر إلى نظر الى 
ال ا ا که وان 

كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهى » أو ما لا تَصدّق الشهوة فيه » أوما 
لا تقدر عليه!! 

كذا والله عادتك! إذا تَصَدَفْتَ؛ أعطبتَ كسرة لا تلح لك» أو في 
جماعة يمدحونك . 

هيهات! والله ؛ لا نلتَ ولايتنا حتى تكونٌ معاملتك لنا حالصة» تبدلٌ 


)١(‏ يعني : اصطدم بصخر الوادي الصلب. 
)۲( إن کان الحبيب هو الله عز وجل ؛ فنیل الحنة يعني نیل رضاه ورضوانه › وإن 
کال الت ف أهل الدنيا ؛ فأ له هو لا للجنة! 


)۳( في الأصول: «وتقلل» ! ولا معنی لھاء والتصويب من بعص المطبوعات . 


صيد الخاطر Yoo‏ 


أطايبك» وتر مشتهياتك› وتصبر على مكروهاتك ؛ ؛ علما منك - تخر 
ثوابّك لدینا إن کنت معاملا ا أجير وما غربت الشمس(. 


فان کے متا رأيت ذلك قليلا في جنب رضى حبيبك عنكٌ. 
وما کلامنا مع التالت”. 


ا١د‏ فصل 
في شرورة اسل بعکم مول وان ردا ۾ 

و 

فربُما لم يسبب له شيء منها - مثل النقض بعد البناء - فيقف متحيرا! 

ورتا انع الان با ار د ال آي ال س 
هذا؟! 

فقلت له: احذر أن تَخْدَعَ يا مسكينٌ! فإنه قد ثبت عند بالدليل 
القاطع - لما ر رأيت من إتقانِ الصنائعِ - مبلغ حكمة الصانع ؛ فب خفيّ 
ااا ؛ فلضعف إدراكك. 
Ky‏ 

وإياك إياك أن تتعرّض لما فى عليك؛ فإنك بعض موضوعاته وذرة 


. يعني : ما انتهى النهار حتى تأخذ أجرتك‎ )١( 
. الثالث: هو الذي ليس بالمحب ولا بالأجيں وهو صاحب المعاصي‎ )۲( 


۲٥١‏ صيد الخاطر 


من مصنوعاته ؛ فکیف تتحکم على مَنْ صَدَرْت عنهٌ؟! 

ثم قد ثبتت عندك حکمته في ځکمه وملک ؛ ؛ فاغمل لَك على فذْر 
و من الحكم OT‏ الهش ! وغْمُض عما 
يخفى عليك؛ ف فحقيق بذې البصر الضعيف 1 يقاو( ور ال : 


۲ فصل 
[في سياسة النفس بالحكمة والحزم] 
ا اماه النفس ؛ لأنها تحتاحٌ إلى صناعة عجيبة 
ا فأوقعتهم فیما کرهوا. 
وإدّ أقوامًا بالّغوا في خلافها» حتى مَتعوها حقها وظَلّموهاء وار 
ظلمُهم لها في تعبداتهم: 
فمنهم مَن أساءَ غداءَهاء فأئرّ ذلك ضعْفَ بدنها عن إقامة واجبها. 
ومنهم مَنْ أفردها في حَلْوَة؛ أثمرت الوَحْشة من الناس » وآلت إلى 
ترك فرض أو فضل؛ من عيادة مريض » أو بر والدة. 
وإما الحازم من تعْلمٌ منه تفه الجدٌ وحفظ الأصول ؛ فإذا فس لها 


في مباح ؛ لم اسي أن تتعدًاه» Re‏ معها كالملك دا مازح بعص 
جنده ؛ فإنه لا ينبسط إليه الغلام ؛ فان اظ ذكرَ هيبة المملكة. 


فكذلك المحقق ؛ يُغْطيها حظهاء ويستوفي منها ما عليها . 


. يقاوي : يغالب ويقاوم‎ )١( 


صيد الخاطر Yo‏ 


۴۔ فصل 
[الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك] 


ریت عموم م الخلائق يُڏفعون لمان داق الليل ؛ 
فبحدیث لا ينفع » أو بقراءة تاب فيه غزاة وسَمر! وان ظال النهار؛ فبالنوم ! 
وهم في أطراف النهار على دجلَةٌ أو في الأسواق! فشبّهتهم بالمتحدثينَ في 
سفينة» وهي تجري بهم › وما عندهم ا 

ورأيت النادرينَ قد فهموا معنى الوجود؛ فهم في تعبئة الاد والتاب 
للرحيل ؛ إل أنهم يتفاوتون » وسبب تفاؤتهم قله العلم وکثرته بما ينی في 


بلد الإقامة : 
فالمتيقظون منهم بشطلعون إلى الأحبار بالنافق هناك » فيستكثرون 
منه» فیزید ل رجهم . 


والغافلونَ منهم يحملون ما افق » وربما خرجوا لا مع خفير”)؛ فكم 
ممن قد قطعّت عليه الطريق فبقي مفلسا! 

فاللة الله في مواسم العمر! والبدار البدار قبل الموات! واستشهدوا 
العلمّ ادر الحكمةء ونافسوا الزمان» وناقشوا النفوس»› e‏ 
باراد ؛ فکأن قد حدا الحادي فلم يهم س من وفع دمع الندم. 


)١(‏ بلد الإقامة: هي الدار الآخرة» والعلم الذي ينق فيها هو علم الكتاب والسنة 
وما أعان عليه إن عمل به بإخلاص لوجه الله تعالى . 

(۲) الخفير هنا هو كتاب الله تعالى وسنة النبي بل . 

(۴) استدلوا الحكمة: اجعلوها دليلكم . نافسوا الزمان: سابقوه واستكثروا من = 


۲0۸ صيد الخاطر 


٤‏ قۇل 
[في تخليط العلماء والزهاد] 

اضر ما على المريض اخلط . ومامن أحدٍ EE‏ 
بالهوى , والحمية هي رأس الدواءء والتخليطً يديم المرض. 

وتخليط رباب الأخرة على ضربين : 

أحدهما: تخليط العلماء» وهو إما لمخالطة الأضداد ا 
فإنهم يضعفونٌ وی یقینهم؛ i‏ زادت الا يفقدون دلیلهم غل 
المريدين ؛ فإني إذا رایت طبيبًا باط وَّحميني ؛ یک اوو 

والثاني : اا لهاد و نکر بمخالطة أرباب الدنات قر کون 
بحفظ الناموس في إظهار الك £ لاجتلاب محبّة العوام. 


فاللة الله ؛ فإن ناقدً الجزاء بصيرُء والإخلاص ذ في الباطن > والصدق 
في القلب» وعم رو السلامة رن 


٥۵‏ فصل 
في أن بر كة العلم في العمل به] 
قت مشایځ» أحوالهم مختلفةٌء SE E‏ 
وکان أنفعًهم لي في صحبته العامل منهم بعلمهء » وإ كان غيره أعلم منه 


= الصالحات قبل أن يأتي الموت. استظهروا بالزاد: : تزودوا بما یعینکم علی اخرتکم ویکون 
ظھیرا لکم . فكأن قد حدا الحادي : فكأن منادي الموت قد صرخ بكم : هلموا. 


صيد الخاطر ۲0۹ 


ت جماعة من علماءِ الحديث بحفظون ویعرفون» ولکنهم کانو 
يتسامحون بغيبةٍ خرجونها مخ ت وتعديلِ « ویأځذونٌ على 
الحديث اجر ۳ ويسرعون بالجواب ؛ لثلا ينكسر الجاه» وإن وفع خطاً. 

وقيت عبد الوهاب ا فكان على قانون السلف» ۳ 
سمغ في مجلسه غيب OD‏ أجرا على سماع الحديث» ونت 
إذا قرأت ت عليه أحاديث الرقائق CS ET‏ 
لسن حينعٍ - يعمل بكاؤءُ في قلبي ويبني قواعدَ» وکان على سمت 
المشايح الذين سمعنا أوصافهم في النقل . 

قت الشيخ أبا منصور الجواليقيٌ”)› فكان كثيرً الصمت»› شديد 
لري فيما يقول» متقنا محفقًاء وربما َيِل المسالة الظاهرة التي ببادر 
بجوابها بعض غلمانه فيتوقفٌ فيها حتى يتيقنّ» وكا كثير الصوم 
A‏ 

فانتفعبٌ برؤية ههذين الرجلين أكثرّ من انتفاعي بغيرهما. 

ففهمتُ من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشدٌ من الدّليل بالقول. 

وزات ث مشايخ كانت لهم حَلوات في انبساط ومزاح, ؛ > فراحوا عن 
القلوب» ود تفريطهم ما جَمَعو و قل الانتفاع بهم في 
حياتهم › ونسوا بعد مماتهم فلا یکاد أحدٌ حدٌ أن يلعفت إلى مصنفاتهم . 


a 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن المبارك» ولد سنة ٤٦۲‏ ه. وتوفي سنة ٥۳۸‏ ه. انظر 
ترجمته في : «ذیل تاریخ بغداد» (۱۹/ ۳۸۰)»› و «سير اعلام النبلاء» (۲۰ / .)١۳١٤١‏ 

(۲) موهوب بن أحمد ولد سنة ٤1٦‏ ه. وتوفي سنة ٠٤٠١‏ ه. انظر ترجمته في : 
«المستفاد من ذيل تاریخ بغداد» (۱۹ / »)۲۳٣‏ «سير أعلام النبلاء» (۲۰ / ۸۹). 


۰ صيد الخاطر 


فاللة الله في العلم بالعمل؛ فإنه الأصل الأكبرٌ. 
٠‏ والمسكين كل المسكين من ضاع عر في علم لم يعمل به» ففاتته 


لا الذنيا E?‏ الأخرة. فقدم ا ؛ على وة الحجة عليه . 
٦‏ فصل 
[في آن الله يمهل ولا يهمل] 


سبحان الملك العظيم» الذي مَنْ عَرَهُ حاف وما من مره قط مَل 


م 


عرفه . 


لقد تأملت مرا عظيمًا: أنه عر وجل بهل حتی کاله همل فتری 
أيدي العصاة NY‏ لا مانع ؛ فإذا زاد الانبساط ولم رعو ) الخقول؛ 


cof rf 
اذ اخذ جبار.‎ 


واا كان لك الإمهال يبو صَبْرّ الصابر وليملىَ و في الإمهال 
للظالم» فیثبت هذا على صبره وبجزيّ هذا بقبیح فعله. 

EEE e 

فادا ار ا یت على کل غلطة بع ورا وف 
ر احج لدا 


فیقول القَدَر: حدودٌ لذنوب خفية» صار استيفاؤها ظاها. 


. ترعوي : تكف وتمتنع عن المعاصي‎ )١( 


صيد الخاطر ۲٣۱‏ 


فسبحان من طهر حتٌی لا خفاء ب واستر تر حتی کانه لا يعرف 


وأمهل حتى طم في مسامحته؛ وناقش حتى تحيْرّت العقول من مؤاخذته 
اف 0 


۷- فصل 
[في لزوم الحكمة في معالجة أحوال النفس] 


اا العلمَ والميل إليه والتشاغل به ؛ فٳذا هو يقوي لقب قوة تميل 
به إلى نوع قساوةٍ» E‏ القلب وطول الأمل ؛ لم يقع التشاغل به؛ فإني 


أك الخذو ارخوان ا ا ا ا ن¿ أتمه. 

فإذا تاملك باب المعاملات؛ قل الأمل» ورق القلب» وجاءت 
الذموعء وطابت المناجاة وت السكينة» وا کاش في مقام 
لا 

إلا أن العلمَ أفضلٌء وأقوى حجُةء وأعلى رتبة ؛ وإن خدَّتُ منه ما 
شكوتٌ منه . والمعاملةٌ ؛ وإِنْ كرت الفوائد التى أشرت إليها منها؛ فإنها 
قريبةٌ إلى أحوال الجبان الكسلانء الذي قد اقتنعَ بصلاح نفسه عن هداية 
عیره» وانفرد بعرلته عن اجتذاب الخلة إلى و 

اضرب الك عن الل م لدع الس اتان ات 
لْذيعًا لا يقَدَح في كمال التشاغل بالعلم. 

فإني لأكره لنفسي من جهة ضعف قلبي ورقته أن أكثر زيارة القبور 
وأنْ أحضرَ المحتضرينَ ؛ لأن ذلك يؤثر في فكري» ويخرجني من حيز 
المتشاغلينَ بالعلم إلى مقام الفكر في الموت» ولا أنتفْع بنفسي مدة. 


۲۲ صيد الخاطر 


وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم الرت بضده: 

فمن كان قلبه قاسيًا شدي القَسوة» وليس عنده من المراقبة ما بكَفَهُ 
عن الخطإ؛ قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين . 

فأما من قلبه شديد الرقَة فة ؛ فیکفیه ما به» بل ينبغي له ن یتشاغل بما 
ينسيه ذلك ؛ ؛ الينتفع بعيشه» وليفهم ما يفتي به. 

وقد کان اا ا یمزح و وسا اة رضي الله عنها")» 
ویتلطف بنفسه». 

فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلامٌ؛ فَهِم من مضمونها ما قله من 
ضرورة التلطف بالنفس . 


(۱) وکان ية لا يقول في مزاحه إلا صدقا؛ کماروی: أحمد(۲ / ١۰٤۳و‏ ۳۹۰)» 
والبخاري في «الأدب المفرد» .»)٣٠(‏ والترمذي (۲۸ - كتاب البر والصلة» ٥۷‏ باب ما 
جاء في المزاحء Tabb / ٣٥۷ / ٤‏ والبخوي في «شرح السنة» ١١(‏ / ۹-/1۲( 
من حدیث أبی هريرة رضي الله عنه؛ قالوا: يا رسول الله! إنك تداعبنا. قال: «إني لا أقول 
إلا حقا». ۰ 

قال الترمذي : «حسن صحيح». وحسنه البغوي » وصححه الألباني . 

(۲) (صحیح). روا أحمد »)۲۹٤ / ٦(‏ وابن ماجه (۹ ۔ کتاب النکاح» ٥۰‏ ۔ باب 
حسن معاشرة النساء» 1۳١ / ١‏ / ۱۹۷۹). وأبو داوود ٩(‏ - كتاب الجهاد» ١‏ - باب في 
السبق على الرجل» ۲ /٤۷۸/۳١۲)؛‏ ؛ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

وصحح إسناده : البوصيري في «الزوائد» على شرط البخاري» والعراقي في «تخريج 
الإحياء» )۲ / 6°( والألباني . 

(۳) يعني : کان ية معتدلا في أمره کله والأمر نسبي» وإلا فتلطفه َه لا يقاس 
بأشد أحوال تقشفنا في هذه الأيام. 


> ر 
» سے ا 
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۸- فصل 
[إفي أن ذكر الموت خير واعظ] 
من أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته ؛ فإنه ت انتباها 2 


يوصف» قل قافا لاد ویتلهف على زمانه الماضي› وود لوتر کيٰ 
يتدارك ما فاته ویصدق فی توبته على مقدار یقینه بالموت› ویکاد یفتل نفسّه 


قبل موتها بالأسف. 
۴ رم © r‏ £ د دا ت 
ولو وجدت درة من تلك الأحوال في اواں العافية؛ حصل کل 
مقصود من العمل بالتقری . 


فالعاقل من مَل تلك الساعةء وعَملَ بمقتضى ذلك. 
۰ فان لم يتهيًاً تصوير ذلك على حقیقته ؛ تخايلّهُ على قدر يقظته ؛ فإنه 
يكف كفب الهوى ويبعث على الجدٌ. 

فأما من كانت تلك الساعة نص عينيه ؛ كان كالأسير لها. 

كما روي عن حبيب العجمي ٩0‏ آنه کان إذا صب ال ا 
إذا مُت اليوم ؛ ففلان يغسلني» وفلانٌ يمني . 

وقال معروفٌ لرجل : صل بنا الظهُرّ! فقال : إن صليتُ بكم الظهُرَ؛ 
لم أصل بكم العصرً. فقال: وكأنك تومل أن تعيش إلى العصر؟ ! نعوذ بالله 
e‏ 


ِ زاهد أهل البصرة وعابدهم » صاحب الكرامات» تلميذ الحسن البصري . انظر‎ )١( 
.)١٤۳ / >( و«سير أعلام النبلاء»‎ »)۱٤۹ / >( ترجمته في : «حلية الأولياء»‎ 


٤‏ صيد الخاطر 


م 1 4 س ۰ ۰ . ۰ ۶ م 
وذکر رجل رجلا بین يديه بغيبة» فجعل معروف يقول له : اذکر القطنْ 
إذا وضعوه على عينيك !١(‏ 


۹ فصل 
ئي كل شيء واعظ ومذ کر باله للمتیقظ ] 


اا خد المتيقظ بيت شعر فأخحذ منه اشارة فانتفع بها . 


الجنيد١):‏ : ناولني ری 7 رقعة» مکتوبُ فیها : سمعت حاديًا في 
طریق مكة شرفها الله تعالى يقولٌ: 


ابکي وما يڏريك ما پبکيني اکى حذارًا أن اي 
وتقطعي حَبْلي وتهجريني 
فانظر - رحمك الله ووفك - إلى تأثير هذه الأبيات عند سريّ. حی 


حب أن يطلغ منها الجُبدٌ على ما اطْلَعّ عليه ولم يلح للاطلاع على 
مثلها إلا الجنيد. 


فإن أقوامًا فيهم كثافة طبع وخشونة فهم » قال بعضهم لما سَمعَ مثلَ 
هذه: إلام يشار بهذه؟ إن كان إلى الحق ؛ فالحق عز وجل لا يشار إليه بلفظ 


)١(‏ تقدمت ترجمة معروف في (فصل »)٠٠١‏ وانظر هذا الخبر والذي قبله في «حلية 
الأولیاء» (۸ / ۳۹۱ و۳٣۳).‏ 

(5) ابن محمد بن الجنيد» النهاوندي. البغخدادي» شيخ الصوفية» ولد بعد 
۰ه وتوفي سنة ۲۹۷ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۷ / »)۲٤۱‏ «سير اعلام 
النبلاء» .)١١ / ١١(‏ 

(۳) السقطي› تفدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 


صيد الخاطر 10 


تأنيث› وإن کان ل امرأة ؛ فاین الرْهدٌ؟! 

وْعّمُرى إن هذا دا أهل الغفلة إذا سمعوا مثل هُذا. 

ولذلك يهى عن سماع القصائد وأقوال أهل الغناء؛ لأن الغالبَ 
حمل تلك الأبيات على مقاصد النفس وعبات الهوى. . . ومن أين لنا مثل 
الجنيد وسرىّ؟! وإذا وجدنا مثلهما؛ فهما خبيران بما يسمعان. 


وأما اعتراض هذا الكثيف الطبع ؛ فالجوابٌ : أن سَربًا لم يأخز 
الإشارة من اللفظء ولم يقس ذلك على مطلوبه ور 
وإنما أحذ الإشارة من المعنى ؛ فكأنه يخاطبٌ حبيبه بمعنى الأبيات» 
فقول : أبكي حذارًا من إعراضك وإبعاد! فهذا الحاصل له» وما التفت 
قط لی تذکیر ولا إلى تأنیثِ؛ فافهم هذا! 

سارل ل غ اانا ا ب ا فا ج کد 
ياحذونها من هذا الذي تقولّه العامة ويلقبونةُ ب (كان وكان). 


وا ابن عقيل 5› عن بعض مشايخه الكبار: أنه سمع امرأة 


)١(‏ الحداء: الغناء للإبل لسوقها في طريق السفر. 

(۲) لو نظر المرء إلى ما جرى بعد هُذا من تشبيه الله عز وجل بالمرأة الجميلة ! 
وعشقه! وعشتق جماله! وشكله! وطوله! وعينيه! !! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا؛ لعلم أن 
للمنكر كل الحق في إنكار الإشارة إلى المولى سبحانه بلفظ التأنيث؛ فهذا باب بدعةء بدا 
صغيرًا ومحتملا ت ذاك العصر ومن أولئك الناس - شأن جميع البدع -» ثم نوسح وفحش 
أمره من قريب ؛ فافهم هذا . 

.)۳۱ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )٤( 


۲٦٦‏ صيد الخاطر 


TE‏ فوكت لاطل الها 
خرج يعاین غیریٰ رل وقسع فی اط 


فاد هن لك إا فاا باغ اخ ن او ادات 
شأنك» وقومت بيتك اقلت عل غیري ؛ فانظرٌ عواقبَ خلافك لي ! 
فال بن عقيل : وسمعت ا تقول من هذا (الكان وکان)()» 
کا کل قيت في قلقها) مد5" 
کم کنت بالله اقول لك للا اران غاا 
وللق. 1 1 1 یل 


٠١‏ فصل 
[في اتقاء الشبهات] 
امک“ تخا شيءِ من الدنيا بنوع من أنواع الرخص » فكنت 
كلما حَصلّ شي٤‏ منه؛ فاتني من قلبي شيءُ وكلّما استنارت لي طريق 
التحصيل ؛ تجدّد في قلبي ظلمة. 
فقلت: يا نفس السَْء! الإئم حور القلوب» وقد قال [النبي 


. في الأصول: «من هذا المكان»! والتصويب من بعض المطبوعات‎ )١( 
قلقها: الانشغال والتفكير بها.‎ )۲( 
حور القلوب : ما يحرٌ فيها. ويصح فيها أيضًا: حواز القلوب.‎ )۳( 


صيد الخاطر ۹Y‏ 


0 : «استفت قلك»0)؛ فلا حیر فی الذّنيا كلها إذا كان فی القلب من 
تحصيلها شىء أوجبًّ نوع كدر وإن الجنة لو حصلت بسبب يقَدَح في 
الذّين أو في المعاملة؛ ما لذت والنوم على المزابل مع سلامة القلب 

ا E‏ 
من الكذر ألذ من تکئات الملوك. 


وما زلت أغلبٌ نفسي تارة وتغلبني أخرى» ثم تدعي الحاجة إلى 
تحصیل ما لا بد لها منه» فل EEE‏ 
e E. 2 E e‏ 


. زيادة يستوي بها السياق ويحسن‎ )١( 

(۲) (حسن صحیح) . رواه : أحمد ٤(‏ / ۲۲۸)» والدارمي (۲ / ٩٤۲)؛‏ من طريق 
أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري » عن وابصة بن معبد: أن النبي ية قال له : «جئت تسأل 
عن البر والإئم؟». قال: نعم . قال : «استفت نفسك استفت قلبك. يا وابصة (ثلاثا) . البر 
ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب». والإئم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء وإن 
أفتاك الناس وأفتوك» . 

قال المنذري ى «الترغيب والترهیب» (۲ / :)١٤٤‏ «رواه أحمد بإسناد حسن» . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١(‏ / ۸۰): «رواه أحمد وأبو يعلى » وفيه أيوب بن عبد 
الله بن مکرز؛ قال ابن عدي : لا يتابع على حدیثه» ووثقه ابن حبان» . وکأن الذهبي مال 
في «الميزان» إلى أن حديثه قابل للتحسين» وقال الحافظ في «التقريب»: «مستور» . 

کن رواه أحمد ٤(‏ / ۲۲۷) من طريق أخرى خالية من هذه العلة بأخصر مما هناء 
وإسنادها حسن . 

وله شاهد عن أبي ثعلبة الخشني رواه أحمد )۱۹٤/ ٤(‏ بإسناد جوده المنذري . 

فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن بمجموع طريقيه وشاهده› بل هو صحيح › 
وحسنه الألباني في «المشكاة» (۲ / .)۲۷۷٤ / ۸٤٥‏ 

(۳) (لو) حرف امتناع لامتناع » ولا يمكن أن تحصل الجنة بسبب يقدح في الدين . 


۲۸ صيد الخاطر 


ويحك! اسمعي أحدّثك! إن جمعتِ شيئا من ادنيا من وجو فيه 
e‏ أفأنت على يقَينِ من إنفاقه؟ ! قالت: : لا. قلت: فالمحنة أن يحظى 
ده الغين ولا تال إل الكدر العاجل والورر الذي r‏ 


e e‏ هذا ر ا منه الورع الله م 


أوما ت ا «(من ترك شا لله › عوضه اله حيرا مله ٩)۳)‏ ۱ 


أما لك عبرة ‏ في آقوام جمعوا فحارّه سواهُم » وأملوا فما بوا مناهم؟ ! 
کم من عالم جَمََ كنبا كثيرة ما نفع بها! وكم من منتفع ما عنده عشرة 
أجزاء! وكم من طيب العيش لا يملك دينارين! وكم من ذي قناطيرً 
منغص ! 


)١1(‏ (لا) زائدة للتوكيد. 

(۲) (صحیح). رواه: وکيع في «الزهد» (۲ / ٦۸‏ / ۲)» وأحمد (ہ / ۳۹۳)» 
والنسائي ف في «الكبرى» - كما في «التحفة» ١١(‏ / ۹) . والقضاعي في «الشهاب» (رقم 
E +) ۴٥‏ بن المغيرةء عن حميد بن هلال عن ابي قتادة الدهماءء عن 
رجل من اهل البادية» سمع رسول الله َة يقول : «إنك لن تدع شيا لله عز وجل ؛ إلا بدلك 
الله به ما هو خير لك منه» . 

وهذا سند صحیح › رجاله ثقات» وصححه الألباني على شرط مسلم . انظر 
«الضعيفة» .)١١ / ١(‏ 


صيد الخاطر ۲۹۹ 


۰ زل امرض بصاحب لار e‏ ا فأنفقٌ فی 

ضمت ال من لوهي» وقالف: إذال أد واج جب الشرْع ؛ فما 
الذي تريد منی؟! فقلب لها أضن بك عن الغبْن» وأنت نت أعرف بباطن 
أمرك . قالت : : فقل لي ؛ ما أصنع؟ قلت و 
سك بحضرة معظّم من الخلٍَ؛ فإنْكِ بين يدي الملك الأعظم یری من 
ek‏ ما لإ ا SE es‏ فخڏذي e‏ واخذري من 
تین قوي ا له هلا فما ات مد الإشارة! والله رش ا 


١١١د‏ فصل 
[في آن الله یمهل ولا یهمل] 

ات ا الأكابر وأرباب المناصب ا 

رول الخمورء قن ویظلمون» ويقعلون أشياء ا الخدودا 
فبقیت أتفكرٌ؛ قول : متی يبت على مثل هؤلاء ما یوج حدا؟ فلو 
ا فمن يقیمه؟! وال هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل 
فبقيت أتفكر في تعطيل الحدٌ الواجب عليهم e‏ 

کا ام مرات» ا عليهم العجائب› فقوبل ظلمهم بأخذ 


۷۹ صيد 


أموالهم» وأخذّت منهم الخاد ا دعد الحبس الطويل والقيد 
الثقيل وال العقیم» وهم من یل بعد ملاتا کل شد 
فعلمت فعلمت أنه ما يُهُمَلُ شي !٤‏ 
فالحذرَ الحذرً؛ فإِن العقوبة بالمرصاد. 


۲ فصل 
في حقيقة الزهد والورع والتوكل] 
اجتهاد العاقل فيما يُصَلحهُ لازم له بمُقتضى العقل والشرع . 
ف لف ا ماله» وطلب تنميته. ال في زیادته؛ لأن سبب 
بقاء الإإنسان 


فقد نهيّ عن التبْذير فيه فقيل له: ولا تؤتوا السمَهاء واكم )» 
فاغْل آنه سب لبقائه : : الي جَعَل الله كم قيامًا) [النساء: ٥]؛‏ أي : 
قوامًا لمعاشكم . وقال عرز وجل : ولا تبسطها كَل البسط [الإسراء: 
.]٩‏ وقال ا ا تبذر تبذيرا) [الإسراء : .]۲١‏ وقال تعالی : لم 
يسرفوا ولم يتوا وكان بيْنّ ذلك قوامًا) [الفرقان : .]٦۷‏ 

ومن فضيلة المال: أنْ الله تعالى قال: مَل ذا الذي برض الله 
ضا خسنا [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى : إوأنفقوا في سبيل 3 
[البقرة: .]٠١١‏ وقال تعالى : إینفقونً اموالهم) [البقرة: ۲١١‏ . 
وقال تعالى : [لا يسوي ممن لفن من قل القلح € [الحديد: ٠١‏ 6 


وجعل الما نعمةء وزکاته تطهيرًا: فقال تعالى : خد من أمُوالهم 


صيد الخاطر ۲۷۱١‏ 


صدقة تطهرهم وتركيهمْ بھا4 [التوبة: »]٠١١۳‏ وقال ية : نعم المال 
الصالح للرّجّل الصالح»٠٠»‏ وقال: «ما نفعني مال كمال أبي بک . 

وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرحٌ إلى التجارة ويترك رسول الله بلا ؛ 
فلا ينهاه عن ذلك . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أموت بين شعبتيْ جبل 
الل كر ا ا 

وکانٰ ا من الصحابة رضی الله عنهم رو ومن سادات 
اللانعن عد ب التب مات ولف مالا ركان بتر الريت 0 .. 
وما زال ا 

تم قد عرض نوائبٌ ۔ کالمرض - يحتاج فیها إلى شي ءٍ من المال» 
فلا يجد الإنسان من الاحتيال في طلبتهء فل عرضه أو دینه . 

م للنفس قوة بدنية عند وجود المال» وهو معدودٌ عند الأطباء من 
الأدوية ؛ حكمة وضعًها الواضع 

2 ol, E 

و طلبوا طریق 0 فادعوا أنهم متوكلة› وقالوا : تحن 

لا نمسك شيئاء ولا نتزود لسفرء» ورزق الأبدان يأتي ! 

وهذا على مضادّة الشرع : فإ رسول الله بيه نهى عن إضاعة 

(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)۲٤‏ 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل .)٤۱١‏ 

(۴) رواه أحمد في «المسند» (۳ / »)٠٠٤‏ وليس الاحتكار هنا بمعنى إخفاء 
البضائع حتى ترتفع أسعارهاء وإنما بمعنی الانفراد ب ببيع الزيت أو جابه إلى البلدة وما أشبهه. 


¥۲ صيد الخاطر 


الال وموسی عليه لما ر طب الخضر تزود٥),‏ ونبینا ا 
ا هاجر ترود وأبلغ من هذا قول ا لوردو فل ج رالا 
لتفوى) [البقرة: 0]۱۹۷. 


نم يدعي هؤلاء لض ف الذنياء فاد يفهمون ما الذي ينبغي 
أن يبغض › ويرون اد الطلب للمال حرصضا وها | 


وفي الجملة؛ إنما اخترعوا بآرائهم طريقًا : فيها شيء من الرَهْبانة إذا 
صدَقوا» وشيءٌ مر من البهرَجَة إذا نصبوا شباك الصيد بالترّهد! فسمُوا ما 
صل إليهم من لارزاق فتوخًا! ! 

قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» عند شرح قوله ب : «واليد 
العليا» ؛ قال: «هي المعطية»0). فال فالخب عندي من قوم يقولون : 


(1) روى: البخاري ٤۳(‏ - كتاب الاستقراض» ۱۹ - باب ما ينهى عن إضاعة 
المال ٦۸ / ٩‏ / ۸١٤۲)ء‏ ومسلم -٠٠(‏ كتاب الأقضية» ه - باب النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة» ۳ / ٠۳١١١‏ / ۹۳٥)؛‏ من حديث المغيرة: أن رسول الله عة قال: «إن 
الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المالء وكثرة السؤال». 

(۲) كما جاء في قوله تعالى : «إفلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا) [الكهف : .]١‏ 

(۳) قد جاء هذا في حديث عائشة الطويل الذي رواه البخاري (1۳ - كتاب مناقب 
الأنصار» ٠٠‏ - باب هجرة النبي ب وأصحابه إلى المدينة» ۷ / ۲۳۰ / )۳۹٠١‏ في قصة 

)٤(‏ ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في قوم كانوا يأتون الحج دونما زاد» ويقولون. 
نحن متوكلون» ثم يقدمون فيسالون الناس» فأنزل الله هذه الآية يأمرهم بالتزود بما يكف 
وجوههم عن الناس . والاية عامة . وانظر: «الدر المنٹور» (۳۹۸/۱/ البقرة ۱۹۷) . 

. البهرجة : التزييف والباطل‎ )١( 

(0) قوله : «هي المعطية» : صح مرفوعا . وقد تقدم في (فصل .)٠١‏ 


صيد الخاطر AA‏ 


کا : ی م 4 م 
هى الآخذة! ولا أرى هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال؛ فهم يحتجون 
للدناءة؛ فأمًا الشرائع ؛ فإنها بريه من حالهم . 

وفي الحديث: «ضاق البلد بمواشي إبراهيم ولوط عليهما السلام 
فافترًقا»(›. 

وكان شعيبٌ عليه السلام كثيرٌ المال» ثم قد ند طمعه) في زيادة 

م ۵© هري ~ ر 0ي r~‏ ي 0 
الأجر من موسی عليه السلام» فقال : فان اتممت عشرا فمن عندك 4 
وکان بن ا 0 ر الله ول ن ال اني لا ااا 
فر کدات: فان يعقوب عليه السلام لما طلبَ منه ابه بنیامین‹)؛ قال : 
هل آمنکم عَلیه)؟ فقالوا: «اونزداد کیل بعیر‰ [یوسف: .]٦٩ - ٩٤‏ 
فقال ۰ 
أن ر بْب صدفهُ ب اا ت س و 

)١(‏ (لا يعرف في المرفوع). وإنما ذكر أصحاب التواريخ قريبًا من هذا في قصة 
إبراهيم ية وليس فيه الافتراق لضيق البلد بالمواشي » وإنما افترقا لأن لوطا عليه السلام 
أرسل إلى القرية التي كانت تعمل الخبائث . وانظر: «البداية والنهاية» .)۲١١ / ١(‏ 

(۲) غفر الله لابن الجوزي» ما كان ينبغي له أن يصف نبي الله شعيباً عليه السلام 
بهذا؛ فوالله ؛ لو وصف آحاد الناس وعوامهم لاء لطر عفنا فازوا وقاموا وسا دوا 
فكيف يليق أن يقال هذا في حق صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام؟! حاشاهم . 

(۳) تقدمت ترجمته في (فصل ۳۱). 


)٤(‏ في الأصول: «يا مین) › وليس في أسماء أولاد يعقوب عليه السلام هذا الاسم ؛ 
فالصواب ما أثبتناه . 


V٤‏ صيد الخاطر 


وقد قر جماعة من المتصوقة حلم من الخَلّ عن لكشب وأوحشوا 
بینهم وبینه. i?‏ الأنبياء والصالحين. . ys‏ الراحة» 
سوا على اليع» فإذا شبعواء رأّصراء فإذا لضم اطعا أكلواء فإذا 
اا ان د أوجبوا عليه دعوة؛ إا بسبب شك أو بسبب 
استغفار. اطم ا د اأعاؤهم أن اة اوكا إجماء 
العلماء 3 اأعى الرقص قربة إلى الله تعالی ؛ كفر؛ فلو أنهم قالوا: 
2 کان ا حالا! وهُذا لأن القرَبَ لا تَعْرَفٌ إلا بالشرع» ولیس في 
الشرع مر افر ولا ا إليه. 

ولقد بلغني عن جماعة منهم أنهم كانوا يوقدون الشَمَْ في وجوه 
المرّدان» وينظرون إليهم ؛ فإذا سلوا عن ذلك؛ سخروا بالسائلء فقالوا: 
نعتبر بخلق الله! أفتراهم أقوى من النبىّ بيه حين أجلس الشاب الذي وَفدَ 
عليه من وراء ظهره وقالً : «وهل كانت فتنة داوود إلا من النظ(؟! 

ا لقد تملك الشيطانُ تلك الأزمة فقادها إلى ما أراد. 

والعجبُ ممن يذه ا ين المَطعَمُ ! 

وما زال صالحو السلف يف يفتشون عن المَطعَّم : حتی کان إبراهیم بن 
أدهم یسهر e‏ ويقولون : E‏ من عمل غدا). وکان سريٰ 
السقطی يعر بطيب الغذاءء وله في الورع مقاماتٌ0). 
س سعيد بن منصور في «السنن» - كما في «الدر المنثور» (ه / 
۸) -» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۳۹/۹۱/۷٤۳)؛‏ من قول سعيد بن جبير رحمه 
الله موقوقا عليه . ولا أعلمه مرفوعًا إلى النبي بل . بل قصة فتنة داوود نفسها لا تصح أصلاً 
في المرفوع » وقد تقدم تفصيل الكلام عليها في (فصل ۲۸) بما يخني عن الإعادة هنا 

(۲) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 


صيد الخاطر Vo‏ 


فجاءَ قوم يمون بالصوفية» يدٌعون باع أولئك السادةء ويأكلون 
من مال فلانِ وهم يعرفون أصولَ تلك الأموال» ويقولون : رزقنا! 

فواعجبًا! إذا كان الآكل لا ببالي به من اين ولا لديه امتناع من شهو؛ 
ولا تقللء ولا لو الرباط ٠‏ من المطيخ » ولا قط ليلةء وأصلة من مال 
قد من ين ھی والحمام دائ ا u‏ بدف فيه جُلاجلء 
ورفیقه بالشبابة» وسعدی ولیلی في الإنشاد» والمردان في الشمع› م ذم 
ادنيا بعد هُذا؛ فقولوا لنا: مَنْ يهى بالناس إلا هُرلاء؟! 

ولکنْ؛ من مرت عليه رَرجنتهہ ١ء‏ فإنه اخس هم 

۴۳ فصل 
[في عجائب ایات الله سبحانه] 

عرض لي في طريق الحج, خوف من العرب» راغلی ی 
> فرأيت من الجبال, الهائلة والطرق العجيبة ما أذهلني وزادٽ َة 
الخالق عر وجل في صدڏري› فصار عرض لي عند ذکر تلك الطرق نوع 
تعظیم لا أجدّه عند ذكر غيرها. 

فصحت بالنفس : ويحك! الْبُري إلى البحر» وانظري إليه وإلى 

ثم حرجي إلى الكون والتفتي إليه؛ فإنك تَربة بالإضافة إلى 

)١(‏ الرباط : المكان الذي يجتمع فيه المتصوفة ؛ كالتكايا والزوايا؛ اتخذوها بديلة 


عن المساجد! 
(۲) الزرجنة: الخديعة. 


۲۷٦‏ صيد الخاطر 


السماوات والأفلاك كذْرَةٍ في فلاة. 

| ثم جولي في الأفلاك»› وطوفي ول العرش › وتلمحي ما في الجنان 
والنيران. 

ثم اخرجي عن الكل والتفتي إليه؛ فإنك تشاهدينٌ العالم في قَبْضة 
القادر الذي لا تقفٌ قدرته عند حدٌ. 

ثم التفتي إليك» فتلمحي بدايتك ونهايتك» وتفكري فيما قبل 
البداية » وليس إلا العدم» وفيما بعد البلى » وليس إلا الترابُ. 

یکت بانس بهذا الیجود تن تر مین ره المبداًوالمتهی ؟! 

ات القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟! 

بالله ؛ لو صحت النفوس عن سکر هُواها؛ لذابت من حوفه» أو 
لغابت في حه غير أن الحس غلب فت و الخالق عند رؤية 
جبل » وإ الفطنة لو تلمحت المعاني ؛ دلت القدرة عليه أوفی من دليل 
ا 

سبحا مَّن شَعَلّ أكثرٌ الخلّق بما هُم فيه عما خلقوا له! سبحانه! 

٤‏ فصل 
[في وجوب الصبر على البلاء مع كثرة الدعاء] 

0 NEE 
الصبر إلى ان ينقضِيَ أ البلاء؛ فان تقلقَل قبل الوقت؛ لم‎ 
لتقلقل ؛ كما أن المادة إذا انحدرث إلى عضو؛ فإِّها لن رع ؛ فلا بد من‎ 


صيد الخاطر VY‏ 


الصبر إلى حين البطالة . 
اال زوال, البلاءِ مع تقدير مدته لا ينفح . 
فالواجبُ الصبرٌء وإن کان الذعاءُ مشروعًاء ولا ينف إلا به٠.‏ 
إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل› بل تعد بالصبر والڈعاء 


والتسايم ال اي ويقطع المواد التي کاتسا للبلاء؛ فان غالب 
البلاء اک ر 


المقام الأعلى هو الرّضى . 
والصبرٌ هو اللازمء والّلافي بكَْرَة الدعاء نْعْمّ المعتمد» والاعتراض 
حرام » والاستعجال مزاحمة للتدبير. 


فافهمْ هذه الأشياء؛ فإنها تهون البَلاء. 
۵۔ فصل 
بعض e‏ الصبر] 


على انات 00 ادا امتدٌ الاما ا أو وفع e‏ من و 


وتلك المدة تحتاج إلى زا يقطع به سفرها. 


والزاد يتنوع من أجناس 


)١(‏ يعني : لا ينفع الصبر إلا إذا افترن مع الدعاء واللجإ إلى الله سبحانه. 


۲۷۸ صيد الخاطر 


فمنه: تلمح مقدار البلاءء وقد يمك أن يكون أكثرٌ 

منه : أنه في حال فوقها أعظمْ منها؛ مثل أن يبتلى بمَقّد ولل وعندّه. 
اعز منه. 

ومن ذلك: رجاءُ العؤض في الدّنيا. 

ومنه : الأجر في الأخرة. 

ومنه: التلذد بتصوير المدح والشناء من الق فيما يَمْدَحون عليه» 
والأجر من الحقّ عر وجل . 

ذلك أن الجرْعَ لا يفيد» بل يفص صاحبه. 

. . . إلى غير ذلك من الأشياء التي يمَدَحها العقل والفكَرُ؛ فليس 
في طريق الصبر نفقةٌ سواها؛ فينبغي للصابر أن يَشْعَلَ بها نفسّه» ويقَطعَ 
بها ساعات ابتلائه ؛ وقد صبح المنزل(). 

٦١‏ فصل 
[من حكم الله سبحانه في تأخير إجابة الدعاء] 
O E EE‏ أمر من تأخير 
الإجابة أو عدمها؛ ۽ لأنْ الذي إليه أن يڏعو» بالا مالك حکیم ؛ فان لم 
يجب ؛ فل ما يشاءُ في ملكي ا a‏ 
انی ع ن ا عا نت عن اخ و ق ! 


)١(‏ يعني : ما هي إلا أيام أو ساعات وينتهي البلاء ويزول؛ فكأنه طريق سفر. شغل 
الإإنسان نفسه به عن التعب وا لمشقة ؛ فما وجد نفسه إلا وقد وصل إلى ينه . 


صيد الخاطر ۲۷۹ 


ثم ليْعْلّمْ أن اختيارً الله عر وجل له خير من اختياره لنفسه. 
فنا شال سلا الا 
الت ان ا کان ال الله غ وا ان رة الها 
ر Es‏ وى “o cٗ4 ?٥‏ 
فهتف به هاتف : إنك إن غزوت ؛ اسرت» وإن اسرت؛ تنصرت() . 
فإذا سَلَمّ العبدٌ تحكيمًا لحكمته وحمهء وا يقن أن الكل مُلْكهُ 
طابٌ قلبه ؛ فضي حاجته ۳ تققن: 


سخلا ll‏ ان رها U‏ أن mt‏ 


فإذا رأی يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب وما لم یجب فيه قد 


ال والأغلب أنه لا يصح ذ ي ارشع وإنما هو من أقوال السلف 
المنقولة عن أهل الكتاب . 

(۲) (صحيح). رواه: أحمد (۳ / ۱۸). وأبو نعيم في «الحلية» »)۳١١ / ٩(‏ 
والحاكم ١(‏ / ۹۳٤)؛‏ من حديث علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ؛ ا الشيخين لم يخرجا عن علي بن 
علي الرفاعي» . ووافقه الذهبي . وقال المنذري في «الترغيب» (۲ / ۷٥‏ / ۲۲۷): «رواه 
أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة» . وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١ / ٠١(‏ «رواه 
أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في «الأوسط»» ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد 
إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح ؛ غير علي بن علي الرفاعي» وهو ثقة» . 

وعلي بن علي الرفاعي فيه كلام» وحديثه لا باس به» لكن للحديث شواهد كثيرة 
عن عدد من الصحابة ذكرها المنذري في «الترغيب» والهيثمي في «المجمع»؛ فهو صحیح 
بها بلا ریب . 


۸۰ صيد الخاطر 


قي ثوابه؛ قال : ليتك لم تُب لي دعوة قط 

فافهم هذه الأشياء! وسلّمُ قَلبَّكَ من أن يَحْتَلح فيه ريب أو استعجالٌ . 

۷۔ فصل 
[في أن العلماء العاملين هم أقرب الخلق إلى اله] 

من أراد أن يعرف رَنَبةَ العلماء على الزْهاد؛ فَلينْظر في رتبة جبريلَ 
وميكائيل وَمَنْ خص من الملائكة بولاية تتعلَّىّ بالخلْق وباقي الملائكة قيام 
للتعبد في مراتب الرهبان في الصوامع. 

e PETE a 


اذا ص ع ا ن مادا 0 2 قالوا ا سا e‏ 
کما ادا انزع الزاهد من حديث يسمعه؛ سأل العلماءَ عن صحته ومعناه. 

(۱) وقد ورد هذا المعنی فیما أخرجه الحاکم (۱ / ٤۹٤)؛‏ من حديث جابر بن عبد 
الله مرفوعاء O TEE‏ 

(۲) الملائكة سفرة» کرام بررة» عباد لله مکرمون» یسبحول الليل والنهار لا يفترون 
وأضعاف ذلك من عظيم الأوصاف التي أكرمهم الله بها في كتابه» وأما الرهبان في الصوامع 
فقد قال سبحانه : «إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتخاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها. .  .‏ [الحديد: ۲۷]؛ فكيف يجوز أن يقال هذا كذاك؟! لا والله لا يستويان. 

© تبت ذلك قيما روه التخارى (8 - كاب التفسير» ١١‏ د سررة الحجر ١‏ 
باب إلا من استرق السمع» ۸ / )٤۷١١ / ۳۸١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


صيد الخاطر ۲۸۱ 


ا أشرف من العلم ؛ بزيادته صار دم بو ا 
ويتقصانه صارت الملاثكة ساجدة؛ فأقربٌ الحْلى من الله العلماء. 
ولیسن العلم Aen‏ بل معناه: 
وإنما ينال معناه من عليه للعمل به ؛ فکلما دَلّهُ على فضل ؛ اجتهدَ 
في نیله» وكلُما نهاءُ عن لَص ؛ E‏ فحينئٍ يكشف العلم 


o # ۶ 


له سره» ا غ فيصير كمُجُتذّب يحت الجاذبً ؛ فإذا رکه ؛ 
عجل في سيره . 

والذي لا يعمل بالعمل لا يُطْلعةُ العلمٌ على عور ولا يکش له 
عن سره» فیکون کمجذوب لجاذب جاده . 

فافهم هذا المثلَ» وحسَنْ فَصدَك» وإلا؛ فلا تتعجْبْ. 


۸-۔- فصل 
[في أن الاعتدال هو أصاح الأحوال] 
اعلمٌ أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء: 
وإذا رأينا أرباتٌ ادنا قك غات آمالهم» فالات في الخير 
أعمالهم؛ أمرناهم بذکر الموت والقبور والأخرة. 
فأما إذا كان العالم لايغيب عن ذکره الت خاد الأخرة فر 


عليه e‏ لسانه؛ فتذکاره الوت غل ذلك - لا تفيدٌ إ9 
انقطاعه بالمرًة. 


N E aa 
بغي الخوفِ من ر الذكر‎ 


YAY‏ صيد الخاطر 


للآخرة أن يُشاعلَ نفسّه عن ذكر الموت؛ ليمتدٌ مَس أمله قليلاء فيصنفَ 
كانت مفسدته عليه اکر من مصلحته. . 

ألم تسمع أن النبيّ يي سابَقَ عائشة رضي الله عنها فَسْبقَتة وسابقها 
فسّبقها)» وکان یمزځ ویشاغل نفْسه٥؟‏ 

فان مطالعة الحقائق على التحقيق تَمْسدٌ البدن وتزْعح النفْس. 
يمتح عليه باب الخوف» ففتحَ عليه» فخاف على عقله» فسأ الله أن يرد 

فقأمّل هذا الأصل ؛.فإنه لا بذ من مغالطة النفس )» وفى ذلك 
صلاحها. 

والله الموفق» والسلام. 


۹- فصل 
إفي فضل الجد في طالب المعالي] 


من أعْمَل فكره الصافي ؛ دلَهُ على طلب أشرف المقامات» ونهاه عن 
الرضى بالنقص في كل حالر. 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)٩۷‏ 
(۲) يعني : لا بد للنفس من طلب الراحة والترويح والاشتغال بأمور دنياها. 


صيد الخاطر YAY‏ 


وقد قال أبو الطب الح 
ولم ار في عيوب الاس َا كنقص القادرين على التمام 

قيفي للعاقل, أن ينتهي إلى غاية ما یمکنه : فلو کان يضور للادمیّ 
صعود السماوات؛ رايت من ا قبح النقائص رضاءُ بالأرض » ولو كانت 
النبوة تَحصل بالاجتهاد؛ رايت المقصر في تحصيلها في حضیض ٩‏ ؛ غير 
أنه إذا لم يمكنْ ذلك؛ في ف د طت ال وال ا 
الحكماء: روج التفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. 

وأنا شرح من ذلك ما يذل مذكورهة على مُعْملده: 

اناق ةة فت الرر اا ت ف ا 
یدخل تحت کسبه تحسینها وتزبینها؛ فقبيحٌ بالعاقل اهنال ا ۰ 

وقد نب الشرعَ على الکل بالبعض ؛ فأمر بقص الأظفار ونتف الإبط 
وحَلق العانة» ونهى عن أكل الثوم والبَّصل النيء؛ لأجل الرائحة0. 

وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلْبًّ غاية النظافة ونهاية الرينة . 

وقد كان النبيّ ب يعرف مجيه بريح الطيب١»‏ فكانً الغايةٌ في 


)١(‏ شاعر الزمان» أحمد بن حسين» أحد أذكياء عصره» وصاحب النظم الذي بلغ 
الذروة» ولد سنة ۳٠۳ه.‏ وقتل سنة ٤٠٠ه.‏ انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (> / 
°۲( و«سير أعلام النبلاء» (۱۰ / ۱۹۹). 

(۲) الحضيض: القرار من الأرض» ويقصد به هنا انحطاط المكانة . 

(۳) المغفل: مالم يذكر من الكلام. 

. وكله مشهور وثابت في «الصحيحين»» ولا حاجة للاطالة بسرده وتخريجه‎ )٤( 

() (حسن). رواه ابن سعد (۱ / ۱۹۳)؛ من طريق أبي بشر صاحب البصري» 


— 
—- 


YA‏ صيد الخاطر 


النظافة والنزاهة . 
ا امر بزيادة التقشف الذي س ل ولکنْ 


قوى الآدميّ كعين جارية؛ كم فيها من منفعة لصاحبها ولغيره . 


= أخبرنا يزيد الرقاشي› أن أنس بن مالك حدثهم ؛ قال: كنا نعرف خروج النبي ية بريح 

الطيب. 

وهذا سند ضعيف: أبو بشر هذا؛ قال أبو حاتم : «لا أعرفه» . ويزيد ضعيف . 

كن له طريتق أخرى أخرجها الطبراني في «الأوسط» (۳ / ۳٣۱‏ / ۲۷۷۲)؛ من 
طريق بشر بن سيحان» ثنا عمر بن سعيد» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس. . 
بنحوه. وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۸9/۸): «رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في 
«الأوسط». ورجال ای يعلى وثقوا» . وعمر بن سعيد ضعيف كما في «الميزان») . 

وله شاهد رواه الدارمي (۱ / ۳۲) من طريق المغيرة بن عطية» عن أبي الزبير» عن 
جابر. . . بنحوه. والمغيرة ضعيف وأبو الزبير مدلس وقد عنعن . 

وله شاهد آخر مرسل أو معضل رواه الدارمي (۱ / ۳۲) من طريق شريك» عن 
الأعمش› عن إبراهيم . . . فذكره. 

والحديث بمجموع طرقه وشواهده لا ينزل عن رتبة الحسن كما أفاد الألباني في 
«الصحيحة» ٥(‏ / ۱۹۸ / ۲۱۳۷). 

)١(‏ كذا! والموسوس لا يتقشف كما هو معلوم» بل يبالغ في صب الماء والتنظف› 
والظاهر أن في العبارة نقصا. 

(۲) هو خحروج غازات المعدة عن طريق الفم» وغالبا ما يترافق بصوت ورائحة 
كريهة . 


صيد الخاطر YAo‏ 


ولا يفت إلى قول المُوَسُوسينَ من المتزهُدينَ الذين جوا في 
لتقل فضعُفوا عن الفرائض > ولیس ذلك من الشرع» ولا قل عن الرسول 
ية ولا أصحابه» إنما كان الرسول بل وأصحابةُ إذا لم يجدوا؛ جاعواء 
وربما اثروا فصبروا ضرورة(. 

كلك ن ان ينظر لهذه الراحلة في عَلَِها؛ فرب لقمة منعت 
مٌمات؛ فلا بعطبها ما يژذیهاء بل بطر لها في الأصلحء ولا بلقت إلى 
متزهُلٍ يقول: لا بها الشهواتِ؛ فال النظر ينبغي ُن يکون في جل 
المطعم وأخذ ما يَصَلَح بمقدار. 

ا ولا أصحابه رضي ي الله عنهم ما 
اج ى المشتَهيات على الإطلاق إنما تقل عنم تركها 

لسبب: إمّا للنظر في جلها أو للخوفِ من مطالبة النفس بها في كل 
ك . ويجورٌ ذلك. 

وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسشب؛ ؛ ليفضل على غيرهء ولا 
يفضل غيره عليه وبلغ من ذلك غاية لا تمنعةُ عن العلم. 


ثم ينبغي له أن يَلْبَ الغايةٌ في العلم» ومن أء قبح التفص التقليد ؛ 
فن قویّت همته؛ رقته ك أن يختارً لنفسه مذهبًا ولا يَمَذْهَبٌ لأحد؛ فان 
E‏ 


)١(‏ يعني : أنهم لم يكونوا يتكلفون الجوع والعطش حبًا بذلك وتدينًاء وإنما كان 
يعرض لهم للضرورة» فکانوا يصبرون عليه . 

(۲) أبعد أن عمل بالكسب والتجارة واجتهد في جمع المال؟! فإذا كان من أفنى 
عمره في العلم لا يكاد يصبح مجتهدًا إلا فى المسألة أو المسائل؛ فكيف بالتجار والصناع = 


۲۸٦‏ صيد الخاطر 


ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته. 

وفي الجملة ؛ لا يرك فضيلةً يمكنْ تحصيلًها إلا حصَلّها؛ فإن القنوع 
ا ارال 

2 عبوز كل أحد من العلماء والرهّاد؛ فافع ؛ فإنهم كانوا 
رجالا وأ ا E‏ لدناءة الهمة وخساستها. 

واعلم أنك في مَيدان سباق» والأوقات تنتَهْب. 

ولا تخل إلى کسر فا فات اقات إلا انسل ء ولا نال من نال 
إل بالجدٌ والعزم» وإِنَ اهمه لتغلي في القلوب عَلَيان ما في القدور. 

E ET وقد‎ 

ليس لي مال سوی كرسي a‏ 

ف فى ارقت ا ف العلا هممي 

١١‏ فصل 
[المال خير معين للعالم في دینه ودنیاه] 

ليس في الذنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس ؛ 
فإنهُ إذا ضم إلى العلم ؛ حير الكمال. 
= الذين شغلتهم الأموال؟! فهؤلاء لا يسعهم إلا تقليد من يوثق به من أهل العلم ؛ فإن هموا 


وجدوا؛ فلا بأس من النظر في الأدلة وأقوال أهل العلمء وأما الاجتهاد؛ فهيهات!! 
)١(‏ الثرى: التراب . والهامة : الرأس. والثريا: أحد النجوم. 


صيد الخاطر YAY‏ 


وان جمهور العلماء ء شعلَهُمّ العلمٌ عن الكسْب, فاحتاجوا الى مالا 
بد منه» وقل الصبر» فدَخلوا مداخل شانتهم» واوا ھا و ان 
غيرها کان أحسنَ لهم ! 

فالزهري مع عبد الملك ١‏ 

وأبو عبيدة مع طاهر بن الحسين! 

وابن أبي الذنيا مؤدّب المعتضد*! 


(۱) أما الزهري ؛ فهو محمد بن مسلم بن شهاب. الإمام» العلم» حافظ عصرهء 
ولد سنة ۰ه وتوفي سنة ۱۲۳ أو ٤۲٠ه.‏ انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (> |/ 
۷))» و «(سیر أعلام النبلاء» (ه / .)۳۲١‏ 

وأما عبد الملك؛ فهو ابن مروان بن الحكم الأموي» الخليفة المشهور» ولد سنة 
1ه.» وتوفي سنة ٩۸ه.‏ انظر ترجمته في : e‏ النبلاء» »)۲٤١ / ٤(‏ «تهذيب 
التهذيب» .)٤١۲ / ٠(‏ 

وانظر خبر دخحول الزهري على عبد الملك في «سير أعلام النبلاء» )° / ۳۸( 

(۲) أما أبو عبيدة؛ فهو معمر بن المثنى » الإمام» العلامة» البحر» صاحب 
التصانيف» ولد سنة ۰ه وتوفي سنة ۲۰۹ أو ۰ه . انظر ترجمته في : «وفیات 
الأعيان» (ه / »)۲۳١‏ «سير أعلام النبلاء» .)٤٤٥١ / ٩(‏ 

وأما طاهر بن الحسين ؛ فهو مقدم جيوش المأمون والقائم بنصر خلافته» توفي سنة 
۷هھ. انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» (۱۷/۲). «أعلام النبلاء» )٠٠۸/٠١(‏ . 

(۳) أما ابن أبي الدنيا؛ فعبد الله بن محمد البغدادي القرشي صاحب التصانيف› 
ولد سنة ۸١٠۲ه»‏ کو ر الخلفاء. انظر ترجمته في : «سير أعلام 
النبلاء» (۱۳ / ۳۹۷)» «تهذيب التهذيب» .)١١ / ١(‏ 

وأما المعتضد؛ ؛ فهو الخليفة العباسي أحمد بن الموفق بالله بن المتوكل بن 
المعتصم . انظر ترجمته في : «سير اعلام النبلاء» .)٤۹۳ / ١۱۳(‏ 


YAA‏ صيد الخاطر 


وابن قتيبة صدر کتابه بمدح الوزير). . . 

وما زال لف من العلماء والزهاد يعيشون في ظل جماعة من 
المعروفينَ بالظلم . . . وهؤلاءء وإِنْ كانوا سلّكوا طريقا من التأويل؛ فإنهم 
) فقّدوا من قلوبهم وكمال دينهم أكثرّ مما ا 

وقد رأينا جماعة من المتصوفة والعلماء يشون الولاة لأجل نيل ما في 
أيديهم؛ فمنهم من يُداهنٌ ويرائي» ومنهم من يَمُدَځ بما لا يجوز ومنهم 
من يسكب عن منكرات . . . إلى غير ذلك من المداهنات» وسببها امقر 


0# 


فعلمُنا أن كمال العر وعد الرياء إنما يكونْ في البعد عن العمال الظلَمة. 
ولم رمن صح له هذا إل في اند رجلين: 
ا کسید بن السب کان ب واد 
وغيره")» وسفيانٌ اوري ؛ كانت له بضائع » وابن المبارك 5. 


وإما مَنْ کان شديد الصبرء قنوعًا بما رُزق» وإِن لم يُكفه؛ كبشر 
الحافي 7 وأحمد ہن حنبل . 
)١(‏ أما ابن قتيبة؛ فهو عبد الله بن مسلمء العلامةء ذو الفنون. صاحب التصانيف» 
ولد سنة ۲١۳‏ ه. وتوفي سنة ٩هھه.‏ انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» (۳ / »)٤۲‏ «سير 
أعلام النبلاء» (۳ / )۲۹٩‏ . 

وأما كتابه الذي صدره بمدح الوزير؛ فهو «أدب الكاتب»» وأما الوزير؛ فهو أبو 
الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان» وانظر: «أدب الكاتب» (ص .)١‏ 

(۲) تقدمت ترجمته سعید في (فصل .)٤١‏ وخبره هذا في (فصل ۱۰۲). 

(۳) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹) . 

.ه١۸١ الإمام» شيخ الإسلامء أحد الأعلام» ولد سنة ۸١١ه» وتوفي سنة‎ )٤( 
.)۳۷۸ / ۸( انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» (۸ / ۱۹۲)» «سیر اعلام النبلاء»‎ 


صيد الخاطر ۲۸۹ 


ا و 
فن ال ولانات ور ت وب 

فعليك - یا طالب العلم - بالاجتهاد في جمع المال للغنى عن 
الناس ؛ فإنه يجمع لك دينك! 

فا رانا في الأغلب منافقًا في لتدين والتزهد والتخشع ولا اف 
طرأت ت على عالم؛ ااب ال وغالت ذلك الفقر. 

ف کان له مال یکفیه» ئم يطلب بتلك المخالطة الزيادة؛ فذلك 
معدود في أهل الشره» خارجٌ عن حيز العلماء نعود بالله من تلك 
ا 

١١١د‏ فصل 
[الفقه أفضل العلوم] 

أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته. 

ومن تأمل ثمرة الفقه؛ ؛ علم أ نه أفضل العلوم . 

فان أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق بدا وإن کان ى رن 
أحدهم من هو أعلمٌ منه بالقرآن أ أو بالحديث أو باللغة. 

واعتبر هذا بأهل زماننا؛ فإنك وئ الشاب یعرف مائ الخلاف 
) الظاهرة فيستغني ويعرفٌ من حم الله تعالى في الحوادث ما لا يعر 
ا یر من باقی العلماء 1 


)١(‏ النحرير: الحادق» الماهرء المتقن › الفطن من العلماء. 
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وکم رآینا مبررا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في 
اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظمَ أحكام الشرع» وربا جَهل عل 0 
ينویه في صلاته ! 

على أنه ينبغي للفقيه الا یکو أجنبيا عن باقي العلوم ؛ فإنه لا یکون 
فقيهاء» > بل یأخدٌ من کل علم خط ثم يتوفرٌ على الفقه ؛ فإنه عر الذنيا 
والأخرة(). 


-۲١‏ فصل 
في الورع الكاذب] 

رات کار الا يتحرُزون من رشاش نجاسة» ولا يتحاشَونٌ من 
غيبة! ويكثرون من الصدَفة ولا باون بمعاملات الرْبا! ويتهجدون بالليلء 
ويؤخرون الفريضة عن الوقت . . . في أشياءَ يطول عدڏها؛ من جفظ فروع 
ا 

فیخفت عن سبب ذلك؟ فا ا ااا الع 
والثاني : عَلبةٌ الهوى في تحصيل المطلوب ؛ فإته قد يَعْلبُ؛ فلا برك سَمْما 
ولا بصرًا. ۰ 

ومن هذا القبيل : أن إخوة يوسّفَ قالوا - حینَ سمعوا صوت المنادي : 
لإإنکہ لسارقون) [يوسف: ۷۰] -: القد عَلمُته ما جئنا لنفسدً ن 


(۱) من بحث عن عز الدنيا؛ فهيهات أن يرتفع شأنه وينال المكانة العالية التي نالها 
أصحاب المذاهب في د ضمير الأمة. 
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الأرضصِ وما کنا سارقین) [يوسف: ۷۳]› فجاء في ا:٠‏ أنهم 
دلوا مض كما أفواه إبلهم ؛ ثلا تتاو ما لیس لهم« ا 
قد رأیتم ما ا بإبلنا؛ فکیف نسرق؟! و هم اوت ما بین الورع 
من() ۽ کاو لا یملگونھا وی إلقاء ء يوستب عليه السلام في الجب 
وفي اناس تن بعل ني صغا لوو دون کبارهاء وفيما كلْفَتَهُ عليه 
حفيفةٌ أو معتادة» وفيما لا ينق شيا من عادته في مُطعَّم ومَلبَسٍ. 
نری أقوامًا يأخذون الرّبا» ويقول أحدهم : كيف يراني عدوي بعد 
أن بعت داري أو تغير مَلبوسي ومرکوبي ؟ ! 
وىری أقواما يوسوسون في الطهارة» ا الكثير من الماءء ولا 
يتحاشون من غيبة ! 
وأقوامًا يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم؛ مع 
حتی إئی ا أهل الخير والتعباِ أعطاءُ رجل مالا ليبنيّ 
به دا اله لنفسه» ا عوض اي E‏ فلما احتضر؛ 
قال لذلك الرجل : ادان ا فإنى فعلت کذا وکذا! 
و ر0 2 ك ٍ کی َ2 
ونرى أقواما يُتركون الذنوبٌ لبعدهم عنها؛ فقد ألفوا الترك» وإذا قربوا 
منها؛ لم يتمالکوا. 


)١(‏ في الأصول: «الورع واخحتطاف»» ولا معنى له!! 
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وفي الناس من هذه الفنون عجائبٌ يطول ذكرها. 

وقد عَلمنا أن خلقا من علماء لبهود كانوا يحملون قل التعبدٍ في 
ديهم » فلما اء الإسلام» وعرفوا a‏ لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في 
محو ریاستهم(). 

وكذلك قیصرٌ؛ فإنه عرف رسول الله َا بالدّليل» ثم لم يدر على 
مقاومة هواه وترك مڵکه0). 

فالله الله في کک الأصول» ومن همال سرح الهری؛ فانه إن 
: ا زفت نفشت في e‏ ت 
Er Gr i rrr‏ 

على أن من الناس من يكف هواه بسلسلةء ومنهم من یکفةُ بخیط ! 

فينبغي للعاقل أن یْحذر شیاطینَ الھوی» وأن یکون بصيرًا بما قوی 
عليه من أعدائه» ف 


)١(‏ وقصصهم في ذلك كثير في السنة والسيرة» وقد فضحهم الله عز وجل في القرآن 
الكريم» فقال سبحانه : وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
یستفتحون على الذين کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کمر وا به % [البقرة: ۸۹] . 

(۲) وحديثه في ذلك مشهور رواه: البخاري (۱ - بدء الوحي» ١‏ - كيف کان بدء 
الوحي› 1(« ومسلم (۳۲ ۔ کتاب الجهاد اتير ١‏ ات کات الي يو إلى 
هرقل » ۱۷۷۳/۱۳۹۳/۳) ؛ من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهم . 

(۳) في الأصول: «ماشية». والصواب ما أثبتناه. 

. يعني أن الهوى كالماشية التى تفسد الزرع الذي هو التقى‎ )٤( 
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۴ فصل 
[فى وجوب الاحتياط والحذر فى معاشرة الأصدقاء] 


من أعظم الغلط : الثم بالناس IAT‏ الأصدقاء؛ فان 
أشد الأعداء وأكثرهم أذى الصديق المنقَلب عدوا؛ لأنه قد اطلَّعَ على خفيّ 
۶ 
ل 
قال الشاعر: 
ار ل ف ات ساك الا 
فف ا امار ى فكان أعْلّم بالمضره 
Sard E‏ : 
واعلمٌ أن من الأمر الموضوع في النفوس الحسدَ على العم أ 
الغبطة حب الرفعّة! فإذا رآ من يعتقدك بل له؛ وقد ارتة تقیت عليه ؛ فلا 
بذ بد أن يتان وربما حسد؛ O‏ الجنس 
جُری لهم ما شانهم . 
فإ قلت : كيف يبْقّى الإنسان بلا صديق؟! 
قلت لك: أتراك ما تعلمٌ أن المجانس يَحْسدُ وان أكثر العواء 
2 ِء ۶ ا ك که 
عتقدون في العالم أنه لا يتبسّمٌ ولا يتناول من شهوات الدّنيا شيثا ؛ فإذا راوا 
بعض ا المباح ؛ هبط من أعينهم؟! فادا كانت هذه ا العوام» 
وتلك حالة الخواص ؛ فمع مَنْ تکونْ المعاشر 3إ 


لا؛ بل والله ما تصح المعاشرة مع النفس ؛ لأنها متلونة. 
0 ر ۶ o‏ ۴ و م 
وليس إلا المداراة للخلق» والاحترار منهم › واتخادذ المعارف؛ من 
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ان ندرا فلك غر مائ ٠‏ لان الخد اله أسي رلك ا 
عن رتبة العوام» غير طامع في e‏ 


إن کات ا هذا لا َه شف ان امعان ی ان کن ب 
العلماء للمجائس مهم من الإشارات في المخالطة ما تطيتُ به 
الات رلک لا سیل إلى الوصال . 


ومثل هذه الحال أنك إن استخدمت الأذكياءَ ؛ عرفوا باطنك» وإن 
استخدمت الله ؛ امک مقاصدك . 

فاجعلِ الأذكياء لحوائجك الخارجة» والبلة لحوائجك في منزلك؛ 
لغلا يَعْلّموا اضرا ك واقنغ من الأصدقاء بمنْ وصفتةُ لك ثم لا تلق إا 
مدعا درع ادن ولا تطلعةُ على باطن یمکن أ ل يسر عنهء وکن کما يقال 
عن الذئب : 
ينام بإخدى مقلتيه ويتقي بار ی الأعادي فَهوَيَمَظان ھاجع() 

٤‏ فصل 
[لا تهينوا أنفسكم على أبواب أرباب الدنيا] 

رایت نفرا ممن أذ EE E‏ 

على أنواع الأذى وهجر فنون الراحات ؛ أ من الجهل ورذیلته» وطًا 


)١(‏ نظرة المؤلف رحمه الله هذه فيها شيء من الصحةء ولكن فيها مبالخة أيضًاء 
والحق اشا الأمور بالاعتدال» وما < جمع الرفق اف شي ء إلا زانه . 
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وفضیلته فلا نال من طرفا رة عن مراتب أرباب الذنيا ومن لا عل 
له إلا بالعاجل؛ ضاق به معاشه» أو قل ما ینشده لنفسه من حظوظ» فسافر 

في البلاد؛ يلب من الأراذل » ويتواض للم وأهل الناءة والُكاس 
وغیرهم ! 

فخاطبت بعضهم وقلت : ويحك! أين ن تلك الأنفَة من الجهل التي 
سهرتَ لأجلها وأظمأت نارك بسببها؟ ! فلما ارتفعت وانتفعت؛ عدت إلى 
أسفل سافلينّ! أفما بقي عندك فة , من الأنفُّة تنبو بها عن مقامات 
الأراذل ؟! ولا مك سير هن العلم يسير بك عن مناخ الهوى؟! ولا 
حَصْلّْت بالعلم قوة تَجْذِبٌ بها زام النفس عن مراعي السوء؟! 

على أنه بين لي أن سَهْرَك وتَعْبَكَ كأنهما كانا لتيل الذّنيا! 

ثم إني أراك تزعم أنك تريد شيا من الذنيا تستعينْ به على طلّب 
العلم! 

فاعلم أل التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراذل, أفضل من 
ترد في علمك؛ فلو عرفت ما بنقص به دينك ؛ ؛ لم تر فیما قد عَرَمّت عليه 
زيادة» بل لعلّه كله مخاطرة بالنفس وبذل الوجه - الذي طالما صِيْنَ - لمن 
لا يصلْح التفات مثلك إلى مثله. 

وبعيدٌ أن تَفنَعَ بعد شروعك في هُذا الأمر مدر الكفاف» وقد علمتَ 
ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم! وأبعد منه أن تقد على الوَرَع في 
المأخوذ! ومن لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن؟! وكم رمى قفر في بواديه 
من هالك! 

ثم ما تَحْصْلَهُ يفنى » ويبقى منه ما أعطي» وعَيْبُ المتقينْ إيّاك» 
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واقتداءٌ الجاهلينَ بك» ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الذنيا 
بشينه ؛ إذ فعلت ما يناقضه» خحصوصًا وقد مر أكثر العمر» ومن أحسَنّ فيما 
[في المنهج العلمى المقترح لطالب العلم] 

وقد رأينا من كان شرهًا في جمع المال» فحصل له الكثيرٌ منه» وهو 
مع ذلك حريص على الازديادء ولو هم ؛ عَلمّ أن المراد من المال إنفاقه 
في العُمر؛ فإذا أنفقَ العْمرَ فى تحصيله؛ فاب المقصودان جَميعًا! 

وكم رأينا ممنْ جَمَعَ المال ولم يتَمَتع به» فأبقاه لغيره وأفنى نفسّه ؛ 
کما قال الشاعر: 
كذودة القز ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع 

3 ° ٍ £ 

وكاب أهل الحديث؛ ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى اخر 
العمرء ئم ينقسمون : 

فمنهُم من يتشاغل بالحديث وعلمه وڏ تصحیحه» ولعله لا یفهم 
جوات حادثة » ق عنده للحديث «(أسلم سالمَها الله»() مة طريق» وقد 


(۱) رواه: البخاري ٠٥(‏ کات الا ستسقاءء ۲ ۔ باب دعاء ال ۰ ۲ / ۲ = 
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حکي لي عن بعضص أصحاب ا ا (جزء ابن عرفة» عن مثة 


هھ 


Te‏ > وکا عنده تخار ا 


سے @ ا 


ومنهم مَن ْم التب وها > ولا يدري ما فيها؛ لا من حيث 
صحتهاء ولا من فَهْم معناهاء تراه يقول: الكتابٌ الفلانيّ سماعيّ» 
وعندي له نسخةٌء والكتابٌُ الفلانيٌء والفلاني . . . فلا يعرف علم ما عندّه 
من حيث فهم صحيحه من سقيمه» وقد صدّه اشتغاله بذلك عن المهم من 
العلم! 

فم كما قال الحطية٠:‏ 
رامل للأخبار لا عل عندَّها بمُنقلها إلا كعم الأباعر“ 
َعَمُرك ما يدري البعيرٌ إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر" 

ثم ترى منهم من يتصلَرُ بإتقانه للرواية وحدهاء فَيَمدَدّهُ إلى ما ليس 
ا ؛ فإن أفتى ؛ أخطأء وإن تكلم في الأصول؛ ۽ حاط ! 


ولولا انى لا أحبُ رااش : َكَرَت من E‏ وما 
lb ll‏ ولكتّه لا يخفى على المحقق حالم 5. 


/ ١١٠٠)ء‏ ومسلم ٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة» ٠‏ - باب دعاء النبي ية لخفار وأسلمء 
٤‏ / ۱۹۰۲ / ١۱١۲)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ جرول بن أوس بن مالك العبسي» شاعر مخضرم هجاء مشهور لم يكد يسلم 
من لسانه أحد» توفي نحو ٤٥‏ هھ ه. انظر ترجمته في : «خزانة الأدب» )٤٠۹ / ١(‏ للبغدادي . 

(۲) الزاملة : البعير. ومثقلها: اسم فاعل؛ يعني : المحمول الذي أثقل ظهرها. 

(۳) الوسق : الحمل . والغرائر: الأكياس التي توضع فيها الأحمال. 

)٤(‏ وهذه مبالغة أيضاء وكل ابن آدم خطاءء وما أكثر أخطاء المصنف رحمه الله! 

وليس من شرط العالم أن لا يخطىء؛ كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. 
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فإ قال قائل : ليس في الحديث: «منهومان لا يشبعان : طالب علم 
وطالب دنیا»(٩؟‏ ! 

قلت : اما العالم؛ فلا أقول له: اشع من العلم» ولا اقتصز على 
بعضه» بل أقول له: قم المهم؛ فإن e‏ 
بمقتضاه» وان کان لا سبیل إلى العلم بمقدار العمر؛ غير ر أنه يبني على 
الأغلب؛ فإن وَصل ؛ فقد أعدٌ لكل مرحلة زادا» وان الوصول ؛ 


م ك 


فنیته تسلك به . 


فإدا علم العاقل أن ا ف وأن العلم کر فقبیح بالعاقل 
الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه؛ ليحصل 
کل طریتی وکل رواية وکل غریب» Ge e‏ 
ا اون e‏ ا أو يشال 


(۱) (صحیح) . رواه الحاکم (۱ / ۹۲)؛ من طريق قتادة عن أنس مرفوعا. 

قال الحاكم : «رهذا حدیث صحیح على شرط الشيخين › ولم يخرجاه» ولم أجد له 
علة» . ووافقه الذهبي وتعقبهما الألباني فأعله بتدليس قتادة وعنعنته . 

لکن له طریق أخرى عن حميد عن أُنس عند ابن عدي وابن عساکر. 

وله شاهد من حدیث ابن عباس رواه أبو خيثمة في «العلم» (۳۳ / )۱٤١‏ وإسناده 
صالح للاعتبار. 

وله شاهد موقوف على ابن عباس واخر على ابن مسعود وثالث على الحسن رواها 
الدارمي (۱ / .)۹٩‏ 

وبالجملة ؛ فالحديث حسن أو صحيح بمجموع طرقه وشواهده» وصححه الألباني 
في «المشكاة» .)۲٠١ / ۸٦ / ١(‏ و«العلم لأبي خيثمة» (۳۳ / .)٠١١‏ 
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الذي عليه مدار المسألة. 

فان قال قائ : فدبْرٌ لي ما تختار لنفسك. 

فأقول: ذو اة لا فی من زمان الصّبا؛ كما قال سفيان بن 
عبينة (): a ٣‏ : إنه قد انقضت عنك 
امي عنها " 

اھ 
Fe‏ ل بال ا 
یكونْ مثا حليفة ؛ لم يخسن به أن يقتنعَ بإمارة» ولو صح له O)‏ 
لم يرض أن کین ا 


والمقصود آن بنتهيّ باس إلى كمالها الممكن لها في العلم 
والعمل» وقد عل ة قَصر العمرء وكثرة العلم : 


فیبتدیء بالقرآن وحفظه» وط في تفسیره نظرًا متوسطا لا یخفی 
غلا ي 


)١(‏ الهلالي» ثم الكوفي ‏ الإمام» الحافظ, الثقة» محدث الحرم المكي » ولد سنة 
۷ه وتوفي سنۀ ۱۹۸ ه. انظر ترجمته في : رحلية الأولياء» (۷ / ۷° «سير اعلام 
النبلاء» (۸ / .)٤١٤‏ 

(۲) كيف؛ وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن فضل البشر على الملائكة» وجعل 
الملائكة مخلوقين في حدمة البشر في (فصل ۲٤)؟!‏ 


۰ صيد الخاطر 


وإن صح له قراءة القراءات الس E‏ النځو وكتب اللغةء 
ابتدا بأصول الحديث من حيث النقل ؛ كالصحاح والمسانيد والسنن ومن 
e‏ الحديث؛ الضعفاء e‏ 0 أصول ذلك. 

PET 
وأقاربه وأزواجه وما جری له.‎ 


ثم ليقبل على الفقه» فلينظر في المذهب والخلاف» وليكن اعتماده 
على مسائل الخلاف؛ فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من 
ا كتفسير آية وحديثِ وكلمة لغة. 

ویتشاغل بأصولِ الفقه وبالفرائض » وليعلم أن الفقة عليه مدارٌ 
لن 

ويكفيه من النظر في الأصول ما يستدلٌ به على وجود الصانع ؛ فإذا 
ابه بالدليل » وعَرَفَ ما يجورٌ عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسّل » 
ل وج لرل شما فد اجر عل الف من غل ار 

فإن اتس الزمان للتريد من العلم ؛ فلْيَكَنْ من الفقه ؛ فإنه الأنفمٌ . 

ومَهُما فح له في المُهّلٍ > فأمكنةٌ تصنيفٌ في علم ؛ فإنه بُخَلْفُ 
O O‏ 

مع اجتهاده في التسبُب إلى اتخاذ الولد. 


ثم يعلم أن الذنيا مَعْبَرةَء فيلتفت إلى فَهُم معاملة الله عر وجل ؛ فال 
LI 2‏ 


صيد الخاطر ۳۰١‏ 


8 ي و 
صادقا إلا ویجدب ا مقام الولاية» ومن ارید وفق . 

وان لله عر وجل أقواما یتولی تربیتهم ويبعث إليهم في زمنِ 
الطفولية مؤدباء ویسمی الفا ومقومًاء وال الفهمء ویتولی تأديبهم 
وتثقيفهم› ویھییءُ لهم أسبات القرّب منه؛ فان لاح قاطعَ قطعَهم عنه ؛ 
ماهم منه» وإن تَعَرَضت بهم فتنة ؛ دَفْعَها عنهم . 

فنسال الله عر وجل أن يجعلا منهم» ونعودٌ به من خدلانِ لا نفع 
معه اجتهاد . 


٦١١د‏ قصل 
[من أخفى سريرة ألبسه الله ثوبها] 
اا ات ق ا 
کم من ممن بالله عر وجل» يحترمةُ عند الخُلوات راشي 
خَذَرّا من عقابه أو رجاءٌ لثوابه أو إجلالا له» وناد الل کا ن 
عودا هندیا على مجمر» فیفوح طيبه» فیستنشقة الخلائقء ولا يدرون أين 


2 


هو؟ 
وعلی قر المجاهدة في ل ما یهری تقوی ته أو على مقدار 
زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك ا الطيبٰ» وات تفاوت العود. 


فتری غنول الحْلْق تَعَظمْ هذا الشخص› ال حه و 
يعرفون لم؟ ولا يقدرون على وصفه : لبعدهم عن حقيقة معرفته. ‏ 


وقد تمت هذه الأراييح N‏ بعد الموت على قذرها؛ فمنهم من پذکر 
بالخير مده مديدة ثم سى » ومنهم من يكر مئه سنة ثم يخفى ذكره 
وقبره")» ومنهم اعلام یبقی ذكرهُم أبدًا. 

وعلی عكس هذا من هاب الل ولم يحترم حلَة باحق ؛ فإنه على 
ار ا وعلی مقادير تلك الذنوب؛ يفوح منه ریح الكراهة» 

فتمقته القلوب : إن قل مقدا ما جنی ؛ قل ذكر الألسن له بالخ وبقي 
مجرَدٌ تعظيمه. وإِن كَثْرَ؛ کان قصارى الأمر سکوت الناس عنه؛ لا 
يمدحونه رلا بلعو 


والأخرة» وکأنه يز له ابی بما 0 فا في لخيط. ` 


رر 0 ا 


فانظروا إخواني إلى المعاصي آرت وعَثرّت. 
ا س رضي الله عنه: إن ك ليخاو بعصي الله تعالى »› 


فلحو ما 2 اا ما دکرته» ولا تهملوا خلواتکم ولا 
ا ؛ إن الأعمالّ 4 والجزاءَ على مقدار الإخلاص . 


)١(‏ يعني : الروائح العطرة. 

(۲) وما يضر المرء إن خفي قبره؟! وهل بقاء القبر دلیل على فضل أو صلاح؟! قاين 
قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون صلى الله عليهم وسلم؟! أين قبر 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد رضي الله عنهم؟! مع أن قبور كثير من الكفرة 
والمجرمين ما زالت منظورة مشهودة؛ ككثير من الفراعنة وأمثالهم !! 

)۳( انظر الخبر في : «حلية الأولياء» .)٠٠١ / ١(‏ 


صيد الخاطر ys‏ 


[في الصبر والرض بما جرت به الأقدار] 
من عرف جَرّيان الأقدار؛ ثبت لها. 
ECE‏ م 4 
وأجهل الناس بعد هذا من قاواها”)؛ لأن مراد المقدر الذل له؛ فإذا 
7 کر 229 ےک ٤ ٣ ١‏ : 
مثالٌ هذا: أن يجوعَ الفقيرُ فيصبر قَذرَ الطاقة ؛ فإذا عَجَرَ؛ حرج إلى 
سؤال الحْلق ؛ مستحيًا من الله كيف يسألهم ؛ وإِنْ كان له عُلْرٌ بالحاجة 
التى ألجانة ؛ غير أنه يرى أنه مغلوبُ الصْبْرء فيبقى معتذرًا مستحيًاء وذاك 
المراد منه. 
أوليس بخروح النبىّ به من مكة فلا يقدر على العُود إليها حتى 
يڏخل في خمفارة المطعم بن عدیٌ) وهو کافر [ عبرة في ذلك]؟! 
ٍ ٍ و e‏ 
فسبحان من ناط الأمور بالأسباب؛ ليحصل ذل العارف بالحاجة 
الا 


)١(‏ يعني : صبر لمکروهاتها. 

(۲) يعني : غالبها وقاومها . فإن كان يريد بالمقاواة : السخط منها والغضب؛ فكلامه 
صحيح . وإن كان يريد بالمقاواة: السعي في كشف الغم وتنفيس الكرب؛ فكلامه غير 
صحيح ؛ لأن هذا أمر مطلوب شرعًا؛ فالمصيبة من أمر الله وقدره» والسعي في كشفها 
والخروج منها من أمر الله وقدره أيضا؛ فالمرء يفر من قدر الله إلى قدر الله؛ كما صح عن 
عمر رضي الله عنه في قصة الطاعون المشهورة المخرجة في الصحاح. 

(۳) في جواره وحمایته» وقد تقدم تخریجه في (فصل .)٤۱١‏ 


€ صيد الخاطر 


۸۔ فصل 
[صروف الدهر ابتلاء من الله سبحانه لعباده] 


سبحا المتصرّف في حَلْقه بالاغتراب والإذلال لييو صبرهم وبْظّهرَ 
جواهرهم في الابتلاءِ! 


ن ر ك 


او و 


فى السفينة ويهللُ أ أعداه (. 

وهذا الخليل عليه السلام يمى في النارء ثم بعد قليل يحرج إلى 
السلامة. 

وهذا الذبيح يضطجمُ مستسلماء ل ویہفی المدح. 

وهذا يعقوبٌ عليه السلام يذهب بصره بالفراق» ثم يعودٌ بالوصول . 

وهذا الكليم عليه السلام يشتغل بالرّعّي ”٠ء‏ ثم يَرقى إلى التكليم . 

وهذا نبینا محمد ية يقال له بالأمس: اليتيم» ملب فى عجائبَ 
يلاقيها من الأعداء تارة. ومن مكائدِ الفقر أخرى» وهو أثبت من جبل 
حراءَ ئم لماتم له مراد من الفتح › ولغ لا أكبر الملوك وأهل 
الأرض ؛ رل به ضيف النقلّةء فقال ٠‏ وا کرباه! 


(۱) رواه أحمد في «الزهد» (ص .)٦٦‏ 
(۲) يعني : عند ذهابه َة إلى مدين وزواجه. 
(۳) وهذا خحطا ظاهر؛ فكيف يقول : واکرباه! عند لقائه بربه» وهو الذي خير = 


صيد الخاطر ۰0 


sof», ۶ rn EET, EE 7‏ 
فمن تلمح بحر الدنياء وعلم كيف تتلقى الأمواج› وکیف یصبر على 
مدافعة الأيام ؛ لم یستهول(› نزول بلاءِء ولم يفرح بعاجل رخاءٍ. 


۹ فصل 
إعليكم من العمل بما تطيقون] 

ينبغي للعاقل ان لا ِم على العزائم حتی بزن نفسّه : هل يطيقها؟ 
وجب نفسه في رکوب بعضها سرا من الخلق؛ انهلا بار أن رق في 

حالة لا يصبر عليهاء ٹم يعود فيفتَضح ! 
مغالة: رجلٌ سم بذكر الرهّاد» فرمى ثيابَةُ الجميلةً » ولبس ادون 
وانفرد في زاوي وغلبَ على قلبه ذكرٌ الموت والآخرة فلم يأْبّث متقاضي 
e E E 3‏ 
انم العا هو الذي َر فته ين لتاس ف لابج 
من أهل الخيرء ولا يجله في زي أهل الفاقة ؛ فان قوت عزيمته ؛ عمل 


= فاختار الرفيق الأعلى كما في «الصحيحين»؟! 

ولعل المصنف رحمه الله أراد أن ينسب قول : «واكرباه» إلى فاطمة رضي الله عنهاء 
فسبقه قلمه» فكان هذا الخطأ الذي لا يقع مثله بمثله! 

وقد روی البخاري ٦٤(‏ - کتأب المغازي» ۸۳ - باب مرض النبي ب ووفاته » ۸ / 
)٤٤٩۲ / ۹‏ عن أنس رضي الله عنه؛ قال: لما ثقل النبي ية ؛ جعل يتغشاه. فقالت 
فاطمة عليها السلام : واكرب آباه! فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم». 

)١(‏ يعني : لم یستعظمه ولم یجده هائلا. 

(۲) الناقه: من صح من مرضه حديثًا وما زال فيه شيء من الضعف . 


في بيه ماب و َب جل سر الحالء ام فهر شين للخل 
فإنه أبعدٌ من الرياءء وأسلم من الفضيحة. 

وفي الناس من عَلَبَ عليه قصَرٌ الأمل وذكرٌ الآحرة» حتى دفن كب 
العلم! وهذا ت عندي من أعظم الحْطا» وإن كان منقولا عن جماعة 
من الكبار! 

ولقد ذكرتٌُ هذا لبعض مشايخنا؟ فقالً : أخطؤوا كلهم 

وقد تأوَلْت لبعضهم ا کان فیها ا ضعفاءَ ولم 
يميزوها؛ کما رُوي عن سفيانً في دفن کتبهء او کان فيها شي ءُ من الرأي» 
فلم يُجبوا أن خد عنهُم» فکالٌ من جنس تحريق عثمان بن عفان رضي 
الله عنه للمصاحف؛ للا يؤحڏ بشيءٍ مما فيها من المجمع على غیره۱. 

وهذا ا 

فما عسل أحمد بن أبي الحواري كتبةُ وابن أسباط؛ فتَفريط 
Ee‏ 

e‏ يمع منه لش أو من ارتکاب ما بُ 
عزيمة وهو خحطيئة ‏ > أومن إظهار ما لایقوی عليه المْظهر فيرجع القهقرى. 

وعَلَيْكَمْ من العمل بما تطيقون»١٠؛‏ كما قال عة . 

0 سفیان الثوري والکلام عن دفنه لکتبه ووجه الاعتذار له في ذلك 
في (فصل ۱۹) . 


(۲) انظر ترجمتهما والكلام عن واقعتي تي دفنهما للکتب في (فصل ۱۹). 
(۳) جزء من حديث تقدم في (فصل ۱ بافظ : إن الله لا يمل حتی تملوا» . 


صيد الخاطر ۳۰۷ 


۰-۔ فصل 
e‏ في وفيا | 
EHRE‏ انق تفه في 


شهواتهاء ولم ينظر في حلال وحرام» فل به من الندم وقت ا 
أتغاف ةا لذ“ ولقَىَ من مرير الحسرات ما 3 يقاومه ولا a‏ 


ولو کان هذا فحسبُ؛ لکفی ا كيف؛ والجزاء الدائم شش 
يدیه؟ ! 

فالدنيا محبوبة للطبع » لا ريب في ذلك» ولا أنكرٌ على طالبها ومؤثر 
سَهواتهاء ولكن ينبغي له أن ينْظرّ في كسبهاء ويعلم وجه أخذِها؛ ليسلم 
له عاقبةٌ لذته» وإلا؛ فلا خير في لَذةٍ من بعدها النار. 

وهل عد في العقلاء قط مَن قي له: اجلس في المملكة سنة ثم 
نقعَلّك؟ ! هيهاتَ! بل الأمرٌ بالعكس » وهو أن العاقلَ من صاب مرارة الجهد 

وفي الجملة : أف للَدة أعقبتْ عُقوبة ! 

وقد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَرَارُ؛ قال : أخبرنا أبو بكر 
الخطيبُ؛ قال : أخحبرّنا الحسن بن ابي طالب؛ قالّ: حدثنا يوسف بن عمر 
ارا قال جانا لن : بن إسماعيا إملاء؛ قال: : حدثنا عبد الله 
اف سعد؛ قال: حدثنا محمد بن مَسْلَمَةَ للحي ؛ قال : حدڻنا محمد 


۳۹۸ صيد الخاطر 


بن علي القوهستاني ؛ قال : حدثنا لف بن أبي د۲ لر 
ا آتی و ا فال اجب السرا فقت فأدخلني دار 
وحشة وعرة سوداءَ الحيطان فقا الف e‏ ثم أصعدني درج 
فيهاء ثم لني عرق ۽ فٳذا في حيطانها اثر النيران» وٳذا في أرضها اثر 
الرُمادء وإذا أبي عريان واضعا رأسه بين ركبتيه» فقال لي كالمستفهم : 
دلْفُ؟ قلت: : نعم ؛ أصلح الله الأميرً. ا 

أبلغْنْ أهُلَّنا ولا تخف عَنْهُمْ ما لقينا في البَرَرَّخ الفاق 
قد سُبْلناعن كل ما قد فَعَلْنا فازْحموا وشتي وما قد ألاقى 
أفهمت؟ قلت: نع . فأنشا يقول: 

فلو أنا إذا متنا E‏ لكان E‏ 
وا وال ENF‏ 


١٢١‏ فصل 
[طالب العلم بين لذات الحس ولذات العقل] 


وي و 


اللذات که تش حسی وعقليٌ ؛ فنهاية اللات الحسية وأعلاها 
النكاح» ا اللات العقلية ة العلم ؛ ؛ فمن وا له الغايتان في ال 


فقد نال النهاية» وأنا أرشدٌ الطالبَ إلى أعلى السطلوين . 
غير أ للطالب المرزوق علامةء وهو انزد مرزوقا علو الهمُةء 


oR‏ ع O‏ ا 


.)۸١ الذي تقدمت ترجمته في (فصل‎ aT 


۰! ۰ و ۰ و و و‎ 5 a 
له يأتي وهو طفل » فيجلس عليه فيقولُ عبد المطلب: إن لابني هُذا‎ 
OEE 


فإ قال قائلٌ : فإذا كانت لي همُة» ولم ررق ما أطلبٌ ؛ فما الحيلة؟ 


فالجواب : نه إذا امتثع الق من نوع E‏ آخرً. 
ملعت آل رركت و كا فاش ي خان ؛ فلعلّة أعطا شين 
ا أو ابتلاك بشيءٍ من الهوى ما صبرت عنه. واعلم Î‏ 
زوى” عنك من لَذات الذنيا كثيرًا ليؤثرَك بلات العلم؛ فإنك ضعيفٌ» 
ربما لا تقوى على الجمع ؛ فهو أعلم بما يصلحك. 

اها اروت ا لف 


فان الشاب المبتدىءَ في طلب العلم ينښغي له أن خد من كل علم ) 
طرفاء ويجعل علمَ الفقه لأهمء ولا يقصر في معرفة النقل؛ فبه بین سير 
الكاملين› وإذا ررق فصاحة من حيث الوضع» تم أضيفَ إليها معرفة اللغة 


والنحو؛ ف خا ر ا لساتة فلن اجردهسن. 


شي آثى الغلم لمعرفة الح وخدة للع وجل ء فخت ل 


ق ٌ مء 


أبواب لا تفتح لغيره. 


ا ا إلى توفير 
اكات والتجارة» فااافیاغ ها لھا مع التدبير ذ في العيش 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۳ / .))٠‏ وذكره ابن إسحاق في «السيرة»» 
وابن كثير في «البداية والنهاية» (۲ / .)٠٤١‏ 
(۲) زوی: منع وحجب. 


۳1۰ صيد الخاطر 


ا ا الإإسراف والتبذير؛ فان زا 2 والعمل به إلى ة المعرفة 
NS‏ ما وصلَ اليه عن کل شيءِ» 

ران من طبع تازا إلى الشوق في النكاح ؛ فليتخير السراري ؛ 
فان الحرائر ؤ في الأغلب غل . 

والتل عن المملوكات إلى ا ب خلقه ودينهنٌ ؛ فان 
رضيهنٌ ؛ طلب الولد منهنْ› وإلا؛ لاخدال هن صعل: 

ولا يترو حرة؛ إلا نيعل أنها تصبر على التزويج عليها والتسريء 
ا قصده - بها لا إجهاد النفس في الإنزال ؛ فن ذلك یهدم 
قوته» فیضعفُ فيضعّفٌ الأصل . 

فهذه الحالة اا من دي ا والعقل دک على وجه 
الإشارة» وفهم الذكيّ يملي فاا ره 


١‏ فصل 
[في التوصيات التي تعين طالب العلم على الحفظ] 
اعلمٌ أن المتعلم يقر إلى دوام الدّراسة» ومن الغلط الانهماك في 
الإعادة اوا ف ل ا ات ف ال آیاماء ٹم يتر أو 


يمرض . 


ف وان الطبيبٌ دخل على أبي بكر بن الأنباري في مرض موته» 
فنظرً إلى مائه» وقال : قد كنت تَفعَل شيئًا لا يفعلّةٌ أحدً! ثم خر فقال: 


صيد الخاطر ۳١۱‏ 


ما ی می فل :ها الدی کت عل ؟ ل گت اعد كل 
آسبوع عَشرة الاف ورفة(). 

E E‏ ¢ فإن القلتَ 

فليأخذ الإنسان على در قوته ودوتها؛ فانه ذا اسُتنْمَدَها في وقت؛ 
ضاعت منه أوقات؛ کما أن الشره ياكل فصل لَقيْماتِ» فن سا إلى منع 
أکلات! والصواب آن ي احا در ما ا ویعیده في وفتین من النهار 
والليل > ويرف ة القوى في بَقية الرّمان. 

والدوام أصل * فكم ممن ترك الاستذكارً بعد الحفظ فضاع 
زمن طويل في استرجاع محفوظ ! 

وللحفظ أوقاتث من العمر؛ افيا الصا وما يقاربه من أوقات 
الزمان» وأفشلها إغادة الأسحار وأنصاف النهار SS‏ 
العشيات» HF‏ الجوع خير من أوقات الشبّم . 

ولا يحم الحفظ بحضرة خضرة وعلى شاطھی ء نهر؛ لأن ذلك 
يُلْهى» والأماكنْ العالية للحفظ خير من السوافل . 

(۱( ابن الأنباري : هو أبو بكر محمد بن القاسم» الإمام» الحافظ› المقرىء» 
النحوي› ولد سنة ١۲۷ه»‏ وتوفي سنة ۴۳۲۸ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۳ / 
۱,)) «سیر أعلام النبلاء» .)۲۷٤ / ٠١(‏ 

وقوله : «ما يجيء منه شيء» ؛ يعني : لا آمل في شفائه . 


۳1۲ صيد الخاطر 


والخلوة أصل . 

وجمع اله أصل الأصول . 

وترفيه النفس من الإعادة یوما فی الأسبوع ؛ لشت افورظ اا 

وتقليل المحفوظ مع الدّوام أصلَ عظيمْ . 

وأن لا شرع في فن حتى يحكم ما قبله. 

ومن لم يج نشاطا للحفظ ؛ فليتركة ؛ فإ مكابرة النفس لا تَصلَح . 

وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة ؛ فاد للمأكولات أرّا في 
الحفظ : 

و ر ر ۶ ۶ ر 

قال الزهری : ما أكلت خلا من عالجت الحفظ). 

وقال جماد نن سل عة الع «). 

وقال فل e‏ قل a‏ ومن طابت ر زاد 
ف ومن جم بينهما؛ زادت O‏ 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل .)۱٠١‏ 

(۲) حماد بن سلمة هو الإمامء القدوةء شيخ الإسلام» العلم» الزاهدء المشهورء 
المتوفى سنة ۷١١ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (۷ / .)٤٤٤‏ «تهذيب 
التهذیب» (۳ / .)١١-١١‏ 

(۳) مكحول هو أبو عبد الله» عالم أهل الشامء الفقيهء الدمشقي» توفي سنة 
٩ه‏ . انظر ترجمته في : «أعلام النبلاء» .)٠٠٥١/۰(‏ و«التهذیب» (۲۸۹/۱۰). 


اا ی ا ا ا ؛ فان 
ال ؛ فإن N E‏ روح » ا المدافعة بالفعل؛ ا 
القوة على إعادة العلم . 
ثم لينظز ما يَحمظ من العلم؛ فان العمرّ عزير والعلم غزير. واد 
أقوامًُا یصرفون الزمان إلى حفظ ما غیره أولى گا ۴ العلوم 
خسنا ولکنْ الأولى تقديم الأهم والأفضل . 
وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآنء ثم الفقةُء وما بعد هذا بمنزلة 
تابع . 
ومَنْ ززق يقَظة ؛ لته يقظته فلم يحتجٌ إلى دليل . 
ومن ف وحه ه الله تعالی بالعلم ؛ َ المقصود د على الأحسن» 
بإواتقوا الله لمکم الله [البقرة: ۲۸۲]. 
-٣‏ فصل 
[إفي أن العاقل من تلمح العواقب] 
من أراد دوامّ العافية والسلامة ؛ فلْيتق الله عر وجل ؛ فإنه ما من عبد 
أطلیَ نفسه في شيءٍ ينافي التقوى» وإِن ق ؛ إل وجَدَ عقوبته ا 
أجلة. 
ومن الاغترار أن تسيء» فترى إخسائاء فظن أنك قد سُومحت» 
وتنس : مَل يَعْمَلٌ سوء يُجْرّ به) [النساء: .]1١١‏ 


۳14 صيد الخاطر 


وزبما قالت التفس: إنه يعفر فتسامحت! ولا شك أنه يعفر ولك 
ا 

وأنا أشرح لك حالا؛ فتامَلّهُ بفكرك؛ تَعْرف معنى المغفرة. 

وذلك أن مَّن هَفا هفوة؛ لم يَّصذهاء ولم يرم عليها قبل الفعل » 
ولا عَرّمٌ على العَود بعد الفعل » ثم انتبة لما فعَلَّ» فاستفرٌ الله ؛ كان فل 
- وإن دَخلَهُ عمدًا - في مقام خطا 
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مثل أن يَعْرض له مستحسنْ» فيغلبه لبه الطب فيطل النظر» وتشاغل 
في حال نظره بالتذاذ ز الطبع عن تلمح معنى النهى» فیکون کالغائب أو 
كالسكران؛ فإذا انتبة لنفسه؛ د على فعله» فقام الندم بغسل تلك 
الأوساخ التي كانت کأنها غلطةٌ لم تفص فهذا معنی قوله تعالی : #إذا 
مَسهمٌ طائفٌ من الشيّطان تذّكروا فإذا هم مبْصرون4 [الأعراف: ۰١‏ 

فأمَا المدوام على تلك النظرةء المُرَددُ لهاء المصر عليها؛ فكأنه في 
مقام متعمُدٍ للنهي » مبارز بالخلاف؛ العف بد عنه بمقدار إصراره و 
لبعد أن لا يرى الجزاء على ذلك؛ ؛ كما قال ابن الجّلاء : راني شخي وانا 
قا تم نامل حَدنا نضرانياء فقال : ما هذا؟! لترينٰ غبها ولو بعد حين e‏ 
القرآن بعد ارک م 

واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب؛ فان 
ال 

ومن أعظم العقوبة أن لا يُحس الإنسان بهاء وأن تكون في سَلْب 


(1) تقدمت ترجمة ابن الجلاء وخبره هذا في (فصل ۱۸). وغبُها: عاقبتها. 


صيد الخاطر ۳10 


الذينء ومس القلوب ب» وسوء الاختيار للنفس ؛ فيكون من آثارها سلامة 
لبن وبلوع الأغراض . 

ال الع الف فى اله 
أنَظرٌ العقوبةًء فألجفْتٌ إلى سفر طويل لا نة لي فيه فلقيت المشاق» 
ثم اعقب ذلك عر الل عندي» وذهابً أشياءَ كان لها وقع عظيم 
عندي » ثم تلافيْت أمري بالتوبة» فَصَلَحَ حالي» ثم عاد الهوى» فحَمَلني 
على إطلاق بَصري مرةٌ اخرى» فَطْمِس قلبي » وعَدِمْتُ رقت واسُتَلِبَ مني 
ما هو أكثر من فقد الأول » ووقع لي تعويض عن المفقود بما كان فقده 
ات 

فلا امل ما عضت وما سلب مني ؛ صخت من ألم تلك السياط ؛ 
فها ا نا أنادي من على الساحل : 

إخواني! احدرو جه هذا البحرء ولا تغتروا بسكونه» وعليكم 


وت 


بالساحل ¢ ولازموا < خ الرف: فالعقوبة مره . 


واعلّموا أن في ملازمة a‏ 
والمشتهيات ؛ غير ر أنها في ضرب المَثلٍ كالحمية ت ا 
ربما جل موت 


کان o‏ في 0 رضاه» ولوب ا لاماني . ا E‏ م 


وك 


عنکم؛ ۽ کانت سلامتکم هلاکاء وعافيتكم Ml‏ وصحتکم 
سَقَما. والأمر باخره» والعاقل من تَلَمّحَ العواقب 


۳۱٦‏ صيد الخاطر 


وصابروا رحمَکم الله تعالى د هجير البلاء؛ فما أسرع زوالّه! 
واللةُ الموفق ؛ إذ لا حول إلا به ولا فو إل بفضله. 


٤‏ فصل 
[في توحيد الأسماء والصفات] 


قدمٌ إلى بغداد جماعة من اهل البدع الأعاجم» فارتقا منابر التذكير 
للعو فكان معظَ مالم ا ولون : ليس لله في الأرض كلام! 

وهل المصحف إلا ورق وعفصص وزاج(؟! ون الله ليس في السماء! وإن 

الجاريةً التي قال لها النبي ية : «أين لأ کات شرساء فاشارت ال 
السماء؛ آي : ليس هومن التي ا في الأرض”'! يقولون : 
ين الحروفية الذينَ يعمو أن القرآنَ حرف وصوت؟ ! هذا عبارة جبريل!! 


فما زالوا كذلك› حتی هان تعظيم القران في مور أكثر العوامء 


)١(‏ العفص: نوع من أنواع النبات يستعمل في الحبر لسواد صبغته . والزاج : أحد 
أملاح الكبريت» يستعمل في خلطة حبر الكتابة. 

(۲) وهذا أعجب ما سمعته في تفريغ هذا الحديث من محتواه وتأويل معناه! ! 

ولفظ الحديث كما رواه مسلم (ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ۷ - باب 
تحريم الكلام في الصلاةء ١ / ١‏ / ۳۷٥)؛‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي 
الله عنه: أن رسول الله َة قال للجارية : «أين الله؟». قالت: في السماء. قال: «من 
أنا؟» . قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة» . 

اقول لفظ الحديث يظهر لكل ذي عينين أن الجارية ما كانت خرساء ولا بلهاء!! 
فسبحان الله !! كيف ركب الناس الصعب والذلول لرد كلام الله ورسوله» حتى فاقوا في هذا 
الفن أولئك الذين قال الله فيهم : #وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه 
[المائدة: .]١۳‏ 


صيد الخاطر ۳1۷ 


وصار أحدهم يسمع فيقول: هذا هو الصحيح › وإلا؛ فالقرآن شيءُ يجي ءُ 
به جبریل في کیس ! 
فشكا إلى جماعة من أهل السنةء فقلت لهمٌ: اضبروا؛ فلا با 
شبهات آن تزع رأسها في بعضِ الأوقات› وان كانت مدموغة» ا 
ر ل د والذَّجًالون كثيرٌ» ولا يلو بد ممن يَضربٌ الب 
على مثل سكة السلطان<٠.‏ 
قال قائل : فما جوابنا عن قولهہ؟ 
قلت: اعلهُ وفقك الله تعالی آن الله عر وجل ورسوله فنعا من 
الحلق الإيمان بالجمّلء ولم E‏ التفاصيل : : إا لأن الاطلاع 
على التفاصيل خبط العقائدء وما لل ُوى البشر تعجر عن مطالعة ذلك . 
فأول ما جاء به الرسول إثبات الخالق”» ورل غلة القان بالڈليل 
على جود الخالق بالنظر في صنعه: فقالّ تعالى : [أمن جحل الأرض قرارًا 
وَل خلالها أنهارًا» [النمل : ١‏ وقال تعالی لإوفي أنفسكم أفلا 
تبصرود) ارات :د سارل لعل ره با 
وعلى قدرته بمصنوعاته . 
( ا اود من بف الح ورور الان على شن م الان الات 
دن اللطان للا 
(۲) إثبات الخالق کان مستقرًا عند كفار قريش ؛ علموه وعرفوه وعقلوه وآمنوا به 
وآيات القرآن شاهدة بهذاء وهم قد قالوا في آلهتهم : لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 


[الزمر: ۳]» وقال تعالى في حقهم : إولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله [العنكبوت : .]١١‏ 


۳1۸ صيد الخاطر 


L2 


دم آثست و ته بمعجزاته › وکان من أعظمها القران الذي حاء ده 
فعَجَرَ الخلائق عن مثله 


واكتفى بهذه الأدلة جماعةٌ من الصحابة» ومضى على ذلك القرن 


وعَلمّ الله عر وجل ما سيكونُ من البدع » فبالَعَ في إثبات الأدلّة» وملا 
E‏ 

ولما كان القرآنُ هو منبحٌ العلوم وأكبرٌ المُعْجزات للرسول ؛ أك الأمر 
فيه : فقالً تعالی : وهذا كتات ابراه برك [الأنعام : ۹۲]» ا وننزل من 
لقَرآن ما هو شفاء# [الإسراء: ۸۲]» فأخبر أنه كلامه بقوله تعالى : 
يريدون ان دلوا کلام الله [الفتح : »]٠١‏ وأخبر أله مسمس ا 
تعالى : حى يَسْمََ كلام الله [التوبة : »]١‏ وأخبر أنه محفوظ فقال 
ای : في ی ٢ e‏ وقال تعالی : بل هو آیات 
نات في صدور الُذِينَ أوتوا الْعلْمّ4 [العنكبوت : »]٤۹‏ وأخبر أنه مكتوب 
ومنلّیٰ فقال تعالی : وما كنت تلو من قله من کاب ولاح یگ ) 
[ الكت : .6۸ ٠:]‏ اال ها ظول ره ن تعدد الآيات في هذه 
المعاني التي توجبُ إثبات القرآن. 

تم نره نيه ی عن أن يکود تی به من قبل نفسه» فقال تعالى : 

ا یقولون افتراه بل مو الق من رَبك [السجدة: ۳]» وتوعده 
لو قعل فقال تعالى : ولو تقول عَلَينا بعْض الأقاويل . لأخذنا منه 
باليّمين . تم لَمَطعنا مه الوَتينّ [الحاقة: ٤٤‏ - ١٤]ء‏ وقال في حى 


صيد الخاطر ۳۱۹ 


الزاعم آنه كلام الخلّق حينَ قال: إن هذا إلا قول اشر . سَأصليه سر4 
[المدثر: ۲١‏ ۔-٣۲].‏ 

ولا ف کل أمة بنوع عذاب ن الملائكة؛ كصيحة 
جبريل عليه السلامٌ بنّمودء وإرسال ا على عاد» والخسف بقارون» 
ولب جبریل ديار قوم لوط عليه السلام» وإرسال, الطير الأبابيل على من 
قصدَ تخريب الكعبة؛ e‏ هو بنفسه عقابٌ ا بالقران» فقال 
ی فزني ومن بکڏبُ بهذا الحديث [القلم : »]٤٤‏ «إذرني وَمَنْ 
حلقت وَحيدًا# [المدثر: 11[ 

وهذا لأنه اضل ا e‏ والمشبت لكل شريعة ات ن 

جميعَ الملل ليس عندّهم ما يذل على صحة ما كانوا فيه إل كتابنا؛ أن 
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عیرت وات . 
وقد علم کل ذي عقلِ أن القائل: إن هذا إل قول البشر4 


[المدثر: °[ إنما e‏ 

ولا يَحتَلفٌ أولو الألباب وأهلّ الفَهْم للخطاب أن قول لإرإنه: 
كناية عن القران وقوله: رل بە% : کناية أا ف وقوله : هذا 
ا إشارة إ ا 
والصحابة وان لي 

ثم دسل الشيطان دسائس البدع» فقال قوم(): هذا المشار إليه 


)١(‏ هم الجهمية والمعتزلة ثم أفراخهم من الأشاعرة. 


۳۲۰ صيد الخاطر 


بت الإمام أحمدٌ رحمۀ الله ثبوتا لم يثبتة غيره على دفع هذا 
القول ؛ لفلا يتقَطرق إلى NEES‏ 
رجه عن الإضافة إلى الله عر وجل ورأی أن ابتداعٌ ما لم َل فیه لا 

E‏ فقال: : كيف أقول ما لم يمَلٌ؟! 

ثم لم يختلف الناس في غير ذلك إلى أن نشا علي بن ٳسماعيل 
الأشعري(» فقال مرة ت بقول المعتزلة» ثم عَنْ له فادعى أن الكلام صفة 
قاقمة بالنقس !۲ 

ات ا ههان اف الى 0 واد فخبطت العقائد» 
فما زال هل البدع يُجوبونً في تيّارها الى اليوم. 

والكلام في هذه المسألة م و بزكر الحْجّج والشبّه في کتب 
الأصول؛ فلا أطيل به ها هنا بل أذكرٌ لك جُملة تكفي من أراد الله هداه: 


وهو أن الشرعَ قنع منا بالإيمان جملة وبتعظيم الظواهر» ونهى عن 


(۱) هو أ بو الحسن» العلامة» إمام المتكلمين» ولد سنة ١٠۲ه»‏ وتوفي سنة 
٤ه‏ . انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» »)۲۸٤/۳(‏ «أعلام النبلاء) .)۸٥/٠١(‏ 

(۲) عن له: عرض له وبدا. 

(۳) بل ويصرح كثير منهم بخلق هذا القران الذي بين يدي الناس» ولا يقرون بأنه 
كلام الله» بل وبعضهم يقول هو كلام محمد أو هو كلام جبريل» بل وأعظم من ذلك. 

قال الباجوري أحد علماء الأشاعرة - فى في «شرح جوهرة توحيدهم» (ص )٩٤‏ : 
«وهل القران بمعنى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد ب؟ . . . والحق أنه َة أفضل ؛ 
لأنه أفضل من كل مخلوق»!! 


صيد الخاطر ۳۲١‏ 


الخوض فيما يشير غبار شبْهةٍء ولا تقوى على قطع طريقه أقدام الفهم . 

وإذا كان قد نهى عن الخوض في القَدر؛ فكيفَ يُجَورٌ الخوض في 
صفات المقدّر؟! ۰ ۰ 

وما ذاك إل لأحد الأمرين اللُذين ذكرتّهما: إما لخوف إثارة شبهةٍ 
لرل العقائدء أو لأن قوی البشر تعجر عن إدراك الحقائق . 

فإذا كانت ظواهرٌ القرآن ثبب وجود القرآن» فقالٌ قائل : ليس ها هنا 
قران ؛ فقد رَد الظواهر التي الرسول ية في إثباتهاء وقرر وجودَها في 
لفون 

ور تك ء 


۰ ور ٤‏ لہ و 7٣ع‏ ) 
وبمادا يحل ویحرم › ویست ويقطع ؛ وليشن عندنا من الله تعالی 


وهل للمخالف دلیلٌ إلا أن قول : قالٌ الله فیعود» فيشبت ما نفى ؟ ! 
فليس الصوابٌ لمن وفق إلا الوقوف مع ظاهر الشرع . 
ب ا ا ٍ اد م د 
فان اعترصه دو شبهة» فقال: هذا صوتك» وهدا خحطك ؛ فأین 
القرآنْ؟! 


وكما أنك تنك عل أن َنْب شينًا لا يتحقَقٌ لى إثباتة حسًا؛ فأنا أنكرٌ عليك 
كيف تنفي وجود شيءٍ قد ثبت شرعًا؟ ! 


وأمَّا قولهم : هل في المصحف إلا ورق وعَفص وزاح؟ ! 


)١(‏ يعني : مر سابق. 


Y۲‏ صيد الخاطر 


E‏ ا ا 

فن قال : فكذا قول : إل ا 

فنا له: وهذا مما ننْكره عليك؛ لأنه لا يست تحقيق هذا لك ولذ 
لخصمك: فان أردت بالكتارة ة الحبر وتخطيطه ؛ فهذا ليس هو القرآن. وإن 
أردت المعنى القائم بذلك؛ فا اسن هو الا 

وهذه الأشياءُ لا يَصَلَّح الخوض فيها؛ فل ما دوتها لا يمك تحقيفه 
على التفصيل ؛ كالروح مََلا؛ فإنا نعلمُ وجودها في الجملة ؛ فما حقيقتّها؛ 
فلا؛ فإذا جَهلنا حقائقها؛ كنا لصفات الحقّ أجهلَ . 
لض بزب لخا ياء لاصیا بل بوب عل تل 
السلفء والسلاءٌ. 


۶ 


وكذلك أقول: إن إثبات الإله ه بظواهر الآيات والسنن ألزم للعوام من 
ا بالتنزيه» وإن کان ال لازا 

وقد کان ابن ل )۱( ا : الأصلح لاعتقاد العوام )۲( ظواهر الآي 
والسنن ؛ اا E‏ من e‏ ۰ 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۳۱). 
)( بل هو الصالح الوحيد الذي ا صلاح بعیره للخواص والعوام . 


صيد الخاطر ۳ 


التنزيه؛ لال التشبية يغمسُهم في الإثبات» فيطمعونٌ ويخافونً شيئا قد أنسوا 
إلى ما بُخاف مله ويرجى ؛ والتنزية يرمي بهم إلى النفي » ولا طمَعَ ولا 
مخافةٌ من النفي<). 

اه ق عا اكا ف ال اة 
التي لا عطي ظاهرّها سواءٌ٠؛‏ كقول الأعرابيّ : أَوَيَضحَك ربنا؟ قال: 
«(نعم )5)؛ فلم كمه من هذا القول . 


۵٥۔‏ فصل 
[أصحاب الهمم بين الحام الكبير والواقع المرير] 


أعظمُ البلايا أن 
يعْطيّك همة عاليةء ويمنعّكٌ من العمل بمقتضاهاء فیکون من تأثیر 
e‏ إرفای الخلق؛ استشقالا لحمل مننهم» > ثم يبتليك 


)١(‏ وهذا الكلام خطا جملة وتفصياء وقد قدمنا رد الإمام الذهبي عليه عند الكلام 
عن عقيدة ابن الجوزي في المقدمة. 

(۲) في جميع الأصول: «عامة»! والتصویب من «أعلام النبلاء» (۱۹ / .)٤٤۹٩‏ 

(۳) ظاهر الكتاب والسنة لا يقتضي التشبيه أبدا» كيف وقد قال تعالى : #وليس كمثله 
شىء [الشورى: ١١]؟!‏ فهذا أصل أصيل يجب ألا يغفل المرء عنه إطلاقا . وإذا كان 
اشتراك المخلوقات في أصل الصفة لا يقتضي تشبيهها بعضها ببعض ؛ فيد الإأنسان ليست 
كيد الباب» ورجل النملة ليست كرجل الطاولة » وعلو المصباح ليس كعلو الشمس؛ فكيف 
يقتضي إثبات الصفات للخالق سبحانه تشبيهه بالخلق؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

.)١۱ تقدم تخریجه في (فصل‎ )٤( 


۳Y 4‏ صيد الخاطر 


طف مزاجك» اال تا ا فتحتاح 
إلى فضل نفقة» ثم يلل رزقكٌ! 

وعلق ه همتك بالمستحْسّنات» ويقطّعَ بالفقر السبيل إليهنٌ! 

يريك العلوم في مقام معشوق» ويضعف بَدَنّك عن الإعادةء ویخلی 
يديك من المال الذي تحصل به الكت 


ويقوي توقك ا درجات العارفين والزهُاد» ویځوجّك إلى مخالطة 

ومذ البلاءٌ المبين . 

وما الخسيس الهمة» الذى لا بستنكف من سؤال :الخلى» ولا يرئ 
الاستبمدال بروجته»› ويکتفي ور العلم» ولا يتوق اج أحوال 
العارفينَ ؛ فذاك لا يؤلمُه فد شيءٍ» ويرى ما وَجَدَ هو الخاية ؛ فهويفرح فَرَحَ 
الأطفال بالزخحارفٍ؛ فما أهون الأمر عليه! 

إنما البلاءُ على العارف» ذي الهمّة العاليةء الذي تدعوه همُنَهُ إلى 
الأضداد للتزید من مقام الكمالء E‏ عن مدارك مقصوده . 

ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلّى يعيش بها؛ لكان دوا 
ملاحظته للمقامات يعمي بَصره» واجتهاده في السلوك يُحفي قَدَمَه. 

لکن ملاحظات الامداد له ا ببلوغ چن مراده» بالغفلة 
ما فصر ال 


ومذ کلام عزیر؛ لا یفهمة إلا أرباب ولا يعلم كن | لا أصحايه. 


فصل 

تراعنث٠‏ علي نفسي في طلبها شيا من أغراضها بتأويل فاس 
فة فقت يا 

بالله عليك تصبّري؛ فإن في المَعْبّر شغلا بحذّر الغرق من كثرة 
الموج عن التنزه في عجائب البحر! 

إذا هممت بفعل ؛ فقدري حصوله» ثم تلمحي عواقبه وما تجتنين من 
تمراته ؛ فأقل ذلك الندم على ما فعلت» ولا يوْمَنْ أن يمر عضب الحق عز 
وجل وإعراضه عنك؛ فأفٌ للقاطع عنه ولو كان الجنة٠!‏ 

نم اعلمي أيتها النفس آنه ما مضي شىء جزافاء وأن ميزان الغدل 
تبين فيه الذرة . 

فلخ ارات راا خا وای إلى من نکر د لر وال 
RN‏ 

۶ 

فسبحان من أ ظهر دلیل الخلوات على أربابهاء حتی إن حبات 
القلوب تعلق بأهلٍ الخيرء YT‏ أهل الشر؛ من غير مطالعة لشي ء ء من 
أعمال الكل . 


. تراعنت: من الرعونة» وهي الحمق‎ )١( 
(لو) حرف امتناع لامتناع ؛ فلا يمكن للجنة أن تقطع عن الله جل وعلا!‎ )۲( 


hk‏ صيد الخاطر 


قال إبليس : أوتترك مراك لأجل الخْلْق؟! 

قلت: لاب إنما هذا بعض الثمرات الحاصاة لاعن الغرضِ ونح 
نری من يمشي ثلاثينَ فرسخا لقال : ساع ؛ فالمتقي قد نال شرف الذكر 
وان لم قد نيل ذلك مترجحًا له في وزن الجزاءء «سَيَجعَل لم 
الرحُمْنْ ودا [مریم : .٠]4٩‏ 

الت الفسن :لد أنرتى بالصرغل العذات؛ لان تة اغراف 
عذاب. ا ۰ 

لعن او عوض» ومن کل مترو بدل» ونت في 
مقام مستعبّلِ ولا صح للأجير أن يبس ثيابَ الراحة في زمان الاستجاں 
زمان المتقي صوم)» ومن خاف العقاب ؛ ترك اله 
رام القَوْبَ ۽ استعمل الوَرعًّ» وللصبر حلاوة ر تبين في العواقب. 


۷۔- فصل 
[فی أن اتباع الهوى من خسة الهمة] 
من نازعته نفسه إلى اا فشغله نظره لبها عن تأمل عواقيها 
هتاف اقل د 2 ١ e‏ فانك تقف عن 
E ET‏ 
مودتهم ورحمتهم . 


(۲) يعني : سرعان ما تنقصي ھل الحياة الدنيا كما ينقضي نهار صوم › ئم يفرح 
المؤمن بلقاء ربه كما يفرح الصائم بطعامه وشرابه وإتمامه صومه . 


صيد الخاطر ۳Y‏ 


فن شَعْلَهُ هواهء فلم يلتفتْ إلى ما قيلٌ له؛ لم يزلٌ في نزولي» وکان 
مله في سوء اخحتياره كالمثل المضروب: أن الكلبًّ قال للأسد: يا سيد 
السباع ا غير اسمي؛ فانه قبیح . فقال له: آنت خائ" ئن لا يلح لك غير هذا 
الاسم . قال: فجربني . قأعطاء شق لحم وقالّ : احفظ لي هذه إلى غد؛ 
YH 4 e e‏ 


الغ 7 القن المنازل و الھوی عل اجل 
الفضائل . 


فاللة الله فى حريتق الهوى إذا ثار! وانظر كيف تطفئه؟ فرب رَلة 
أقت ف ر رار وت ار ل ل وات ل ارا غل 
الحقرقة() . 


فابعذٌ عن أسباب الفتنة ؛ فان المقاربةٌ محنة لا يكاد صاحبُها يسل . 
والسلام. 
۸۔ فصل 
[الحياة ساحة حرب وجهاد] 


ا الخَلْنّ كلهم في صف محاربة» والشياطين : یرمونهم بنبل 
الهرى»› ويصربونهم بأسياف للدة. 


ااا فصرعى من أول وقت اللقاء . 


)١(‏ لأن الزمان لا يعود إلى وراء ولا يمكن إرجاعه. والبوار: الهلاك. 


۳۲۸ صيد الخاطر 


وأما المتقون ؛ ففى جه جهيدِ من المجاهدة! 

فلا بد مع طول الوقوف في المحاربة من جراح ؛ فهم يجرحون 
وداوون؛ إل أنهم نالفل محفوظون . 

بلی ؛ إن الجراحة في الوتخة شن شین باق( ؛ فلبخذردلك المجاهدون: 


[إياك والوقوع في فخ الدنيا] 
£ 2 3 ل ت 

الدنيا فخ » والجاهل بأول نظرة يقع » فأما العاقل المتقى ؛ فهو 
يصابر المجاعة» ويدورٌ حول الح والسلامة بعيدة؛ فكم من صابر 
اج جتهدَ سنينْ ثم في أخر الأمر وق ! 

فالحذر الحذرً؛ فقد رأينا من كان على سنن الصواب» زل غل 

شفير القبر". 

[بادروا بالتوبة؛ قان عاقبة الذأنب وخيمة] 

اعلموا - إخواني ومن يبل نصيحتي ! - أن للذنوب تأثيراتِ قبيحةٌ 
ا تزيد على حلاوتها أضعافا مضاعفةء والمُجازي بالمرصاد؛ لا 

)١(‏ الجراحة هنا كناية عن الذنب» فالمصنف يحذر هنا من كبائر الذنوب التي هي 
بمثابة الجرح الباقي الذي يشوه الوجه. 

(۲) يعني : الحبٌ الموضوع في الفخ ؛ فهويجتهد أن ينال ما يستطيع من هُذا الحب 
دون أن يسقط في الفخ . 

(۳) السنن: الطريق» والشفير: الطرف» وأراد بشفير القبر: خر أيام العمر. 


صيد الخاطر ۹ 


ا 

أوليس يُروى في التفسير أن كل واحدٍ من أولاد يعقوبَ عليهم السلام 
وکانوا اثني عَشَرَ ولد له اثنا عشر ولدًا؛ إلا يوسفَ؛ فإنه ولد له أحدً 
عشر» م بتلك الهمة» E‏ 

فوا أسفا لمضروب بالسیاط ما بالألم ! ولمثخن ا وما 

عنده من نفسه خبر! :ا ولمُتقلّب في عقوباتِ ما يدري بها! ولعمري إل أعظمَ 
العقوبة أن لا يدري بالعقوبة. 

فوا عجبًا للمغالط نفسّه! رضي نفسَه بشهوة» ثم برضي ربه بطاعةء 
ف وا 

ويحك! من كيبك تنفقٌ» ومن بضاعتك تَهْدِمُ» وجه جاهك 
تشيین! رب جراحة فتلت ورب عَْرَة أهلکت» ورب فارط” لا يستذرك . 

ويحك! انتبة لنفسك» ما الذي تنقظر بأوَيك؟ وماذا رقب بتوبتك؟ 
آلمشيبَ؟ فها هو ذا أوهنٌ العظمّ ! وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب 
إل اللحاق؟! 

در أن ما تومه من ادنيا قد حَصلَ »> فکان ماذا؟! إِما هو عاجل ؛ 
ُسَعْلَكَ عاجاا ثم آحر جُرْعَّة اللَدة شرقّة! وإمّا أن تفارق محبوبّك أو 
يفارق . فيا لها جرعة مريرة تود عندَها أن لو لم ترَه! 

آءٍ لمحجوب العقل عن التأمل» ولمَصدود عن الورود وهو يرى 


.)۲۹ تقدمت هذه القصة وتعليقنا عليها في (فصل‎ )١( 
الفارط : الذنب الذي سبق وقوعه من الإنسان.‎ )۲( 


٠‏ صيد الخاطر 


المَنهلَ ! أما في هذه القبور نذير ؟ أما في کرور الرّمان زاجر؟! أين مَنْ مَل 
ولغ المنى فيما آمل؟! نادهم في ناديهم ! هيهات ۽ صموا عن مناديهم . فلو 
اأ مابهم الموت»ء انتما لقبور هتي 

بأيٰ وجه تَلقی ربك ! RO‏ 

الله؛ إن الرحمة بعد المعاتبة ريما لم تَستَوف َل البعْضة من 
صميم القلب؛ فكيفَ إن أعقبً العتاب عقابًا؟! 

وقد أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَرَارُ؛ قال: أخبرنا أبو بكر 
الخطيبُ؛ قال: أخبرنا محمد بن الحسين المعدَل؛ قال: E‏ 
لري ؛ قال: أخبرنا أحمد بن محمد الزعفراني ؛ قال: حدثنا أبو العباس 
بن واصل المقرىءٌ؛ قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن الصيرفيً ؛ قال : 
ری جار لنا یحیی بن اكم بعد موته في منامه» فقال: ما فل بك ریك؟ 
وقفت بین ديه س a‏ ا إن 
es‏ الأرض ١‏ ف قد عَفُوْت علك . 

)١(‏ يعني : لو أن الأمر ينقضي بالموت» لكان سهلاء ولكن المصيبة تكمن فيما 
وراء الموت ؛ من عذاب القبرء وعذاب يوم القيامة» وعذاب جهنم . 

(۲) في الأصول: «عقاب»! ولا تستوي العبارة إلا بنصبه على المفعولية. 

(۳) هذا معنى الأثر الذي رواه أحمد (۲ / )۸٩‏ عن أبي النضرء ثنا الفرج» ثنا محمد 
بن عامر» عن محمد بن عبيد الله» عن عمرو بن جعفر» عن أنس بن مالك موقوفا: «. . 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمي سير الله في الأرض› وشفع في أهله». 


صيد الخاطر ۳۳۹ 


وفي روايةٍ أخرى عن محمد بن سَلْم الخواص ۽ قال : اأ 
بنّ أكشمٌ في المنام» فقلت : ما قعل الله بك؟ فقال : ومني بين يديه» وقالّ 
ي : يا شي السوء! لولا شيبنّك؛ لأحرقتك بالناره». 


والمقصود e‏ ين الاعتبار؛ هل يفي هذا بدخول الجنة ؛ 
فضلا عن لَذّات الدنيا. 


ّ ةة يت وور 2 ھٍ 
فنسأال الله عز وجل أن ینبهنا من رقدات الغافلينَ » وأن يرينا الأشياء 
والله الموفق . 


وإسناده على وقفه ضعيف جا مسلسل بالمجاهیل . قال الهيئمي في «المجمع» 
(A / ۱°)‏ ((وفي سناد انس الموقوف من تم أعرفهم» . 

وله طریق اخر مرفوع أحرجه أبو يعلى والبزار والبيهقي في «الزهد» بأسانيد ضعيفة 
تاا 

وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا أخرجه اول اا TET‏ 

وشاهد اخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في «غرائب 
مالك» واستنكره الحافظ في «اللسان» . 

وشاهد اخر من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى والطبراني 
اا ت 

وبالجملة؛ فأسانيد الحديث دائرة بين النكارة والضعف الشديد؛ فلا تصلح 
للاعتضاد» وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (رقم .)٤٠١ ٤۳‏ وانظر: «لسان الميزان» 
٤ ٤ / ۲(‏ / ۲۱)» و«مجمع الزوائد» (۱۰ / ۲۰۷ -۲۰۹). 

(۱) ویحیی ر بن أكثم هو القاضي ء الفقيهء العلامة» ولاه المأمون قضاء بغداد» توفي 
سنة ۲٤۲ه؛‏ منصرفا من الحج وبلغ ا انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» 
(7 / €۷( و «سير أعلام النبلاء» .)١ / ١۲(‏ 


۲ صيد الخاطر 


١٣١‏ فصل 
[ومن یتق الله یجعل له مخرجا] 
ضاف بي آم أوجبَ غ لازما واا وأخذت أبالغ الفكر في 
الخلاص من هذه الهموم بكل جيلةٍ وبكل وجو؛ فما رأ ت 
للخلاص ¢ فرصت ر ل اة“ : ومن ر یتس الله يَجْعّل ا محرا 
او u‏ لمت ان e‏ من کل غم فما کان 
اجو نوا 3 يسبب أو يتفْكَرَ إلا في طاعة الله 
تعالی وامتثال أمره ؛ e‏ 9 
ا لاطلا ۳[ 
ی ن بعلم آن الله عر وجل كافيه؛ فلا بعلن قل 


الأسباب؛ فقد قال عر وجل: ومن يَوَكَل على الله فهر حسب4 
[الطلاق : ۳[ 


۲۔ فصل 
[قی حكمة البطاء فی إجاية الدعاء] 


٠‏ العجب إلحاحك ي e‏ کا زاد تعویقهاء؛ زا 


(۱( المرتج : المقفل» المغلى . 


صد الخاطر ۳۴۳ 


مر a‏ ا ۳ ٍ ٤‏ ر 

ْف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي » وانظر فيما تطبه ؛ هل هو 
لإصلاح دينك أو لمجرد هواك؟ 

فان کان للهوى المجرد؛ فاعلم أن من الطب بك والرحمة لك 
تعويقَة» وأنتَ في إلحاحك بمثابة الطفْل بطب ما يؤذيه» فيمنع ؛ رفقا به. 

وإِنْ كان لصلاح دينك؛ فربّما كانت المصلحة تأخيرَة» أو كان 
صلاح الدين بعدمه. 

وفي الجملة؛ ل و تدبیرك» وقذا مغك 
ما تھوی ابتلاءٌ؛ ليلو صبرك ؛ فأره الضي الجما؛ تَر عن فرب ما يسر. 

ومتى نظت طرق الإجابة من أدران الذنوب» وصبرت على ما يقضیه 
لك؛ NT‏ أصلح لك ؛ ۽ عطاءٌ كان أو منعا. 

۳٣۔‏ فصل 
[بادروا إلى التوبة قبل أن يبغتكم الموت] 

بالشباب والصحّة ؛ فإن أقل من يموت الأشياخ» وأكثر مَّن يموت الشبابُ» 
ولهذا يندر مَن يَكَبرُء وقد أنشدوا: 
مور ب 4 م ر 4 o‏ و ا E‏ 


ومن الاغترار طول الأمل» وما من آفة أعظْمٌ منةُ؛ فإنه لولا طول 
الأمل ؛ ما وَقَعَ إهمالّ أصلاء وإِنما بُمَدّمٌ المعاصي ويؤخرٌ التوبة ؛ لطول 


٤‏ ا 


الأمل ¢ وتنادر ال ا الإنابة؛ لطول الأمل : 


وإن لم تستطع صر الأمل ؛ فاعمل عَمَلَ قصير الأمل: ولا تمس 
O E‏ ن واا فامخها بتوبة» i‏ 
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فارقعْة باستغفار. وإذا أصبحت؛ فَأمُل ما مضى فى ليلك. وإياً 
والتسويف؛ فإنه كبر جنود إبليس : 
وخذ لك منك على مُهْلةٍ قبل عَيْشِْك لم يبر 
وخحفٌّ مَجْمَة لا تقیل العثار وت طوي الورود على المصدر 
مَل إنفيسك أي الرٌعيل يَصَمُك في حلب المَحشر 
ثم صو لنفسك صر العمرء وک لل و الندم على 
التفريط عند الموتء وطولَ الحسرة على البدار بعد لفوت . 
وصَورٌ ثوابَ الكاملينٌ وأنت ناقص» والمجتهدينَ وأنتَ متكاسل . 
ولا تخل نفسَكَ من موعظة تسمَعُهاء وفكرة تحادثها بها؛ فن 
النفس كالفرّس المتشيطن٠:‏ إن أهُمَلت لجامه؛ لم تأمن أن رمي بك . 
وقد والله دنستك أهوأؤك» وضيَعْت عمرك. 
افالبدارً البدار في الصيانة قبل تلف الباقي بالصبابة”)؛ فكم تعرقل 
في فخ الهوی جَناح حازم! وكم وَقعَ في بر بَوّار مخمور! 
ولا حول Th‏ يالله . 
)١( ٠‏ الفرس المتشيطن: العاتي المتمرد. 


(۲) يعني : بادر وأسرع إلى صيانة ما بقي من عمرك قبل أن يضيع وينقضي في 
الأهواء والمعوقات . 


[حذار من المعاصى؛ فالعواقب وخيمة] 

الحذرَّ الحذرً من المعاصى ؛ فان عواقبها سيئة . 

وكم من معصية لا يزال صاحبُها في هُبوط أبدّا؛ مع تعثير أقدامهء 
وشدّة فقره» وحسراته على ما يفوته من الذنياء وا حسرة لمن نالها. 

فلو قارب زمان جزائه على قبیحه الذي ارتکبه؛ کان اعتراضه على 
القدّر فى فوات أغراضه يعيدٌ العذابٌ جديدًا! 

فوا سفا لمعاقب لا پحس بعقوبته! 

ey‏ ۹ ا 
٩)‏ ۱ 

اال E‏ ی ال چ 
أربعين سنة(٠.‏ 

ا ج لمعاقب لا يدري ان ن أعظْمّ العقوبة عدم الإحساس بها ! 

فاللة الله في تجويد التوبة» عساها كف كف الجزاء. 

ا الأنوب» خصوصا دنوت ب الخلوات ؛ فن القارة 
لله تعالى تسقط العبد من عينه. 

وأصلح ما بينك وبينه في السرْ؛ وقد أصلحَ لك أحوال العلانية. 


(۱) تقدمت ترجمته وخبره هذا في (فصل ۱۸) . 


۳۳٢‏ صيد الخاطر 


ولا تغتر بستره ايها العاصي ؛ فربما يجذب عن عورتك(). ولا 


وعليك بالقلي ولج إلبه والتضئع , فإن َمَعَ شيء؛ فذلك. 


وتقوت بالحزن» وتمزر کاس ٠‏ « واحفر بمعول الأسی قليب 
لب الهوى؛ لعلك تنبط من الماء ما يسل جرم جرمك0. 


۵۔ فصل 
[في أن الجزاء من جنس العمل] 

إخواني ! اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر. 

انه بقَذّر ر إجلالکم لله عر وجل بجلکم» وبمقدار تعظيم قذره 
واحترامه عَظْمُ أقداركم وحرمتکم . 

ولقد رأيت والله من أنفقَ عُمْره في العلم إلى أن كبرت سنه ثم 
تعدّى الحدود» فهان عند ۰ وكانوا لا يلتفتون إليه ؛ مع غزارة علمه» 
وقوة مجاهدته. 


ولقد رایت من کان يرقب الله عر وجل في صَبْوه مع قصوره 
ا ذلك EN‏ قذره في القلوب» حتى عَلقَتهٌ 


. يعني : يكشف عنها» ويفضحك بين الخلائق‎ )١( 
ف نبط الماء: نبع . الجرم: الجسد. الجُرم: الجريمة.‎ 
. علقته : أحبته وتعلقت به‎ )۳( 


وزات من کال ری الاستقامة إدا استقام()؛ فادا ا فال 


اللطف . 
المدگوزون. 
دو ی ر 
من کان في سخطه مُحسنا فَكيْف يكون إذا ما رضي 
غير أن العدل لا يحابي» وحاكمَ الجزاء لا يجورُ» وما يضيع عند 
الأمين شي ءَ. 
فصل 
[في لزوم محراب التوبة والانابة وإن تأخر الفرج] 
يها المذنبٌ! إذا أحسست تَفحات الجزاء؛ فلا تكثرن الضجيج ء 
ولا تقولنٌ : قد تبث وندمُّت؛ فهلا زالّ عنى من الجزاء ما أكره! 
فلل كما ت 
وإ للمُجازاة زمائًا يمتد امتداد المَرَّض الطويل؛ فلا بَنْجَم فيه 
الخل حت ينقضىَ أوانه . 
وإن بين زمان لإوعصى 4 إلى إبّان #إفتلقى »0 مدة مديدة. 


)١(‏ يعني : كانت أموره مستقيمة ميسرة عند استقامته مع ربه. 


(۲) یشیر إلى قوله تعالی : «إوعصی ادم ربه فغوی 4 [طه : 111[ وقوله : #فتلقى 
ادم من ربه كلمات فتاب عليه [البقرة: ۳۷] . 


۳۳۸ ا 


فاصبر أيها الخاطىء حتى يَحْلْلَ ماءُ عينيك خلال ثوب القلب 
ل فإذا عَصرتةُ كف الأسی» ثم تكررت دف الْسّلات؛ ځک 
بالطهارة(. 

بي آدمٌ بكي على رلته ثلا مئة سنة). 

ومَكتٌ أيوبُ عليه السلام في بلائه ثماني عشرة سنةً. 

وأقام يعقوبٌ يبكي على يوسفَ عليهما السلامٌ ثمانين سنةً<. 

وللبلايا أوقات ثم نضرم . 

ورب عقوبة امتدّت إلى زمان الموت. 

فاللازم لك أن تلازم مخرابٌ الإنابة» ولس جلْسَة المْسْتَجدي» 


(1) كأن قلب العاصي قد تنجس» ودموع التوبة والإنابة هي الماء الطهور الذي ينفع 
فيه ؛ فمتى تكرر الغخسل بهذه الدموع حتى عمت القلب كله؛ أصبح طاهرا مقبول التوبة 
والإنابة. 

(۲) وقد اختلفت أقوال السلف قى هذه المدة اخحتلافا بنا وليس في ذلك شي ء 
مرفوع من كلام المعصوم ية بل كله من أقوال أهل الكتاب : فأخرج الديلمي عن علي 
في المدة أنها كانت مئة سنة. وسنده واه . وأخرج ابن عساکر عن ابن عباس انها كانت مئتي 
سنة . وأخرج ابن عساكر أيضا عن الأوزاعي عن حسان بن عطية : أن آدم بكى على الجنة 
سبعين عامًا وعلى خطيئته سبعين عامًا وعلى ولده حين قتل أربعين عامًا. وانظر: «الدر 
المنثور» »)١١۹ - ۱١١ / ١(‏ و«البداية والنهاية» .)۱۳١ / ١(‏ 

(۳) وقد اختلفوا في مدة بلائه على أقوال ذكرها: أحمد في «الزهد» (ص ٤ه‏ ۔ 
00(« وابن کثير في «البداية والنهاية» (۱ / .)۳۲١ ٠-۳۱۸‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في «الزهد» (ص )٠١۷‏ عن الحسن وعبدالله بن دينار. وهو مستبعد 
جدّا» وظاهر سياق القصة القرآنية يشير إلى غير هُذا؛ كما في «البداية والنهاية» .)۳١۳ / ١(‏ 


صيد الخاطر ۳۹ 


وتجعلَ طعامَك الْقَلَقَ» وشرابّك البكاء؛ فربما قَدِمّ بشي القبول » فارتدٌ 
و لخدف ورن ف ف ب د اا جن 
الذنيا عن حزن الآحرة» وفي ذلك ربح عظيم . 
الواجبُ على العاقل أن E‏ اساي فان نارها تحت 
الرماد. 
of ۶‏ رين ر 
وربما تأخرت العقوبة ثم فجات› وريما جاءت مستعجلة . 
فليبادر بإطفاء ما أوقد من نيران الذنوب ولا ماءَ يطفىءٌ تلك النار 
Pb‏ عين العين)؛ لعل حص الجزاء يرضى قبل أن يبت الحاكم 
[عتاب ونجوى مع نقس أمارة] 
وا عجبًا من عارف بالله عر وجل بُځالفه ولو فی تلف نفسه! هل 
العيش إلا معهُ؟! هل الذّنيا والآخرة إلا له؟! 
۶ ر9 ےم ۶ َ2 
أف لمترخحص فى فعل ما يكره لنيل ما يُحب! تالله؛ لقد فاته 


eT‏ ا 


۳4 صيد الخاطر 


أضعاف ما صل . 
أقبل على ما آقوله يا ذا الذوق! 
هل وَقَعَ لك تعثيرٌ في عيش وتخبيط في حال, إلا حال مخالفته؟ ! 
وا اني عزميّ عن بابكم ا اال 
أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السّلف: أنه قال: رأيث على 
سور بیروت شابا يذْكَرٌ الله تعالى » فقلتُ له : أك حاجة؟ فقالً : إذا وقعتُ 
ا ی ی 
يا رباب المعاملة! بالله علیکم ؛ لا کدرو المشرب! قفوا على باب 
المراقبة وقوفَ الحراس ! واذْفعوا ما لا يَصلَح أن يلج فَيفسد! واهجرو 
أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب؛ فان أغراضكم يحل . 
على أنني أقول : أف لمن تر بقصد الجزاء! أهذاشرط العبودية؟! 
کاب نما بغي لي ٳذا كنت مملوگا أن افا ری لط وور کت 
محبًا؛ رأيت فَطْعَّ الآراب» في رضاه صد . 
اقبلٌ نضحي يا مخدوعًا بخغرضه! 
إن ضعْفْتَ عن حمل بلائه؛ فاستغتُ ث به» وإ آلمك کرب اختیاره؛ 
ا ولا تيأس من روحه وإن قوي حناق البلاء. 
ا الخادم في الخدمة حسنْ عند العقلاء. 
إخواني! لنفسي أقول؛ فمَنْ له شرب معي ؛ فليردُ. 


)١(‏ جمع إرب وأرب» وهو الحاجة. 


صيد الخاطر ۳4۱ 


ايتها النفل! لقد أعطاك ما لم تؤمُلي» وبلْغك ما لم تطلبي» وستر 
عليك من قبيحك ما لو فاح ؛ ضجت المشام(١!‏ 


فما هذا الضجيح من فوات كمال الأغراض ؟! أمملوكة أنت أ 
حرة؟! أما علمت أنك في دار التكليف؟ ! 

وهذا الخطابٌ ينبغي أن يكون للجُهال ؛ فأين دَغواك المعرفة؟ ! 

أتراه لو هَبّتْ نفحة فاخت البصرَ؛ كيف كانت تطيبٌ لك الذنيا؟ ! 

وا أسمًا عليك! لقد عَشِيّت البصيرة التي هي أشرفٌ”» وما علمت 
كم أقولٌ : عسى ولعل؟ وأنت في الخط! إلى دام . 

ريت سفينة العُمُر من ساحل القبر وما لك في المركب بضاعة 
ربح . . . تلاعبت في بحر العُمُر ريح الضعْف» رقت ایق القویء 
وكأ قد فَصَلّت المركبُ”. . . بلغت نهايةّ الأجل وعينُ هواك تلفت إلى 
الصا! 


بالله عليك؛ لا تشمتی تي بك الأعداءَ! 
هذا أقلّ الأقسام» وأوفى منها أن أقولً : بالله عليك؛ لا يفوتنك قَدَمُ 
سابق مع قَذرتك على قطع المضمار. 
الخلوة الخلوة! واستحضري قرين ا 
)١(‏ المشام : الأنوف. 


(۲) يعني : أشرف من البصر الذي ذكره قبل قليل . 


E‏ صيد الخاطر 


واستذركي صبابة الأجل » قبل أن تميل بك الصبابة )عن الصواب. 
وا عجبًا! كلما صعد العمر نرَلّت! وكلما جد الموت هَرّلْت! 
أتراك ممُنْ خم له بفتنةء وفْضِيّت عليه عند آخر عُمُره المحنة؟ ! 
e‏ ٤ه‏ ۇھ o‏ ۴ ت e‏ ت ٍ 
#إوتلك الامشال نضربًها للناس وما يَعْمَلها إلا العالمون)» 
[العنكبوت : ]٤۳‏ . 
نسأل الله عر وجل ما لا يَحْصْل إلا به» وهو توفيقة؛ إنه سميعُ 


ای و 
الماء الال في | الادى» وقال ف : ما ها مانع ولا ا إا 
نوع ن ! وکان ظاهر الأمر امتناع الجوازء فتردَذْت بين الأمرينء فاا 
التفس عن ذلك يت حيري لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد 
عنه بحال ؛ لأْحدَدَ المنع الشرعي » ا يا نفس] والله؛ ما من 
سبیل الاد قاد فَقلقَلّت› فصحت بها: كم وافقتك في 
مرا ذَهَبَت دته وبقي التأسف على فعله! فقَدّري بلوعٌ الغرض من هذا 
)١(‏ صبابة الأجل: البقية الباقية من العمر. والصبابة : الأهواء. 
(۲) الماء الزلال: العذب الصافي . والصادي : العطشان. 


صيد الخاطر E‏ 


المرادء أليس الندمُ يبقى في مجال اللذّةَ أضعاف زمانها؟ ! فقالت: كيف 
أصنع؟ فقلت : 
صبرت ولا والله ما بي جلادة على الحْبّلكني صبرت على الرغْم 
وها أنا ذا أنتظرٌ من الله عر وجل حَسْنّ الجزاء على هذا الفعل. 

وقد تركت باقي هذه الوجهة البيضاء)؛ أرجو أن أرى حُسْنَ الجزاء 
r TNS‏ فان قد جل جزاء الصبر وقد 
وة فإ عجل؛ e‏ خر؛ فما أشك في حسن الجزاء لمن 
حاف مقامٌ ربه؛ فإنه من ترك شيئًا لله ؛ عَوْضه الله خيرًا منه). 


والله؛ إنی ما ترکته إلا لله تعالى » یکات رکا در خی لوقا 
لی : أنَذْكر يومًا آثرتَ الله على هواك؟ قلت: يوم كذا وكذا. 

فافتخري أيتها النفس بتوفيقك. واحمدي من وفقك؛ فكم قد خذل 
سواك! واخدّري أن تخْذّلى فى مثلها! ولا حول ولا قَوة إلا بالله العليّ 
العظيم . 

. . مئه‎ e 
a a 
۶ ر‎ - So 
. في الدنياء ولأجر الآخرة خيرء والحمد لله‎ 

)١(‏ يعني : تركت باقي هذه الصفحة ولم أكتب فيه حتى أسجل فيه ما أراه من جزاء 
الله سبحانه وتعالى . 

(۲) جاء هذا المعنى في حديث مرفوع تقدم نصه وتخريجه في (فصل .)٠٠١‏ 


e‏ صيد الخاطر 


٤١‏ فصل 
[لا تشتر لذة ساعة بذل الدهر] 


لا نكر على من لَب لذ الُنيا من طريق المباح؛ له لیس کل 
أحدِ يقوى على الترك. 

إنما المِحْنَة على من طبه فلم يجدها أو أكترها إلا من طريق 
الحرام» فاجتهدً في تحصيلهاء ولم يبال كيف حصلت. 


فهذه اس التي بُخس العقل فيها حقه. ولم يتنفع صاحبه بوجودي 
BG ET‏ طاشت كفة اللذة التي د رة من 


أجزائها. 
الام اروا 
فليْعْجْب العاقل حي التصفح لأحوالهم ؛ كيف آ: واا اتد 
معه» دض إلى عقاب لا يفارقهم؟! 
فاللةَ الله في بُخس العقول حقها! 
E‏ فرب مستعجل وقح في بئر بوار. 
ولتكنْ عينْ التبقظ مفتوحة ؛ فإلكم في صف حرب لا يى فيه من 
أين يمى انبل ؛ فأعينوا نسحم » ولا تعينوا عليها. 
١٤ا‏ فصل 
[الطاعة الحقة هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي] 
الغا قرب إلى عبده من خبل الوريد» لكنهُ عامَلَ العبدً 
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معاملة الغائب عنه البعيد منه ؛ فأمره بقصد بيته» ورّفع اليدين إليه» والسؤال 
ا 


فقلوبٌ الجهال تستشعر البعدَء ولذلك تَقعٌ منهم المعاصي ؛ إذ لو 
بَحفَمّتْ مراقيّهم اللحاضر الناظر؛ لَكَموا الأكٌ عن الطايا. 
والمتيقظون علموا ُء فحضرتهةُ المراقبةء ومهم عن الانبساط 
ولا نيع تخطيةٍ على عبن المراقي قبة الحقيقية ؛ ؛ لما انبسطت كف بأكل ولا 
ومن هذا الجنس : ونه ليغا على قلبي»(٠.‏ 
e 2 e‏ 
ومتی تحففت المراقبة ؛ حصا الاس 
م م م ء رم 
وإنما لانشن بتحقیق الطاعة ؛ لأن المخالفة توجب الوحشة» 
لزا ا الها ا عيش المستأنسينَّ! ويا خسار 
الي | 
ا لطاعة كما يظْنْ أكثر الجْهّال آنھا مجرد الصلاة والصيامء 
إا الطاف الات ة بامتشال الأمر واجتناب لهي > هذا هو الأصل 


۶ وء 


والقاعدة الكلية. 
ae ۹‏ ر TE 1 ۴ ۶ FE‏ 
فکم من : متعبد بعيد ؛ لانه مصيح الأصل وهادم القواعد بمخالفة 
)۱( هذا جزء من حديث رواه مسلم ٤٨۸(‏ کات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
۲ ۔ باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه» ٤‏ / ۲۰۷۵ / ۲۷۰۲) عن الأغر المزنى : 
أن رسول الله ي قال : «إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» . والغين 


والغيم بمعنى واحد» والمقصود به هنا ما يتغشى القلب من الفترات والغفلات عن ذكر اللهء 
فعده يه ذنبًاء فاستغفر له. ) 


۳4 صيد الخاطر 


الأمر وارتكاب النهي . 
وإنما المحققٌ من انناف ۇب( ا المحاسبة ؛ فأدی ما 
علیه» واجتنبَ ما : نهيّ عنه؛ فان رزق زياد تتفل e‏ لم e‏ 
والسلامٌ. 


٣۔‏ فصل 
[ل تفتش في لذات الدني؛ فإنها مشوبة بالنقائص | 

الذنيا في الجملة مَعْبرّ؛ فينبخي للإنسان أن لا ينافس بلّذاتهاء وأن 
يعر الأيام بها. 

فانه لوتفْكرَ في كيفية ا ووسح من يباشرهاء وعمل الكامخ )( 
4 من e‏ ما طانت ى ولو تفَكرَ في جولان َة ا 
و ارقت باشرورات: وألبما طَلتَ؛ ا NG‏ 
يناه عن باطنه ؛ فإ لو نَطرَ إلى عورة الزوجة لبا عَنْهاد. 

وقد قالت عائشة رصی الله عنها: «ما را رن الله ميد ولا 

(1) الذؤابة : الناصية› وأعلى الشيء. 


(۲) يعني : فإن رزق مواظبة على النوافل ؛ فنعم الحال» وإلا؛ فكفه عن المعاصي 
ومحافظته على الأصول تكفيه إن شاء الله. 


)( الكامخ : نوع من أنواع الطعام الذي يؤتدم ویغمس به . 
)٤(‏ نبا عن الشيء: استقبحه وکرهه . 
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رآه منی ٠۱)‏ . 

a ٤ 1‏ ر عم ر و 

م عيض عن الفتيش ؛ ی ی ا د ر 
هذا؛ فلا تَحضره إلا على اسا 

وبمثل هذا يدوم العيش. 

فما إذا حَصَلّت البذلّة”؛ بانث بها العيوبُء قبت النفس» 
الاستبدالً. . . ثم بِقَع في الثانية مثل ما يفم في الأولى . 

1 وھ ا ٌ ی يرل ١ه‏ 
الائتلاف . 
NY‏ ا ع e‏ 

i AE E E 
ویستا* فی ۳ صبر عن أغراضه»ء وفى حالة الاستبدال‎ 
. إلى فضل مونةء وكلاهُما يؤذي‎ 

ومتی لم يستعمل ما وصَفنا؛ لم يطب له عيش في متعَةَء ولم يقدر 
على دفع الزّمان كما ينبغي . 

(۱) (ضعیف) . رواه آحمد ٦(‏ / ۳ و۱۹۰). وابن ماجه ١(‏ - كتاب الطهارة» ٠۳۷‏ 
باب النهي أن يرى عورة أخيه» ۱ ۷ / ۲)» والبیهقي (۷ / ٤۹٩)؛‏ من طریق موسی 
بن عبدالله بن يزيد» عن مولى لعائشة (أو: مولاة لها)» عن عائشة. . . فذكره. 

قال البوصيري : «هذا إسناد ضعيف». يعني : لجهالة مولى عائشة أو مولاتها. 


وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۱۸١١ / ۲۱۴۳ / ٩(‏ 
(۲) البذلة: ما يمتهن من الثياب فلا يصان . 


۳۸ صيد الخاطر 


٤۴۳‏ فصل 
[وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها] 

ی مر مکروه فى e‏ َجَعَلّت تنصِبٌ لي 
التأويلات وتدفع الكراهة()» وکانت تأويلاتها افا ا اش على 
الكراهة. 

فلجأت إلى الله تعالى في دَفع ذلك عن قلبي» وأقبلت على 
القراءة» وكان درسي قد بَلّع إلى سورة يوسّفَ؛ فاتختهاء وذلك الخاطر قد 
شغل قلبي حتى لا أدري ما أقرأً. 

فا Nt‏ و انه زیی اخسن منوا 
[يوسف : [YT‏ انتىهت لها وكأني خوظبت بها » فقت من تلك 
لك 

فقلت: يا نفس ! أفهمت؟ هذا حر بيع ظلْماء فراعى حق من أحسنّ 
إليه» و مالکاء وان لم یكنْ له عليك ملك فقال: انه ربي 4 تم 
زاد فی ا ا ەا و فقال : #أحسنْ مثواي . 

فكيفَ بك؛ وأنت عبد على الحقيقة لمولى ما زال يخسن إليك من 
ا وو 6 وان e‏ الل أكثر من عدد الحصى ؟! 

أفما اک كيف رباك وعلْمَك» ورزقكِ؛ ودافع عنك» شاف 
الخير إليك» وهداك قو طریق› ونجاك من کل کا وضم اك ج 


ی 
)١(‏ يعني : تقيم التأويلات» وتبين أوجه الحل» وترد وجوه الكراهة 
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الور اطا هة الذهْن الباطن» وسَهُلّ لك مدارك العلوم حتى بِلْتِ 
في قصبر الڙمان ما لم نل غيرك في طويلء وجلّى في عَرْصَة لسانك 
م العلوم في حلل الفصاحة» بعد أن سَتَرّ عن الخلق مقابحك» 
لها منك بحُن اظن وساق رزقك بلا فة كلف ولا كدر من رغدًا 
غير نزر؟ ! 

فوالله؛ ما أدري E cS‏ وصحة 
الآلات؟ أ 1 سلامة المزاج واعتدالً التركيب؟ أم طف ابع الخالى عن 
خساسة؟ أم إلهام الرشاد منذ الصغر؟ أ 1 الحفظ بحسن الوقاية عن 
الفواحشِ والزلل, م تحْبيبًٌ طريق النقل واتباع الأثر من غير جمود على 
تقليٍ لمعظم ولا انخراط في سك مدع ؟ وإن عدوا ن نعْمَةَ الله لا 
تخصوها) [إبراهیم : .]۳٤‏ 

کم کائدٍ صب لكِ المکای فوقالإ؟ کم عدو حط منك بالذم رقالك؟ 
كم أعطش من شراب الأماني حَلْقًا وسَقاك؟ كم أمات من لم يبل بعض 
وأبقاك؟ Sl aT‏ الين» في 

و 

فان منعتِ مرادا فرزقت الصبرَ عنه بعد أن تبن لك وجه الحكمة 


2 لمي حنى بقع ليقي بال الع املح 
ولو ذَهَبْت أ ا النعم ما سنح ذكره؛ امتلأات الو ا 


)١(‏ العرصة : الساحة. 
(۲) سنح : خحطر وبدا. والطروس : الصحف التي يكتب بها. 


0۰ صد الخاطر 


e‏ الكتابةء e‏ ا ا أومأت إلى ذكره 

معاد الله اه ری اخس مرا لا کد زو 
IT‏ 

[فی اتقاء المشبهات] 

فیها» «ومن ۳ حول الحمى ؛ و Nea‏ 

قال س المعتبرين : فرك مره ت على ذه ت ظاهرها 2 
وتحتمل الإباحة ؛ ِد الأمر فيها مردد» فخاهدت النفس» فقالت: أنت 
تقدرْ؛ فلهذا ترك ؛ فقارب افر غا وا مكو 
ا ا e‏ ئم عاودت مرة آخری في تأویل؛ أرتني فيه 


الجوارء اکا ر e‏ اثر ذلك ظلمة في قلبي؛ 
لخوف أن نکن لأر مما ف ا تقوی علي اض 


والتأويل »› ا أقوى عليها ا ن فإدا ت لم امن 
أن e‏ ذلك a‏ م زی عاجا 2 e‏ 2 
(۱) جزء من حديث النعمان بن بث بشير المشهور الذي رواه: البخاري (۲ کات 


الإیمانء ۳۹ - باب فضل من استبراً لدینه» ۱ / ۱۲۹ / »)٥۲‏ ومسلم (۲۲ ۔ کتاب 
المساقاة» ۲۰ _ باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ۲ / ۱۲۱۹ / .)٠١١۹‏ 
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فلم أر ذلك إلا بان قلت لها: قَدّري أن هذا الأمرٌ مباح قطعًا؛ فوالله الذي 
لا إله إلا هو؛ لا عُذْتُ إليه. فانقَطْعَ طْمَُها باليمين والمعاهدة. وهذا أبلع 
دواءٍ وجدته في امتناعها؛ لأ تأويًها لا يلَع إلى أن تأمُر بالحنث والتكفير. 

فأجود الأشياء فع أسباب الفتن» وتر الترخص فيما يجوز إذا كان 

واللة الموفق. 

۵- فصل 
|[ حجاب الهوى وغيبة العاصي] 

لولا عيب العاصي في وقتِ المعاصي ؛ کان کالمعاند ؛ ع غاد هرف 
حول بینه وبين القَهْم للحال» > فلا یری إل قضاءَ شهوته والب فلو لاحت 
أ المخالفة > خرج من الدين بالخلاف()؛ فانما يقصدٌ هواه» فيقع الخلاف 
E‏ 

وأكثرٌ ما يقعْ هذا في مقاربة الفتتةء وقل من يَسْلَمُ عند المقاربة ؛ لأنه 
٠‏ ار الى سا 
على قضاء ذلك الرطر؛ ا اسک ر 
تحولٌ بين الفر وذلك. 

)١(‏ يعني : إذا كان المرء يعاند الله في المعاصي معاندة حقيقية ؛ فلا شك أنه كافر 
عدو لله . 


(۲) الحلفا: نبات صحراوي مشهور. 


oY‏ صد الخاطر 


آو؛' كم معصيةٍ مضت في ساعتها کأنها لم تکنْ ثم بَقيّت آثارهاء 
وأقلّها ما لا برح من المرارة في الندم! 

والطريق الأعظم في في الحذر أن لا يعض لسبب فتنةٍ ولا يقاربه. 

ْمَل فهِم هذا وبالغ في الاحتراز؛ كان إلى السلامة أقربَ 

١‏ فصل 

[محنة أصحاب الهمم بين طلب الكمال ورغبات النفوس] 

البلايا على مقادير الرجال . 

فکثیر من الناس تراهم ساكتين اي من دين ودنیاء 

وأولئك قوم لم يرادوا لمقامات الصبر الرفيعة» أو علم ضعفهم عن مقاومة 

البلاءِ طف بهم . 

ek e إنما ر‎ 


وتدعي نپا تجمع بذلك وتشفي 2 ثبل العلّةد) على 


E 
وهاتان الحالتان کضدین لأن لدتا ولا ضرتان.‎ 
واللازمٌ في هذا المقام مراعاة الواجبات» وأن لا يُمْسَحَ للنفس في‎ 
. مُباح لا يوْمَنْ أن عى منه إعراض عن واجب وَرَع‎ 
المبتلى صي » فلأن يبكيّ الطفل خير من أن يبكي الوالد.‎ 


. مزاحة العلة : خالية من المشاغل‎ )١( 


واعلمٌ أل فت باب المباحات ريما جَرٌ أذ كثيرًا في الدّين» فأوثق 
السّكر فبل فتح الماءء الجن الدع قبل لقاء الحرب» وتلمُح عواقبَ 
ما تجني قبل تحريك اليد» واستظهر في الحذر باجتناب ما يُخاف منه وإِن 
0 
۷- فصل 
[وصايا مفيدة لطالب العلم] 


رة ي ٤‏ 

والإعادة؛ i‏ صرف ر ذلك کال الأولى ؛ عير أن e‏ 
ا ار ا 

ولما كانت القوى كل فتحتاحٌ إلى تجديدِ» وكان النسخ والمطالعة 
والتصنيفُ لا بد منه» مع أن المهمٌ الحفظ؛ وَجَبَ تقسيم الزمان على 
لأمرين : فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل» ويو الباقي بين 
عمل a E‏ ولا ينبغي ان بقع 
ال بيدالا فإنه متى أخذ أحذّهم فوق حقه ؛ أثر ارال وبان أ تره. 
وإن ال لتهرب ا النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار؛ 
لأن e‏ ا 


ومن انحرف عن ق طالت ۳ 
)١(‏ السكر: السدادة أو السد الذي يستعمل لفتح الماء ووقفه. 


ot‏ صيد الخاطر 


ومن طوى منازل في منزل؛ أوشك أن يفوته ما جذ لأجله. 
على أن الإنسان إلى التحريض أحوحُ؛ لأن الفتور ألصىّ به من 


ا 


الجد. 

وا فاللازم في العم طب المهم؛ فرت صاحب حدیثٹ حفظ 
مثلا لحديث: «من أتى الجمعْة؛ فليغتسل»٠٠‏ عشرينً ن¿ طريقاء حاتف 
قد ثبت من طريق واحدِ» فسَعْلَهُ ذلك عن معرفة آداب الغسل. 

والعمر أقصر وأنفس من أن يرط منه في نهس . 

وكفى بالعقل مرشدًا إلى الصواب. 

وبالله التوفيق . 

۸- فصل 
[من أصلح سریرته رفع الله قدره] ‏ 
إذا صح ة قصد العالم ؛ استراح من كلف التَكلّف. 
فان كثيرا من العلماء يأنفون من قول : لا أدري» فيحفظون بالفَنّوى 


جاههم عند الناس ؛ ثلا يقال جهلوا الجوابً» وإِن انوا على غير يقن 
مما قالوا» وهذا ا الخذلان. 


وقد روي عن مالك ا ن ا سال غو ا فقال: لا 
أدری! فقال : سافرت البلدانَ إليك! فقال: ارجع إلى بلّدك» وقل : : سألت 


(۱) رواه: البخاري ١١(‏ كتاب الجمعة» ۲ - باب فضل الغسل يوم الجمعة» ۲ 
«(AVY / “°٦ /‏ ومسلم (۷ - كتاب الجمعة» ۷۹/۲٥/٤٤۸)؛‏ من حديث ابن عمر. 
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مالکاء فقال : لا دري( . 

فانظرٌ إلى دين هذا الشخص وعقله ؛ كيف اسراح من الكلْفَة 
وسلم عند الله عز وجل . 

ثم إِنْ كان المقصود الجا عندهم ؛ فقلوبهم بيد غيرهم. 

والله؛ لقد ريت من يكير الصلاة والصوم والصمت» وَحشمٌ في 
نفسه ولباسه› زلوت وغه وقدره ذ 2 لیس بذاك ! ورأیت من 
ا ولیس له کبیر تفل ولا حع » والقلوبٌ تتهافتٌ على 
محبته . فتدبرت ال فان اة 

كما روي عن نس بن مالكٍ: أنه لم يكن له کبير عمل من صلا 
و وإنما كانت له سريرة. 

فمن أصلحَ سريرته ؛ فاح عبيرٌ فضله» وعَبَقَت القلوب بنشر طيبه . 

فاللة الله فى السرائر؛ فإنه ما يمع مع فسادها صلا ظاهر. 

[في أسباب تأخر إجابة الدعاء] 

نزلت فی شدة» وأكثرت الدعاء أطت الفرج والراحة» وتأخرّت 
الإجابة» فانزعجت النفس وقَلقّت! 

. وما بعدها)‎ ٤۸ / ۸( وله رضي الله عنه من مثل هذا کثير. وانظر: «السیر»‎ )١( 

(۲) يعني : إن كان مقصود هرلاء العلماء الجاه عند الناس ؛ فقلوب الناس بيد الله 


سبحانه يقلبها كيف يشاءء فإن أرضى العلماءٌ ربهم وأصلحوا سریرتهم ؛ الله ما 
قلوب العامة إلى محبتهم واحترامهم وتبجيلهم . 


۳٦‏ صيد الخاطر 


فضحت بها : ويلك! تأمّلي أمرك! أمملوكة أنت أم حرَة مالكةً؟! 
اف أنت أم مدَبْرًة؟! أما علمت أن الذنيا دار ابتلاءٍ واختبار؛ فإذا طلبت 
افراضك» ولم ضري علی ما انی مراد ؛ این الاتلا٤؟!‏ وهل الاباا' 
إلا الإعراض وعكس المقاصد؟ فافهمي معنى التكليف؛ وقد هان عليك 
ا 

ا ولي جرت ان وراك ي ال ااك 
ولا تقتضين نفسك بالواجب له وهذا عين الجهل» وإنما كان ينبغي أن 
ا ال ورل اا طا ا 
حقّ المالك» ويعلَمْ أنه لا يجب على المالك تبليځه ما بهوى. 

فسكنت أكثر من ذلك السكون. 

فقلت لها: وعندي جوابٌ ثالث» وهو أنك قد استبطات الإجابةّء 
وأنت سَدَذْتِ طرقها بالمعاصي؛ ؛ فلو قد فتحت الطريق ؛ اسرعت: کأنك 
مأ علمت آن سب الراحة التقرى! أرما سمعتِ قوله تعالی : ومن يت الله 


spo, 


جل لَه مخرجا ررق . . . يِل لَه م من أمره سرا [الطلاق : [4-Y‏ 
أوما فهمت أن العکس بالعکس ؟! آه من سر غفلة صاز آقوی من كل 
سکر) في وجه مياه المرادء يمنعها من الوصول إلى ررع الأماني! 

)١(‏ يعني : أنك تطالبين الله عز وجل بحاجاتك وكأنك صاحبة حق تنتظرين وفاءه» 
ولكنك لا تطالبين نفسك بأداء ما أمرك به وترك ما نهاك عنه. 


)۳( سكر الأولى بالضم » وهي غياب العقل › والثانية بالفتح » وهي ما يسد به الماء 
أو النهر. 


صيد الخاطر ov‏ 


فف ارفا ات 
فقلتٌ: وعندي جوا راب وهو انك تَطلبینّ ما لا تعلمينَ عاقبته. 
E‏ 8 ل 
و i‏ 
ا ا ی د ا 
وة ِم ٍ ۱ 
ا ا ا 
انك طلبت ما صل آخرتكِ؛ کان اول الف فأولى لك أن تفهمي ما 
E‏ 
فقالتْ: لقذ سرحت في رياض ما شرحت فَهِمْت إذ مُت . 
٠۰‏ فصل 
[استغناء العالم عن أموال الناس عز للعلم وأهله] 
O AA OT E‏ 
٤ E yT‏ 
عندهم » فالعلماء بتواضعون لهم› ويذلون لموضع طمعهم فيهم › وهم لا 
يحْفَلون بهم ؛ لما يُعْلّمونه من احتياجهم إل 
فرأيت هذا عيبا في الفريقين : 
أما في أهل الذّنيا؛ فوجة العيب أنهم كانوا ينغي لهم تعظيم العلم » 


. أي : فخرجت أطوف هائمة بعد أن فهمت مقصد الكلام‎ )١( 


0۸ صيد الخاطر 


ولكنْٰ لجهلهم قَذره؛ فاتهم» واثروا عليه كسب الأموال؛ فلا ينبغي أن 
E‏ 


Sk N 
کان الل لھم والطلَب منھم حرائا علي ون کنتم في گفافي؛ فلم لم‎ 
تؤثروا التنره عن الذلّ بالعفة عن الحُطام الفاني الحاصل بالدلة.‎ 

إلا أنه يتيل لي من هذا الأمر أنى غات فا ور ال غل 
الكفاف والعُزوف عن الفضول؛ فإن جد ذلك منها في وقتٍ؛ لم يوجَدُ 
على الدوام. 

اا و أن يَجُتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب» و| 
ضاع بذلك عليه كثيرٌ من زمان طلب العلم ؛ e‏ 

وقد كان سعيدٌ بن المسيّب يتجر في الزيت وخلف مال0). 

ا و وزی ا وقال : لولاك لَتَمندَلوا ی : 

وقد سب في کتابي هذا في بعض الفصول شَرَفٌ المال» ومن كال 
e i‏ ء يقتنيه والسر في فعلهم ذلك» وحڻي طالبي العلم 
على ذلك؛ فا أن النفس لا بْب . بْب على التعفف ولا تَصَبرٌ على دوام 


(۱) يعني يصون بما یملکه من متاع الدنیا کرامته وماء وجهه عن إهراقه في الطلب 
من الناس. 

(۲) تقدمت ترجمته وخبره هذا في (فصل .)٤١‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 


صيد الخاطر ۳۹ 


التزهد. 
وکم قل راا من ف قوت عریمته على طلب الأخحرة» فأاخرج 
ما في يده» ٹم ضعفت» فعاد كسب من أقبح وجه! ) 
فالأولى اذٌخارٌ المال » والاستغناءُ عن الناس » فيرح الطمع من 
القلب» ويصفو نشر العلم من شائبة ميل . 
ومن تامل أخبار الأخيار من الأحبار؛ وَجدهم على هذه الطريقة . 
e‏ رم 4 ا وره ر رم ع 
و ا 3 
جهال المتصوفة في إخحراج ما في أيديهم وادعاء التوكل! وما علموا أن 
الكسبً لا ينافي التوكلّ ! وإنما طلّبوا طريقَ الراحة» وجَعّلوا التعرض للناس 
وهذه طريقة مركبة من شيئين : جديا : قلة الأنَفَة على العرْض . 
والثاني قله العلم. 
۱٥١‏ فصل 
[من تامل عظمة الخالق خش من معصيته] 
تأملت وقوع المعاصى من العصاة» فوجدتهم لا يقصدون الخضان: 
وإنما يقصدون موافقةَ هواهم » فوقعٌ العصيان تَبَعّا. 
فرت في نت ذلك الإقدام E‏ بوقوع و فاذا به 
ملاحظتهم لکرم لخالق وفضله الزاخر» ولو أ نهم تأمُلوا عَظمَتهُ ۾ وهیسته ؛ ما 


۳٦۰‏ صيد الخاطر 


انبسطت کف بمخالفته ؛ ؛ فانه ينبغي - والله SS‏ ممن اقل فعله تعمُ 
الخلق 2 حتى إلمَاء الحيوان البهيم للح ¢ وتعذيب الأطفال 
بالمرض ¢ وو فقر العالم» وعنی الجاهل . 

فليعرضِ E E‏ ا 
فقد قال الله تعالی : «ویحذركم الله نفْسَهٌ [آل عمران: ۲۸]. 

EY‏ أسباب الخوف ا د إلى الأمن من ملاحظة أسبا 
الرجاء؛ فالخائف اخ ال والراجي متعلرٌ بحبل طمع » وقد e‏ 
الظنٌ! 


۲۔ فصل 
[التعفف عن أموال أرباب الدنيا صيانة للعلم وأهله] 


ء f‏ 
رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماءَ ور يستزٍلونهم 
یسیرٍ یعطونهم من زکاٍ اموالهم فإن كان لأحدهم ختمة؛ قالّ: فلا ما 
حضر! وإ مَرض ؛ قال: فلان ما تَرَدَدَ! كلع ج 
a‏ 


ا اچ س اا ء بما يجب عليهم من صيانة العلم 
ا إحداهما: القناعة باليسير: كما قیل ا 
والبقل ؛ لم يستعبده أحد. والثاني : EE‏ بعض الزمان ا 
ج العلم ال اا فان یون سببًا لإعزاز الع وذلك أفضلُ 
من صرف > جميع الزمان في طلب العلمء > مع احتمال هذا الذل. 


صيد الخاطر ۳٦١‏ 


ا انالا از واحتفظ بما معه» أو 
سعی في متسب يکفيه. ومن لم يانف من مثل هذه الأشياء ؛ لم بَحظ 
من العلم إل بصورنه دون فاه 


۴ہ فصل 
[اتبع أدلة الكتاب والسنة ولا تقلد دينك الرجال] 


مدارٌ الأمر كله على العقل؛ فإنه إذا تم العقلٌ؛ لم يعمل صاحبة إلا 
على أقوى دليل . 

وثمرة العقل : فَهُمٌ الخطاب» ولمح المقصود من الأمر. 

ومن فهم المقصود» وعَمل على الدليل؛ كان كالباني على أسا 


واني ريت کثير او ر ا ET‏ 
راک ليلم العادات! وهُذا اقح شيءٍ يكون. 

ئم ر رأ ی لقا كثبرا لا يتبعون اليل بطريتي إثباته؛ کالیهرد 
لضاف فإنهم فاد لاء ولا ET‏ من الشرائع ؛ هل 
صحيح أم لا؟! وكذلك يشبتون الإلةَء ولا یعرفون ما يجوز عليه مما لا یجول 
فینسبون | إليه الولدّ! ويمنعون جوار تغییره ما شرَعَ! وهولاءِ لم ینظروا حقّ 
النظر؛ لا في إثبات الصانع وما يجوز عليه ولا في الذليل على صحة 
النبوات» فتقمُ أعمالّهم ضاثعةً ؛ كالباني على رمل . 


a, ONY ۰1‏ 0 #8 8 
ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم 


۳1۲ ا 


في العمل ٩(‏ بأحاديتَ ۰ ولا يسألون عنها من يَعَلَمُ! 

ومن الناس من يبت بت اللي فم المقصود الذي دل عليه 
الدليلء ومن هذا الجن و سمعوا د الدتا فتزهدوا» وما فهموا 
المقصود» فظنوا أن الذّنيا ذه لذاتهاء وأ النفس يجب عداوتهاء فخلا 
على اتهم فوق ما بُطاقء وعذٌبوها بك نوع » و جاهلين 
بقوله يل : «إن ف ا وفيهم من ماد الال ا 
الفرائض» ونحول الجسم» وضعْف القوى! 

وكل ذلك لعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد. 

كما روي عن داوود الطائ : أنه كان يرك ماءٌ فى دَنْ تحت 
اا وهو ع ا ر ا 
الطّبَء وتشربٌ الماء البارة المد فمتى تحب المت والقدوم على 
الله"؟! 

وهذا جهل بالمقصود؛ فن ت لاء الجر یورٹ في 
البدن» ولا ا به الرَىّ» وما أمرنا بتعذيب أنفسنا على هذه الصورة» 
بل بترك ما تدعو إلیه مما نهى الله عنه. 

وفي الحديث الصحيح : أن ابا بکر رضي الله عنه لما خلب له 
الراعي في طريق الهجرة؛ صب الماء على القَدَح حتى برد أسفلةٌ ثم 


(1) في الأصول: «العلم»! وهو خطأ ظاهر» والصواب ما أثبتناه. 
(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹). 
(۳) انظر: ترجمته في (فصل .)٥۲١‏ والخبرين في «الحلية» ۳٤۹/۷(‏ و١٤۳).‏ 


صيد الخاطر ) او 


سقی ال الله ا ۰ ورش له في ظل صخرة('. 

وكان يستعْذْبٌ لرسول الله ل الماء. 

وقال : إن کان عندکم ماءٌ بات في ل وإلا؛ کرغنا» ۳). 

ولو فهم داوود E‏ الله أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع 
المسافة؛ لم يفعَل هذا. 

ألا ترى إلى سفيان الثورىّ ؛ فإنه كان شديدَ المعرفة والخوف» وكان 
اكل اللذيدّء ويقولٌ: إن الدَابةَ إذا لم بحسن إليهاء لم تعمل. 

e SE 
والشافع وهؤلاء اصرلٌ لاسلا ولا ا‎ a وأبي‎ 
قل علمه؛ وان قوي رقا واحمل أمره على أنه کان يطيیٌ هذاء ولا تقتد‎ 
بهم فیما لا تطيقه ؛ فل أُمرنا الا الو ع‎ 

فإن أنكرتٌ ما شرحتة ؛ فأنت مُلْحَىّ بالقوم الذين “١‏ أنكرت عليهم . 

هذا رمز إلى المقصود» والشرح يطول. 

(۱) جزء من حديث أبي بكر الطويل في هجرته َء وقد تقدم تخريجه في (فصل 
۹ 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹). 

(۳) رواه البخاري ۷٤(‏ - کتاب الأشربة» ۹ باب الكرع من الحوض»› ۱° / AR‏ 


/ ۱ من خديت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
)٤(‏ في الأصول: «الذي»! والتصويب من بعض المطبوعات . 


۳٤‏ صيد الخاطر 


٤۔-‏ فصل 
[فی اتباع محکمات ا منها] 


الواجبُ على العاقل أن يتب الدّليل» ثم لا بطر فما بجني من 
مکروه(). زي انش ا es‏ درد سا الوصا الكرص ١‏ ا حرو غ 

مشاله: آنه قد قبت ت بالدلیل القاطع حكمة الخالق عر وجل وملکه 
وت دبیره ؛ فادا را الإنسان عالمُا محر وما رخاف ا أوجَبٌ عليه 
الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم الهو الجز عن معرفة الحكمة 
إلى نفسه؛ فان أقوامًا لم يَمَعَّلوا ذلك جهلا منهم أفتراهم وا ر 
فاد هدا ادير ؟ أليس بمقتضى عقولهم؟! أوما عقولهم من جملة 
TT e‏ مخلوقاته التي هي 

e‏ ا د ا ار غالا عا الك 
وفي يده ریف يأکله» فجازت خیلٌ وأموالٌء فقال : لمن هذه؟ فقيل : لفلان 
الخادم ثم جات خیلٌ وأموالٌء فقال ٠‏ لمن هذه؟ فقيل : لفلان الخادم 


)١(‏ في بعض المطبوعات : «ثم لا ينظر فيما لا يجني من مكروه»» وما أثبته أشبه» 
والعارة غامكة دا على كل حال» وقد وضحتها بعض الشيء عبارة شبيهة بها ستأتي في 
الصفحة التالية وعبارة أخرى ستأتي في آخر الفصل. ويبدو أن المعنى : على الإنسان أن 
يتبع الدليل العام القاطع ولا ينظر إلى الوقائم الجزئية المخالفة للقواعد العامة . 

(۲) أحمد بن يحيى » الزنديق الشهير» كان أولاً من متكلمي المعتزلةء ثم تزندق 
واشتهر بالإلحاد وألف كتبا في الطعن على الشريعة» مات سنة ۲۹۸ه. انظر ترجمته في : 
«وفیات الأعيان» ١(‏ / ۲۷). «لسان المیزان» (۱ / e )۳٥۹‏ ا ص۹0 ۳ 

ال اس کو رحمت الع : و کد کرو ا A‏ ۲ الو فارع و قلس علمه ١‏ ف کو له و لھ یرجه لر 
۾ لا أن الکك | كل له عحًا A AES‏ ل الحلماء ا والسماو يطل براحمددم 
و الخلا بر کرلهم- نحمة یھ ے لر ناوت یلد وک رند 3و ٠‏ 


فلمَا مَرّ الخادم ؛ رأى شخصًا محتَقرًا» فرمى الرغيفً إلى ناحيته» وقال: 
وهذا لفلان! ما هذه القسمة؟! 
ولو فكَرٌ المعترض ؛ لبانت له وجوهء أقلّها: جهله بمن يدعي معرفته 
وقلة تعظيمه له وذلك يوب عليه أشدٌ مما كان فيه من تضييق العيش ء 
رلك ميات الس حت اغ سو الاير في تفضيل ادم عليه 
کا ال شس ¥1 سلام بل تیمید رحمه الت وء انطو م التائ ی وهو درد عل الیکا کر 


السلام(). ياء بارا ل معا د صاصم ر رټ العر س ا رئ النريخ 


وا س۰۵ ام اب دارم شد یما په بلیس وأصل الي | 
فالعَجَب من تلميذٍ يتعالم على على أستاذه» ومن مملوك يتیه على سيده! 


ومما ينبغي أن يبع فيه الدليل» ولا يفْب إلى ما جنت الحال: أن 

العلم أشرف متسب . 
ر 7 ٤‏ 

قد رأى جماعة من الجهلة قله حظوظ العلماء من الدنياء فارْرَوا 
على العلم» وقالوا: لا فائدة فيه! وذلك لجهلهم بمقدار العلم؛ فن تاب 
الدليل لا يبالى ما جنى» وإنما يَبينْ الاختبار بفقد الغرّْض . 

ولو لم يكنْ من الدّليل على صدق نيينا ل إلا إعراضةُ عن الذنيا 
وتضييق العيش عليه» ثم لم يلف شيئًا» حرم أهلّه الميراتٌ؛ لَكَفاهُ ذلك 
دلیلا على صدق طبه لمطلوب آخر. 

اى الخال ف ا ٠‏ العلماء ا غ 
العلم ويدعيه ناقصًاء وهذا غلط كبيرٌ. 

ليتق اللة العاقل» وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله 


)١(‏ وذلك عندما عارض أمر الله تعالى وامتنع عن السجود لآدم وقال: «إأنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين) [ص: .]۷٦‏ 


۳٦٦‏ صيد الخاطر 


تعالى والعمل بالعلم» وليعلم أن الابتلاءَ في الصبر على فوات 
المطلوبات» وليلزم اتباعَ الدليل ؛ وإن جنى مكروهًا. 

واللهُ الموف . 

۵- فصل 

[للصبر عن معاصى الله عواقب حميدة فى الدنيا والأخرة] 

قرأت ر يوسف عليه السلام» فتعجلت من مدحه عليه السلام 
على ا ن وشرح قصته للناس » ورفع قدره بترك ما ترك . 

فتأملّت خبيئة الأمر؛ فإذا هي مخالفةٌ للهوى المكروه. 

فقلت: وا عجبًا! لو واف هواه؛ من کان یکون؟! ولمًا خالقَةٌ؛ لقد 
صار أمرًا عظيمًا ؛ ET‏ الأمثال ر ویفتخْرٌ على الق باجتهاده» 
وكل ذلك قد كان بصبر ساعة؛ اال عا وف أن تفلك نفك اة 
الصبر عن المحبوب وهو قريب ! ) 

و منه حالة آدمٌ في موافقته هواه لقد عاد نقيصة في حقه 
بدا * التدارك. . . لفتات عليه ) [البقرة: 1Y‏ 

برک ال عاف ار رالرى ا ا ا 

AE EEE‏ عليه الصلاة 
والسلام! وما ينبغي له! وادم عليه السلام أ بو البشرء وأول الأنبياء؛ خلقه TT‏ وأسجد 
له ملائکته ؛ أفیلیق أن يغمز باتباع الهوى؟! أما نهانا النبي ية عن التفضيل بين الأنبياء؟! 


أما نهانا عن تفضیله على يونس بن متى ؟! أما قال ية : «فحج ادم موسی » فحج ادم موسی » 
فحج ادم موسی»؟! 


بين الأمرين ؛ الحلوين والمرين ؛ فان من َل میزانه» ولم تمل به كف 
الهری؛ رأ كَل الأرباح فو في الع وکل الخسران في موافقة النفس . 

وكفى بهذا موعظةً في مخالفة الهوى لأهل النهى . 

واللة الموفق. 


١‏ فصل 
[فيما يعين على إصلاح القلوب] 

رأيتُ الاشتغال بالفقه ۾ وسماع الحديث لا یکاد يکفي في صلاح 
القلب؛ 5 ن يمر م بالرقائق والنظر في سِيّر السلفب الاي فأما مجرد 
العلم بالحلال ؛ فليس له كبر عمل في رقة القلب» ای ااب 
رقا تی الأحاديث وأخبار الا الصالحين ؛ لأنهم تناولوا مفصرد د النقل» 
وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها 

رها اخرنك بیدا إلا بد مغالجة وذوق... 
الحديث العالى وکر الأجزاء. ا وجمهور الفقهاء ء في علوم الجدل وما 
يغاب به الخصم . . . وكيفَ برق القلب مع هذه الأشياء؟ ! 

وقد كان جماعة من السلّف يقصدون العبدَ الصالح لار إل هه 
رَهَذيه لا لاقتباس علمه» وذلك أن ثمرة علمه هده وسمته. 

فافهم هُذاء وامزح طلَبّ الفقه والحديث بمطالعة سير اسلف 
والرهّاد في الدّنيا؛ ليكون سببًا لرقة قلبك. 


۳۹۸ صيد الخاطر 


ود چ واحد من مشاهیر الأخيار كتابا فيه اجره وادابه؛ 
فجمعت کتابًا في أخبار الحسن وکتابًاافي أخبار فيان الثورى› وإبراهيم 
بن أدهم» ج الحافي» وأحمد بن حنبل ¢ ومعروف » وعيرهم من 
العلماء والرهّادد٠‏ . واللة الموفقٌ للمقصود. 
ولا يلح العمل مع قل العلم؛ فهما في ضرْب المَُل كسا 
2 ت O‏ ومع جد السائق والقائد ينقطع 8 


۷۔-۔ فصل 
[تتبع الرخص يورث قسوة في القلب وظلمة] 


ترخصت في شيء۽ِ يجو في بعض المذاهب» فوجدت في قَلْبي 
O‏ وتخايَلَ لي نوع طَرٍ عن الباب وعد وظلمة تكاثفت. 

فقالت نفسى : ما هذا؟! أليسً ما حرجت عن إجماع الفقهاء؟ ! 

فقلت لها: يا نفس السوء! جوابك من وجهين : 

أحدهما: أنك تأولت ما لا تعتقدينّ ؛ ؛ فلو استفتیْت؛ لم تفت بما 
فعلّت. لو أعتقد جوار ذلك ؛ ما فعلتةُ . قلت: إلا أن اعتقادك 


ما ترضينه لغيرك في الفتوى. 
£ رش ر o‏ ر ا 
والثانی : انه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيبٌ ذلك ؛ 


(1) وقد تقدمت تراجمهم جميعاً فى فصول سابقة. 
(۲) حرون: صعبة الانقياد. 


صد الخاطر ۳۹۹ 


لاه لولا نور فى قلبك؛ ما أثرّ مل هذا عندك. 
0 ۶ م 
قالت : فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب . 
وعدي هجره ورعاء وقد سلمت . 
[لا تظاهر بالعداوة أحدا؛ فإنك لا تأمن تقلبات الأيام] 
مما أفادتنى تجاربٌ الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن بُظاهر بالعداوة أحدًا 
ما استطاع ؛ فإنه ربّما يحتاح إليه» مهما كانت منزلتة. 
e 0 ٤‏ ٍ ء 
وإن الإنسان ريمالا يظن الحاجة إلى مثله يومًا ما؛ كما لا يحتاج إلى 
O‏ کن PR‏ 
وات ی کی ی دد اا اننال فا و 
الحاجة إلى التلطف بهم . 
واعلمْ أن المظاهرة بالعداوة قد تَجْلبٌ اذى من حيبت لا يعلمُ ؛ لأ 
المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مَضربًاء وقد يلوح منه مضربٌ خفي » 
وإِن اجتهد المتدرْعٌ في سَتر نفه» فيغتنمةُ ذلك العدو. 
فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يَجتهد في أن لا يُظاهرٌ بالعداوء 
أحدًا؛ لما بينت من وقوع ااا ھم ایض اا خي 
على ضرر بعض . 


0 او و م 
وهذا فصل مفيدٌ» تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزّمان. 


۹۔ فصل 
[لذات الدنيا مشوبة بالافات والمنغصات] 

رايت النفس تَنظرٌ إلى لَذّاتِ أرباب النيا العاجلة» وتنسى كيف 
حصلَّت وما يتضمُنها من الآفات» e‏ 

الإ را هاج إا حلط وا ر اا ر 
الظلم : فن لم يقصده هو؛ حَصل من عماله. ثم هو خائفُ» منزعج في 
کل امورو حار من وان يس قَلقٌ ممُنْ هُو فوقه أن يَعرلَّهُ» ومن نظيره 
أن يكيدّه . ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين» وفي 
حساب أموالهم» وتنفيذ أوامرهم» التي لا تخلومن أشياء منكرء . وإن 
عزل ؛ اى الك غل جع ما الم ا . ثم تلك اللذة تكون مغمورة 
بالذر فيها ومنها وعليها . 

وإن رأيت صاحبَّ تجارة؛ رأيتهُ قذ تقَطْعَ في البلادء فلم ينل ما نالّ 
لا بعد عل السَنّء وذّهاب زمانِ اللَذّة؛ كما حُكي أن رجلا من الرؤساء كان 
حال شبیبته فقیرا فلما كبر اسا ملك أصاا وا ى غ اف 
لرك وغيرهم » وجواري من الروم» فقال هذه الأبيات في شرح حاله: 
ما کنٽ أرجوه ِد كنت ابن عشْرينَ مَلَكتَة بعد أن جاوژّت سَبعينا 
تطوفٌ بي من الأتراك أغْرْلَّة مل الغصون على كثبان يبْرينا 


(۱) أربی : زاد» والمعنى : أن حسرة العزل وألمه تفوق جميع لذات المنصب. 


صيد الخاطر ۳۷۱ 


وخرد» من بنات الروم رائعة بالحسن حور الجَنة العيّا 
يُغْمزنني بأساريع" منْعمَّةَ تكاد تعفد من أطرافها لينا 
رد إحياءَ ميت لا خراك به ويف بين متا صا مَذفونا 
لا ا ED‏ الیک ف ا 

ونمذه الحالةُ هي الغالبة فال الإنسان لا یکادَُجَسَ له كل ما جب 
إلا عند قرب رحيلي؛ فان بَدَرّ ما يحب في بداية شبابه ؛ اة ان 
فهم التذبير أ و حسن الالتذاد. 


والإنسان في حال اة لا يري ين هو؛ إلا أن يبلغ > فإذا بلع ؛ 
کانت همه في ا ا افق . وان تزو ؛ جاءَ الأولاد» فمنعوه 
اللَذةَء والْكَسَرٌ في نفسه» واففرٌ إلى الكسب عليهم . فبينما هُو قد دعك 
في تلك المدَيدَّة القريبة من الثلاثينَ ؛ وخحطه الشيب0› فانفرق من نفسه ؛ 
لعلمه أن النساء يمرن منهُ؛ كما قال ابن المعترٌ بالله: 
قَذ أنْعَبْت نمسي في مَشيبي فَكَيْفَ تجبني اليد الكعابه 

وهکذا؛ لا ری المتَمتَ بالمُستَحسنات : إل وَجَدَهْن» ولم يجد مالا 


(۱( د جمع خريدة» وهي البكر التي لم تمسس› والمرأة الحيية الطويلة 

. جمع أسروع» وهو عصبة في يد الظبي › وقصد به هنا الأصابع‎ e 

)٤(‏ وخحطه الشيب : فشا في رأسه. 

(ه) الغيد: جمع غيداءء وهي المرأة المتثنية اللينة . الكعاب : جمع كاعب» وهي 
الشابة الصغيرة السن التي بدا ثدياها. 


۳V‏ صيد الخاطر 


يبلغ ره المراد وان بجمع ¢ زمن ا ودا تم 
المطلوب؛ فالشيب أ قبح قذیٌ وأعظم مبغض 

ثم إن المال خائفٌ على 3 محاسب لمعامليه» مذموم 
إن سرف وإن ر ولد رض مونه » ري بشحصه› وهو 
E‏ بحفظ E‏ فقد مصی ا في ف واللدات فيها 


خلس معتادة 5 َز فيها . 
ثم في القيامة بحر الأميرٌ والتاجرٌ خزايا إلا من عَصَمّ الله. 


م إن 


فياك إياك أن تنظرَ إلى صورة نعيمهم ؛ فإنك تستطيبة لبُعْده عنك» 
لوقا ل ا رق د م انار وال ا 
فعليك بالقناعة مهما أمكنَ ؛ ففيها سلامة الذّنيا والدين. 

وقد قيل لبعض, الزهُاد وعنده حبر ياب : كيف تَشتهي هذا؟ فقالٌ : 

٠‏ فصل 
إأمناجاة] 


وقع چ ٠‏ رباب ا نوع معاداة ة لأجل المذْهَّب؛ فني 
كنت في فس اا أنصر0 : ا القرآن کلام الله ت » وأقدم 
آبا بكر واتفقَ في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعريّء وفيهم 

(۱) حواشي الرجل: هله وخاصته وناحیته وظله ونفسه . 

(۲) يعني : أن اللذات لحظات قصيرة تتختلس وتستلب من أيام المحن والمصاعب . 

(۳) في الأصول: «أنظر»» والتصويب من بعض المطبوعات . 


صيد الخاطر ۳۷۳ 


من يميل إلى مذهب الروافض » وتمالؤوا عليّ في الباطن. 

فقلت یوما في مناجاتي للحقٌ سبحاه وتعالی : سيّدي! لَواصي ی الکل 
ال وما فيهم من َد لي على ضر؛ إل أن جره على يده ا 
نانك : وما هم بضارينّ , من حب إل بدن الله [البقرة : °[ 
يبت قلبَ المبلى بقولك : فل لن بُصيبنا إل ما كسب الله لنا) [التوبة : 
\]. 

فان أجريت على يدي بعضهم ما يوب خڏلاني ؛ کان خوفي على 
ان اک فو ری غل یی ا غار رکا عل ر فاخا 

وال نظرت إلى تقصيري وذنوبي ؛ فإني مسج للخلان؛ غير أني 
أعيش بما نصرتهُ من السنةء فأذخلني في خفارته(٠.‏ 

وقد استودعني ياك خلْىّ من صالحي عبادك ؛ فان لم تَحفظني بي ؛ 
فاحفظني بهم . 

a‏ انصرني على من عاداني؛ فإلهم لا عرفو كما بيني 
وهم مُعْرضونٌ عن على کل حال وأنا على تقصيري إليك اسب 


١١١د‏ فصل 
[السعيد من ذل وسأل الله العافية] 
روي عن الحلاح الصوفي أنه كان يعد في الشمس في الحر 


)١(‏ خفارته : ذمته» والمصنف رحمه الله يتوسل بعمله الصالح هذا إلى الله عز وجل 
ليحفظه» وقد عاب فى (فصل )۷١‏ على أصحاب الغار ذلك!! 
(۲) هو الحسين بن منصور الصوفي الباطني الذي تبرأ منه أهل العلم والصوفية وسائر = 


۳V4‏ صيد الخاطر 


ل فة ا ف ف ال 0 ا 
تقاو على الله تعالى(٠.‏ 

وما أحسنَّ ما قال هذا! فإنه ما وَضم التحليف إلا على حلاف 
الأغراض » وقد يحْرَّج صاحبه إلى أن يعجر عن الصبر. 

فالجاهل الاح من قار أو من يسال اللا كا قال لاك 
الأبله: فكيفما شئت؛ فاختبرني ۲٩‏ ! 

والسعيد من ل لله E E E‏ على 
الإطلاق؛ إذ لا بد من بلاءِء ولا يزال العاقلٌ يسأل العافيةً ؛ لتَعْلبَ على 
يقرب الصْبرُ على يسير البلاء. 

وفي الجملة؛ ينبغي للانسان ا ل ا ل س ا محبوباته 
ك و اا 7 

وعلى الحقيقة؛ ما الصبر إلا على الأقدارء وقلا ن تجريّ الأقدارٌ ! 
على خلاف مراد النفس . 


= أشياخ عصره لمروقه وزندقته وسوء سيرته وسلوكه وضلال عقيدته . صابه المقتدر العباسي سنة 
۹ه . انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۸ / ۱۱۲)» «وفیات الأعیان» (۲ / .)٠٤١‏ 
)١(‏ يعني : مغالبة له جل وعلا. وانظر الخبر في «سير أعلام النبلاء» .)۳١۷ / ٠٤(‏ 
(۲) أفردت الفقرات التالية في الأصول تحت عنوان فصل جديد! ولا محل له؛ 
فالكلام تابع لما قبلهء ولذلك حذفناه؛ كما في بعض المطبوعات. 
(۳۴) الشجى : ما اعترض الحلق من عظم وغيره مما يؤلم . 


صيد الخاطر "Vo‏ 


فالعاقلٌ مَّن دارى نفسّه في الصبر بعد الأجر وتسهيل الأمر؛ ليذهبَ 
زان اللا سالا رى ا تعالى سائ العافيةً. 

فما المَجلدٌ)؛ فما عرف الله قط . 

نعوذ بالله من الجهل به» ونسألةُ عرفان ؛ إنه كريم مجيبٌ. 


[في انحرافات الصوفية وبدعهم] 

الجادة السليمة والطريق القويمةٌ : الاقتداءٌ بصاحب الشرع » والبدارٌ 
إلى الاستنان به؛ فهو الكامل الذي لا نقص فيه. 

فان حلْقَّا كثيرا انحرفوا إلى جادة ارهد وحَمُلوا أنفسهم فوقَ 
الجهد. فأفاقوا فى أواخر العُمر؛ والبدن قد نهك» وفاتت أمور مهمة من 
العلم وغيره. 

وان أقوامًا انحرّفوا إلى صورة العلم ؛ فبالغوا في طلبه فأفاقوا في 
أواخر قَدَم )؛ وقد فاتَهُم العمل به. 

و 1 ا و ٍ ۶و 

فطريق المصطفى يَهةٍ العلم والعمل والتلطف بالبدن؛ كما أوصى 

ٍ و 2 ا 

عرد الله بن عمرو بن العاص › وقال له : «إن لنفسك عليك حقاء ولزوجك 


)١(‏ المتجلد: الذي يظهر الجلادة والصبر والتحمل لا الخوف واللجا إلى الله 
سبحانه وتعالی لكشف الكرب . 

(۲) القدم: السابقة من العمر» والمعنى : أفاقوا وقد مضى العمر» وفي بعض 
المطبوعات : «فأفاقوا في أواخر العمر»» والمعنى واحد. 


۳۷٦‏ صيد الخاطر 
ر 
عليك حقا»)(). 


هي الطريق الوْسطى والقول القُصل ؛ فاما اليس المجرد؛ فكم 
0 > لو حَصلّ؛ نيل به أكثر مما نيل بالعمل؛ فإن مَل العالم 
کرجل یعرف الطريق» والعابد جاهل بهاء فيمشي العابدٌ من الفجر إلى 
العصر» ويقوم م العالم قبل العصرء » فيلتقيان ؛ وقد سَبَىَ العالم فضل شوطه. 
فان قال قائل : بين لي هذا! 
E O‏ 
غل س تلك الور 4 رتا نه أهل لوجود الكرامة على يدي 
وأنه مستحی تقبیل يدي أو أنه خيرٌ من كثير من الاس » وذلك كله لقلة 


العلم . وأعني بالعلم : فهم أصول العلم > لا كثرَة الرواية ومطالعة مسائل 
الخلاف. 


فإذا طالعَ العالم الأصولى ؛ سبق هذا العابد بحسن خلق» ومداراة 
الاش واوق وا ا ا 
على العابد وهو في لیل جهله بالحال راقد. 

ربما توج اعاب ثم حمل نفسّه على التجفف» فحبس زوجته عن 
مطلوبهاء ولم يطلقمّهاء وصار كالتي حبست الهرة؛ فلا هي أطْعَمَتهاء ولا 
هي ارسلتها تأکل من خشاش الأرض ”. 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹) . 
(۲) روى: البخاري (۹ - كتاب بدء الخلق» ٠١‏ - باب إذا وقع الذباب في إناء 
أحدكم» ٦‏ / ۹ / ۳۳۱۸). ومسلم ٠٥(‏ - كتاب البر والصلة والآداب» ۳۷باب تحريم = 


صيد الخاطر VY‏ 


ول الرسول لا ؛ رای كاملا من اللي يعطي کل ذي 


حق ا : فتارة یمزح » 0 ش0 ویداعب الأطفال» و 


لشغْره» ویتکلم بالمعاريض ‹ E‏ ويحسن معاشرة النساء“» ویاکل ما در 
عليه ٤‏ واتیح وان کان لذیذا کالعسل ويستغذت له الماغ 0 وفرش 


E SE A. ا‎ 


تعذيب الهرة ونحوها من الحیوان» ٤‏ / ۲۰۲۲ / ۲٤۲۲)؛‏ عن ابن عمر: أن رسول الله 
ية قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض». 

)١(‏ تقدمت الإشارة إلى مزاح النبي ية وأنه كان لا يقول إلا صدقاء وتخريج هذا 
کله في (فصل .)٩‏ 

(۲) والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة لا حاجة للإطالة بذكرها وتخريجهاء وكان جل 

e cet‏ مداعبة الحسن والحسين رضي الله عنهماء 
وقد تقدم حديث: «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟» وتخريجه في (فصل .)٤١‏ 

)٤(‏ روی مسلم ٤١(‏ - کتاب الشعر» ٤‏ / ۱۷۹۷ / ١٠۲۲)؛‏ من حديث الشريد 
بن سويد الثقفي ؛ قال : ردفت رسول الله ية يوماء فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي 
الصلت شيتًا؟) . قلت نعم . قال: «هیه» . فأنشدته يتا . فقال: «هیه» . ثم انشدته نّا . 
فقال: «هيه» . حتى أنشدته مئة بيت . ) 

)١(‏ والأحاديث في هذا أيضا كثيرة» وقد أفرد البخاري في (۷۸- كتاب الأدب) من 
صحيحه بابا بعنوان ۱١١(‏ - باب المعاريض مندوحة عن الكذب)» وأخرج فيه عدة أحاديث 
- وبعضها متفق عليه - في معاريضه ييا . 

() بل كان ية حير من عاشر النساء» وقد روى الحاكم ٤(‏ / ۱۷۳) عنه به : أنه 
قال : «خيركم خيركم للنساء»» وصححه الحاكم والذهبي والألباني . 

(۷) تقدم ذکر هذا وتخریجه في (فصل ۱۹) . 


۳۷۸ صيد الخاطر 


كان يأكل البطيح بالرطب» ويقبل”» ويَمَص السا بطب 


ال 0 نات 5). 
فأما أكل خبّز الشعير» ووزن المأكول » وتجفيفُ البَدَنِ» وهَجْر كل 
ا فانه تعذيب للنفس 1 وهدم للہدن ؛ لا يقتضيه عمل › لاال 


وإنما اقتنعَ أقوامٌ بالقليل لأسباب؛ مغل أن حدنت هة فقللواء أو 


(۱) (صحیح) . رواه: أبو داوود (۲۱ - كتاب الأطعمة» ٤٤‏ باب في الجمع بين 
لونين في الأكل› ۲ / ۳۰ / ۳۸۳۹). والترمذي ۲٦(‏ - كتاب الأطعمة» ۳١‏ باب ما جاء 
في آكل البطیخ بالرطب» .)۱۸٤١ / ۲۸۰ / ٤‏ والنسائي في «الکبری» (۱۲ / ۱٤۸‏ / 
۸ --تحفة)؛ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها. 

قال الترمذي : «هذا حدیث حسن غریب» . وصححه الألباني . 

(۲) للحسن والحسين ولابنته فاطمة ولزوجاته رضي الله عنهم جميعاء صائما وبغير 
صیام» وهو معلوم ومشهور» وحسبنا فيه ما رواه: البخاري (۳۰ - کتاب الصوم» ۲۳ - باب 
المباشرة للصائمء ۱٤۹ / ٤‏ / ۱۹۲۷)» ومسلم (۱۳ - کتاب الصیام » ۱۲ باب بيان أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة» ۲ / ۷۷١‏ / ١٠٠٠)؛‏ عن عائشة : كان رسول الله َة يقبل 
وهو صائم ويباشر وهو صائم . 

(۳) (صحیح). روی أحمد ٤(‏ /۹۳): ثنا هاشم بن القاسم» عن حريز» عن عبد 
الرحمن بن أبي عوف الجرشي » عن معاوية ؛ قال: رأيت رسول الله ية يمص لسانه (أو: 
شفته) ؛ يعني : الحسن بن علي . 

قال الهيثمي في «المجمع» (۹ / :)۱۸١‏ «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح ؛ 
غير عبدالرحمن بن أبي عوف» وهو ثقَة» . ووثقه الحافظ في «التقريب» ؛ فالسند صحيح . 

لکن لم يصح عنه يه شيء في مص لسان زوجاته ۽ فليتنبه لهذا. 

.)۸۳ انظر تعليقي على هذا في (فصل‎ )٤( 


صيد الخاطر ۳۷۹ 


ثم كان النبىٌ اة يُوفي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر. 

1 ٍ ر و 0 ٌ0 

فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق. وبشرعته التي لا شوب فيهاء 
اقم لھم لأعذار مهما قَدَرْتَ ب فان لم تجذ عُذرا؛فهم محجوجون بفعله؛ 
اد هود الخلق وشل العقلاء؛ ؛ وهل فس الناس إل بالانحراف عن 
الشريعة؟! 

ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهُدين خرقوا بها شبكة الشريعة 
وعبروا: 

فمنهم من يدعي المحبة والشوق؛ ولا يعرف المحبوب ؛ فتراه 
بمح وت اناق يابه» ویخرح عن ڃا الشرع بدعواه 

ومنهم من حمل على تفه بالجوع والصّْم الاثم ؛ وقد صح عن 
النبي ل أنه قال لعبد الله بن عمرو: «صم يومًا وأفطر يومًا» . فقال ٠‏ أريد 
أفضل من ذلك . فقال: «لا أفضل»(). 

وفيهم مَن خر إلى السياحة) فأفات نفسَةُ الجماعة. 

وفيهم من دَفَنَ كت العلم وفع يُصلي ويصومء ولم َعم أن فيا 
خطأاً قبح ؛ لأن النفس تَعْمَل وتحتاج إلى التذكير في كل وقتِ» ونعم 

)١(‏ هذا جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم تخريجه في 


(فصل ۱۹) بلفظ : «إن لنفسك عليك حقا. .» إلخ. 
(۲) بدعة ضلالة مستمدة من عقائد الهندوس والبوذيين ولا أصل لها في الإسلام. 


المد ك الك 

وإنما َل إبلیس على کل قوم, منهم من حيٹ فَدَر وکان مقصوده 
بدفن الكتب إطفاء e‏ ل ا ى ا 

وما أحسن ما قال ف العلماء لرجلِ سأله فقال : ريد أن أمضيّ 
إلى جبل الآكام؟ فقال: هذه هُوكلة. وهى كلمة عامية معناها حب 
البطالة. 

وعلى الحقيقة؛ الرْهَاد في مقام الخفافيش » قد دفنوا أنفسهم 
بالعرلّة عن تفع الناس » وهي حالة حسنة إذا لم تمع من خير؛ من جماعةء 
واتباع جنازة» وعيادة مريض . . إل غاا الجبناء» فأما الشجعان؛ 
فهم يتعلْمونً امول وهذه انات الأنبياء عليهم السلام 

ری کے بين العاند إا رلت به خاد وبين اله ٠‏ 

الله لو مال اللي إلى الد لداع كرد 


0 م‎ ۴ 1 2 ٤ 
على أنه لو فهم معنى التعبد؛ لم يقتصر به على الصلاة والصوم!‎ 
و في حاجة مسلم فضل تعبدّه ذلك على صوم سنة.‎ 
والعمل بالبدن سعيٌ الآلات الظاهرة» والعلم سَعى الآلات الباطنة‎ 
من العقل والفكر والفهم ؛ فلذلك كان أشرفَ.‎ 
وهذا إطلاق غير حسن» والزاهد الحقيقي هو المتبع للكتاب والسنة حم‎ )١( 
يوصفون بخير الأوصاف» نعم ؛ قد ابتدع قوم من المتصوفة زهدًا حاصًا بهم خالفوا به الشريعة‎ 


صيد الخاطر ۳۸۱ 


فإن قلت : كيف نَم المعتزلين للش وتنفي عنهم التعبدً؟! 

6 ا E 2" ES‏ 
بم ومن خی ااج الاس مالم یر 

حتى إن أحدَهم يَرّى أن فعلَ ما يؤذي النفس على الإطلاق فضيلةٌ! ! 
لا أخرجَ حتى أَسَبْحَ كذا وكذا تسبيحة» فطال الأمر فرصت | وهذارجل 
خاطر بنفسه في فعل ما لیس له. 

راا رک کی کے بھی انی ا و اجن 
فی الباطن ما لا یسعه کتابٌ!! 

طهر الله الأرض منهم › وأعان العلماء عليهم ؛ فان اکر الحمقى 
اا Ei‏ 
E‏ ا اا ا 

ولقد دخلت يومًا على بعضٍِ من کان يتعبد ؛ وقد أقام إمامًا وهو خلفه 
في جماعةٍ يصلي بهم صلاة الضحى وجرا فقلتٌ لهم : إن الني غ 
قال : «صلاة النهار ى عجماء»٠!‏ فغضبً ذلك الزاهدء وقال: كم نكر هذا 


(۱) (ضعیف). رواه ابن أبي شيبة (۱ / ۳۲۰ / ۳۹٦٤‏ و )۳٠٦١‏ موقوفا على 
الحسن و أبى عبيدة رضى الله عنه. 
والعجماء :. التي لا تنطق» والمعنى أنها سرية لا يجهر بالقراءة فيها. 


FAY‏ صيد الخاطر 


علینا! وقد َل فلانٌ وأنْكر وفلان وألْكرَ» نحن نرف أصواتنا حت لا ننامٌ. 
فقلت : ا و لا تناموا؟ ! اليس في «الصحيحين» من 
حدیث ابن عمو أن النبي له قال له : : قم ونم )(٩؟!‏ وقد کان ززل الله 
اة ينام لما عاد ا ر ا 


ولقد شاهدت رجلا كان يقال له حسينٌ القزْوينيٌ بجامع المنصورء 
N CC PE E‏ 
المشي؟! فقيل لي : حتى لا ينام! 

COTAN‏ قله العلم ؛ لأنه إذا لم تأخذ النفس 
حظها من النوم؛ العقلٌ» وفات المرادٌ من التعبد؛ لبعد القَهْم . 

ولقد حدثني , بعض الصالحينَ المجاورينَ بجامع المنصور: أن رج 
اسمه كثير دحل عليهم الجامع > فقال : إني عاهدت الله على أمر ونقضتةُ 
وقد جعلت حُقويتي لنفسي أن لا اکل شیئ آریخن واا قال فكت مها 

عَشرَة أيام قريب الحالء» ت في جماعة» ثم في العشر الثاني بان 
E‏ وکان يداري الأمرء ثم اي العشر الثالث يُصلي قاعدا» 
استطرح في العشر الرابع» فلما : ابعر جي ءَ ء بنقوع » فشربه» 
فسمعنا صونّه في حَلْقه مثلما يقم الماءُ على المقلاةء ثم مات بعد أيام . 

فقلتٌ: يا لله! العجبٌ! انظروا ما فعلَ اجهل بأهله» ظاهر هذا أنه 
في النار؛ إلا أن يعفى عنهُ» ولو فَهمّ العلم وسال العلماء؛ لَخّرفوه أنه يجب 

(۱) جزء من حديث عبد الله بن عمرو المخرج في (فصل ۱۹). 

(۲) النقوع والنقيع : ما ينقع من تمر أو زبيب أو غيره بالماء ويصنع منه شراب . 


صيد الخاطر TAY‏ 


عليه أن اكل وان ما لَه بنفسه حرام ولْكلْ؛ من أعظم الجَهُل استبداد 
الإنسان بعلْيه! 
م j‏ 0 ۶ ۶ ر o‏ ت م 
وكل هذه الحوادث نشأت قليلا قليلا حتى تمكنت» فاأما الشرب 
الأول ٠؛‏ فلم يكنْ فيه من هُذا شىء وما كانت الصحابة تفعلُ شيا من 
١‏ که 4 Es I E‏ ٍ 
هذه الأشياء» وقد كانوا يوثرون ويأكلون دون الشبع ويصبرون إذا لم يجدوا؛ 
فمن أراد الاقتداء؛ فعليه برسول الله بيه وأصحابه؛ ففى ذلك الشفاءُ 
والمطلوبٌ . 
ولا ينبغي أن ن يلد العاقل إلى تقليد مُعَطّم شاع اسم فیقول : قال 
ابو يزيد › وقال الثورى0). . فإن المْمَارَ أعمی 0 . 
وکم قد را بنا أعمی يأنف من حمل عا 
فْمْنْ فهمَ هذا المشار إليه ؛ طلبً الأفضل والأعلى . 
واللةُ الموفْق . 
٣‏ فصل 
[الفلسفة والرهبانية أصلا البدع التي ظهرت في الاسلام] 
تأملت الأخل ٠‏ 5( الذي تخل ف دیننا e‏ ۳ والعمل » 
)١(‏ الشرب الأول : الرعيل الأول من الصحاية ومن تبعهم بإحسان . 
(۲) تقدمت ترجمة ابي يزيد والثوري في (فصل ۱۹). 
(۳) فكيف إذا ما قلد من هو مثله من جهلة المقلدة؟! 
)٤(‏ الدخل : الداء والفسادء والمقصود به هنا: البدع. 


TAS‏ صيد الخاطر 


فأمّا أصل الدخل في العلم والاعتقاد؛ فمن الفَلْسَفة. وهو أن حلم 
من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول الله َو من الانعكاف على 
لكتاب وال فالا في التظر في مذاهب أهل الفلسقةء وغاشوا في 
الكلام e‏ اه افا ال 
ا في باب العمَل؛ ‏ فمن الرَْبابية. فان ادا 
0 أخذوا عن الهبان طريق التقتّفِء ولم روا في سيرة ّا کا 
وأصحابه» وسمعوا ذه الا ا همو ا e‏ 5 ا 
عن علم شرعنا مع سوء الفهم للمقصو للمقصود» فَحدَنّت منهم بدعٌ قبيحة. 
E‏ أمرَهُم بالإعراض عن العلم» فدَفنوا كتبهم 
وغْسلوهاء وألزمَهُم زاويةً التعبدِ فيما زعم » وأظهرَ لهم من الخرَعبلات ٠‏ ما 
وجب إقبا العوامٌ عليهم عل الهم هوام ولو عَلموا هم منذ دنو 
كتبّهم وفارقوا العلم انطفاً مصباحهم ؛ ما فَعَلوا» لَك إبليس كان دقيقَ 
المكر يوم جَعَلَ علْمَهُمّْ في دفين تحت الأرض ! 


وبالعلم غلم فساد الطريقين ووتاف ك الأصوب . 


ا الله عر وجل أن لا رما یاه فان الور ذ في الظلَّمء والأنيس 
فی الوحدَة» والؤزير غ الحادثة. 


٤‏ فصل 
[في صحبة البطالين] 


. الخزعبلات : الغرائب‎ )١( 


صيد الخاطر "Ao‏ 


لقد رأيث خَلقًا كثيرا يَجرونَ معى فيما قد اعتاده الناس من كثرة 
الزيارة» ذلك التردد خذمة» ا الجلوس› ویجرون فيه 

وهذا شيءُ يفعله في زماننا کثير من اللا و اا طلا ال 
اف إليه» واستوحش من الوحدَة» , lL‏ في أيام التهاني والأعياد» 
فتراهم يشي عضهم إلى ن ¢ ولا يقتصرون على الهناء والسلام› > بل 
اخ ذلك بما ذكرته من تضييع الرّمان. 

فلما رايت ان الزمان شرف شيءِ» والواجبٌ تتهابه بفعل الخبر؛ 
كرهت ذلك» وبقیت معهم بين أمرین: إن أنكرت علیهم ET‏ 
لموضع قطع المألوف! وإن تقبلته منهم ؛ ضاع الزمان! 

فصرت أدافعُ اللقاءَ جَهُدي ؛ فإذا غلبْت؛ قَصَرْت في الكلام؛ 
لأتعجُل الفراق. 

تم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم ؛ لل يمضی 
الان اف من المسَعَدٌ للقائهم : قط الكاغد» وبري 
الأقلام» وحزم م الدفاتر؛ فان هذه الأشياء لا ب منهاء ولا تحتاج الى فکر 
e e E‏ 
لاغتنامه. 

ولقد شاهدت حلقا كثيرًا لا يعرفون معنى الحياة: فمنهم مَن أغنا 


)۱( الكاغد: القرطاس » وهو ورف الكتابة. 


A"‏ صيد الخاطر 


العو اي كر ماله ؛ فهو يقعدٌ في السوق أكثر النهار نظرُ ينر إلى 
الناس » وكم تمر به من ف ومنکر! ومنهم من بَخلو بلب الشطرنج | اومنهم 
من بقع الزمان بکٹر رة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخحص . . . إلى 
غير ذلك . 


ا ان الله تعالى لم يلع على شرف العُمُر ومعرفة قَذر أوقات 
العافية إلا من وَفَقَةُ وألهمهُ ات ذلك . 


وما ماه ل ا عظيم ) [فصلت : ]١‏ . 


۵٥۔ہ‏ فصل 
e‏ ۰ العام ا 
اشنا لأني تان شر e‏ اد يد 
یتر 
و أل يوفْرَ على التصانيفب إن وَفْقَ للتصنيف المفيد؛ 


CRM a‏ وليس المقصود جمع شيء كيف كان 
وإنما هي أسرار طلم الله عر وجل عليها من شاء من عباده ويوفمَةُ لكشفها؛ 
فيجمع ما فرق» أويرتبٌ ما شتت» أويشرح ما أهملَ . . . هذا هو التصنيف 
المفيد. 

وينبغي اغتنام التصنيف في وَسط العْمُّر؛ لأن أوائل العُمر زمن 


صيد الخاطر FAY‏ 


الطلب» وأخحره كلل الحواس. 

وربُما خان الفهم والعقلٌ مَنْ قَدّرَ عُمُرَه» وإنما يكون التقدير على 
العادات الغالبة؛ لأنه لا غلم الغيبَ. 

فيكونٌ زمانُ الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعينٌ » ثم يبتدىء بعد 
الأربعيبَ بالتصانيف والتعلیم هذا إذا کان قد بلغ ما یرید من الح 

Ca‏ - والتعليم › بلغ یرید من لجمع 

والحمظ واعينْ على تحصيل المطالب. 

فأما إذا قلت الآلات عندّه من الكتب» أو كان في اول E‏ 
الطلّب» AE TE‏ 
ا أ بعد الخمسينّ فى التصنيف والتعليم إلى رأس 

ثم يزيد فيما بعد الستينَ في التعليم ویسمع ea‏ 
وعَللٌ التصانيف إلى أن يَقَعَ مهم إلى رأس السبعينَ. 

فإذا جاور السبعينَ؛ جَعَلَ الخالبَ عليه ذكرٌ الآخرة والتهي للرحيل» 
e‏ إلا من تعليم يَحتَسِبّةُ أو تصنيفب يفتقرٌ إليه ؛ فذلك 

رانک هته في تنظيف نفسه» رتهذیب خلالهء والمبالغة في 
استدراك ا فان احتطفَ في خلال ما ذکرناه؛ فنية المؤمن خير من 
عمله")» وإن بل إلى هذه المنازل ؛ فقد بيا ما يَصلْحٌ لكل منزل, . 

)١(‏ يعلل التصانيف : يؤخرها؛ يعني : يشتغل بنفسه ويترك التصنيف إلا إذا وقع أمر 
مهم احتيج فيه إلى التصنيف . وربما كان المعنى : يرجع على التصانيف بالتنقيح والمراجعة 


(۲) تقدم تخریجه في (فصل .)۱٤‏ 


A^‏ صيد الخاطر 


E 
اى‎ 

فإن تمت له الثمانون؛ فليجعل همُتةُ كلها مَصروفة إلى تنظيف خلال 
وتهيئه زاده» وليجعلِ الاستغفار خا حلیفه والذکر ا أليفه» وليدقی في محاسبة 
النفس وفي ل العلم أو مخالطة الخلق ؛ فإن الاستعراض للجيش 
يوجب عليه ال العارضصِ ( ال إبقاء ء أثره قبل رحيله ؛ مثل : 
ا وٳنفاق کتبه وشيءٍ من ماله . 


a‏ ا الله غو ومن أراده؛ ا 
نسأل الله عر وجل أن ينعم عَلَينا بان يتَوَلانا ولا وى عنا؛ إنه قريب 


محس ا . 


فصل 
[في أن طاعة الله عند الأكشثرين عادة لا عبادة] 


رأیت ت عادات الاش قد عَلَبَت على عملهم بالشرع ؛ فهم 
بستوحشون من فعل الشيء؛ لعدم جریان العادة لا لنهي الشرع! 


.)۷۲/۷( تقدمت ترجمة سفيان في (فصل ۱۹). وانظر الخبر في «الحلية»‎ )١( 
المستطرف : المستأنف الحادث الجديد» وكأنه عمر جديد وفرصة أخرى تكتب‎ )۲( 
لاانسان,‎ 


ع 


صيد الخاطر ۳۸۹ 


ول يوصفٌ بالخیر؛ و ری فإذا حصت له 
e e‏ أو عمل برخصة ؛ عادة من 
ونری خلقا 0 على صلاة الرٌغائب”» ويتوانون عن 
الفرائض 
على الفقر» , 5 واوا عن انرا اكات وتکاسلوا باستعمال التاویلات 
فیھاء ثم اذا حَضر أحذهم مجلس وعظ ؛ ؛ بکی ؛ كأنه يصانعٌ بتلك الحال. 
ومنهُم مَّن يُحْرجّ بعض الزكاة مصانعة عما لم يرجه . 
ومنهم من يَعْلَمْ أن صل ماله حرام E,‏ للعادة. 
وفيهم من يحلف بالطلاق» رت ویری الفراق ا و 
ت ی ر ۶ ٍ o‏ ۴ 
تأول» وربما تكاسل عن التأويل ؛ اتكالا على عفو الله تعالى ووعدا من 
التفس بالتوبة! 
قد الف التفسح + فلا يْسَهُل عليه فراق ما قد ألفَ! 
والعادات فى الجملة هى المهلكة. 
)١(‏ القراضة : ما سقط بالقرض» ومنه قراضة الذهب» وهي قطعه المكسرة» وهو 
المقصود بها هنا والمعنى : باع الدنانير المكسرة بالصحيحة على غير الوجه الشرعي . 
(۲) صلاة مبتدعة تصلى ليلة أول جمعة من رجب» أنكرها معظم آهل العلم وشنعوا 


على فاعليها. 
(۳) التفسح : الفسحة والسعة. 


۳4۰ صيد الخاطر 


ولقذ ضر عندي رجل شیخ ابن ثمانینٌ سنه فاشتریت منه دکاناء 
فقت عة القن فلما افترقنا؛ غر بعد أيام» فطلبت منه الحضور عند 
الحاكم» ايا ف الخو الت أن ما بعتهٌ! 
فقلت: Ge‏ واخ برط لمن يحول بيني وبینه من 
الظلَمةَ ذرأيت من العوامٌ من قد غلبت عليه العاداث؛ فلا يلعفت معها إلى 
قول فقیه ؛ ل هذا ما بض الثمَنَ؛ فكيفَ يصح البيٌ؟! ور يقول: 
كيف يجوز لك أن تاخ دکانه بغیر رضاه؟! ET‏ يجب عليك ان 
ا البيع“! فلما لم قله اخ هو وأقاره باخاون عرضي » ورای آنه 
يحامي عن مُلكه» ثم سعى بي إلى السلطان سعاية يُخَرّض فيها من الكذب 
ما أدهشني » ويبرطل” مالا لخلق من الظَلَمَة فبالّغواء وسَعّوا؛ إلا أن الله 
تعالی نجاني من شرهم . ثم إني أقمبٌ عليه لبي عند الحاكم قال خض 
أرباب الذنيا للحاكم : لاتحم له! فوقفَ عن الحكم بعد ثبوت البينة 
عنده!! فرأيت من هذا الحاكم ومن حاكم آخرَ أعلى منه من ترك إنفاذ 
الح حفظا لرياستهم ما هون عندي ما فعلةُ ذلك الشيخ حفظًا لماله 
لجهله وعلم هؤلاء . 

فتجلى لي من الأمر أن العاداتِ عَلَبَّث على الناس » وان الش 
أغرض عنه» ون وقعَّت موافقة للشرع ؛ IE‏ أو لأجل العادة؛ فان 
الإنسان E‏ بالسياط ما أفطر في رمضان ؛ عادة قد استمرت» وا 
)١(‏ هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يأكل بها حق أخيه 

(۲) يعني : أن الله سيعاجله بالعقوبة على هذا اليمين . 


(۳) یبرطل : يرشي . 
)٤(‏ أقال البيع : فسخه وأبطله. 


أعراض الناس وأموالهم ؛ ؛ عادة غالبة! 

فكم قد رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاةء ثم لما خاف 
فوت غرَضه ؛ ترك الشرعَ جانبا! 

وكم قد رأيت اولك الحكام يتَعبّدون ويطلأبون العلم ؛ غير أنهم لما 
خافوا على ریاستهم أن تزول؛ ترکوا جانبً الدين! 

ثم إن الله تعالى نصرني عليه» رقم إلّ الحاكم بإنفاذ ما بت 
عنده» ودارت السَنَةَ» فمات الشيخ على فٌ. 

فنسألة عر وجلل التوفيقً للانقياد لشرعه ومخالفة أهوائنا. 


۷۔ فصل 

[من كمال لذة العالم غناه عن الناس وقلة مخالطتهم] 

ما أعرف للعالم قط لَذَهّ ولا عرًا ولا شَرَفا ولا راحة ولا سلامة أفضلَ 
من العزلة؛ فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله ع وجل وعندَ 
الخْلّق؛ لان O EE E N‏ 
المخالط لهم» ولهذا عَطّمّقَذْرٌ الخلفاء ء لاحتجابهم» وإذا رأى العوام أحدَ 
العلماء ۽ مترخصًا في آمر مباح ۽ هال عندهم. 

. علمه» وإقامة قذر العلم عندهم‎ ks 

فقدٌ قال بعض السّلّف: : کنا نمر ونضَحَكٌ؛ فإذا صرنا بقتدی بنا؛ 
اة ادل 


ي د 
)١(‏ مات على قل : على فقر وحاجة. 


۳4۲ صيد الخاطر 


وقال سفيان الثوري : تَعَلّموا هذا العلمّ » واكظموا عليه» ولا تخلطوه 
بزل تمجه القلوبُ(٠.‏ 

اغا الا ا ا 

وقد قال بل لعائشة: «لولا حدثان قومك فى الكفر؛ لنقضت 
الكعبة» ۰ لھا ۰ Es‏ 
یکرهونهما کا 

ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء ريا إنما هي صيانة 

ا E‏ نه لو خر العالم ك الناس مکشوف الرأس أو في يذه 
ES e‏ ن کا فيصيرٌ بمثابة تخليط الطبيب 

فلا يني للمال أن ينبس عند العوام ؛ حفظا لهم» ومتى أراد 
مباځا؛ کلیس تر به عنهم . 

وهذا القذر الذي لاخظه أبو عبيدة حين رأى عُمَرَّ بن الخطاب رضى 
الله عنه قد قد الشام رابا على حمار» ورجُْلاه من جانب» فقالٌ: يا امير 

(۱) تقدمت ترجمة سفيان في (فصل ۱۹). 

(۲) رواه: البخاري ۲٠(‏ - كتاب الحج› ۲۴ ۔ باب فضل مکة وبنیانھاء ۳ / ۳٤۹‏ 


«(oA - \oAY /‏ ومسلم ۱١(‏ تاتب الحج» ٩۹‏ باب نقض الکعبة وبنائهاء ۲ / ٩۹٦۸‏ 
/ ۲۳/)؛ عن عائشة رضى ي الله عنها. 


صيد الخاطر 4۳ 


اله ١‏ الا الاش افا ج مل اراد عر 
الله عنه أراد تأديبٌ بي عبيدة بحفظ الأصلء» فقال: إن الله أعَرَكمْ 
بالإإسلام ؛ فمهما طلبتم العر في غیره ؛ أذلکہ٠.‏ والمعنى : ينغي أن 
يكون طَلّبكم العرّ بالدين لا بضر الأفعال. 

وإن كانت الصو تلاحْظ ؛ فإ الإنسانَ يخلو في بيته عُريانًا؛ فإذا 
َرَج إلى الناس؛ بس وبين وعمامة ورداءٌ. 

ومثل هذا لا یکو تصنعًاء ولا سب إلى کبر. 

وقد کان مالك بن انس يغتسل ويَطْيْبٌ ويقعدٌ للحديث. 

ولا لفت با هدا إلى ما ترى من بذل العلساء على رات 
الان فاد ال اصن للعال والغلب وما بم العلا في ذلك 
E‏ 
N‏ 

فن أردت اللَذةَ والراحة ؛ فعليك أيُها العالم بعقر بيتك» وكنْ معتزلا 
عن أهلك؛ يطب لك غيشك» واجخعل للقاء الأهل وقتا؛ فإذا 2 
تصنعوا للقائك» فكانت المعاشرة بذلك أجود. 

یکن لك کان في یك تخاو نه» وتحاو سطو ي وجري 
في حَلبات فكرك! واحترس من لقاء الق » وخصوصًا العوامٌ! واجتهذ في 

)١(‏ انظر: «تاریخ الطبري» (۲ / .)٤٤۸‏ و«الکامل» (۲ / ۹٤۳)ء‏ و«البداية 


والنهاية» (ه / .)٠١١‏ 
(۲) تقدمت ترجمة ابن المسيب في (فصل ئ( وفي العبارة اضطراب واضصح . 


۳44 صيد الخاطر 


0 و ٤‏ 1 ر ي 
كسب يعفك عن الطمع! فهذه نهاية لَدة العالم في الذّنيا. 

وقد قيل لابن المبارك : ما لك لا تجالسُنا؟ فقالّ: أناأ نا أذهبٌ فأجالس 
الصحابة والتابعينّ . وأشارَ بذلك إلى أنه ينظ في کتبه(). 

ومتی رزق العالم لی غاا وا ا فان کان له فَهُمُ يخلب 
التصانيف؛ فق تکاملت لذتهُ وإن رزقَ فَهمًا يرتقي e‏ معاملة ا 
ومناجاته ؛ فق تعجل دخول الجنة قبل الممات. 

نسأل الله عر وجل هة عالية تمو إلى الكمالء وتوفيقًا لصالح 
الأعمال ؛ فالسالكون طريقَ الحقٌ أفراد. 

۸۔ فصل 
[إصفحات من حياة ابن الجو 

ا خرن الناس في حالة علو شأنهم» فرأ يت أكثرٌ الخْلْق تبينْ 

خسارتهم حینئل ؛ نمم َنبا في المعاصي بن الشبابء ومنهم من فرط 


في اكتساب العلم » ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللّدّات. . فکاهم نادم 
في حالة الكبر» حين و الاستدراك لذنوب r‏ 


فضيلة فاتت» فيْمُضي زمانْ الكبر في حسراتِ؛ فان كانت للشيخ إفاقة 
ذنوب قد سَلَقَتْ؛ قال وا اسا علی مالیا وان لم یکن له فاه صا 
ا 

اما من أنفقّ عَصْر الشباب ٌ في العلم ؛ فإنه في زمن الشيخوخة يحم 
ج ما غرف ة ويلقذ بتصنيف ما َم ولا رى ما فام لات الدن 


.)٠١١ / ۸( انظره في : «حلية الأولیاء»‎ )١( 


صد الخاطر ۳40٥‏ 


الذي كان تَأمُل به إدراك المطلوب» وربُما كانت تلك الأعمال أطيبَ مما 
نیل منھا؛ کما قال القاغر 
e‏ زا o‏ و ري َه م 0 2۴ 
اهر عند مني وَصلهاطرّبا ورب أمَنيةٍ أحلى من الظفر 
u‏ تاملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذينْ أنفقوا أعمارهم في 
اكتساب الذنياء وأنفقت قت رَمَنَ الط والشباب في طلب العلم؛ ا 
يني مما نالوةٌ؛ إلا ما لو حَصلَ لي ؛ ندمت عليه. 
نم تأملت حالي ؛ فإذا عیشى فی الذّنيا أجود من عيشهم › وجاهی 
فقال لى إبليس : ونسيت تك وسهرك؟ | 
فقلتُ له : أيُها الجاهلٌ! تقطيمُ الأيدي لا وَقَعَ له عند رؤية يوسفَ» 
وا فالت ى ات إلى ماق. 
هة وان د اطا ا ا 
Ta‏ 1 2 ا 
a A‏ افع علی تهر عیسی ) فلا أقدرٌ 
على الها إل عند الماء؛ فكلّما أكلت لقمة؛ شرت علبهاء وعبن متي 
لاتری إلا ده تخصيل تحصيل العلم . 
فاْمَرَ ذلك عندي أني عرفت بكر ا 
وأحواله وادابه وأحوال ا ۾ وتابعيهم › فصرّت في معرفة ة طريقه کابن 


۳۹٦‏ صيد الخاطر 


وأئْمَرَ ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم» حتى إنني أذكر 
في زمان الصْبْوة ووقت الغْلْمَة(٠‏ والعْزْبة قدرتي على أشياء كانت اش 
تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الالء ولم نعلي عنها إلا ما نمر 
عندي العلم من خوف الله عر وجل» ولولا خحطايا لا يخلو منها البشرٌ؛ لقذ 
کنت أخاف على نفسي من العجب. 

غير أله عر وجل صانني وعلَمّني واطلعني من أسرار العلم على 
معرفته وإيثار الحا ة به» حتی إنه لو حَضر معي معروفٌ وبشرُ؛ لرأیتهما 
a‏ ا فسني في التقصبر والتفريط» حتی رایت أقل الناس 
خيرًا مني . وتارة يوقظني لقيام الليل ل مناجاته» وتارة بَحرمُني ذلك مع 
سلامة بدني . ولولا بشارة العلم بان هذا نوع تهذيب وتاديب؛ لَخْرَجْت ما 
إلى اجب عند العمل وإمّا إلى اليأس عند البطالة. 

لك رجائي في فضله قد عادَلَ حوفي منه. 

وقد يلب الرجاءٌ بقوة اسبابه» لأئي رایت آنه فد راني. سند كنت 
طفلا؛ فان بی مات وأنا لا أغقل وال لم تلفت إليّ» ركفي طبعي حب 
العلمء وما زالّ يوقځني على المهمُ فالمهمء يهني ا يځولني 
على الأصوب› حتی قوم وم آمري» وكم قل قصدني عدو فَصده عي وإذ 
رأيهُ قد صني وبَصرني ودافع عي ووََبَ لي ؛ قوي رجائي في المستقبل 


. الغلمة: التوق للنكاح‎ )١( 
و۱۹).‎ Yo تقدمت ترجمة معروف الكرخحي وبشر الحافي في (فصل‎ )۲( 


صيد الخاطر ۳4۷ 


بما قد رأيت في الماضي» ولق تابَ على يدي في مجالس الذکر اکر من 
مئتي ألفي» e‏ اکثر من مشي نفس a AA‏ 


eT NOT 
فرأیت حولي أكثرَ من عَشرَة الاف» ما فيهم إلا‎ ES 


ر ل ر غ فلن ا كيف بك إن جر 
وهَلّکت؟! فصځت بلسان وَجُدي : 


ٳلهي وسَيّدي! ن قَصَيَتَ علي بالعذاب غدًا؛ فلا تعلِمهُم بعذابي؛ 
صيانة لكرمكڭ» لا لأجلي لثلا يقولوا ت ودل ع 

إلهي! قد قيل لبيك يلا : اقتل ابن أب المنافق! فقالَ : «لا يدث 
ا اس يقتل أصحابه)() . 

إلهي! فاحفظ حُسْنَ عقائدهم في بكرمك أن تعْلمَهُم بعذاب الدّليل 
عليك . حاشاك والله يا رب من تكدير الصافى . 


ل تبر عودا أنت رة حاشا لباني الجوداأً أن ينْقضا١)‏ 
5 تْطش الزرع الذي : ت بصوب إنغامك قل روضا 


)١(‏ رواه: البخاري ٩١(‏ - كتاب المناقب» ۸ باب ما ينهى من دعوى الجاهليةء 
»)۳١۱۸ / ٩ / ۲‏ ومسلم ٠٠(‏ - كتاب البر والصلة والآداب» ٠١‏ - باب نصر الأخ ظالمًا 
ومظلومًاء ٤‏ / ۱۹۹۸ / ۲۰۸۴)؛ عن جار ین غب الله رضي الله عنهما. 

(۲) ريش العود: جعل له ريشا وهو آخر مراحل صنع السهم وتحضيره» والبري هو 
ا ويكون قبل الترييش» وقصد المؤلف أن لا تنقض ما بدأته وتحطمه . 

)۳( روض الس : أصبح روضة غناء. 


۳۹۸ صيد الخاطر 


۹۔ فصل 
[لا تتمنوا العشق؛ فالعاشق مريض مبتلى] 

من الأمور التي تخفى على العاقل: أن یری أنه متی لم تک عندَه 
| ا أ وا اا ی ی ا ا ا فإذا صور محبونًا 
مارکا ال عظيمة» وإذا كان عندّه مَّن لا يمي إليه ؛ اعتقَدَ نفسه 
محروما . 

ودا مر شد الخفاءء فن أن برص 

e,‏ لمملا ا ومتی قذَرّ الإنسان على ما يشتهیه ؛ ا 
ومالّ إلى غيره: تارة لبيان عُيوبه التي تكشفها المخالطة؛ فإنه قد قالّ 
الحكماء العش يمي عن عيوب المحبوب . وتارة لمكان القذرَةَ عليه ؛ 
والنفس لا تزال طلم إلى ما لا تدر عليه 

تم لو قدرنا دوام المحبة م ۳ ا کن ولکن ا 
بمقدار القذرَةء ا ا المحبوتب» فیکونْ تجنیه کالامتناع » أو 
امتناعه من الموافقة . 

فإذا صفا؛ فلا بذ من أكدار: منها الخُذرُ عليه» ومنها قلة ميله إلى 
و ا ¢ وریما كلد القزت مئه » ویعلم الإنسان قله ميل محبوبه 

مہ ۽ 

فن افا احتاج إلى حراسة» فقويت النغخص . 

وأصلحٌ المقامات التوسط وهو اختيار ما تميل النفس إليهء ولا 


صيد الخاطر ۳4۹ 


يرتقي إلى مقام العشق ؛ ۽ إن العا و وإنما يتخايل( الفارغ من 
العشق التذاذ العاشق ق» وليس كذلك؛ فإنه كما قیل : 


۶ 


وما في الأرضص أشقیٍ من محب وان وَج الهوى عَذْبّ المذاق 
ا بايا في کل رفت مَخافة فرْقَة أو لاشتياق 
في اا إليهم بكي إن دنوا خوفَ الفراق 
E E E E ES‏ 
۰۔_ فصل 
[في تفاوت الخاق في هممهم وغاياتهم] 

المعالي » وربّما لا يُساعده الزمانء وقد تَضَعّفٌ الآلة» فيبقى في عذاب. 

وني أعطيت من علو الهم طرفًا ؛ ا ولا اقول : : لته 
لم یکن ؛ فانه اا CA‏ بقذر عَدَم العقل› والعاقل لا يختار زيادة 
اَذه بنقصان اقل 

ولقد رأیت r a‏ فتاملتهاء فإذا بها في فن 
واحد» ولا يبالونً بالنقص فيما هو أهم : 

قال الرْضىٌ0): 

(۱) يتخايل : يتوهم ويظن!! وما هو بالفصيح . 

(۲) الشريف. أبو الحسن» محمد بن الطاهر الحسيني » أشعر الطالبيين» كان 


شيعيًاء ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ٤٠٠٦‏ ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۲ / 
»))٩‏ «سیر اعلام النبلاء» (۱۷ / ۲۸۵). 
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لكل جنم في اللحول به لاء جشمي من فوت هتي 

فنظرت ؛ فإذا غاية أمله الإمارة. 

وکان ابو مسلم الخراسانیٌ في حال شبیبته لا یکاد ينام » فقيل له في 
ذلك؟ فقال: ذِهْنْ صاف» وهم بعد ونفس نتوق إلى معالي الأمور؛ م 
عيش کیش الهج الرعلع قل فماالذى يبرد غليلًك؟ EE‏ 
بالملك. قيلّ: فاطلَبَةُ. قالّ: لا يطلب إل بالأهوال. قيلّ : فاركب 
الأهوال. قال: العقل مانم . قیل: فما تصنع؟ قال : ساجعل من عقلي 
جَهلاء وأحاول به خطرًا لا نال إلا بالجهل» وأدبْرُ بالعقل ما لا بُحْمَطً إلا 
به ؛ فان للا خو العدم . 

فنظرت إلى حال هذا المسكين؛ فإذا هو قد ضِيْعَ اهم المهمُات» 
وهو جانبٌ الآخرة وانتصبً في طَلّب الولايات؛ EE‏ 
بعض مراد من لَذات الذنيا! e‏ 
اغتيل» ونسيٌ تدبيرٌ العقلء فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال .٠(‏ 

وکان المتنبى”) يقول : 
وفي الناس من يرضی بميسورعيشه ومَركوُةُ رجلاه ولوب جلد 
ولك قلَابيْنَ جَنبَيّ ما له o‏ 
ری جه کی دا را وف ران کے و ا 


(۱( أبو مسلم الخراساني هو عبد الررحمن بن مسلم الأميرء صاحب الدعوة» وهازم 
جيوش الدولة الأموية . انظر ترجمته وأخباره في : «تاريخ بخداد» »)۲٠۷ / ٠١(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» ( / 4۸). 


(۲) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۰۹). 
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E E EN E OSE‏ 
a‏ فرأيتها عَجَبَاء وذلك أنني ي أروم من العلم 
لا أصل إليه؛ لأننى أحبٌُ نيل كل العلوم على اختلاف فنونهاء 
RETIRE‏ 
إن عَرَض لي ذو همُة في فن قد بلع مهاه ؛ رأيته ناقصًا في غيره؛ 
فلا أعْذٌ هَُهُ تامَةء مثلٌ المحدّث فاته الفقةُء والفقيه فاته علمُ الحديث؛ 
فلا أرى الرضى بنقصان العلوم إلا حادنًا عن نفص الهكّة. 
نم إني اروم ات ا بالعلم› ا إل دع بشر ورّهادة 
معروف(٩!‏ وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخْلق ومعاشرتهم بعید. 


نم إني اروم الغنى عن الخلقء وأستشرف الإفضال عليهم ! 
والاشتغالٌ بالعلم مائ من ¿ الكسبب زل المنن ON AN‏ 


ثم إني ف اط أف a‏ لیبقی 
لمان ناين عني بعد التلف! وفي طلب ذلك ما فيه من شل القلب 
المحب للتفرد. 

ثم إني أرومٌ الاستمتاعَ بالمستحسنات! وفي ذلك امتناعٌ من جهة قَلَة 
المال» ثم لوحَصَل؛ فرق جَمْعَ الهمة. 

وكذلك أطلبٌ لبدني ما لحه من المطاعم والمشارب؛ فإنه معو 
للرفه والَلطف! وفي قلة المال مانع . 


(۱( نهمته : طلبته وهمته وسعيه . 
(۲) انظر ترجمتهما في (فصل ۱۹ و .)۲١‏ 
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ل ¿ أضداد. 

فأين أنا وما وصفتهُ من حال من كانت غاية همته الذنياء؛ وأنا لا حت 
أن يَخدش حصول شيءِ من الدنيا وَجْهَ ديني س ن 
ولا في عملي ؟! 

فوا قلقي من طلب قيام الليل وت تحقيق الورع ؛ مع إعادة العلم» و 
القلب بالتصانيف› وتحصیل ما یلائم اسالا ! ووا أسفي على 


ار ا ا فى الخلوة؛ مع ملاقاة الناس وتعليمهم! ويا كدر 
الورع E‏ 


الهة تلب المعالي لمق إلى الحو عوج 


وربُما كانت الحيْرة في الطلّب دلي إلى المقصود. 
وها آنا أحفظ أنفاسي منْ أن يَضيعٌ منها نفس في غير فائدة. 
وٳن بلع همي مراده» وللا فنية المؤمن أبلغ من عمله١.‏ 
١ا۷١‏ فصل 
اوا و ا 


لما سرت هذا الفصل المعقدّمّ؛ رانف يت إذكار التفسِ بما لا بد لھا 
في الطريق منه» وهو أنه لا بد لها من التلطف؛ إن قاط مرحلتين في 
Ed‏ ي أن يقطعَ الطريقٌ بألطف مُمُكن» وإذا تعبت 


(۱) لفظ حديث مرفوع ضعيف تقدم تخریجه في (فصل .)٠٤‏ 


الرواحل؛ نض الحادي E‏ الراحة للجد جد وغوص السابح 
في طلب ادر صعود» ودوام م السير يَحْسر الإبل» لا د 

ومن أراد أن یری ا ن ؛ فلينظر في 2 الرسول ا ؛ 
فإنه کان يَلّطفٌ بنفسه» ویمازح» وبُخالط النساءَ ا و اللسانء 


رهھ 0 ا 


ويختار المستحسنات› ویستعذب له المائء ويختار الماءَ البارد والأوفقَ من 
المطاعم ؛ e‏ الظهر والذراع والحلوى١).‏ 

وهذا کله 5 بالناقة ٿي طریق السير فأما من جرد عليها السوط ؛ 
ا و ان لا قط الطري وقد قال ل : إن هذا الدينْ مين ؛ 
فأوغلوا فيه برفق ؛ فان المنبّت لا أرضا قطع ‏ ولا ظهرًا أبقى»". 


)١(‏ حسر البعير وأحسره: ساقه حتى أعياه. 

(۲) وقد تقدم الکلام على هذا کله؛ فانظر (فصل ۱۹ وا٤‏ و۷٩‏ و١١١).‏ 

(۳) (حسن؛ إلا قوله : «فإن المنبت . . .» إلخ؛ فهو ضعيف). رواء البيهقي في 
«السنن» (۳ / ۱۹) من طريق أبي صالح » ثنا الليث» عن ابن عجلان» عن مولى لعمر بن 
عبد العزيزء عن عبد الله بن عمرو. . . فذكره مرفوعا . 

وأبو صالح هو عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق» كثير الغلط فيه غفلة ؛ 
کما فاد العسقلاني في «التقريب»› ومولی عمر بن عبد العزيز مجهول؛ فالسند ضعيف . 

وله شاهد رواه : البزار(١‏ / ۷۸ / ۲۹ - مختصر الزوائد)ء والقضاعي في «الشهاب» 
۱۱٤١ / ۱۸٤ / ۲(‏ و۸٤۱۱)»‏ والبيهقي (۳ / ۱۸)؛ عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. قال 
الهيئمي في «المجمع» ١(‏ / 1۷): «رواه البزارء وفیه یحیی بن المتوكل أبو عقيل » وهو 
كذاب»؛ فالإسناد ضعيف جدًا لا يصلح للاعتبار. 

وعلی هذا فالحديث ضعيف بهذا السياق ؛ لضعف الأصل وشدة ضعف الشاهد. 

لکن للقطعة الأولی منه شاهد رواه أحمد (۳ / ۱۹۹) من حديث أنس مرفوعًا. قال 
الهيثمي في «المجمع» (1Y / ١(‏ : «رواه أحمد» ورجاله موثقون؛ إلا أن خلف بن مهران 
لم يدرك أنسًا» ؛ فالإسناد منقطع . ولمعنى هذه القطعة شواهد كثيرة» بعضها من مخرجات 
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واعلم أنه ينبغي للعاقل أن يُغالطٌ نفسّه فيما شف العقل عن 
عواره()؛ إن فر المتيقظ َلبق قبل مباشرءة المرأة إلى أنها اغتناق جسد 
بحتوي على فذارةء وقبل بلع الم إلى أنها متقلَبةٌ في الريق لو أخرَجَّها 
اللسان؛ لَقَظّهاء ولو كر في قب لموت وما يجري عليه بعده؛ لبق 
عاجل لذت . .. فلا بد من مغالطة تجري ؛ لينتفعَ الإنسان بعيشه. 


کما قال لَبیدٌ٥):‏ 

فاكذب النفْس إذا حدْسّها إن صدذق التفس يُزري بالامَل 
وقال ل 

أف طبْعَكٌ المكدود الهم تج e‏ بشي ۽ ه من المح 

ولكن إذا أغطيتة ذاك فلْيكنْ ‏ بمقدار مايعُطى الطعام من المح 
وقال بو على بن الشْل 9: 


الصحيحين ؛ فلعلها تتقوى بها. 


الأولى منه في «(صحیحه» )۲۲۲٤۸(‏ . 

)١(‏ العوار: العيب. 

(۲) ابن ربيعة العامري» الصحابي الشاعر» أحد الكرام » توفي سنة ١٤ه.‏ 
وانظر: «خزانة الأدب» .)١۷١ / ٤ ۳۳۷ / ١(‏ 

(۳) هو ا بو الفتح ؛ علي بن محمد البستي » شاعر زمانهء له نظم غاية في الجودة 
سائر بين الفضلاءء توفي سنة ٤٠١١‏ ه. انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» (۳ / »)۳۷١‏ 
و«سیر أعلام النبلاء» .)۱٤١۷ / ١۷(‏ 

)٤(‏ شاعر عصره» محمد بن الحسين بن الشبل البغدادي الحريمي» توفي سنة 
۳ ه. انظر ترجمته في : «وفیات الأعیان» ٤(‏ /۳۹۳). «أعلام النبلاء» )٤۳١/۱۸(‏ . 
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2 جان د دون أك 


ع رع للح راوث | انه 


e‏ لیس ل هبات ا 
وقال أيضا 
1 ا ° اا 
1 نفس 


وعدذها فی شدائدها رخاء 
س 2 ا و ا 


عدا فَخَيرات الجنان عدات 
حى برو بك الزات 
E E‏ 
للحي من قبل المَمات مات 
في أهله ما للسرور ا E‏ 
لم صف للمَ ية ظينَ حياة 


بقاءَ ا ا بالوعاء 
ولا مدد ل ل E‏ 
وفكرهاا الشةذائد في الراء 
وبالشزكيب مَنْفْعَة الدُواء 


وقد کان عموم الا الي ثلا ری الإنسان منھم ما 


رن أل 


کا وان کان الخضاب لا يعدم النفس عِلمّها بذلك» ولکنه نوع مخادعة 
للنفس » وما زالت النفوس ترى الظاهرَ وإنما الفكَرٌ والعقل مع الغائب. 


ولا بد من مغالطة تجري ليتم ل ولو عمل العالم( بمقتضی 


فصر الأمل؛ ما كب العلمَ ولا صف . 


فافهمْ هذا القَصلَ مع الذي تمه فإ الأول في مقام العزيمةء 
وهذا في مكان الرحصة» ولا بد للتعب من راحة وإعانة واللة عر وجل 


)١(‏ في الأصول : «العامل»» والصواب ما أبتناه 


٦‏ صيد الخاطر 


معك على قذر صدق الطلب وقوة الجا وخلع الحول والقوة» وهو 
ee‏ 


-١‏ فصل 
۰ تدبير أمور الدنيا وأمور العلم] 

قوام الآدميّ بشيئين : الحرارة والرطوبة :٠(‏ 

ومن ¿ شان اراز أن ا الرطوبة وتفنيها؛ فالآدمي محتاج ات 

فابدان النشء تَعْتَذي بأكثْرٌ مما يتحلّل منهاء والأبدا المتناهية 
تغتذي بمقدار ما يتحللُ منهاء والأبدانٌ التي قد أحذث في الهرم يتحلَلُ 
منها أكثر مما تغتذي به. 

ينغي للناشىء البالغ أن حفط في النكاح؛ لأنه يربي قاعدة فو 
يجد أثرّها في الكبر. 

e ا‎ E 

أن يسرع E‏ 

وأما الشيخ ؛ فرك النكاح كاللازم له» خصوصًا إذا زاد علو السنٌ؛ 
لأنه ينفقّ من الجَوْهّر الذي لا يحصل مثله أبدًا. 

)١(‏ هذا الكلام مستمد من النظرية الطبية اليونانية التي سادت في عصر المصنف 
رحمه الله واعتنى بها أطباء زمانه » وقد أصبحت في الطب الحديث أثرا بعد عين . 
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ثم ينبغي أن ينظ العاقل في ماله » فيكتسبً أكثر مما ينْفیٌ ؛ ليكونَ 
الفاضل محرا لوقت العَجُزء وليحذر السرّفَ؛ فإن العدلّ هو الأصلح . 

ثم ينظر في الزوجةء والمطلوبٌ منها شيئان: وجود الولدء وتدبير 
المنزل ؛ فإذا كانت مبذرة؛ فعيبٌ لا يحتمل» فإن انضمُت صفة العقر؛ فلا 
وجه للامساك؛ 9 أن تكون مستحسنة الصورة» فن ض إليها قل 
وعفاف؛ خسن الإمساك» وإن كانت مما يحتاح أن تحفظ ؛ فتركها لازم٠٠.‏ 


فأما الخدم ؛ فليجتهل في تحصيل خادم لا تستعبدة الشهوة؛ فإن عب 
الشهوة له مولى غير سيديء أينظر المالك في طبع المملوك؛ ي 
لا ياني إل على الإکرام» فلْیرنه؛ فإنه يربح مح ومنهم من لا يأتي إا 
على الإهانةء فليّدارهء وليعْرض عن الذنوب. فان لم یكنْ؛ عاتب 
بلطف وليحذر العقوبة ما أمكن . ولخ امالك و ت والعجبُ 
ممن يعنى بدابته » وينسى مداراة جاريته! وأجودٌ المماليك الصغارء وكذلك 
الزوجات؛ لأنهم متعودونَ خلَقَ المشتري . 

وليحفظ نفسّه بالهيبة من الانحراف مع الرَوْجَّة» ولا يُطلعُها على 
ماله؛ فإنها سفيهة تَطلب كثرة الإنفاق. 

وأما ار ر الأولاد؛ بحنب من مخالطة تسد . ومتى كان الصبىٌ ذا 
أنفةء خییا؛ رجي خیره . لحمل على صحبة الأشراف ا ا 
من مصاحبته الجُهُال والسفهاء؛ فإن الطب لص. وليحذر الصبي من 


لازمة. 


°۸ صيد الخاطر 


الكذب غاية التحذير» ومن المخالطة للصبيان» وليوصه بزيادة ك 
للوالدين» ولحم من مخالطة النساء . فإذا بلغ فيزوج بصبية فینتفعان . 


هذه اللا ا تدبیر اأ 2 الذنيا. 


ا ا فينبغي أن يحول الصبيْ من حين يبلغ حمس 
سنينّ على التشاغل بالقران والفقه وسماع الحديث» وليخصل له 
المحفوظات أكثر من المسموعات؛ أن زان الفط إل حمل عد 
سنة ؛ فإذا بلغ ۽ شتت همته» فلْيْضرَبُ تار Er‏ أخحرى؛ ليبلغ وقد 
حصل محفوظات سَبٌ. 

وأول ما ينبغي أن يكلف حفط القرآن مسشًا؛ ROE‏ 
باللحم والدمء > ثم مقدمة من الحو يعرف بها اللَخنْء ثم الفقةُ مذهبًا 
وخلافاء وما أمكنٌ بعد هذا من العلوم ؛ فحفظه حسن . 

ا عادات أصحاب الحديث؛ فإنهم ينون الزمانَ في سماع 
الأجزاء التي تتکررٌ فیھا خاد فيذهب العمرْ» وما حصلوا فهم شي ءٍ! 
ا اخ دا من القران» فعادوا القهقرى ؛ 
لأنهم يحفظون بعد كبر السنٌء فلا يحصل مقصودهم . 

فالجفظ في الصّبا للمْهِمْ من العلم أصلّ عظيم . 

وقد رأینا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاءء ورأى 
الحفظ صعَبًاء فمال إلى الأسهل > فمضى عمره في ذلك» فلمًا احتاحَ إلى 
نفسه؛ َعَدَ حفط على کبّر» فلم يُحْصْل مقصوده. 

فاليقظة لفهم ما ذكرت» وانظر في الإخلاص ؛ فما ينع شي٤‏ دوه . 


١۴٣۔۔‏ فصل 
[الويل للمفرط الذي لا ينظر في العواقب] 
اشتدٌ الغلاء ببغداد في أول سنة حمس وسبعينّ)» وكلما جاء 
الشعيرٌ؛ زاد السعْرُ فتدافعَ» الناس على اشتر ا 
فاغتبطٌ من يستعد كل سنة برَرْع ما قوت وفَرحَ مَن بار في اول 
التيسان إلى اشتراء الطعام قبل أن يُضاعَفَ ثمنه» وأخرحَ الفقراء ما في 
بيوتهم فرموه في سوق الهوان ؛ وبال ذل نفوس کانت عزيزة . 
فا اا حا اة الال فا لط نل ع 
فا ا ا ا ا 
الويل على المفرّط الذي لا ينظرٌ في عاقبته! فتنبّهي ؛ فقد لبهت ناسا في 
الذنيا ع و وبادري 2 ۾ الزدع ما دامت الروح في البدن؛ 
فالزمان ر قبل أن ا E‏ الحصاد وما لك رع ا 


المفتقرين إلى أموالهم تمنعهم من الإيثار. 


۷٤‏ قصل 
[الخوف من الله باب السلامة] 


تأملت ا أزعَجَتني» وهو أن الرجل 5 فد يفل مع ارا ته کل جمیل 
وهي لا تحبهُ وكذا بعل مع هدا والضان اوق 


)۱( یعنی 0 ھ› آيام حياة المصنف رحمه الله . 
(۲) في الأصول: «فتواقع»» والتصحيح من بعض المطبوعات . 


£1۰ صيد الخاطر 


° ي„ مه رر 7 
السلطان بکل ما يقدر عليه والسلطان لا يوثره» فیبقی متحیرا يقول : ما 
حیلتي ؟ ! 

قفنت ان تکرں هذه حالتی مع الخالق انه أتقرْب إليه ء وهو 
لا بريدني» وربما يکون قد كيني شقيًا في الأزل. 

و فقال : أخحاف أن یکون اطْلَعَ على بعض 
ڏنوبي» فقال ٠‏ لا غفرت لك 


فليس إلا القلقّ والخوف» لعل سفينة الجا تَسْلَم يوم دخولها 

الشاطىءَ من جرفي . 
۵۔ فصل 
[في تعداد الصحيح من حديث النبي] 

جرى بيني وبين أحد أصحاب AEE‏ 
صح من الحديثِ عن رسول. الله سبع مثة ألفب حديثِ. فقلت له: 
يعني به الطرقَ. فقال: لا؛ بل المتون! فقلت : هذا بعيد التصور. 

ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم كلام يَنصْرٌ ما قال ذلك الشخص»› 


)١(‏ تقدمت ترجمة الحسن البصري في (فصل .)۱١۹‏ وانظر خبره هذا في «الزهد» 
(ص )۳۲١‏ لأحمد. 

(۲) الجرف: الحافة الصخرية الشديدة الانحدار على الشاطىء؛ يخشى أن 
تصطدم بها المراكب أو يسقط منها شيء على المراكب. 

(۳) هو محمد بن عبد الله النيسابوري» صاحب «المستدرك على الصحيحين»» 
الإمام» المشهورء توفي سنة ٤٠٥‏ ه. انظر ترجمته في : مقدمة «المستدرك»» «سير أعلام 
النبلاء» (۱۷ / .)۱١۲‏ 


صيد الخاطر ٤١١‏ 


ا قال في كتاب «المدخل إلى كتاب الإكليل» : كيف تخر ان يقال : 
إن حدیتٌ رسول الله ل لا يبلغ عَسَرَة آلاف حدیث؛ وقد روی عنه من 
أصحابه أربعة الاف رجل وامرأةء خن بها ورین مت بمكة ثم 
بالمدينة» حفظوا أقوالَةُ وأفعالّةُ ونومَه مته وحركاته وغيرٌ ُلك سوى ما 
حفظوا من أحكام الشريعة؟! واحتج بقول أحمدّ: صح من الحديث عن 
رسول الله اة سبع مئة آلف حديث وسر وان إسحاق بن راهَوبه٠‏ كان 
يملي سبعينَ ألفَ حديث ا ون الان عُمَدَةَ) قال : أحفظ 
لأهل البيت ثلاث مئة ألف حديث. قال ابن عَقَدَة: وظَهُر لابن کرب 
بالكوفة ثلاث مئة ألف حديث. ` 

قلت: ولا يسن أن يشار بهذا إلى المثون. 

وقد عَجبْت كيف خفيّ هذا على الحاكم» وهُو يعلم أن أجمعَ 
المسانيد الظاهرة «مسند أحمل بن حنبل»» وقد طاف الدنيا مرتين حتى 


م 15 


حصله» وهو أراتعوؤن الف حدیث» منها عشرة آلاف کا 
قال حتبل بن إسحاق: جَمَعَنا أحمدٌ بن حنبل أنا وصالخ وعبدٌ 
الله" وقرأً علينا «المسند»» وقال لنا: هذا كاب جمعته من أكثر من سبع 


)١(‏ الإمام» سيد الحفاظ» شيخ المشرق» ولد سنة ١١١ه.‏ وتوفي سنة ۲۴۸ه. 
انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» »)۳٤٥ / ٩(‏ «سیر أعلام النبلاء» (۱۱ / .)۳١۸‏ 

(۲) أحمد بن محمد الحافظء العلامة» نادرة الزمانء ولد سنة ۹٤۲ه»‏ وتوفي 
سنة ۳۳۲ه.. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» .)۱٤/٥(‏ «أعلام النبلاء» .)١٤١/٠١(‏ 

(۳) صالح وعبد الله ولدا الإمام أحمد. 


1۲ صيد الخاطر 


اة ؛ فازجعوا إليه؛ فإ وَجَذتموة» وإلا؛ فليس بحْجُةد. 
آفتری یخی علی متبقظ أنه ا لف أنه 
راد الطرق؟! لأن السبع مئة الألف إن کانت من کلام رسول الله ۳ 
فكيفَ أهملها؟ ! 
فإن قيل ؛ فقد أخرحَ في «مسنده» أشياءَ ضعيفةً” ثم اعود بالله أن 
ET ِ‏ 4 ك ن 
يكون سبع مئة لف ما تحقَقَ منها سوى ثلاثينْ ألفا! وكيف ضاعت هذه 
الجملة؟ ! ولم أهُملّت؛ وفد وصلت کلها ِف زمن اخھد فانتقی منها 
ت ر مت ۶ 
ورمی الباقي؟! وأصحاب الحديث قد کتبوا کل شي من الموضوع 
رگزلاف قال ابو داوود : ا کتاب «السنن» من اف مئه ألف 
حدیث ‏ . 
ولا بحسن أن يقال : إن الصحابة الذين روَوها ماتواء ولم يدوا بها 


وما كان الأمر ليْذْهَبَ هكذا عاجلا! 


)١(‏ يعني : على التقريب» وإلا؛ فهناك كثير من الأحاديث الصحيحة غير المخرجة 
في «المسند»» والمبثوثة في المسانيد الأخرى والمعاجم والأجزاء والتواريخ » بل وفي السنن 
أحاديث كثيرة غير مخرجة في «المسند»» بل وفي «الصحيحين» أحاديث غير مخرجة في 
«المسند». وانظر تعليق الذهبي على هذا القول في «السیر» (۱۱ / ۳۲۹). 

(۲) يعني : فإن قيل: إنها من كلام رسول الله لاء ولكن أهملها لأنها لم تصح ؛ 
قلنا: فقد أخرج في «مسنده» أشياء ضعيفة 

(۳) انظر الخبر في «سیر أعلام النبلاء» (۱۳ / .)۲٠۹‏ 


صيد الخاطر 1۳ 


و ي ت و و 2 , هه 

رسول الله ل ؛ ما بلع خمسين ألفا! فأین الباق ؟! 

ولا يجو أن يقال : تلك الأحاديت كلام التابعين ؛ فإِنْ الفقهاء نقلوا 
مذاهبَ القوم ودونوها وأخذوا بهاء ولا وجة لتركها! 

ےم ر ةة ۶ م م ر 97 ٍ 

فقهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق» وأن ما توهُمةُ الحاكم 
فاسدٌ» ولو عرض هذا الاعتراض عليه» وقي له : فأينَ الباقي؟! لم يكنْ 
- له جواب . لكن الفهم عزيز"» والله المنعم بالتوفيق 

ومثل هذا تفیل قوم ر : إن البخاري لم يحرج كل ما صح عند 
ان ما أخرح کالأنموذج و فکان طول وقد ذهب إلى نحو هذا أبو 
بكر الإسماعيل»› وحکی عن البخاري أنه قال: ما تركت من الصحيح 
أكثر. 

وإنما يعني الى على ا ان الدارقطني YE‏ 
الحفاظ -جَمَعَ ما لزم البخارى ومسلمًا إخراجه» فلع ما لم يذكراه أحاديث 
يسيرة» ولو کان كما قالوا؛ لأخرَحَ مجلدات. 


ثم قوله : «ما يلزم البخارىٌ» : دلیل صریح على ما قلته؛ لأنه من 
أخرَ الأنموذَحَ ؛ لا يلزمةُ شيء. 


(۱) وهذا قول قبیح حقاء فرحم الله ابن الجوزي ؛ فما كان ينبغي له أن يتكلم هكذا 
في حق هذا الإمام العظيم » وليس من شرط العالم والإمام ألا يخطىء» وكل مأخوذ من قوله 
ومردود عليه » وإذا كان الحاكم يعوزه الفهم ؛ فمن يوصف به بعد هُذا؟! 

(۲) بل والمتون أيضا؛ فالناظر في المتون الصحيحة سيجد أن ما في البخاري 
ومسلم منها لا يتجاوز النصف إطلاقاء هذا إن بلخه أو قاربه. 


٤‏ صيد الخاطر 


وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا فيه ما يلزم البخاري 
إخراجه» فذكر حديث الطائر» فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قاله(. 


)١(‏ المقصود بحديث الطائر ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان شاكياء 
فأتاه محمد بن الحجاج يعوده في أصحاب له فجرى الحديث» حتی ذکروا علا رضي الله 
عله فتنقصه محمد ین فقال ا : من هذ ا؟! أقعدوني ! فأقعدوه» فقال ٠‏ ابن 
الحجاج! ألا أراك تنقص علي بن أبي طالب والذي بعث محمدا ية بالحق؛ لقد كنت 
خادم رسول الله ب بین يديه وکان کل بوه يخدم ٍ بين يدي رسول الله ية غلام من أبناء 
الأنصارء فکان ذلك اليوم يومي » فجاءت م چ مولاة رسول الله َو بطيرء› فوصعته بین 
e e‏ : «يا آم يمن! ما هذا الطائر ؟« 
من هذا ا وصرب الباب» فقال 3 eu‏ 1 انرا hi‏ الباب؟ 
قلت: اللهم! اجعله رجلا من الأنصار. فذهبت؛ فإذا علي بالباب» قلت: إن رسول الله 
ية على حاجة . فجئت حتى قمت من مقامي» فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال: «يا أنس! 
انظر من على الباب؟». فقلت: اللهم! اجعله رجلا من الأنصار. فذهبت؛ فإذا علي 
بالباب» قلت : إن رسول الله ية على حاجة . فجئت حتى قمت مقامي »› فلم ألبث أن ضرب 
الباب» فقال رسول الله : ويا اسنا اذهب فأدخله ؛ فلست بأول رجل أحب قومه» لین 
هو من الأنصار» . فذهبت. فأدخلتهء فقال: «يا أنس! قرب إليه الطير» . قال: فوضعته بين 
يدي رسول الله بء فأكلا جميعًا. قال محمد بن الحجاج: يا أنس! كان هذا بمحضر 

6 ۴ 4 e : ا‎ 8 ۴ 

منك؟ قال: نعم . قال: أعطي بالله عهذا أن لا أنتقص عاليا بعد مقامي هذا ولا أعلم أحدا 

أخرجه الحاكم (۳ / ۰ _ ۱۳۲) بسنادین › وقال بعد الأول منهما: «صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسًاء 

ثم صحت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة » وفي حديث ثابت البناني عن انس 
زيادة ألفاظ . . . »ثم ذكره باللفظ الذي قدمناه. 

قال الذهبي في الإسناد الأول: «[فيه] ابن عياض لا أعرفه› ولقد کنت زمانا طویلا 
أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في «مستدركه»» فلما علقت هذا الكتاب ؛ 


صيد الخاطر {lo‏ 


فما أقل فَهْمَّ هؤلاء الذين شَعْلَهُمْ نَمل الحديث عن التدقيق الذي 
ازم ني صحة الحليث 0 ونما لق الت وام 
إن البخاريٌ ومسلمُا تركا أحاديث أقوام ثقات؛ لأنهم خولفوا في 
الحديث» فنْقَص الأكثرون من الحديث وزادواء ولو كان نَم فة ؛ موا أن 
الزيادة من الثقة مقبولة! وتركوا أحاديتٌ أقوام لأنهم انفردوا بالرواية عن 
شخص › ومعلوم أن نراد الثقة لا عيب فيه ! وتركوا من ذلك الغرائبَ . وكل 
ذلك سوءٌُ فهم١).‏ 
لهذا ا الفقهاءُ هُذاء وقالوا : الزيادة من الثقة مقبولة» ولا يبل 


ر و 


رأيت الهول من الموضوعات التي فيه» فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء» . وقال في 
الإسناد الآخر: « [فيه] إبراهيم بن ثابت ساقط» . وقال العقيلي في الحديث: «ليس له 
أصل» وقد رواه معلى بن عبد الرحمن عن حماد» ومعلى يكذب» ولم يأت به ثقة عن حماد» 
وفي هذا الباب لين» ولا e‏ 

وقد استنكر الحديث كثير من أهل العلم» ولا محل لاإطالة بنقل أقوالهم هناء 
والمقصود أن ابن الجوزي رحمه الله قد كان محقا في هذا الانتقاد الشديد للحاكم على 
إحراجه هذا الحديث وأمثاله من الواهيات والموضوعات في كتابه» ثم تصحيحها على شرط 
الشيخين!! لكن ليته لطف عبارته وألان كلامه في حق كثير من أهل العلم . 

)١(‏ في بعض المطبوعات : «عن التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث»» وفي 
بعضها: «من التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) يا عجبا لابن الجوزي هذا! هل ينتقد فهم وفقه البخاري ومسلم؟! إنها والله 
إحدى الكبر! ! فإن كان البخاري ومسلم عندهم سوء فهم » وفي ماذا؟! في أصول الحديث!! 
وفي زيادة الثقة !! وفي الغراثب!! وفي الأفراد!! فمن الذي يتقن الحديث ويعرف مداخله 
ومخارجه وعلله وأحوال رجاله؟ ! 


4۱٦‏ صيد الخاطر 


e .‏ 
وکل من لم يخالط الفقهاءَ وجهد مع المحدثين ؛ تأاذی وساءَ 
فهمه(›! ! 
فالحمدٌ لله الذي أنعم علينا بالحالتين. 


٦۔‏ فصل 
[فصاحة النطق سجية جبلية عند الأعراب] 


علمْ أن الله عر وجل وض في النفوس أشياء لا تحتاجّ إلى دليل؛ 
فالنفوس تعلمُها ضرورة» وأكثرٌ الخلق لا يحسنون التعبيرً عنها. 

فإله وضع في النفوس N‏ اذل 
بد له من بانِ» وان الاين ارين الواح ا الجسم الراخد ایکون 
في مکانين في حالةٍ واحدة. . . ومثل هذه الأشياء لا تحتاجٌ إلى دليل . 


وألهم العربَ النطقّ بالصواب من غير لْحَنٍ ؛ فهم يفرقون بين المرفوع 
والمنصوب بأماراتِ في جبلتهم » وإن عجزوا عن النطق بالعلّة. 
العا ا اا اح ا بن عساف 


TG CANO 
«الجامع الصحيح»» ويرون أنه أودع فيه فقهًا عظيمًا وعلمّا جما بأحكام الشريعة يشير إلى‎ 
دقیق فهم هذا الإمام وسعة اطلاعه وطول باعه في مختلف القضايا الفقهية › ویحتجون بارائه‎ 
في ذلك؛ فكيف يقال بعد هُذا: إنه ليس من الفقهاء؟! وإنه تأذى فهمه؟! هذا كلام لا‎ 
يستحة أن يتشاغل بالرد عليه والله ؛ رم الله ابن الجوزي وغفر الله.‎ 

(۲) الجبلة: أصل الخلقة؛ ر يعني أنهم مفطورون على ذلك. 

(۳) إمام العربية» صاحب التصانيف» ولد قبل ۰٣۳ه.‏ وتوفي ۲ھ . انظر 
ترجمته : «تاریخ بغداد» (۱۱ / .)۳١١‏ «سير أعلام النبلاء» .)١۷١ / ١۷(‏ 
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العقيلىٌ» قا ت اجن فقال: اقول : و 
أحا). فأدرتة على الرفع» أبیءوقال:, لا أقولٌ (أخوك أبدًا! قلت: 
فكت تقرلّ: قري حول قرم قلت : ايس زعت أك لا تر 
(أخحوك) أبدًا . فقال: إيشٍ هذا؟! اختلفت جهتها في الكلام! 

ون ا شي على الهم مواقع الكلام» U‏ ياه في کل 
موصع 8 وا ا ولا 
والنحو انتحاءُ سمت كلام e‏ 
والجمع › والتحقير» والتكسير. . . وغير ذلك ؛ ليلحقَ من ليس من أهل 
اللغة أهلها. 


۷۔-۔ فصل 

[في أن النظر والتأمل سبب الصلاح وتر كه سبب الفساد] 

تبرت أحوالّ الأخيار والأشرار» فرأيتُ سببَ صلاح الأخيار النظر 
وسببً فساد الأشرار إهمالً النظر 

وذاك أن العاقل ينظر فیعلم انه لا بد من صانع, اناف 
ویتأمل معجزات رسول الله کا قياده إلى الشرع› ثم ينر فيما 
يقَرَبُة إليه ويزْلفةُ لديه. فإذا شى عليه إعادة العلم؛ : م هَل 
ذلك. وإذا صعب عليه قيام اليل ؛ ؛ فكذلك. وإذا رأی مشتهی ؛ تأمل 
ما ملم ان ای واعاز دانم یتین قل عب ار . وإذا 
اشتھی الانتقام ممنْ يؤذيه؛ دک اضر وندَم م الغضبان على أفعاله في 


41۸ صيد الخاطر 


حال الغضب. . . ثم لا يزال يمل سرعة مَمر العْمُرء فيغتنمه بتخصيل 
أفضل المضائ 8 مناه. 

وأما الغافل ؛ ف إل الشيءَ الحاضر؛ فمنهم من لم يتامل 
في معنى المصنوع وإثبات الصانع » فَجَحدواء وتركوا النظرَ وجَخدوا 
ا وما جاؤوا به» ونظروا إلى العاجل» ولم بكرو في مبدئه وها 
انع من عرفان المطعم إل الأكلء ولو تأملوا كيف انشیء؟ ولماذا 
جُبلل حافظا للابدان؟ لََرفوا حقائق الأمورا وكذلك کل شهر: ة عرض لهم ؛ 
لا ينظرون في عاقبتها > بل في عاجل لَذتها. وکم قد جنت علیهم؛ ؛ من 
وقوع د مخ يد وفضيحة! فتعجیل اللذة يفوت الفضائل ویحصل 
الرذائلء وسببه عدم النظر في العواقب» وهذا شغل العقل» وذاك المذمومُ 
غل الهوى. 

نسال الله عر وجل َة ُرينا العواقبَ» وتكشفُ لنا الفضائل 
والمعائبً» إنه قادرٌ على ذلك. 


۸- فصل 
[صاحب الهمة بين الامال العريضة والعمر المحدود] 
خلقتٰ لي ف عالية ا الغايات» فعلت() ا وما اا 


أمّلت! فاخت أسأل تطویل العمر وتقوية البدن وبلوئع الآمال . فأنكرت 
عل العادات» وفالت: ما جرت عاد تما عط قلف اا 


)١(‏ في بعض المطبوعات : «فقلّت»! وهذا عكس المراد تمامًا. 


صيد الخاطر ۹ 


قادر يخرق العادات ؛ وقد قيل لرجل E‏ . فقال: E‏ 
فا جئناك في حاجة لا تر ررك( › . فقال: هلا عبتم لها سفاسف 
الناس ! فإذا كان ا وا ا 

وقد 8 هذ| السؤال في ربيع, الأخر من سنة خمس, وسبعیر ) ؛ 
فإ مُذّ لي أجلي» وبلغت ما أملته؛ تقلت هذا الفصل إلى ما بعد 
E‏ ا ببلوغ امالي» وا ن لم يتفي ذلك؛ فسيدې أعلم 
بالمصالح ؛ فإنه لا يمع بُحلا لال 


۹ فصل 
[استقيموا مع الحق ولا نتزينوا للخلق] 
اا د ل و 2 


لان أكثر الناس یحبونً TT LL‏ وسفیال الثوري کان ل 
عند یما ظهرَ من عملي ! وکانوا يترون انهم > واليوم یاب القوم 

ا وقد ايوب ا ل قميصه ج يقَعَ م على قدمیه» 
ویقول: کانت الشهرة ة في التطويل > واليوم الشهرة ة في التقصير). 

(1) لا ترزۇك: لا تنقصك ولا تتعبك . 

(۲) وخمس مئه . 

(۳) تقدمت ترجمة سفيان في (فصل ۱۹) . 

)٤(‏ ايوب السختياني : هو الإمام» الحافظ» سيد العلماءء أحد صغار التابعين» ولد 
سنة ۸ه وتوفي سنة ١١۳٠ه.‏ انظر ترجمته في : «حلية الأولیاء» (۳ / ۲). وانظر خبره 
هذا في : «سیر اعلام النبلاء» ٩(‏ / ۲۲). 
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فاعلم أن ل النظر إلى الخلق» ومحو الجا من قلوبهم ؛ بالتعمل < 
وإخلاص القصد وستر الحال» هو الدي رفع من رفع ؛ فقد کان أحمد بن 
حنبل يمشي حافا في وقت » و نعليه في يديه » ویخرح قاط ”» 
e‏ حافیا ۳ e‏ ا ا e‏ 
صمي من القلب اتف ور الخلق نيان ال ودد اا 
الرياسة على أهل الذنيا. 

ولقد رأیت من الناس عَجَبّا» حتی من يی بالعلم : إنرا ني أمشي 
EE‏ نكر علي وإن رانی ي أزور فقيرًا؛ عَظم ذلك» Ll‏ 
تسم ؛ لصت من عينه. 

فقلت: فوا عجبًا! هذه كانت طريق الرسول إلا والصحابة رضي 
الله عنهم » فصارت أحوال الخلّق نواميس لإقامة الجاه. 

لا جرم“ والله سقطتم من عين الحق فأسقطكم من عين الخْلق . 


)١(‏ التعمل : التظاهر. 

(۲) اللقاط : السنبل الذي تخطئه المناجل؛ فلا يأخذه أهله بل يتركونه للمحتاج» 
وما نظن هذا يصح عن الإمام أحمد رضي الله عنه» وهو الذي امتنع عن مال السلطان ومال 
الأحباب ومال الإخحوان؛ فمن المستبعد أن يأخذ بقايا الناس وأوساخهم ؛ إلا إذا قصد 
المصنف باللقاط : الحصاد؛ فيكون خروجه على سبيل العمل بالأجرة. فالله أعلم . 

.)۹ eT الحافي»‎ (۳) 

.)۲١ الكرخحي » وقد تقدمت ترجمته في (فصل‎ )٤( 

)٩(‏ لا جرم : ® ا ی ا 
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فكم ممن بت يتعب في تربيه ناموس ؛ ولا يلتفت إليهء› ولا یحظی 
بمراده» ويفوته المراد الأكبر. 

فاأتّفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وبرك التزين للخلق! ولتكن 
عُمدَنكم الاستقامة مع الح ؛ فبڈلك صَعد السَلَّف وسَعدوا. وإياكم وما 
الناس عليه اليوم ؛ فإنه بالإضافة إلى بقظة السلف نوم . 


۰-۔- فصل 
[في أن الهدی هدی الن] 

والله؛ ما ينفع تأديبُ الوالد إذا لم يبق اختيارٌ الخالق لذلك 
الولد١!‏ 

فإله سبحانه إذا أراد شخصا؛ راه من طفولته» وداه إلى الصواب» 
ودله على الرشاد» وحَبّبّ إليه ما يصلح › وا ا وبُغض إليه 
ضدّ ذلك ی عنده lT‏ الأمورء و عَصمه من القبائح › وال بيده 

a‏ ترکه دائم التعثيرء متخبْطًا في کل حالر» ولم 


کا هة لطلّب المعاليء ر لا عن افا وإن قال: :لم 
الخطاب الذي لا يجاب : فما كَسبَت أيد م( 


[الشوری: ۳۰ 


(۱) ولکنه واجب عليه » مطلوب منه» نعم ؟ ما قدر کائن › ولکن النبي قد أمرنا 
بالعمل» فقال ل : «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له». 
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١۱۸د‏ فصل 
[وفي أنفسكم أفلا تبصرون] 
من اکر الذليل على جود الخال سبحانه هذه النفس الناطقةء 

الم ل للبدن على مُقتَضى إرادتهاء والتي برت مصالخځهاء 
وترقت إلى معرفة الأفلاك» واكتسببُ ما امك تحصيأة من العلوم» 
وشاهدت ا ؛ فلم يحجبُها سر وإ DES‏ ا 
مع هذا ماهیتهاء ولا کیفیتهاء ولا جوهرهاء ولا محلّها ولا يمهم من أين 
جاءَت؟ ولا یری اين تذهب؟ ولا كيف E‏ بهذا الجسد؟ 

وهذا كله يوجبٌ عليها أن لها مدبرا وخالًاء وكفى بذلك ليا عليه ؛ 
اذلو كانت وْجدَتْ بها؛ لما يت احواها علبها. 

فما دمحا2 


۲۔ فصل 
ا 
الأمر وا ن ؛ فم حفط اة ei‏ الله جزانهم زان 
الشيطانَ ليتجافاهم و ؛ منهم ؛ فإنهم يقدرون على اذاه وهو لا يقدرعلى 
أذاهم . 
ولقد تلاعت بأهل الجهل والقليلي الفهمء وکان من أعجب تلاعبه 
أن حَسَنَ لأقوام ترك العلمء ثم لم قنعوا بهذا حتى فَدَحوا في المتشاغلينَ 
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E‏ عني ٩‏ وقد قال له ربه 3( [المائدة: ۷٦]؛‏ فإۋال 
شاع بالعلم ؛ فكيف يلم الشريعةٌ إلى الخْلْق؟! 
HEY‏ ارعاد؛ و فإنه قالّ تا 
الفيف: إنك صاحب حدیث؛ et‏ ي ثم نتر فقال: 
أ الخدت ال أراد الله به» وإذالم يعمل به؛ فتركة أفضل<). 
ا ردو الل ب وأنهم لا 
هلون با ولي العمل بهغلى رين عمل ما جب ودلك لا يه 
أحدًا تَرَكة. والفاني : نافلةء ولا يلرم والتشاغل بالحديث أفضل من 
5 
التنفل والصلاة. 
وما أظنه نه أراد إلا طريقَةُ في دوا م الجوع والتهجد» وذلك شيءٌ لا يلام 
تارگه. 
فإن کان یرید أن ن لا يوغل في علوم الحديث؛ اطا ؛ لأ جميعَ 


)١(‏ رواه البخاري ( ٠١‏ - كتاب أحاديث الأنبياءء ٠١‏ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل› 
٤۹٩ / ٦‏ / ۱١٤۳)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «بلغوا 
عني ولو اية . . ( 

(۲) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹) . 

. )٥٩۸ هو عباس الدوري » وقد تقدمت ترجمته وخبره هذا في (فصل‎ )٣( 

. )۳٤۷و‎ ۳٤٥و‎ ۳٤او‎ ٤۳٣و انظر: «حلية الأولیاء» (۸ / ۳۳۷ و۳۳۹‎ )٤( 
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أقسامه محمودة . أفترى لو ترك الناس طلبَ الحديث؛ كان بشر يفتي؟! 


فاللة الله في الالتفات إلى قول مَنْ ليس بفقيه» ولا يهولنك تعظيم 
اسمه؛ فالله يعفو عنه. 


۴۳- فصل 

[من التمس رض الله بسخط الناس؛ كفاه الله مؤنتهم] 

لعاقل من حفط جانبَ الله عر وجلء وإن عَضِبَ الخ 

وكل من يَحفظٌ جانبَ المخلوقين» ويْصَيّ حن الخال ؛ e‏ الله 
ا و 

قال المأمون لبعض أصحابه : لا تعص الله بطاعتي ؛ فيسأطني 

ولما بالغ طاهر , : بن الحسين فيما فعل بالأمينء وفتك به » وا 
اس وإ كان ذلك عن إرادة المأمونء ولکن بقیَ اثر ذلك في قلبه » فکان 
لاون لا در أن براه . 

ولقد دَخل عليه يومًاء فبكى المأمون» فقالٌ له طاهرٌّ: لم كي ؛ لا 
أبکی الله ينك ؛ ؛ فلقدٌ دانت لك البلاد؟ فقالَ: أ A‏ 
gr‏ . فلما خرح طاهر؛ أنفذ إلى e‏ 

EA ا الا‎ A 
u O ! اخس‎ E 


صيد الخاطر 0 


عنه؟ قال : ل ل ا جخ ا ار E‏ 
َتَلْتَكَ . قال : اا e‏ قال : إني ذكرت أخي 
محمدّا وما ناله من الذلةء فختقتنى العَبرَة فاسترحت إلى إفاضتهاء 
يفوت طاهرًا مني ما یکره SE‏ رکب طاهر إلى 
أحمدَ بن أبي خالل فقال له: إن المعروفٌ عندي ليس بضائع ؛ فغيبني 
عن عينه. E‏ 
قال : ولم؟ قال : لأنك وليت غسان ب عباو خراساد» وهو ومن مع أله 
راس » فاخاف أن يرح حارج من الك يلم٠‏ . قال: فمن تری؟ 
قال : طاهر بن الحسين. فعَقَدَ له» فمُضی › فبقي مدَّة» ثم قط الدعاء 
للمأمون على المنبر يوم الجُمُعةء » فقال له صاحب البريد : ما دعوت لأمير 
المؤمنينَ . قال : E e‏ 
RENE‏ أب ؛ لعا َب اجار ويسبقوني قال: اکب 
فکتب: فعا المأمون أحمد بن أبي خالد» وقال: لم يذب علي 
احتيالك في أمر طاهر» وأنا أعطي الل عهدًا؛ إن لم تشخص ( حتی 
تواقيني به کما رجه من قبضتي؛ لمن عُقباك. فشخص» وَل 
يتلوم ” في الطريق» وغل بالمرض » فوصل صل إلى الرْىیّ وقد بَلَعَنةُ وفاة 
طاهر5). 


(۱) اصطلمه: استأاصله. 

(۲) تشخص : تذهب . 

(۳) يتلوم : ينتظر ويتأخر. 

(4) أما الأمين والمأمون؛ فهما الخليفتان العباسيان المعروفانء ولدا الرشيد» وقد 
وقعت حرب طويلة وويلات بينهما على الخلافةء ثم ظفر بها المأمونء وأتي برأس أخيه = 


۲٦‏ صيد الخاطر 


قلت : وما خرج الا هون داد واا توي المقتفي ؛ ؛ شهدَ 
جماعةُ من الشهود با اراد لا يصح للخلافةء فنرعوه» ا المقتفيّ › 
بني أنه ذكر للمقتفي بعض الشهودء فذمة» وقال: کان فيمُّن أعان على 
أي جعفر(. 

وعلى ضدٌ هذا كل من يُراعي جانبَ الح والصواب ؛ يى عنه من 
سَخط عليه . 

ولقد حدئني السوزير ابن رة أن المستنجد بالله كب ليه كتابًا وهو 
يوم ولي عهد» اراد أن بتر من ۽ بيه . قال : فقلت للواصل به : والله؛ 
ا أقرۇه. ولا أ جيب عنه . فلما ولي الخلافة + ذخلت عله a‏ 

كبر دليل على صذقي وإخلاصي أي ما ابتك في أبيك. فقال: 
صدقت؛ أنت الوزير«). 


الأمين» فتكدر واستاء لذلك» وكان قائد جيوش المأمون وقاتل أخيه طاهر بن الحسين» وقد 
قدمنا ترجمته في (فصل .)٠٠١‏ وانظر أخبار الأمين والمأمون وطاهر بن الحسين ومن بينها 
هذا الخبر المذكور في «تاریخ الطبري» )° / ۳( . 

)١(‏ الراشد بالله أحد الخلفاء العباسيين › ولد سنة ۲ ٠ه‏ وقتل سنة ۴۲٠ه‏ وقد 
جمع السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه كثيرًا من القضاة والشهود والوزراء وعزلوا الراشد 
ونصبوا عمه المقتفي مكانه بعد سنة من خلافة الراشد . وانظر الخبر بالتفصيل في : «الكامل 
في التاريخ» .)١ / ١١(‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۹ / .)٥۷١‏ 

(۲) المستنجد بالله هو ابن الخليفة المقتفي الذي تقدمت الإشارة إليه في الحاشية 
السابقة» وابن هبيرة هو الوزير الكامل والإامام العادل يحيى بن محمد» صاحب التصانيف» 
فقتل سنة ۰ھ مسموما . وانظر الخبر في : «المنتظم» ر 1° / £( ,» سير أعلام النبلاء» 
(° / ۷). 
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وحدّثني بعض ى الأصدقاء أن قفرا الفرا إ: المخز ن بعض دين لهم 
ا فقال المسترشة لصاحب المخزن : خلْصةُ لهم» وخذ ما 

ضمنوا لنا! فأحضر ابن ن الرطبِيّ عرض الأمرَ عليه؟ فقال: هذا مر بظلّم» 
وا أحكم فيه . فقال : إن السلطان قد تمذم . فال ا أفعا ؟ فأحضرَ قاضيًا 
آحرَ فَبَتْ الحكمّء فأخبرّ الخليفة بالحال» فقال : اما ابن الرطبي ؛ فيشكرُ 
غل ها قال واا الأعرة هرل ولف لا همان له أن الى ها قاله ان 
رطب( . 

وكذلك ما طَلَبهُ السلطان من أن يلَقَبَ مَك الملوك”. فاستفتى 
:جوا لكف وامتنع من إجازته الماوزديٰ› فعظم فدره عند 
السلطان” . 


ومثل هذا إِذا تتم كثير. 
° وo‏ م ر o‏ م م د 
فينبخى أن بحسن القصدَ لطاعة الخالق » وإن سَخطً المخلوق ؛ فإنه 


)١(‏ المسترشد أحد الخلفاء العباسيين» ولد سنة ٤۸٦‏ ه. وقتلته الباطنية غدرا سنة 
۹ه. وهو أبو الخليفة الراشد الذي تقدم ذكره. 

وابن الرطبي هو أحمد بن سلامة» أبو العباس» الكرخي» الشافعي» أحد أذكياء 
العصر» وهو مؤدب الخليفة الراشدء توفي سنة ٠۲۷‏ ه. انظر: «المنتظم» »)۴١ / ٠١(‏ 
و«سير أعلام النبلاء» .)١١١ / ٠۱۹(‏ 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية ؛ قال: «أخنع الأسماء عند الله 
يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك» لا مالك إلا الله» . متفق عليه . 

(۳) الماوردي هو الإمام» القاضي» أبو الحسن» علي بن محمد بن حبيب 
البصري» صاحب التصانيف» توفي سنة ٠ه‏ عن ۸٦‏ سنة . انظر ترجمته في : «تاريخ 
بغداد» (۱۲ / ۱۰۲)» «سیر أعلام النبلاء» (۱۸ / .)١٤‏ 


۸ صيد الخاطر 


یعود صاغرًا» ولا يسخط الخالق ؛ فانه ا لاو فیفوت الحظان 


جه 


٤‏ فصل 
[فى ضرورة التدقيق عند اختيار المخالط والصديق] 


ينغي للعاقل اطا الأصول فيمن يخالطه ویعاشره ویشارکه 
ويصادقه ویزوْجه أو يترو إليه» ثم ينر بعد ذلك فو في الصور؛ OT‏ 
دلیلْ على صلاح الباطن . 

ما الأصول؛ فان الشيءَ رج آل اص وبعیدٌ ممن لا اصل له ل 
أن یکون فيه معنیٌ مستحسنٌ. وإن المرأة الحستاء ءَ ٳذا كانت من بيت ردي ء ۽ 
فقل أن کون ضا ذف اشا المخالط والصديق والمباضم والمعاشر. 

فياك أن تخالط إلا مَنْ له اصن سان غاا الا( 
السلامة» وإ وَقَعَ غير ذلك؛ كان نادرًا. 

E N‏ الله عنه لرجل: أشر على فيمن 
اها فقال: ما أربات الدين؛ فلا يريدونك (أي CIRE‏ 
الا 4 i‏ الذنيا؛ فاد فلا ترذْهُّم» ولْكنْ عليك بالأشراف؛ فإنهم 
يصونون شرفهم عمّا لا يلح . 

: م و 

ود روئ أبو بكر الصوليٌ ؛ قال : حدثني الحسين بن يحيى» عن 
شاف قال : دعاني المعتصم يومًا» فأدخلني معه e‏ ٹم خر 
فخلا بي» وقال: يا أبا إسحاق! في نفسي شيء أريدٌ أن أسألك عنه: إن 
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أحي المأمونٌ اصطتَع قومًا فأنجَبوا» واصطفيت آنا مْلّهُم فلم ينجُبوا؟ قلت : 
ومن هم؟ قال : اصطنع طاهرا زات ال سهل؛: فقد رأیت كيف 
هم٠‏ وا آنا لأفشينَ ؛ فقد ر بت ما ال ا مره و فلم 
أجذهُ شيئاء وكذلك إيتاخ ووصيفٌ . فا ا مير المؤمنينَ! ها هنا جوابُ› 
أمادُ من الغضب؟ قال : لك ذا . فت نظر أخوك اف الأصول 
فاستعمَلها جت فروعُهاء واستعملت فرعا لا أصولّ لها فلم تنجُبٌ! 
NEB UU E‏ آهون غل هن هذا 
الجواب('). 

ااا فإنه متى ضحت البنياء ولم یکن فیها عیب ؛ فالغالبُ 

صح الباطن وحسن الخلق» ومتی کان فيها عيب ؛ فالعیبٰ في الباطن 
LL‏ و به عاهة ؛ کالأقرع والأعمى وغير ذلك ؛ فان بواطنهم في 
الغالب ردية. 

نم مع معرفه أصول المخالط› وکمال صورده» 5 ا التجربة 
قبل المُخالطة» واستعمال الخْذّر لازم ؛ وإ كان كما ينبغي”). 

)١(‏ إسحاق هذا هو إسحاق بن إبراهيم المصعبي صاحب شرطة المأمون والمعتصم 
والواثق ثم المتوكل ؛ الخلفاء العباسيين المشهورين. 

وطاهر وابنه وال سهل هم قراد المأمون ووزراؤه ومقدموه . 

والأفشين وأشناس وإيتاخ ووصيف غلمان ترك اصطنعهم المعتصم - وأمه تركية - 


وجعلهم قواد جيشه ومقدموه» فخانه الأفشين فى حياته وتامر عليه وأما الباقون وأشباههم ؛ 
فهم قتلة أولاده وأحفاده من بعدذه . 


)"( ولا ينبغي تعميم مثل هذا الكلام إطلاقاء ولشرف اللسب فضل ومكانة » ولکنه 
لا يغني عن شرف النفس» وحسن المظهر لا يدل على حسن المخبر دائمًا بل ولا غالباء 
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[لا بد من الحكمة لتحصيل المرادات والتغلب على الأعداء] 

ينبغي أن يكونٌ شعْلَ العاقل النظرٌ في العواقب والتحررٌ مما يُمْكنُ 
اگ 

ومن العَلَط النظرٌ في الحالة الحاضرة الموافقة لمعاشه ولصة 
بذنه» وربما لا يجري له مصحوبه()؛ فینبغی أن يعمل على انقطاع 
ذلك)» فيكون مستعدا لتغير الأحوال. 

وكذلك النظر في ذه ا وتبفی تبعتها وقارها واتار الكسل 

! و هر ي ا م 

وكذلك تحصيل المرادات التى لا تحصل إلا بالتلطف فی 
الاحتيال» خصوصًا إذا أريد من دكي ؛ فإنه يفطن بأقلٌ تلويح . 

فمن أراد عَلَبةٌ الذكي ؛ دَقَىَ انر وَلَطفَ فى الاحتيال . 

وقد ذكرّ في كتب الحيل ما يسْحَدٌ الخواطر وأتينا بجملة منه في 
« كتا الأذكياء» 


مثل ما روي ان رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحلِ ولا يخشى 


= وحسبك أن لقمان الحكيم كان من أقبح الناس صورة!! وكم من عالم عظيم القدر والمكانة 
كان دميما أو صاحب عاهة!! 
)١(‏ يعني : ربما ينقطع عنه الخير الذي يصاحبه في الوقت الحاضر. 
(۲) يعني : ينبغي أن يعمل على أن ذلك قد ينقطع . 
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e e‏ بعضٍ یرد .ف فال دا 

بمئة ألف؛ n Ny‏ قال الشريف: إن کان 
مر لی بشي ۽ ؛؟ فلینفده لي فاضا فی اد غ 

فمتی وفع الإنسان مع ذكيّ ؛ فينبغي أن وق اغا 
بصنوف الاحتيال »› ا يجوز وقوعه ؛ فلیحترز منه ؛ کا نظر ضاحت 
لرقعة النقلات 0. 

وکر هن الأذكياء لم يقدروا على 2 i E‏ 
وبالغوا و فی إكرامه لیصیدوه ؛ فإ كان قلي الفطنة؛ وع في الشرك وإ 
کا ی اغ ای الح خا فزادَه ذلك احترازًا. 

وأقوى ما ينبغي أن يكون الاحترارٌ من موتور؛ فإك إذا آذيت 
ا فق عرست في قلبه عداوة ؛ فلا تأمنْ تفرع تلك الشجرة» ولا 
تلفت إلى ما يهر من وذ وان حَلَفَ؛ فان قاريتة ؛ فکن منه على حذر. 

ومن لعفل أن تعاقبَ شخصًاء أو تسيءَ إليه إساءة عظيمة» وتعلم 
أن مغل ذلك يجدّد الحقدَء فتراه دللا لك طائعًا تاثا مقلعًا عما فعَل» 
فتعود» فط وس افا فغلت» وتظنْ آنه قد انمحی من قلبه ما 
أسلفت؛ فربّما عَملَ لك المحَنَ ونصَبّ لك المكايد ؛ كما جرى لقصير مع 

)١(‏ ليس من خلق الشريف أن لا يرد السلام» بل هو من التكبر الذي يدل في 
الحقيقة على وضاعة النفس. والله سبحانه وتعالى يقول: «إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها# [النساء: ]۸١‏ . 

(۲) الرقعة : هي رقعة الشطرنج » والنقلات: هي حركات أحجاره . 


۲ صيد الخاطر 


5 
الزباء وأخباره معروفه ('), 


فإباك آن تساكِنْ من يت بل إن کان ولا بدٌ؛ فمن خارج؛ فما تِن 
الأحقاد. 
فت رانت عدو فة فة لا ييه مثل هذا؛ فأحسن إليه ؛ iT‏ 


ا ولا یظن أنك قد أضمرت له جزاءٌ على قبح فعله؛ فحینئذ 
تقدِرٌ على بُلوغ كل غرض منه. 


ومن الخو ر٠‏ إظهار العداوة للعدو. 


ومن أحسن انذبير التلطفُ بالأعداء ء إلى اأ یمکن کسر شوکتهم 
ولو لم يُمْكنْ ذاك؛ كان اللْطْفُ سببًا في كف أكقهم عن الأذى» وفيهم من 
بستحي لحْسن فعلك» فيتغيرٌ قلبه لك . 

وقد كان جماعة من اسل إذا بهم أن رجا قد شَسَمَهُم ؛ أهذوا 

ليه وأعطوه؛ فهم بالعاجل,ِ يفون شَرَهُ ويحتالونً في تقليب قله ويقع 
E‏ عليه إن أرادوا). 


وكفى بالذّهُن الناظر إلى العواقب والتامل لكل ممكن موبًا. 


(1) قصة قصير بن سعد بن عمرو اللخمي مع الزباء (وفي بعض الروايات : ميسون» 
وفي بعضها: نائلة) ملكة الجزيرة قصة مشهورة في الاحتيال في الانتقام . انظر: «مجمع 
الأمثال» (٠١ / ١(‏ للميداني» و«الكامل لابن الأثير» .)٠١١ / ١(‏ 

(۲) الخور: الضعف . 

( ولسن ذا صخا بل كان فعلهم هذا من باب الموعظة له ؛ فقد كانوا يرسلون 
الهدية على أنها شكر منهم له على ما أعطاهم من حسناته» فيستحيي الشاتم ويكف ويعتذر 
ویتوب . 


٦۔‏ فصل 
[استعینوا على قضاء حوائنجکم بالکتمان] 

رأيت أَكثرٌ الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم ؛ فإذا ظْهرُ؛ عاتبوا 
من أخبروا به . 

فوا عجبا! كيف ضاقوا بحبسه ذرعا» ثم لاموا من افشاه؟ ! 

وفي الحديث: «استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان»(. 

وَلّعَمُري ؛ إن النفس يضعب عليها كتم الشيء» وترى بإفشائه راحة» 
حصوصًا إذا كان مَرّضا أو هما أو عشقاء وهُذه الأشياءُ فى إفشائها قريبةء 
إنما اللازم كتمانة احتيال المحتال. فيما يريد أن يحصل به عَرَضًا؛ فان من 
سوء التذبير إفشاءَ ذلك قبل تمامه ؛ فإنه إذا ظْهُرَ؛ بطل ما يراد أن يفعْلَء 
ولا عدر لمن أفشى هذا النوع . 


وقد كان انب ية إذا راد سَفرا؛ ورى بغيره). 


1N 


(۱) (حسن). رواه: ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ۱۸۷)»› والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص ۱۸۲)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ : «استعينوا 
على إنجاح الحوائج بالكتمان» . وجود إسناده الألباني في «الصحيحة» (۳ / ٤)۳۹‏ / 
۴۳ ) ثم ذکر له وجوها أخری عن معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
وأبي بردة مرسلاء وبين أن أسانيدها ضعيفة جدًا لا تصلح للاعتبار. 

(۲) رواه: البخاري ٩٤(‏ - كتاب المغازي» ۷۹ _ باب حديث كعب بن مالك ۸ 
/ ۳ / ۱۸٤)ء‏ ومسلم ٤۹(‏ - كتاب التوبة» ٩‏ - باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبیهء ٤‏ / ۲۱۲۰ / ۲۷۹۹)؛ عن كعب بن مالك رضي الله عنه؛ بلفظ : «ولم یکن 
رسول الله َة يريد غزوة إلا ورى بغيرها» . 


٤‏ صيد الخاطر 
فان قال اتل إا احدت من آئى به 

ae 2‏ ا 
إل الصاحب» وة وهرب» ا ا ما E‏ ارج الحازم الذى 
لا يتعداه براه e‏ أحد. 

ن ا پد عله إن کان کا فما تما 
هلاك المورث› ون کان قلیلا؛ تبرّموا بوجوده» وربٌما طلّبوا. من الكثير على 
مقدار کثرته» فأتلَفته النفقات . 

وسترٌ المصائب من جُملَة كتمان السَر؛ لأن إظهارها يسر الشامتء 

رکا ی ان کے دا ال ےا کن کات 
وا گال صغيرًا؛ احتقروه. 

ومما قد انهال فيه كثير من المُفَرْطينٌ : أنهم يَذكرون بين أصدقائهم 
أميرًا أو سلطانا» فيقولون فيه فيبلُغ ذلك إليه» فيكونُ سب الهلاك . 

و أى الل من دة إخلاصا افا فأاشاع س 

وقد قل : 

فة ي اة 
رما انْعلبَ الب ق كاد اذى بضر 
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وه 


ر سره ا زوجه أو صديق› فصر بالك رهینا عنده» ولا 
شاد أن يطل الروجة ولا أن هج الد ماو آل طم ا 
ل 

فالحازم من عامل الناس بالظاهرء فلا يضيق صذره بسره ؛ فإن فارفته 
اواد أو خادم ؛ لم يقدر أحدٌ منهم أن قول فة ها یکره 

ومن أعظم الأسرار الخلّوات؛ فلْيَخْذّر الحازم فيها من الانبساط 

ومن خلق له عقلٌ ثاقبٌ؛ دَلَهُ على الصواب َل الؤصايا. 


۷-۔ فصل 
[فيما يعين على الحفظ والاستذكار] 


ما رأيت أصعبَ على النفس من الحفظ للعلم والترار له» خصوص 
راما لیس لها في تکراره وحفظء حط فل نال ا E‏ 
والسّجُع ؛ فإِن لها لَذةَ في إعادته E‏ 
ومرتين؛ فإذا زادّ التَكرارٌ؛ صعب عليهاء ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من 
المستخسّنات عند الطبع فتراها تَخْلدٌ إلى الحديث والشعر والتصانيف 
والنخ لأنه يهر بها كل لحظة ما لم تر؛ فهوفي المعنى كالماء الجاري؛ 
ا ا ا و 
بالج ويستريح من تعب الإعادة. 


5 0 و ۶ 
إلا ا ينبغى للعاقل أن يكون جل زمانه للاعادة» خحصوصا الصبيّ 


٤۳٦‏ صيد الخاطر 


والشات؛ فاه E‏ عنذهما استقرارا 5 ل س أوقات 
التعب من الإعادة ا ويحذر من تفأتها ا النسخ عند الإإعادة» 
ENN ll‏ الصباح). 


وسيندم ق لم ا ندم الک وقت الحاجة ى النظر 
والفتوى. 

وا کک ی ار لو ووو اله ةط الارن 
وت نم بترکه فینساه» فیحتاج ا زمان اخر لحفظه ؛ فينبغي أن یحکہ 

0 ر 6رر وسا ا ٍ 
الحفظ ويكثر التكرار؛ ليثبت قاعدة الحفظ . 

[فى فضائل العزلة عن الخلق] 

ما أعرف نفعًا كالعزلة عن الحلق› خصوصا للعالم والراهد؛ فإك 
لا تکادُ تری إلا شامتا بن أو حسودا على نعمة n‏ 
غَلٌطاتك! 

فيا لَلْعرلَة! ما ألها! 

ا ا ب د 

سلمت من كدر عيبة » وافات تصنع › وأحوال المداجاة“» وتصييع 

اى هو السير بالليل› وما دکره المصنف رحمه الله من الأمثال الدائرة: 
وعند e‏ السرى». وانظر: «مجمع الأمثال» (۲ / ۳). 

(۲) والكسعي : هو صاحب القوس المشهورة الذي كسرها د ئم ندم عليهاء » فقيل في 


المثل: «أندم من الكسعي». وانظر: «مجمع الأمثال» (۲ / .)۳٤۸‏ 
۳( المداجاة: : المساترة بالعداوة» وهي قسيمة ة المداراة وشبيهة ة التصنع : 
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م ۶ 0 و ں٤‏ ّم 
مر ذنياه واخرته ؛ فْمتله كمسّل الحمية ؛ يُخلو فيها المعى بالأحلاط فيذيبها. 
a o 0 ۶‏ ۶ م َ 
وما ريت مثل ما يَصَنْعٌ المخالط ؛ لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاء 
الناس وکلامهم» فیشتغل بها عما بين يديه ؛ فمثله كمثل رجل يريد سرا 
قد أزف› فجالس أقوامًا» فشغلوه بالحديث› حتی ضرَب البوف وما ترود )! 
فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر 
المخالطة؛ كفى . 
£ 0 
ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد؛ فإنهما يعلمان مقصود 
العرلَة» وإن كانا لا في عة . 
أمًا العالم ؛ فعلمة مؤنسةُ» وكتبة محدّثه» والنظرٌ في سير السلف 
۳ ر ن ردي O‏ 
المعرفة الكاملة للخالق سبحانه» وتشبّث بأذيال محبته ؛ تضاعفت لذاته» 
واشتغل بها عن الأكوان وما فيهاء» فخلا بحبيبه» وعمل معه بمقتضى علمه. 
وكذلك الراهد؛ تعبده أنيسه» ومعبوده جليسة ؛ فن شف لبصره عن 
إنما اعتزلا ما يؤذي ؛ فهما في الوَحْدَّة بين جماعة. 
فهذان رجلان قد سلما من شر الخُلقء ملم الل من شرورهماء 
بل هما قدوة للمتعبدينَ وعَلم للسالكينَ؛ ينتفع بكلامهما السامع » وتجري 
)١(‏ يعني : لأنه كان مشغولا عنه بلذة المخالطة. 
(۲) أزف: دنا واقترب . ضرب البوق؛ يعني : إيذانا بالسفر. 
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موعظتهما المدامع» وتنتشر هَيبتهُما في المجامع ؛ فمن أراد أن يتسب 
بأحدهما؛ لل وان کرهَها؛ ور الصبر ۰ 
والسلاطین؛ ب فلت ل و u‏ ويختَلّت0)؛ فما له 
وای اا کت م ا 
e ATE‏ 
فالذي لا يبالي بڏلك هو الذي لا يذوق طعْمَ العلمء ولا يُذري ما 
الماد به» وكأنه به وقد وَقََ في بادية جرز وقَفْر مُهْلكِ في تلك البراري . 
وكذلك المتزهُدٌ إذا خالطٌ وخَلط ؛ فإنه يَخْرْحٌ إلى الرياء والتصنع 
۶ گم و وة چ 
والنفاق» فيفوتة الحظان ؛ لا الذنيا ونعيمُها تحصل لهء ولا الآخرة. 
فال ا ع و لر حل ا فوا ا ع 
و و لیا لے ل 
فیها لمناجاته» ویلهم کلا منا طلب نجاته؛ إنه قريب مجیب . 
۹-۔ فصل 
[في التزود ليوم الرحيل] 
ما أله من لا بعلم متى يأتيه الموتُ؛ وهو لا يستعد للقائه! 
ر o‏ س و ا N‏ ذ 


)١(‏ يعني : يشد أهل الدنيا إلیه شيئًا ويشدونه إليهم شيئا. 
(۲) الاختلاب: المخادعة. 
(۴) الجرز: التي لا نبات فيها. 
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ما بيْهُما هو مُعْتَركٌ المناياء ومن نارَل المُعَْركٌ؛ استعدًّ - وهو مع ذلك غافلٌ 
عن الاستعداد. 
ل اا 

والله ؛ إن الضحك من الشيخ ما له معني » وإِنٌ المُزاح منه بارد 
المعنى » وإ تَعْرضه بالدّنيا - وقد دَفْعَتَهُ عنها - يضعفٌ القوى وبضعفُ 
ر 

وهل بقيّ لابن ستينَ منزل؟ ! 

إن مع في السبعين؛ a‏ تقى إليها بعناء شديد إن تام فع 
الأرض»› وإن مشی ؛ لٹ وإن قَعَدَ ؛ ٠‏ ویری شهوات الدنيا ولا 
يقدرٌ على تناولها؛ فإن أكَلّ ؛ كد المعدة» وضعب الهضمٌُ» وإ وَطىء؛ 
آذى المرأةء ووقعَ نفا لا يقدرٌ على رَد ما دَهَبّ من القوة إلى مدة طويلة ؛ 
فهو يعيش عيش الأسير. 

فإ طْمعَ في الثمانيّ ؛ فهو يرخف إليها رَحْفَ الصغير. 
مشر الثُمانينّ مَنْ خاضها فن المُلمُات فيها فون 

فالعاقل مَّن فَهِمَّ مقادير الرّمان : 

انه فيما قبل البلوغ صي ليس على عُمُره عيار؛ إلا آن يررَف 
فطلَة؛ ففي بعض الصبيان فطتَةُ تحثهم من الصّر على اكتساب المكارم 


الدنف: الوقن المهرول الطيز الد 
)۲( العيار: الوزن والكيل » والمعنى : اش على عمره محاسة ولا مۇاحذة» وإنما 
هو زمان طفولة وصبا ولعب . 
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والعلوم . 
فإذا بل ؛ فليعلم أنه زمانْ المجاهدة از ر العلم. 
فادا رزق الأولاد؛ ان الكسب للمعاملة. 
فادا بلغ الأربعينْ ؛ انتھی ا وقضى مناسك الأجل ¢ ولم يبق 
إل الانحدار إلى الوطن. 
کان الفتی یرقی من LR‏ ا ص ا 
فينبخي له عند تمام الأربعين أن يجعْل جل همته التزود للآخرة» 
یکر کل تلحو لما بی دیو e a ey‏ 
احق الکبیر. 
فادا ا بلغ الستر؟ فقد أعذرَ الله اليه في الأجل› وجارفن لمن (٠؛‏ 


ليل لته على جَمْع زاده وتهيئة آلاتِ السَمُ وليعتَقَدٌ اک 
فو اچ ف الات خصوصًا إذا عا ال و فإنه 


لا محرك کهری. 

ES 

فإذا َل في عَشر الثمانينَ ؛ فليس إلا الوداعً» وما بي من العمر 
إلا أسفٌ على تفريط أو تعبدٌ على ضعْفٍ. 

نسأل الله عَرّ وجل يمَظة تامةَ تَصْرفُ عنا رقا العُفّلات» وعمل5ً 


)١(‏ يعني : قطع منه أکثر 


صيد الخاطر 13 


صالخا نأمَن معه من الندم يوم الانتقال . 

الهو 

٠-۔-‏ فصل 

[لا يجني أهل الكلام إلا الحسرات وإضاعة الأوقات] 

ما نهى اسلف عن الخوض في الكلام إلا لأمر عظيمء وهو أن 
الإنسان بريد أن ينْظْرَ ما لا يقوى عليه بصره؛ فربّما تحير فَحْرَحَ إلى 
الخجب. 

لأنا إذا نظرنا في ذات الخالق ؛ A‏ وبهت ا 
بعْرفُ شیا لا بداية له ! إنه لا يعْلَم إل الجسم ال 2 
ا 

وإن نظرنا في أفعاله؛ ر يناه يكم البناءَ ثم ينْقَضة! ولا نطلع على 
تلك الحكمة0. 

فالأولى للعاقل أن يكف كف الَطْلّم إلى ما لا بطيقٌ ج 

ومتی لقا فنظرٌ في دليل الخالق و وأجار بعثة 
س واستدلٌ بمعجزاته ؛ كفاه ذلك أن عرض لما قد اغنيَ عنه0). 


(۱) بل کثیرًا ما ندرك ما یکفینا ویشفینا من هذه الحكم» نعم ؛ معرفة أوجه حكم 
الله عز وجل كلها في أمر من الأمور لا سبيل للبشر إليه. 

(۲) وجود الخالق سبحانه مركوز في فطر العباد.ء ولا حاجة لنصب الأدلة وكد الفكر 
في إثباته وحسبك أن الأطفال والبله والمجانين يتجهون ليه سبحانه في حاجاتهم دونما دليل 
ولا برهان على وجوده» بل لو سألت أكثر الناس الذين يؤمنون بالله سبحانه ويعبدونه عن أدلة 
وجوده ؛ لتحيروا وما أجابوا. 
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وإذا قال : القرآن کلام الله تعالى » بدليل قوله: لإحتی يَسْمَعٌ کلام 
الله [التوبة: ٦]؛‏ كفاه. 

وأما م ا فقال ٠:‏ التلاوة م المتلو أو غير المتلى لاء هي 
المقروء أو غير المقروء ؛ فيضي الزمان في غير تحصيل » والمقصود العمل 
بما فهم . 

وقد حکی أن ملكا كنب إلى عناله في البلدان: اني قادمٌ عليکم ؛ 
ف کذا وکذا! ففعَلوا؛ إل واحدا منهم ؛ فإنه قَعْدَ يَفَكرٌ في الكتاب» 
فيقول: أتری کس بمداٍ ڍ أو بحبر؟ ! أتری كته قائما أو قاعدًا؟ ! فما زالَ 
چ اا ر وا م اا ی الكل وقتلَ 
هذا. 

١١١د‏ قصل 
[فى نظرة المصنف للذات الحياة الدنيا] 


لقد غفل طلابُ لني عن اللَدة فيهاء وما الله فیها؛ اف 
ف العفةء وا E‏ وعز ز القناعةء ا الإافضال على 
الا 

فاما الالتذاذ بالمَطْعَّم والمنكح ؛ فشعْلُ جاهل باللدّة؛ أل ذال لا 
يراد لنفسهء بل لإقامة العؤض في البدن والولدد٠.‏ 

)١(‏ بل يراد لهما جميعاء ومن قال غير هذا؛ فقد حالف الفطرة السليمة» والله تعالى 


قد جعل الحور العين جزاء المؤمنين في الجنة ؛ فهل كان هذا لأجل الولد؟! وجعل لهم ألذ 
الطعام وأشهاه ؛ فهل كان لتعويض ما فقده البدن؟! 
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۶ هو 

وأي لذ في النكاح؛ وهي قبل المباشرة ل تحصل › وفي حال 
العا ل لت وعند انقضائها کأن لم تَكنْ» ثم تثمر الضعفَ في 
البدن؟! 

وأيّ لَدةٍ في جمم المال فصلا عن الحاجة؛ فإنه مُستَعْبدٌ للخازن؛ 
O E‏ ال 

وأىْ ةذ في المَطعَم ؛ وعند الجوع ا حش فاذا ازداد 
الأكل؛ خاطر بنفسه؟ ! 

قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه: ای 
النساء؛ وهن ت بیسن a‏ 2 ا ن 

فمن مال إلى النساء؛ لم ضف له ف ومن حب الشراب؛ لم 
يمتعْ بعقلهء ومن أحبُ الدينار والدرْمَ ؛ کان عدا هما ما غا 

۲- فصل 
[إتشبيه الخالق بالمخلوق أصل الضلالات] 
o ۳ ۶ ۶‏ 
أصل كل محنة فى العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق . 
کہ ۰ 

فان الفلاسقفة لما راوا إیجاد شیءِ لا من شیءِ کالمستحیل فی 

)١(‏ سبحان الله! أو بعد أن قال تعالى : «[المال والبنون زينة الحياة الدنيا) 
[الكهف: ١٤]؟!‏ بل قد سبق للمؤلف كلام يعارض هذا كل المعارضة!! 

(۲) إن كان في سد الرمق ؛ فقد يستويان» بل ربما كان الجشب أنفع للصحة» وأما 
في اللذة؛ فهيهات! 
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العادات؛ قالوا بقدّم العالّم! ولما عَظم عندهم في العادة الإحاطةٌ بك 
شي ء؛ قالوا: إنه يعلمُ الجُمَلَ لا التفاصيلّ! ولم رأوا تلف الأبدان بالبلاء؛ 
أنكروا إعادتهاء وقالوا: الإعادة رجوعٌ الأرواح إلى معادنها! 
OT Mo HT‏ 
وکل من قاس صمه الخالق على صفات المخلوقين ؛ حرج اف 
الكَفر؛ فن المُجَسَمَةَ دخلوا في ذلك لأنهم حَمَلوا أوصافه على ما يَعْقَلون. 
ك 2 فإك من حمَلَهُ على ما يعْمَل في العادات؛ 
رای دب الحيوان لا يستحسَن» والأمراض تستقبح » وقسمة الغنى للأبله» 
والفقر للجلدِ العاقل أمرًا يُنافي الحكمة<٠.‏ 
وهذا ذ في الأوضاع : ين الحْلْق؛ فا الخال سا فان العقل لا 
ينتهي إلى حکمته . 
لن ۲ قك تت عيده وجرد وملك وحكنة فت صه الا صل عل 
ما تجري به عادات الخْلق ُهل . 
الا رف الى اول ال واا - كيف ناظر فقا : أن 
خير منه) [الأعراف : 1۲[ وقول خلیفته - وهو اأ بو العلاء ل 
ری منك ما لا يشتهي فَرَندَقا 
ونال الله عر وجل توفيقا للتسليمء وتسليما للحكيم» ارا لا تزغ 
قلوبنا بعد د هديتنا) اعود 4 


أتّرى ندر على تعليل أفعاله فضا عن مطالعة ذاته؟! 


(۱) وھذا لیس بصحیح ادا > بل المنصف المتبصر سيرى في كل ما يجري في 
هذا الكون الواسع Ca E‏ 
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وكيف نقيس أمره على أحوالنا؟ ! 

فإذا رانا بنا ي يسال في امه وعمه ؛ فلا يبل منه«)» ويتقلَبُ 
اا وا م يده )› وغتل أصحاره0) ؛ والنصر بيد خالقه؛ أوليس 
هذا مما یحیر۵؟! 


وهر و 


فما لنا والاعتراض على مالك قد تََت حكمته واستقر مُلْكهُ؟ ! 


۴۳-۔ فصل 
[لا تنال المعالى إلا بشق الأنفس] 


E‏ أن کل شيءِ نفيس خطير يطول طريقه ويڪثر 
)١(‏ والمقصود بالسؤال هنا هو الاستغفار. 


فأما آمه ية ؛ فقد روى مسلم ١١(‏ - كتاب الجنائزء ۳١‏ باب استغذان النبي ية 
ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» ۲ / ٦۷۱‏ / ٩۹۷)؛‏ من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
الله كل : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن أزور قبرها فأذن الله» . 

وأما عمه ابو طالب؛ فقد روى: البخاري (۲۳ - كتاب الجنائز» ۸٠‏ - باب إذا قال 
المشرك عند الموت: لا إله إلا الله ۳ / ۲۲۲ / ١١١٠)ء‏ ومسلم ١(‏ - كتاب الإيمانء 
۹ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع» ٥٤ / ١‏ / ٤۲)؛‏ 
قصة وفاة أبي طالب على الكفر من حديث المسيب بن حزن» وفيها قول النبي يي : «أما 
والله؛ لأستغفرن لك مالم أنه عنلك». ونزل قوله عز وجل : ما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستخفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) 
[التوبة: .]١١١‏ 

(۲) مشهور معلوم في كثير من نصوص السنة ؛ فلا نطيل بذكرها. 

(۳) يعني : في الغزوات شهداء في سبيل الله عز وجل . 

(4) لاء ليس هذا بمحير لمن علم أن الدنيا دار بلاء لا دار جزاء» وأن المنع والعطاء 
والموت والحياة والنعيم والعذاب فيها إنما هو اختبار وامتحان لا عقوبة وجزاء. 
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فان لملم لما کان أشرف الأشياء؛ ١‏ خضل | إل بالتعّب ت 
ا شتهي الهري ةلا أقدر؛ ا تاتا اتا 


ونح هذا تحصيلُ المال ؛ فاه يحتاحٌ إلى المخاطرات والأسفار 
والتعًّب الكثير. 

وكذلك نيل الشف بالكرم والجُود؛ فإنه قر إلى جهاد النفس في 
a‏ ۰ 

وكذلك الشجاعة؛ فإنها لا تحصْلُ إلا بالمخاطرة بالنفس . 

قال الشاعرٌ: 
ولا المَشَقَة ساد الاس كلهم الج ود يمقر والإفدام سل 

ومن هذا الى حف الثواب في الأخرة؛ فإنه يزيد على [قذر] قوة 
لاجتهاد والتعبّدء أو على قَذر رقع المَْذول من المال في النفس» 
على قذر الصبر على فق المحبوب ومنع النفس من الجرّع . 

وكذلك الرْهدٌ يحتاح إلى صَبر عن الفر: 

والعفاف لا یون إلا بف كف الشرّه. 

ولولا ما عانى يوسفٌ عليه السلام؛ ما قيلَ له: ايها الصدَّيقٌ» 
[يوسف: .])١‏ 


ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها؛ فهم يبالغون 
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في کل علم؛ ويجتهدون في کل عمل؛ ویثابرون على کل فضيلةٍ؛ و 

ضعُفَت أبدانهم عن بعصر, ذلك؛ قامت الات نائىة» وهم لھا سابقون . 
وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم ؛ ؛ فهم يحتقروتها مم الثمام» 
ويعتذرون من التقصير. ومنهم من زیڈ على هذاء فيتشاغل بالشكر على 
التوفيق لذلك. e‏ أصا؛ E ES‏ ) 
E‏ 


a أن الوا بعاجل الراحة؛ قد‎ N 
تعب من الأسف والحسرة.‎ 


ومن تلمح صَبرَ بوسفٌ عليه السلامٌ وعَجَلَةَ ماعز«)؛ بان له الفرق» 
وفهم الربَّ من الخسران«)! 
ولقد تالت الات البحرء فرأیته بعد معاناة الشدائد. 


ومن تفکر فما دکرته من انت له امال 


)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء إلى النبي بَية معترفا بزناه» وقد أخرجا 
قصته في «الصحيحين» عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وانظر: «صحيح البخاري» ۸٩(‏ ۔ کتاب الحدود» ۲۱ و۲۲ و۲ و۲۸ و۲۹ - باب)» 
و «صحیح مسلم» (۲۹ ۔ کتاب الحدود» ٥‏ باب من اعترف على نفسه بالزنی » ۳ / ۱۳۱۸ 
/ ۹۱ ۱1۹). 

(۲) وماعز رضي الله عنه من الرابحين لا من الخاسرين؛ فقد شهد له النبي يلا 
بقوله : «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»! وعليه ؛ فتمثيل المؤلف للخاسرين بماعز 
رضي الله عنه هو خحطأا مبين . 
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فالموفق من تلمح صر الموسم المعمول فيه » وامتداد زمان ا 
لدي 5 اخرلب فانتهب حتی ا وزاحمٌ كل فضيلة ؛ ف إدا 
فاتت؛ فلا وجه لاستدراکها. 


ت Tav‏ ا e.‏ 
أوليس فى الحديث : «يقال للرجل : اقرا وارق ؛ فمنزلك عند اخر أية 
تقرؤها»(٠؟‏ 


فلو أن الفكر عَملَ في هذا حقٌ العمل ؛ حَفظ القرآن عاجلا. 


٤-۔-‏ فصل 
[حقيقة الإيمان في ا والرضی] 
ليس المؤْمنٌ بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنبُ 
المحظورات فحسبٰ! 
إنما المؤمنّ هو الكامل الإيمانء لا يَتَلح في قلبه اعتراض» ولا 


(۱) (حسن صحیح) . رواه: أحمد (۲ / ۱۹۲). وآبو داوود (۲ - كتاب الصلاةء 
٠١‏ - باب استحباب الترتيل في القراءةء .)٠٤١٤ / ٤٦۳ / ١‏ والترمذي ٤٦(‏ - كتاب 
فضائل القران» ۱۸ - باب» »)۲۹۱۲٤ / ۱۷۷ / ٩‏ وابن حبان (۲ / »)۷٦٦ / ٤۳‏ والحاكم 
.)٥٥۲ / ۱(‏ والبغوي (۳ / ٤٤٥‏ / ۱۱۷۸)؛ من طرق عن سفيان الثوري» عن عاصم»› 
عن زر بن حبیش» عن عبد الله بن عمرو. . . فذکره مرفوعا. 

وهڏا سند حسن من أجل عاصم» وهو ابن أبى النجود؛ صدوق له وهام . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح) . وکت غه ا وصححه الذهبي . وقال 
الألباني : «(حسن صحیح) . 

وله شاهد من حديث أبي سعيد أو أبي هريرة» رواه أحمد (۲ / »)٤۷١‏ وقال 


الهيثمي في «المجمع» (۷ / :)۱١۲‏ «رجاله رجال الصحيح». 


صيد الخاطر ۹ 


ا ری و كلما اشتد لبلاءُ عليه ؛ زاد إيمانة وقويّ 
ا وقد يڏعو فلا یری للاجابة ثرا ؛ وره لا تر لاله بعلم أنه 
IY‏ ا ی فان اختلجَ في قلبه اعتراض ؛ 
حرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة؛ كما جرى لإبليس. 

والإيمان القوي بين أثرهٌ عند قوة البلاء . 

فأما دا رأینا مثل یحیی بن زکریا ؛ سط عليه فاجر فيأمر بذبحه» 
فيذبْح ! ا احتلج في الطبع أن قول : فهلا رد عنه من جُملَّهُ نيا؟! 
اك ال الكفار على الأنبياء ء والمؤمنين ؛ وما وفع ر عنهم ! 

فإ هَجَس بالفكر أن القدرة تَعْجرٌ عن الرد عنهم ؛ كان ذلك كفرًا. 

وان علم انال ب ت ال قفارت ویجوع المؤمنين ويشبع 
الكار ارغان الصا رن ال ل ا ا لاه و 
اا 

وقد ذهب يوسفُ بن يعقوبً عليهما السلام » فبکى يعقوب ثمانينَ 
سنةء ثم لم ييأسش» فلما ذَهَبً ابنة الآحرُ؛ قال : إعَسى الله أن يأتيني بهم 
جميعا) [يوسف : : D[AY‏ . 

e‏ فأجيت بعد أربعينَ سأ ؛ 


(۲) تقدمت الإشارة هذا وتخریجه في (۳٦ u.‏ . 

(۳) أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن جرير عن ابن جريج 
قوله» والحكيم الترمذي عن مجاهد قوله. وانظر: «تفسير ابن جرير» ٠٠۴۳ / ٦(‏ / 
۰ )) و«الدر المنثور» (۳ / ٩٦۸‏ / يونس .)٩۱‏ 


0°{ صيد الخاطر 


ركان دياااو رة افر القدي الفط :ا 
وقطعَ أيديّهم 

وكم من بلي نزت بمعَظّم القذر؛ فما زاده ذلك إلا تسليمًا ورضى ! 

فهناك بين معنی قوله: #رضی الله عنهم) [البينة : ۸]» وها هنا 
يظهر قَذر قو الإيمان لا في رَكعاتِ. 

قال الحسن البصريّ : استوى الناس في العافية ؛ فإذا برل البلاءُ؛ 
تباینوا. . 

۵- فصل 
إفي خطر علم الكلام على عقاند العوام] 


أضر ما على العوام المتكلّمونً؛ فإنهم ن عقائدهم بما 
يسمعونه منهم . 

من أقبح الأشياء أن بضر العام الذى لا یعرف ركان الصلاة ولا 
الربا في البيع مجلس الوعظ؛ فلا ينهاء عن التواني في الصلاةء ولا يعلمةُ 
الخلاص من الراء بل ا له: القرآن قائم بالات ! والڏذي عندنا 
مخلوق”!! فيهون القرآن عند ذلك العامىّء فيحلفُ به على الكذب. 

ْح المتكلّم! لو كان له فَهْم؛ لََلَّ أن الله سبحانه وتعالى يصب 
أعلامًا” تأنسش بها النفوس وتطمئن إليها؛ كالكعبة - وسماها بيه 

(1) تقدم هذا القول عنه في (فصل ۸۸)» وانظر تعليقنا عليه؛ فإنه مهم . 

(۲) يشير إلى عقيدة الأشاعرة في القران الكريم. 

(۳) الأعلام: العلاماٍ التي a‏ بها . 


صيد الخاطر ٤٥۱‏ 


والعرش - وور استواءه عليه -» ووَكَرّ من صفاته اليد والسمع» والبصر. 
ا وینزل إلى السّماء الدنياء ويضحك» وکل هذا لتأنس النفوس 
بالعادات ()» وقد ج عما تضمنتةُ هذه الصفات من الجوارح . وكذلك 
e‏ ونهى المخدث أ ال ل الأمر بقوم من 
المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاءَ به! ! 

فهؤلاء على معاندة الشريعة ؛ لأهم بُهينون ما عَم الشرع. وهل 
لإيغال” في الكلام مما بُ إلى معرفة الحقائق التي لا يمك خلافها؟ ! 
هيهاتٌ! لو كان كذلك؛ ما وقع بين ا خحلاف. 

أوليس اشرب الأول ما تكلموا في شيءٍ من هُذا؛ وان کانوا تعَرْضوا 

ببعض الأصول؟! ثم جاء فقهاءُ الأمصار» فنهوا عن الخوض قي الكلام ؛ 
ا ومَّن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة» ولا 
بطریق مثل طريق أحمد والشافعىٌ في ترك الخوض ؛ فلا كان مّن كان . 

نم بالله تأملواء الس قد وَجَبَ هَجْرٌ الرٌبا بقوله تعالی : لا تأكلوا 
لبا [آل عمران: ۱۳۰]» وهر لرن بقوله: ولا ربوا الى 
[الإسراء: ۳۲]! فاي فائدة لنا في ذكر قراءءٍ ومقروء» وتلاوة ومتلو 
وقدیم ومحدَث؟! ا 

فن قل : فلا بد من اعتقاده. 

)١(‏ يعني : أنه ذكر ذلك على ما اعتادته النفوس لا على أنه حقيقة!! وقد قدمنا 


الجواب عن هذا في مقدمة الکتاب. وانظر أیضا (فصل ٤۴‏ و٩٤‏ وا٣‏ وا۷ و٤١٠).‏ 
(۲) الإيغال في الكلام : الإمعان والتعمق فيه . 


to‏ صيد الخاطر 


فنا : طريق السلفٍ أوضح مَحَجّة ؛ لأنا لا قوه تَقليدًاء بل بالدًليل 
ولکنا لم نذه عن جوهر وعَرَض وجزءٍ لا يتجراء بل بادلة النقل مع 
مساعدة العقل ؛ ؛ من غير بحثِ عما لا يحتاج إليه. 
ولیس هذا مكان الشرح . 
٦‏ فصل 


حقيقة الموت] 


ما زلت على عاد الحَلّق د في الحُزن على من يموت من الال 
. ا إل الأبدان ‏ ۰ لذلك. 


: الماش المزین لاز Fre‏ ب للع 
ا حسده re‏ 


أن الرحيل إلى الراحة» ا هذا البدن ا بشي ء؛ لأنه 
e‏ ا کا البعث؛ فلا ينبغي ن يتَفُكرَ في 


بلاه» تسكن النفس اب أن ا انتقلت اك راحة» فلا یبقی کش 
حزل» اللقاء للأحباب عن قُرب. 


(1) (صحيح). رواه: مالك ٠١(‏ - كتاب الجنائز» ١١‏ - باب جامع الجنائزء ١‏ / 
)٩ / 4°‏ وابن ماجه (۳۷ ۔ کتاب الزهد» ۳۲ ۔ باب ذکر القبر والبلی » ۲ / ۱٤۲۸‏ / 
۱ ) والنسائي (۲۱ - کتاب الجنائز» ۱١۷‏ - باب أرواح المؤمنین وغیرهم» ٠٠۸ / ٤‏ 
/ ۷۲)؛ من طريق ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري» عن أبيه. 
فذکره مرفوعا. 

وسنده صحیح » وصححه الألباني . 


صيد الخاطر for‏ 


العا ايف ار الى ركن فى ا لااد ااا 

والجسدٌ ليس هو الآدميّ » وإنما هو مَركبة ؛ فالأرواح لا ينالها البلى ء 
الایڈان لست شىء 

واغتبز هذا بما إذا قلعت ضِرْسَك ورميته في حُفرة؛ فهل عندك خبر 
مما يق في مده حياتك؟! فحُكّمُ الأبدان حكمُ ذلك الضرس ؛ لا تدري 
النفس ما يَلْقّى . 

زا اي أت تكم قزق جب الجر وبلاه» واذکر تن 
الأرواح رقرب الخد د وعاجل اللقاء؛ فان الفكرَ في تحقیق هذا ا 
اجو الأمر. 


۷-۔- فصل 
[فى لزوم حفظ اللسان وكتم المذهب] 

ينبغي للعاقل أن لا يتكلم في الخلوة عن أحلِ بشيءٍ» حتى يمثل 
ذلك الشيءَ ظاهرًا معْلَنا به » ثم ينظْرٌ فيما يجني ! 

ا رجل ر وثق E‏ ا ا بأمر فلغ 

وكذلك ينبغي كنم المذاهب؛ فإنه ما يربح مظهرها إلا المعاداةً. 

ولم ص الفا بو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة الأشاعرة؛ 
ان وحبس حتی مات وکان الصا د قطع الفتن وإصلاح الرعية ؛ فاته 


o٤4‏ صيد الخاطر 
هم إلى السلطان من التعصب لمذهب.. 


۸-۔ فصل 
[في وجوب التسليم لحكمة الخالق سبحانه] 
رایت کثيرًا ه U A ES‏ 
ا فأخذ عرض ! وفيهم من خرجَ إلى الكفر ورای أن ما يجري 
کالعبث»› وقال : ما فائد: الإإعدام بعد الإيجاد والابتلاء ممن هو غنیٌ عن 
أذانا؟ ! 


فقلت لبعض من کان یرمز إلى هذا: إن خف فا اك 
حك وإ كنت تتکلم بمجرد واقعك› من غير نظر وإنصاف؛ 
الخدت ماف ضائع واا أحضر عقلك! واسمع ما أقول! 

ال اا مان وللمالك أن يتصرف كيف 
يشا۶؟! آلیس قد نبت أنه حكيمُ» والحکیم لا يعْبّتٌ؟! 

ا اع انف فك ي ف اا ا ق 
جالينوس ٠”‏ أنه قال : ما أدري ؛ أحكيمُ هو أم لا؟! والسببُ فى قوله هذا: 
أنه رأ قتا بعد إحكام» فقاس الحال على أحوال الل وهو ان من 

.ه٤۸۷ أما المقتدي ؛ فهو أحد خلفاء بني العباس» توفي سنة‎ )١( 

وأما الشريف أبو جعفر؛ فهو عبد الخالق بن أبي موسى الهاشمي العباسي» أكبر 
تلامذة أبي يعلى القاضي » ولد سنة ١١٤ه.‏ وتوفي سنة ٤۷١‏ ه. انظر ترجمته وخبره في : 
«المنتظم» )۸ / 1°(« «سير أعلام النبلاء» )۱۸ / 9). 

(۲) طبیب يوناني مشهور» له اكتشافات طبية متعددة» وخاصة في علم التشريح › 
مات سنة ١۲۰م‏ وقد كان من أكبر مراجع الأطباء العرب. 


صيد الخاطر 00{ 


بنی ثم نَقّض لا لمعنیٌّ ؛ فلیس بحکیم . وجوابُه ۔ لو کان حاضرًا - أن يقال : 
بماذا بان لك أن النقض ليس بحكَمة؟ اليس بعقلك الذي وَهَبهُ الصانع 
لك؟ وكيفَ يهب لك الذَهُنْ الکامل ويفوتةُ هو الكمالٌ؟! 

وهذه هي المحنة التي جرت لإبليس؛ فإنه أخدٌّ يَعيب الحكمة 
عقله؛ فلو َفكَرَ؛ عم أن واهبَ هب العقل أعلى من العقل» وأن حكمته أوفى 
من کل حكيم ؛ لأنه بحكمته التامة أنشاً العقول. 

فهذا إذا تأمله المنصفٌ؛ زال عنه الشك. 

E e e‏ طا له البنات وَلَكم 
انون [الطور: انااد o iE‏ 
هذا فعل عالم حكيم» ولكن ما يَبينْ لنا معناه. 

ET re hE E 
EE وجه‎ 

فلنكنْ مع الخالق كموسى مع الخضر”. 

أولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف 
الظريف يقطع ويمضغ ويصير إلى ما نعلم » ولْسنا نملك ترك تلك الأفعال » 

(۱) وهذا جواب رائع ورائق» ليس على هذا الإيراد فحسب» بل على جملة من 


الإيرادات من هذا النوع يوردها المتكلمة وأصحاب العقول الكبيرة! ! 
(۲) وهذا أيضا من الأجوبة الماتعة على هذا الإيراد وأمثاله ؛ فرحم الله المصنف. 


٤٥٦‏ صيد الخاطر 
ولا نكر الإفسادً له ؛ لعلْمنا بالمصلحة الباطنة فيه . 

فما المانع أن یکون فعل الحیٌ سبحانه له باط لا نعلمة؟! 

ومن أجهل الجهال الع المملوك إذا علب أن يطلعَ على سر مولاه؛ 
فان فرضه الل الا 

ولولم يكنْ في د الطباعٌ إلا أن يقَّصدَ إذعانُ العقل 
وتسلبة؛ فی . ١‏ 

2 ا کا بالموت ئي 
وذلك أن الخال سبحالّه في غيب لا يدرك الإحساس ؛ فلو انه نه لم پنقنیں 
هذه البنية ؛ خاي للإنسان اصع لا بصانع, ؛ فإذا وفع الموت؛ عرفت 
الس اها الى كانت ل تعرفها؛ لكونها في الجسد وتذرك عجأئبَ 
الأمور بعد رحيلها؛ ؛ فإذا ردت إلى البدن؛ عرقت ضرورة آنها مخلوقة لمن 
أعادها» وتذكرّت حالّها في الذّنيا - فإ الأفكار تعادٌ كما تُعاد الأبدال - 
فقول قائهم : [إنا كنا قبل في اهنا مُشْفقين) [الطور: »]۲١‏ ومتى رأث 
ما قد وعدت به من أمور الآخرة؛ أيقنت يقينا لا شك معه - ولا یحصل هذا 
إعادة م بواهاء وإتما يحمل برؤية هذا الامر فیهاس نی بال 
البقاءَء وتكن جنة لا ينقضي دومُهاء فيَصلحٌ بذلك البقين أن تجاورً 
الحى؛ لأنها اا ار و بما ابتلی »› ول لأقداره فلم 
تَعْترض» ورت في غيرها ET‏ فهذه هي التي يقال لها: 
ب[ا[جعي إلى رك راضِية رضي . الي في عبادي) [الفجر ۸ 
۹]. ال والكافرٌ ؛ فیح ا إلى النار ل فیها؛ 
ا ریا الأدلة ولم يستفيداء ونازعا الحكيم» واعترّضا عليه» فعاد شوم 


صيد الخاطر o۷‏ 


کفرهما يطمس قلوبهماء بيت علی ما کانت عليه فلمالم تع بالئلیر 
في الذنيا؛ لم ا والإعادة» ودلیل بقاء ء الخبث في القلوب قوله 
تعالی : ولو ردوا لعادوا لما نهوا ع4 [الأنعام : [YA‏ 
فنسأًل الله عر وجل عقلا مسلمًا قف على حدّه ولا يعترض على 
خالقه وموجده . 
ثم الويل للمعترض ! ايرد اعتراضةُ الأقدار؟! فما يستفيد إلا 
الخزيّ . نعوذ بالله ممن خذل. 


۹۔ فصل 
[أجر الأاخرة عزاء لكل بلاء] 


لا ينبغي و أ ينرَعجَ من مرضِ أو نزول موتِ» وإِن کان 
إا ا 0اه ي أمكنٌ: إمّا لطلب الأجر بما 
يعاني» أو لبيا م أثر الزضى بالقضاء» ماھ اا اا ف ي 
وفك المعاى من المرض في الساعات التي كان يَفْلَی فيها : أ 
هي في زمان العافية؟! ذهب البلاء وحخصل الثواب؛ کما تذهبٰ 
اللات المحرمة ویبفی ورز ويمصي زان التسخط بالأقدار ویبفی 
العتاب . 
لتر امرش رجو اراح يعد ريل الس FI‏ 


40۸ صد الخاطر 


ولا ينبغخي أن يَقَعَ جرع بذكر البلى ؛ ؛ فإن ذلك شأنْ المركب» آما 

الراكبٌ١)؛‏ ففي الجنة أو النار» وإنما ينبغي أن يع م الاهتمام الكلى بما 
يزيد في درجاتٍ الفضائل قبل زول المعرق عنها؛ فالسعيڈ من وق 
لاغتنام العافية» ثم يختار تحصيل الأفضل ار في زمن الاغتنام» 
َعَم أن زيادة المنازل في الجنة على در التزيد من الفضائل ها هنا 
والعُمُرُ قصيرُ» والفضائل كثيرة؛ فليبالغ في البدار؛ فيا طول راحة التّعب! 
ويا فرحة المغموم | ويا سرو المحزون! ومتی تخایل دوا اللَذة في الجنة 
مف ولا قاطع ؛ هان عليه کل بلاءٍ وشدًّة. 


٠٠‏ فصل 

[غفلة الناس عن الموت من حكمة الله في عمارة الكون] 

حضرنا یوما جنازة شاب مات أحسنٌ ما كانت الذُنيا له فرأيتُ من 
ذم الناس للدنيا وعَيْب مَّن سكن إليها ابی لغافاین عن الاستعداد لهذا 
المصرع أمرا كبيرًا من الحاضرينء فقلتٌ: نِعْمّ ما قلّم» ولکن اسمعوا 
مني ما لم سا 

أعجبٌ الأشياء أن العاقلَّ إذا عَلمّ ُرْبَ هذا المَصرّع منه؛ أوجَّبَ 
عليه عقلّه البدار بالعمل والفَلَقَ من الخوف <0 

وقد اشتدٌ ذلك بأقوام» فهاموا في البراري» وطَووا الأيام بالمجاعة» 
وداموا على سهر الليل» ولازموا المقابَ فھلکوا سریعًا. 


. يعني بالمركب الجسد» وبالراكب الروح‎ )١( 
. القلق من الخوف: الاضطراب وشدة الضيق والانزعاج‎ )۲( 
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وَعَهْري ؛ إن ما خافوه يستحق أكثرّ من هذا الفعل . 

ولكن نرى العقلَ الذي أوجبًّ هذا القَلَقَ قد أمر بما يوجب 
السكونء فقالً: نما خلقٌ هذا الد لمل الف كما تحمل الافة 
راء ولا بد من الط پاتا ول ا من السير. ولا يخسن 

في العقل دوا السهّر وطول القلّ؛ لاله يؤر في البدن» فيفوت أكثرُ 
المقصود. كيف وقد حل بدن الآدميٌ خَلمًا لَطيمًا؛ فإذا هَجْرَ الدّسَمَ؛ 
شف الدماع» وإذا دام على السَهَر؛ قوي اليبس » وإذا لازم الحُزْن؛ مَرض 


۶ م‎ o ۶ 


القلبٌ؟! فلا ا التلطف بالبدن ؛ بتناول ما رصلحه» وبالقلب ؛ یما 
يذفع الحزن المؤذىّ له وإلا؛ فمتی دام المؤذي ؛ عجل التَلف. 
ثم بأتي الشرعٌ بما قد قاله العقل: EE‏ رن لسك عليك حقاء 

وان وجك عليك حما؛ فصم وأفطرء وق وت۱ وق «کفی بالمرء 
E‏ ا النكاح0. 

ودوام القلق واليبس يرك الرَوْجَةَ كالأرملة والولدَ كاليتيم ؛ ولا وجة 
للتشاعل بالعلم مع هذا القَلَّى. 

ومن راد مضداق ما قل ؛ فليتامل حالة الرسول ل ؛ فاه كان يذل 
ما عنده من الخوف فیمازح» وا عائشة» زیکر من التزوجح» وکان 
يتلطفٌ ببدنه ؛ فيختارٌ الماء البائت» ويحبٌ الحلوى واللحم(٠.‏ 

ولولا مساكنةٌ نوع غفلة؛ لما صف العلماءء ولا حفظ العلمء ولا 


)١(‏ وقد تقدم ذكر أدلة هذا كله وتخريجها في فصول سابقة» وانظر مثلا: (فصل 
۹ وا۲ و۹۷). 
(۲) والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فى ذلك كثيرة معروفة لا نطيل بسردها. 


5 صيد الخاطر 


كب الحديتٌ١؛ CS NS‏ کیف يحَتبٌ وکيف يَسمَع 


۶ ۶ ۶ 


ویصنف؟ ! 

فلا پهولنکم ما ترون من غفل الناس عن e‏ وعدم ذکره حقّ 
ذکره؛ فإنها نعمة من الله فا بها تقوم الدنيا وصح الدين . 

وإنما تدم رة الغفلة ات للتفربط وإهمال المحاسبة للنفس 
وتضييع الزمان في غير التزود» وربما قوت فحملت على المعاصي . 

فما إذا كانت بقَدّر؛ كانت كالملح في الطعام» لا بد منة ؛ فإ كر 
صار الطعامٌ رُعافا. 

الا تمْدّح إذا کانت بقَدر کما بیناء ومتی زادت؛ وق الذم . 

فافهم ما فته ولا تقل : فلان شار اليقظة ما ينام الليلء وفلان 

والسلام . 

۰١‏ فصل 
[في الزهد الكذاب] 

ما ياد يحب الاجتماع بالناس إلا فارع ؛ لأن المشغول القلب 

)١(‏ والمعنى : لولا نوع نسيان لأهوال الموت والقبر والقيامة والنار؛ لما سعى امرؤ 
في دنیاه بل لاکتفی بالعمل لأخراه. 

(۲) ما أرى من الحكمة أن يقال مثل هذا للناس في المقابر. . . دعهم! لعلهم 


يصحون من سكر الدنيا القتال الذي أخذ بمجامع القلوب. . . لا تخش عليهم! لن يلبثوا 
أن يعودوا إلى غفلتهم المستحكمة وانكبابهم على الدنيا. 
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بالغلى ا أجلهم» ن لايع 

وإني لأتأمل بعض مَن يتزيًى بالفقر والتصوف» وهو يبس ثيابًا لا 
E‏ ديا وعد المال الكثيل وقد ا نفسّه في المطاعم الشهيّة» 
وشو عامل ت بمقتضى الكبر والتصدرء فیتقرب إلى أرباب اله فر 
أربابٌ العلم» ور أولئك دونّهم» وا د ل ل 0ا ر 
فتراه يري الناموس» وهو في احتياله كثعلب» وفي نهوضه إلى أغراضه في 
الباطن كلب شرى . فأقول: سبحان الله! ما يرهد إلا الثيابٌُ! 

أتری ما مع قول النبیٌ ب : «إن الله يُحبٌ أن يرى أثر نعمته على 
e‏ 
کی الیک اس لل ما یی کی وگ ها ولخ أكثْر منه . ومن 
راعی الحْلقَ ؛ عَبدَهم وهو لا يعلم ! 


فأما العمل لله سبحانه وتعالى ؛ فهو بعيدٌ من الخلّق؛ فإِن تقَرّبوا 


)١(‏ أمرع نفسه في المطاعم الشهية : غذا نفسه بهاء وأخصب جسمه بأكلها. 

(۲) (حسن صحيح). رواه: الترمذي ٤٤(‏ - كتاب الأدب» ٥٤‏ _ باب ما جاء إن 
الله تعالی یحب أن یری اثر نعمته على عبده» ٩‏ / ۱۲۳ / ۲۸۱۹)ء والحاکم ٤(‏ / ١۱۳)؛‏ 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

قال الترمذي : «وفي الباب عن ابي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن 
مسعود» . وقال: «هذا حديث حسن» . وقال الحاكم : «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم 
يخرجاه» . ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في «غاية المرام» (۲۳ / .)۷١‏ 


۲ صيد الخاطر 


إليه؛ سر حاله بما يوجب بعْدَهُم عنه. 
وقد رأينا من يرائي ولا يدري» فيمتنع من المشي في السوق» ومن 
e GR e‏ 


جاشاء ول تیل یو 
SS Ia‏ عند العطار (), 
و أن ننا ٤ة‏ کان به يشتري حاجُتَهُ ويحملها). 


وقد کان u‏ بن مصرّف” قارىءٌ أهل الكوفة» فلما كر الناس 
عليه ؛ مّشى إلى الأعمش » فقَرَأً عليه » فمال الناس إلى الأعمش » وتركوا 
OL‏ 


(۱) تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹). 

(۲) آما شراؤه ية ؛ فمعلوم » وقد وردت فيه کثیر من الآثار لا نطيل بسردها. 

وأما حمله يي لحاجاته؛ فلا نعلمه في حديث صحيح ولا ضعيف» ولا نعني بهذا 
أن حمل المرء حاجاته مكروه أو ما أشبه» لكنه لم يثبت عن النبي ية وما جاء من أن 
صاحب الحاجة أولى بحاجته موضوع . وانظر: «السلسلة الضعيفة» (۱ / ۲٠۲‏ / ۸۹). 

(۳) فى الأصول: «مطرف»! والصواب ما أنبتناه . 

)٤(‏ ا بن مصرف هو أبو محمد اليامي » الإمام» الحافظ المقرىء» شيخ 
الإسلام» توفي سنة ۲١١ه.‏ انظر ترجمته في : «حلية الأولياء» (ه / »)١٠١‏ «تهذيب 
التهذيب» (ه / .)٠١‏ 

والأعمش هو سليمان بن مهرانء الإمام» شيخ الإسلام» شيخ المقرئين = 
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هذا والله الكبريت الأحمرٌ والإكسيرٌ”» لا ما يقن إكسيرًا في 
الكيمياء . . . والمعاملةٌ مع الله تعالى هُكذا تكون. 

فأما ضدٌ هذه الحال ؛ فحالة عابد للخلق ملس . 

وقد عَم هذا جمهورً الخْلّق» حاشا السَلّفِ. 
انى ا اة ما عَرَفْنّ بها مضع الكلام ولا صَبْعْ الحَواجيب 


۲۔ فصل 
[جميع المعاصي قبيحة» وبعضها أقبح من بعض] 
کر العاف ا وبعضها قبح من بعض : 
اهن ات اتفه دال ر اجات 
وهو بالجارة أقبح : فقد روي في «(الصحيحين» من حديث ابن 
مسعود؛ قال : قلت : يا رسول الله! أي ذنب أعظم؟ قال : «أن تجِعَلَ لله 


ندا وهُو خَلَقَكٌ» . قلت: ثم آيٰ؟ قال e E‏ 
م لت نم أیْ؟ قال : ران E‏ ب حليلة جارك 0 وقد روى 


= والمحدثين» ولد سنة ١‏ ه» وتوفي سنة ۸٤۱ه.‏ انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» ٩(‏ / 
۳)» «أعلام النبلاء» (۲۲۹/۲). وانظر الخبر في : «آعلام النبلاء» (۱۹۱/۰). 
)١(‏ الكبريت من أشباه المعادن المعروفةء له استعمالات كثيرة» والكبريت الأحمر 
يضرب به المثل في الندرة» وربما يشار به إلى الياقوت أو أصل الذهب الأرضي . 
(۲1) الإكسير: كلمة يونانية معربةء زعم الكيميائيون القدامى أنها مادة تحول المعادن 
اة إلى مغادن فة وتس اشا ج اة | 
(۳) رواه: البخاري ٠٥(‏ - كتاب التفسیر» ۲٠‏ - باب سورة الفرقان» ۲ - باب = 
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البخاري في «تاریخه) من حدیث المقداد ن الأسود عن النبى : أنه 
قال : «لأن ر الرجل بعشر نسو ارق ر ر بامرأًة ة جاره» ولان 
يشرق من عشرة بيات ايسر عليه من أن يسر من بيت جاره»(٠.‏ انها كان 
هذا؛ لأنه يضم إلى معصية الله قا انتهاك حى الجار. 


ومن قبح لذنوب أن بز ا ؛ ففي الحديث: ِن E‏ 
الشيخ الزاني ۲٩۵۲‏ لد ا ا فد مانت ولیس فیھا قو ؛ فهو 
برها ويبالغ ams‏ 


فن المعاضى الى ا العا ل ال اروف 


«لإوالذين لا يدعون مع الله إلا آخر)» ۹۲/۸ / .)۷٩۱‏ ومسلم (۱ - کتاب الإیمانء 
۷ - باب کون الشرك أقبح الذنوب وبیان أعظمها بعده» ۱ / ٩۰‏ / ١۸)؛‏ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. 

ء)٠٠۳( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ .)۸ / ٠( (حسن). رواه: أحمد‎ )١( 
من طريق محمد بن سعد الأنصاري » سمعت أبا ظبية‎ ؛)٠٠١‎ / ٠٠١ / ۲۰( والطبراني‎ 
الكلاعي » سمعت المقداد بن الأسود. . . فذكره.‎ 

قال المنذري في «الترغیب والترهیب» (۳ / :)۲٤٠١‏ «رواه أحمد. ورواته ثقات› 
والطبراني في «الكبير» و «الأوسط) » . وقال الهيثمي ذ في «المجمع» )۱۷١ / ٩(‏ : «رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير» و «الأوسط». ورجاله ثقات» . وأبو ظبية الكلاعي رجح الألباني تویقه 
في «الصحيحة» .)٥© / ١۳١ / ١(‏ وجود إسناد الحديث . 

(۲) (صحيح) . رواه: النسائي  ۲۳(‏ كتاب الزكاة» ۷۷ - باب الفقير المحتال» ه 
»))٥ / ۸1 /‏ وابن حبان (۱۰ / ۳۹۸ / .)٥٥٥۸‏ والقضاعي في «الشهاب» (٤۳۲)؛‏ 
من طرق عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أ 
هريرة. . . فذكره مرفوعًا . 

- وهذا سند صحیح على شرط مسلم» وصححه الألباني . 
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خحصوصا خاتم الذهب الذي يتحلى به الشيخ» وإنه من أبرد الأفعال وأقبح 
الخطايا. 

ومن هذا الف الرياء الحا وإظهار اتد للحأ ؛ فإ كالعباد: 
لهم ؛ م إهمال جانب الح عر وجل. 

وكذلك المعاملة بالرًبا الصريح » حصوصًا من الغنيّ الكثير المال. 

ومن أقبح الأشياء أن يطول المرض بالشيخ الكبير ولا يحوب من 

ومن بان ال الأنوب ا يتوت السّارق ار الظاة ولا یرد المظالة. 
6 في الزكاة أ و في الصلاة ولا يقضىٌ ). 

ومن أقبجها أن يحنت في يمين طلاقه ثم يم مع المرأة! 

ا TT‏ ل 4 

وقس على ما دکرته ؛ فالمعاصي كثيرة › وأقبحها لا يخفى . 

وهذه المستقتّحات فضلا عن لقبائح - تشب العناد للا 
فیستحق صاحبها اللعن ودوام العقوبة. 

وإني لأرى شرب الخمر من ذلك الجنسٍ ا لست مها 
لذاتها ولا لريحها ولا لطعمها E I‏ - بعد 


: يصدق هذا ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي يي قال‎ )١( 
. «الشرك الخفي أن يعمل الرجل لمكان الرجل». أخرجه ابن ماجه والحاكم بسند حسن‎ 
.)۳۷۲۹( وانظر: «صحیح الجامع»‎ 

(۲) لأنها توبة كذابة» وفيها مخادعة لله عز وجل» والله خادع أولئك الناس» وحقوق 
العباد لا بد من ردهاء ولا مسامحة فيها. 


٤٦‏ صيد الخاطر 


َج مرارًتها؛ فالإقدامٌ على ما لا بذعو إليه الطب - إلى أن يَصل التناوْلٌ 
اف ل 
نسأل الله عر وجل إيمانًا يَحَجْرٌ بيننا وبين مخالفته» وتوفيمًا لما 
۳٣٠۔‏ فصل 
[العجب افة العلماء] 


اعتبرت٠‏ على أكثر العلماء والرهُاد أنهم يبْطنون الكبْر؛ فهذا ينْظْرٌ 
في موضعه وارتفاع غیره علیه» وهُذا لا یعود مریضا فقیرًا یری نفسه خير 


۶ ۶ي 


منهم من يقول: لا أَذفْنْ إلا في دَكة«» أحمد بن حنبل ! ويعلمُ أن 
في ذلك كس عظام الموتى » ثم يرى نفسّه أهلا لذلك التصدر. 


ا # 0 و م ا 
ومنهم من یقول : ادفنونی الى جانب مسجدي ! ظنا منه انه يصیر بعد 
مونه مزارًا؛ کمعروف الكرخىّ0 . 


(۱) اعتبرت هنا بمعنی : تتبعت» ولذلك عديت بحرف الجر (على)» وفي بعض 
المطبوعات : «انتقدت) . 

(۲) دكة أحمد بن حنبل : التربة التي دفن فيها رضي الله عنه. 

(۳) تقدمت ترجمة معروف في (فصل .)۲١‏ وزيارة القبور على العموم جائزة في 
الشريعة» وتخصيص قبر معين بتكرار الزيارة وجعله مزارًا فتح لباب ضلالة وشرك» فمعلوم 
أن مثل هذه المزارات لا تقصد للاتعاظ ولا لتذكر الآخرة ولكن للاستمداد الروحاني وقضاء 
الحوائج وغير ذلك من الضلالات . 
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وهذه خلة مُهلكة! ولا يعلمون!! 
قال النبیْ ية : «مَن طن أنه خير من غيره؛ فق تكس .٠‏ 
وقل من ریت إلا وهو یری نفسه! 
‌ م مھ م سے 0 م 
والعجب کل العجب ممن یری نفسه! آتراه بماذا راها؟! إن كان 
بالعلم ؛ فق سَبقَهُ العلمائء وإن كان بالتعبد؛ فق سَبَقَه العبادء أو بالمال؛ 
م ۳ ك ٍ 
فان المال لا يوج بنفسه فضيلة دينية. 
فإن قال : قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني ؛ فما علي 


ر م و 


مي ٭ 


ممن تقدم؟ 

قيلَ له: ما نامرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمنْ 
حفط النصف» ولا يا فقية أن تَرى تَفْسَكَ في العلم كالعامي» إنما نَخذَرُ 
عليك أن ترى نفسّك خيرًا من ذلك الشخص المؤمن» وإ قل عِلْمهُ؛ فإن 
الخيرية بالمعاني لا بصورة لعلم الا ا خصال نفسه 
وذنوتها؛ ؛ علم اأ له على يقين من الذنوب والتقصير وو 0ي 
شڭ؛ فالذي يخذر منه الإعجابُ بالنفس » ار التقدم فو فی احوال 
الآخرة. 

والمؤمن لا یزال يحتَقَر نفسّه. 

وقد قيل لعمرّ بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مُت؛ ذفن في 
حجرة رسول الله لا؟ فقالّ: لأن القى الله بكلّ ذنب غير الشرك أحبُ 


)١(‏ (لا يعرف) . ولم نجده فيما بين أيدينا من المصادر. 


۸ صيد الخاطر 


انا ن أرى نفس أهُلا لذلك. 

وقد رُوينا أن رجا من الرّهبان رأى في المنام قائلاً يول له : فلانٌ 
الإسكافيٰ خير منك! فنرّل من صومعته» فجاءَ إليه» فسألّه عن عمله» فلم 
يذْكر كبيرّ عمل ! فقيل له في المنام : عَذ إليهء وقلّ له: مم صفرة وجهك؟ 
فعاد» فسألَه؟ فقالٌ : ما ریت مسلمًا ؛ إلا وظننتة حيرا منى . فقيل له : فبذالً 
ارتفعٌ . 

٤۔‏ فصل 
[في لزوم الصبر على الغاضب حتى يهدا] 

مت رأيت صاحبَّك قد عضبَ» وأخد يتكلم بما لا يَصلْحٌ ؛ فلا ينبغي 
ان تقد غلی ما قول مرا ولا آن تواعد؛ بب فان اله جال 
السرا ار ها رى ا هو ن غلا قان 
الشيطان قد غلبة» والطبعَ قد هاجّء والعقل قد استترً. 

ومتى أخذت في نفسك عليه» أو أجبته بمقتضى فعله؛ كنت كعاقل 

بل انظر بعین الخ وتلمح تصریيف القدر له وتفرجَ في لعب 
الطبع به واعلم أنه إذا انتىه ؛ ندم على ماجّری» وعَرّفَ لك فضل الصبر. 

(۱) أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» (ه / ۲۳)» وأبو نعيم في «الحلية» (ه / 
٥)؛‏ من طريقين › ورجال ابن سعد ثقات . 


(۲) الخنصر: هي الإإصبع الصغرى فى اليد ومعنی : «لا ينبغي أن تعقد على ما 
يقوله خحنصرا» ؛ يعني : لا تأخحذ ما يقول بعين الاعتبار والمؤاحذة. 
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اقل الأقسام أن تسمه فيما يفْعَلُ في غضبه إلى ما يسْتريحٌ به. 

وهذه الحالة بغي أن يلها الولدٌ عند غضب الوالد والزوجةٌ عن 
غضب الرَوج ؛ فتتركة يتفي بما يقولٌ» ولا تعولّ على ذلك؛ فسيعودٌ نادم 
معتذرا. 

ومتی وبل على حالٍه ومقالته ؛ صارت العداوة متمكتَةء وجازی في 
الإفاقة على ما فُعلَ في حقه وقتَ السكر. 

اثر الناس على غير هذه الطریق: متی رأوا غضباد؛ قابُوءً بما يقو 
ويعملٌ؛ وهذا على غير مقتضى الحكَمَة» بل الجكَمَةٌ ما ذكرهء وما 
يعْقلها إلا العالمون# [العنكبوت : .]٤١‏ 

۵۔ فصل 
[ لا تثق بمودة من اذيته] 

ليس في الذنيا بل من يُسي؛ إلى شخص,» ويعلم آنه قد ب إلى 
قلبه بالأذى» ثم َصطلحان في الاه فيعلمُ أن ذلك الأنرَ مُحيّ بالصلح ! 
وخصوصًا الملوك؛ فان ا الکبرى آن لا یرتفع علیهم أحدٌ ولا ینکر 
لهم غَرَض؛ فإذا جرى شيء٤‏ من ذلك؛ لم ينجبر. 

واعتبر هذا بأبي مسلم الخراسانيٌ ؛ فإنه عض من قَذر المنصور قبل 
ولايته» فمل ذلك في نفسه» فقتله٠.‏ 

ومن نظر في التواريخ ؛ رأى جماعة قد جرى لهم مثل هُذا. 


)١(‏ تقدمت ترجمة أبي مسلم الخراساني في (فصل »)٠۷١‏ وانظر خبر مقتله في 
مواضع ترجمته. 


۷٠‏ صيد الخاطر 


ولا ينبغي لمن آستاء ال دي سلطان ا فاه إذا رام 
الام لم يقد فیبقی ندم على ر احترازه وحسرتة على مساكتة 
الضمان للسلامة أشدٌ عليه من كل ما يُلقى به من الهوان والأذى . 

OT‏ الجنس الأصدقاء المتماثلون ؛ فإنك متی آذیت شَحْصاء 
وبلغ إلى قلبه أ أذاك؛ فلا تش بمودته ؛ فان أذاك نص عينه ؛ فان لم يَحْتَلّ 
عليك؛ لم يضف لك. E O‏ 
ES‏ فیکون في نفسه. 

وكذلك الولدٌ ة والمعاملُون. 

ول ن أقول: لا ينبغي أن تعاديّ أحدًا ولا تكلم في حقه؛ 
رما صارت له دولة فاشتفى » وربُما احتيَ إليه فلم يدر عليه 

فالعاقل يصور في نفسه كل ممكن» ويسترٌ ما في قلبه من البُعْض 
والود» ويداري مع الخيظ والحقد. 

هذه مشاورة العقل إن قَبلّت. 

٦۔‏ قصل 
[العاقل من أبعد النظر وقدر العواقب] 

E‏ ت„ ٍ م ي ي 

كل من لا يتلمح العواقب ولا يستعد لما يجوز وقوعه ؛ فليس بكامل 
العقل! 

واعتبرٌ هذا في جميع الأحوال! مثل أن يعر بشبابه» ويدوم على 
المعاصي › و . وكذلك 
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دا و ت بالعمل أو بحفظ العلم ؛ ۽ فان الزمان بنقضي بالتسويف› ویفوت 
المقصود. وربما عزم و فعل ر أو وقف شي من ماله قوف 
فبغْتَ. 


فالعاقلٌ مَن أحَذٌ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعةُ» وعَمل بمقتضى 
ذلك؛ فان امعد الأجل؛ لم وإن وفع المُخوفٌ؛ كان محتررًا. 

وسا E‏ يمي مع السلطان» ويسيءَ إلى بعض 
حواشیه؛ هة E‏ ا فربُما ك السلطانء فارتفع غ فانتقم 
مله E‏ بعض الأصدقاء ولا يبالي به لأنه دونه في الحالة الحاضرة؛ 
فربما صعدَت ت ت ذلك فاستوفی فا اانه إليه من القبيح وزاد. 

فالعاقل مَّن نَطّرٌ فيما يجورٌ وقوعُه » ولم يعاد أحدًا: فن كان بيتهما 
ما يوب المعاداة؛ كَتَمّ ذلك؛ فإِن صح له أن يشب على عدوه فينتقَمَ منه 
ااا ا شئ ا وا ا 

ولهذا ينبغی أن يخم البَطّال«»ب وان ریما عمل»› فعَرَفَّ > ذلك لمن 
خدم. 

وقس على أنموذج ما ذكرته من جميع الأحوال . 

۷-۔ فصل 
[في النهي عن مخالطة السلاطين] 

قر صعود الإنسان في الذنيا تنزل مرتبتة في الآخرة. 

. وعند الله تعالى‎ )١( 

(۲) البطال: الذي لا عمل له ولا منصب. 


{VY‏ صيد الخاطر 


من الا ا ف الا ت هن دا عا ال وان کان غ ا 

فالسعيد من افتَنَعَ بالبلعة(٠؛‏ فن الزمانَ أشرف من أن يَضيعَ في 
ااا ا اا ان کن رعا کے ا اع 
الطمع» قاصدًا إعانة أهل الخير والصدَقة على المحتاجينَ؛ فكسْب هذا 
أصلح من بطالته . فأمَا الصعودٌ الذي سببهُ مخالطة السلاطين؛ فبعيدٌ أن 
يَسلَّمَ معه الدينْ ؛ فإن وقعت سلامتة ظاهرًا؛ فالعاقبة حطرة. 

قال أبو محم التميمي : ما عبطت أخد ا إلا الشريف با جعفر يوم 
مات القائم بأمر الله ؛ EE‏ وخر ينفض اکا فقعَدَ في مسجده 


لا يبالي بأحد» ونحن منزعجون لا نڏري ما يجري علينا. 

وك اد اير كار ماعل الان قي فی الا 
اف ا سك 

وقد رأينا جماعة من العلماء خالّطوا السلطان فكانت معبتهم( سيئة 

هري ؛ إنهم لبوا الراحةٌ فاخطؤوا طريقها؛ لن غموم القلب لا 
توازیها ا ولا لز مطعم› هذا فی الدنيا قبل الآخرة. 

وليسَ أشرفَ وأطيبَ عَيْشا من منفرد في زاوية ؛ لا يخالط السلاطينَ 

)١(‏ البلغة: القليل الذي يسد الحاجة. 

(۲) القائم بأمر الله: الخليفة العباسي» توفي سنة ٤٩۷‏ ه. والشريف أبو جعفر 


تقدمت ترجمته في (فصل ۱۹۷) . وانظر خبر تغسيله للقائم في مواضع ترجمته . 
(۳) مغبة الأمر: عا 
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ولا يبالى. ا أطات مط أ و انه لا لو من كِسرة وقعْب ماع» 


ثم هو سليم من أن تقال له كلمة تؤذيهء يعي الشرعٌ حينَ دخوله عليهم 
أو الخْلقّ. 

ومن تام حال أحمدً بن حنبل في انقطاعه» وحالً ابن أبي دؤاد 
ويحيى بن أكثم”؛ عرف الفرق في طيب العيش في الذنيا والسلامة في 
الأخرة. 

وما أحسنّ ما قالّ ابن أَذْهَمَّ : لوعَلمّ الملوك وأبناءُ الملوك ما نحنُ 
فيه من لذيذ العيش ؛ لجالدونا عليه بالسيوف”. 

لصفا دهم ؛ فان السلطان إن أك شينًا؛ حاف أن يكونَ 
قد طح له فيه سم وإن نام ؛ افا ان ال وهو وراءَ ء المغاليق» لایمکنه 
ن ج لفرجَة5)؛ فن حرج ؛ کان منزعجا من أ قرب الخلق الال 
التي ينالها ترد عنڌه» ولا تبقی له لَه مطعم ولا مکح El,‏ 
المطاعم ؛ أكثر منها ففْسَدَّت e‏ و استجدٌ الجوارى ؛ كر منهن 
هبت قوت ولا يكاد يبعدٌ ما بين الوطء والوطء؛ فلا يد في الوطء كير 
لا لن لَذَهَ الوطء بقذر بعد ما بين الزمانين» وكذلك لَذه الأكل؛ فان من 


. قعب الماء: القدح الذي يروي الرجل‎ )١( 

(۲) ابن أبي دؤاد : هو القاضي أحمد. البغدادي» الجهمي» عدو الإمام أحمد 
توفي سنة ١٠٤۲ه.‏ بعد أن صادره المتوكل وافتقر» وولى مكانه يحيى بن أكثم - وقد تقدمت 
ترجمته في (فصل ۱۳۰) -» ثم عزل الأخیر بعد عامین . انظر: «تاریخ بغداد» »)۱٤١ / ٤(‏ 
«سیر اعلام النبلاء» ۱١(‏ / ۱۹۹). 

(۳) تقدمت ترجمة ابن أدهم في (فصل ۱۹) . وخبره في «الحلية» )۳۷١/۷(‏ . 

)٤(‏ يعني : لیجم نفسه ویفرج کربه. 


{V4‏ صيد الخاطر 


LE E A 


التي يدها الفقيرٌ إذا جاع والعَرَبٌ إذا وَج امرآة. . . ثم إن لفقي يرمي 
نفسه ا الطريق في الليل فینام» ولذ الأمن قد حرمَها فلذتهم 
ا س ئد 
غیره؛ إل العلماء لاد : کالحسن وفيا راح رالا 
ل ؛ کمعروف(') . 

فان لَذةَ العلم تزيدٌ على كل لذ وأمًا ضرُهم إذا جاعوا أو ابتلوا 
بأذى؛ فن ذلك يزيد في رفعتهم» وكذلك لَذَةَ الحْلْوّة والتعبد. 

فهذا معروفٌ› کان منفردا بربه» ب العيش ات لذي الخُلوء 
ده » ٹم قد مات منذ نحو أربع مئه سنه ؛ فما یخلو أن بُهدی إلیه کل يوم, 
ما تقدير مجموعة أجزاء من القران! واقله من يف على قبره فيقرا : قل 
هو الله أحَذ. .  .‏ [سورة الإخحلاص] ويهديها له» والسلاطين ‏ تقف بين 
يدي ر EE‏ هذا بعد بعد الموت» ويوم م الحشر تشر الكرامات التي ١‏ 
e e‏ العلماء ا 
لها : فقا سقیان بی عي م لمن ماتلا الا یماع 
وهب ل من فهم القران). وهذا آبو يوسف القاضى (" 5 و قبره 

(۱) تقدمت تراجمهم جمیعا فیما مضی وانظر: (فصل ۱۹ و٥۲).‏ 


em 
—-- 
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ثنان(›. 
فالصبر عن مخالطة الأمراء و إن أوجَبَّ ضيق العیشٍ من وجه - 
صل طيب العيشِ من جهات› ومع التخليط لا يحصل مقصودٌ؛ فمن € 


7ر سے ےم 


كان أبو الحسن القَرْوينيٌ لا يرح من بيته إلا وقت الصلاة؛ فربما 
المجتهد» بلغ من رئاسة العلم ما لا مزيد عليه» وكان الرشيد يبالغ في إجلاله» ولد سنة 
۳ه. وتوفي سنة ۱۸۲ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» »)۲٤۲ / ۱٤(‏ «سیر اعلام 
النبلاء» (۸ / .)٥٣١‏ 

)١(‏ وقد أكثر المؤلف غفر الله له في مسألة زيارة القبور هذه» وكأنها أعظم المقاصد 
وأجل الغايات» فأقول: 

| - زيارة قبر معروف الكرخي التي ذكرها قبل قليل زيارة بدعية في أغلب الأحوالء 
بل کثيرا ما تكون شركية ؛ كما هو معلوم لمن نور الله بصيرته . 

۲ - وقراءة الفاتحة وسورة الإحلاص ويس وإهداء الأجزاء القرانية على القبور بدعة 
ضلالة غير مشروعة» وما فعلها رسول الله َة ولا أصحابه » وربما يصل الميت منها إثمها 
إن رغب بذلك ودعا إليه في حياته» وأما أن يصله أجر القراءة؛ فهيهات ؛ فإن القارىء نفسه 
الذي يهدي ويتصدق بالحسنات!! - اثم ما نال إلا السيثات لبدعته ومخالفته. 

۳ -متى كانت زيارة القبور دليل فلاح وصلاح ونجاح؟! ومتى كان العوام الهوام الذين 
لا يحسنون صلاة ولا وضوءٌ ولا يحققون شهادة أن لا إله إلا الله مرجعًا لمعرفة مقادير الناس 
وفضلهم ودرجاتهم ؟! ولئن كان الأمر على ما قال المؤلف رحمه الله؛ فالبدوي وابن عربي 
وأبو العباس المرسي خير من الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والبخاري ومسلم!! 

٤‏ - ولكن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجعل قبور هُؤلاء الفضلاء - ومنهم الإمام 
الجليل أبو يوسف القاضى إن شاء الله أوثانا تعبد من دونه بل أراد أن يبقى أصحابها هداة 
ھا اجا ا ا ا 

ه - وفضل معروف مقتصر على نفسه ما جاوزه إلى أحد من الخلق » وعلم أبي يوسف 
القاضي الإمام ما زال يتلقاه الناس ويتدارسونه ويهتدون به إلى اليوم » وشتان بين هذا وذاك . 
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.٠۱هیلع فيقعدٌ لانتظاره ليسَلّمٌ‎ E 

ومد ا ا هذا ربّما أذ ضجَرٌ السامع » ومن ذاق عرف . 

۸۔ فصل 
[أكثر الناس على غير الجادة] 

من عَرّفَ الشرعَ كما ينبغي» وعَلم حالة الرسول ية وأحوالً 
الصحابة وأكابر العلماء؛ عَلمَّ أن أكثرّ الناس على غير الجادةء وإنما 
يمشون مع العادة. . 

یتزاورون فیغتابٌ بعضهم بعضا ويطلَبٌ كل واحاٍ منهم عورة أخيو» 
تة إن كانت نعمة» Ea‏ ویتكبرٌ عليه إن نصح 
له» ويخادغة خضل شىء من الدنا: ويأخذ عليه العَتّرات إن أمكنْ . 1 
۰١‏ ّ ّ مه 
هذا کله يجري بين المنتمين إلى الزهد لا الرعاع . 

فالأولى بمّن عَرَفَ الله سبحانه وعَرّفَّ الشرعَ وسر السلف الصالحينَ 
الانقطاعٌ عن الكل. 

فإن اضطرٌ إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير؛ تلقاه وقد أبس درْعَ 
الحذر» ولم يطل معه الكلام» ثم عجل الهربٌ منه إلى مخالطة الكتب التي 

)۱( هوالإمام» القدوةء العارف» شيخ العراق› البغدادي » الحربي › الزاهد» توفي 
سنة ٤٤۲‏ ه. انظر ترجمته وخبره هذا و في : «تاريخ بغداد» (۱۲ / »)٤۳‏ «سير أعلام النبلاء» 


.)٩ / ۱۷(‏ 
(۲) مد النفس: الإطالة وتكثير الكلام . 
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۹- فصل 
[في طريق الكمال وأسبابه] 


الكمال عزير» والكاملٌ قليلٌ الوجود. 

فاول أسباب الكمال : تناسب أعضاء البَدَن» وحسن صورة الباطن ؛ 
فصورة لذن تسمى خلقا» وصورة الباطن تسمى خأ 

ودليل كمال صورة البدن: حسنٌ السّمْت» س الأدب. 


ودلیل صورة الباطن: حسنٌ الطبائع والأخحلاق ؛ فالطبائع : العف 
والتزاهةء والأَمَةَ من الا واد الشرّه . والأحلاق : الكرم» والإيثار 
ف العيوب» وابتداء المعروف» 2 عن الجاهل . 

فمن ززق هذه الأشياء؛ رق فة إلى الكمال» وظَهُر عنه أشرفُ 
الخلالء وان ا أوجبت النقص. 


۰۔ فصل 
[في لزوم التسليم لقضاء الله والرضى بقدره] 


ليس في الذنيا أبله"» ممن يريد افا ال محا على بلوغ 
الأغراضص ۳ 


)۱( لا يصاع اسم التفضيل على وزن أفعل إن كانت الصفة على وزن أفعل» 
ولذلك؛ فالصواب أن يقال: : ليس في الدنيا أشد بلها. والمؤلف يكثر من مثل هذا الخطأً؛ 
فنكتفي بالإشارة إليه هنا. 

(۲) يعني : يطيع الله عز وجل ويرضى إذا نال حاجاته من الدنيا؛ فإذا أصابته - 


£۷۸ ) ف 


ENN 
م‎ ıı ق‎ 
لا والله؛ لا 2 انعکاس المرادات» ومن توقف أجوبة‎ 
. الول فشن فى الأعداء ذ في اوقاتِ‎ 
فأما من يُريدٌ أن تدوم له السلامةء والنصرٌ على من يعاديه» والعافية‎ 
من غير بلاءِ؛ فما عرف التكليف ولا فهم التسليم.‎ 
! أليس الرسول ية ينصر يوم بدر ثم يجري عليه ما جری يوم أحد؟‎ 
اليس يُصدٌ عن البيت ثم فهر بعد ذلك؟!‎ 
ور‎ E 0 ت‎ 
فلا بد من جَيّد ورديي» والجيد يوجبٌ الشكر والرديءٌ بحرك إلى‎ 
. السؤال والدعاء ء فإن امتنعَ الجوابٌ ؛ ريد نفوذ البلاءء والتسليم للقضاء‎ 
وها هنا ر الإيمان ويظهَرُ في التسليم جواهر ر الرجال.‎ 
. باطنًا وظاهرًا؛ فلك شأن الكامل‎ E E تحقرّ‎ 
وان جذ في لطن تمصا من القفاء ء لا من المقضي - فإ الطبعَ‎ 
لا ب بد أن ينفْر من المؤذي ول غلل صف المعةة.‎ 
فان خر الأمرٌ إلى الاعتراض باللسان؛ فتلك حال الجُهال» نعوذ‎ 
. بالله منها‎ 
مصيبة ؛ انقلب ساخطًا یتشکی على ربه!! كما قال سبحانه : فإومن الناس من يعبد الله على‎ = 
چ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدينا والآخرة ذلك‎ 
.]۱ : هو الخسران المبين# [الحج‎ 


)١(‏ قال تعالى : الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون . ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين# [العنكبوت: ١‏ - ۳]. 


صيد الخاطر ۹ 


١ا‏ فصل 
[ا بد من الصبر على القضاء ومر البلاء] 

من الابتلاء العظيم إقامة الرْجُل في غير مقامه. 

مغل أن خی الرجل الصالح إلى مداراة الظالم والتردد إليه» وإلى 
مخالطة من لا صل » وإلى أعمال, لا تل به» أو إلى أمور تقْطعٌ عليه 
مراده الذي يؤثره. . مثل أن يقال للعالم: : تردد د إلى الأميرء وإلا؛ خفنا 
عليك سطرته! فیتردد» فیری ما لا بُضلّ له« ولا یمکنه أن ينْكر. . . 
يحتاجّ إلى شيءٍ من الدّنيا - وقد من حقه -» فيحتاج إلى ان بعش زر 
ذلك أو يصح ال ف ی وخا ل ار من ی مارا 
بل د تش" يتشتت همه لتلك الضرورات. . وكذلك يفتقَرٌ إلى الأول في أمور 
لى مثل أن يحتاج إلى الكَسب» فيتردد إلى السوق» ویم من 
عطي أجرتة! وهذا لا يحتوّه قب المراقب لله سبحاله؛ لأجل ما بخالطه 
من الأكدار. و اکن غا و فیتفکرَ في 7 فیدخل 
في مداخل كلها عنده عظيم . . . وقد یبتلی بفقد من يحب أو ببلاءٍ في 
ا أغراضه وتسليط معاديه عليه » ا 
ذل ! وكل هذه الأشياء ثكَدَرُ عليه العيش» وتكاُ ززل القلت. . 


وليس في الابتلاء بقوةٍ 2 ل ال الا إلى المقدّر في 
الفرح» فیری ك المؤمن الحازم ينبت ت لاه العظائم ¢ ولا يخير قلبه» 
ولا ينطق ارق اسان 


)١(‏ يعني : بالمصائب العظيمة والآمور المهمة. 


A۹‏ صيد الخاطر 


ليس الرسول ڳل يحتاج أن يقول : من يُؤويني؟ من بصني ٩۱٩‏ 
وطق لی ان حل که في جوار کافرا» وتي a‏ 


e 


n e‏ س 


ت ور س 


ومما بھوں هذه الأشياء علم العبد بالأجر ن ذلك مراد ال 


/ ١ باب فيما أنكرت الجهمية»‎ - ٠۳ (صحيح) . رواه: ابن ماجه (المقدمة»‎ )١( 
»)٤۷۳٤ / ٩٤۷ / ۲ کتاب السنة» ۲۰ - باب في القرانء‎ - ۳٤( وأبو داوود‎ »)۲۰۱ / ۳ 
۲۹۲۰)؛ من‎ / ۱۸٤ / ٩ باب‎ ۲٤ کتاب فضائل القرآن»‎ - ٤٩( والترمذي في «السنن»‎ 
طرق عن إسرائيل » ثنا عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر. . . فذكره.‎ 

قال الترمذي : «هذا حديث غریب صحیح ) . 

وله طريق 5 رواها: أحمد (۳ / ۳۲۲ و۳۳۹)ء والحاکم (۲ / ٤۲٦)؛‏ من 
طريق ابن خثيم » عن أبي الزبير» عن جابر. . . فذكره ضمن حديث طويل. 

قال الحاكم ا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه» . ووافقه 
الذهبي . وقال الهيئمي :)٤۹ / *( e‏ «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال 
الصحيح» . وفيه عنعنة أبي الزبير وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد الأخحرى. 

والحديث صحيح بمجموع هذين الطريقين. وصححه الألباني . 

(۲) تقدم ذکره وتخریجه في (فصل .)٤١‏ 

(۴) السلى : الكيس الغشائي الذي يخرج به الجنين من بطن أمه» ويحتوي على 
الجنين والسائل المحيط به والدم . 

وقد روى هذه القصة : البخاري ٦۳(‏ - كتاب مناقب الأنصار» ۲۹ - باب ما لقي 
النبي ب وأصحابه من المشرکین بمکة» ۷ / ۱۹۵ / »)۳۸۵٤‏ ومسلم (۳۲- كتاب الجهاد 
والسیر» ۳۹ - باب ما لقي النبي يه من اذى المشرکین والمنافقین » ۳ / ۱٤۱۸‏ / ٤۱۷۹)؛‏ 
عن ابن مسعود رضي لل 


صيد الخاطر ٤۸۱‏ 


فما لجُرح إذا أزضاكم ألم .. 
۲- فصل 
[في استعباد المال لكثير من أهل العام والزهد] 

لا يكر أن الطباعَ تحب المالّ؛ ؛ لأنه سب بقاء الأبدان» لكنه يزيد 
حبه في بعض لقلوب» حتى يصير محبوئا لذاته لا للتوصل, به إلى 
المقاصد! فتری البخيل ا على نفسه العجاثب» و اللذات» 
e‏ في ج المال! 

وهذه جبلة) في حل کثیر» وليس العجب ان تكو في الال . 

وينبغي أن يتر فيها عند العلماء ء المجاهدة للطبع ومخالفته. خحصوصًا 
في الأفعال اللازمة في جَمُم المال» فأمَا أن یکونَ العام ا 
وجو د قبيحة» ومن شبهات قو ر شدید» وبل في الطلّب» ثم 
بُ من الزات مع الغنى› E E‏ ۰ 
بهيمية تخرْحٌ عن صفات الاق ل اله اغ رة ل ما ال اا ر 
طباغها» وهؤلاء ما غيرتهم الرياضة ولا أفادَهُّم العم ! 

ولقد کان ا و الحسن البسطامي فا في رباط البسطامي " الذي 


(۱) عجز بیت اف الطيب المتنبي قاله في سيف الدولةء وصدره: إن کان سرکم 
ما قال حاسدنا. والمقصود الإشارة إلى مقام الرضى عن الله ومن الله وبالله. 

)۲( الجبلة: : الصفة الخلقية الطبيعية . 

)۳( ا مقام الصوفية الذي يرابطون به ويتخذونه بدلا من المسجد الذي يذهب 
إليه العامة . 


AY‏ صيد الخاطر 


ر ن ”رم 


lL e‏ الصوف شتاء RY‏ وکان جرم 
قَصدٌ» فخلف مالا يزيد على أربعة الاف دينار! 


ورانا بعض أشياخنا وقد بلغ الثمانينء ول له أهل ولا ولك وقد 
مَرض»›» فألقی نفسه عند بعض أصدقائه ؛ يتكلّفُ له ذلك الرجل ما يشتهيه 
وا يشفیه قات فخلف مرا عة 


ورأينا ا بن ن الحسين الناسخء وکان على الوا م ذم الزمان 
وأهله» ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفّفُ وهو في المسجد وحده ليس 
له من يقوم بأمره» فمات› فخلفَ فيما قيل ثلاتٌ مئة دينار»“. 


وکان يصحبنا أبو طالب بن المؤبد الصوفي › وکان يجمع الال 
فسرق منه نحو مئة ديار ES‏ وكان ذلك سبب هلاکه . 


الفتوحَء فيأتيهم منها الكثير الذي ر به من الأغنياء» وهم لا يمتنعون 


)١(‏ صدقة بن الحسين هو العلامة البغدادي الفرضي › توفي سنة ۷ه وهو في 
عشر الثمانين . انظر ترجمته في : «المنتظم» .)۲۷٦/٠١(‏ و«أعلام النبلاء» .)1٦/۲١(‏ 

وترجمه ابن الدبيثي في «ذیل تاریخ بغداد» ٠٥(‏ / ۲۰۱) وقال: «وکان شیخنا ابن 
الجوزي يطلق القول فيه ا المعتقد ورداءة المذهب». 

ونقل ابن رجب في «ديل طبقات الحنابلة» ١(‏ / ۳۳۹) عن ابن النجار قوله: «وقد 
سخ بخطه کثیرا للناس من سائر الفنون» وكان قوته من أجرة نسخه» ولم يطلب من أحد 
شيثا» ولا سكن مدرسة». 

ونقل عن أبى الحسن القطيعي قوله : «كان بينه وبين ابن الجوزي مباينة شديدة» 
وکل واحد يقول في و مقالة الله أعلم بها) . 

وقد استفدت معظم هذا الكلام من حاشية «أعلام النبلاء» . 


صيد الخاطر AY‏ 


من أخحذ زکاة» ولا من طلب! 

وكذلك القَصّاص؛ يخرّجون إلى البلادء ويطلبونء فيصل لهم 
لمال الكثير فلا يتركون الطْلَب عادة. 

فيا سبحانٌ الله! أي شي ۽ أفاد العلمٌ؟! بل الجهل كان لهؤلاء أعذر! 

ومن 8 أحوالهم لزومهم الأسبابٌ التي خلب لهم الدنيا؛ من 
e‏ والتسك فى الظاهرء وملازمة حت العزلة عن المخالطة! 

وکل هؤلاء بمعزل, عن الشرع. 

ولقد تأملت على بعضهم من الح في نظبرء إلى آن يبل إلى 
التعرض به للهلاك. 

فالويل لم ما ار ما تمتعون بغار ال الذنيا! !وان کان مقاب 
القلوب إل إلى المخلصين N an‏ 
إل صوره e‏ 
قادر. 

۴۳۔ فصل 
[معرفة الله سبحانه أنفس ما فى الحياة الدنيا] 
ينبغي لمن عَرفَ شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود. 
هذا الحُمُرٌ موسمُ» والتجارات تختلف» والعامةٌ تقول : عليكم بما 


A“‏ صيد الخاطر 


خف حَمْلةُ وكثرّ ثمنه؛ فينبغي للمستيقظ أن لا يطلب إلا الأنفس . 
واس الاشاء في الدتامعرةة الح عر وجل . 
فين العارفين السالكين من وافى في طريقه بغي في السفر 
ومنهم من هته متعلقةٌ بطلب ربحه. 
ن ا ق ا إل اه 
ویرضی بالقبول ثمناء ویری أن کل البضائع لا تفي بحقٌ الخفارة. 
ومنهم من یری لزوم الشكر في اختیاره هذا السلوك دون غیره» فیقر 
بالعجز. 
وقد ارتفعَ قوم عن هذه الأحوال » فرأوا چ د التوفيق عله عن 
النظر إلى ا أولئك لأقلون عددًا. . ا الأعظمين قَذر أقل نس 


من عنقاء ت 


٤۔‏ فصل 
[بادروا اللحظات وأعدوا لساعة الموت] 
E O CT ADS‏ 
فكذلك ينبغي لمن قاربةُ ساحل الأجل بعلو سنه أن يبادر اللحظات 


)١(‏ الخفارة: العهد والذمة» وفى بعض المطبوعات : «الحفاوة»» وكلاهما 


i GEESE 


صيد الخاطر {Ao‏ 


وص ظرّ الهاجم٠‏ بما يَصلّح له؛ فقد كان في قوس الأجل مزع زمان 

الشباب» واسترخى الوتر في المشيب عن سِية القوس » فانحدر إلى 

القاب» وضعفت القوى"» وما بقي إل الاستسلام لمحارب التلّفِ. 
فالبدارَ البدار إلى التنظيف؛ ليكونَ القدومٌ على طهر 


واي عيش في الدنيا يُطيبُ لمن آيامه السليمة تفرب إلى الهلاك. 
وصعود عمره نزول عن الحياةء ولل بقائه نق مدی المدة؟! 


فاك فاد ق اهم مما ذکرناه. 


الس ي اال «مامنكم أحدٌ إلا ويْعْرّض عليه مَقعَدهٌبالغداء 
والعشيٌ من الجنة أو النار» فيقال: هذا مَقَعَدك» حتی يبعنك الله۳۲؟! 


فوا أسفًا لمهدَدٍ كم يل قبل المتل! ويا طب عيش لموعود بأزيد 

ال 
O0 On‏ غ و ك 

e e ا‎ 

. الهاجم : الموت الذي ر بغتة‎ )١( 

(۲) المنرّع : السهم الذي ينزع به وسية القوس : ما عطف من طرفه» والقاب : ما 
بن المقض :والضية وتحرف في بعض المطبوعات الع «القلب»! وقصد المصنف رحمه 
الله تشبيه العمر بعد الکبر بالقوس التى طال استعمالها حتى استرخحت وضعفت . 

(۳) رواه: البخاري (۲۳ - كتاب الجنائزء ۸٩‏ - باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي » ۳ / ۲٤۳‏ / ۱۳۷۹)» ومسلم  ١١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
۷ _ باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیهء ٤‏ / ۲۱۹۹ / ٦٦۲۸)؛‏ من حديث 

. يعني : أعانه على إسراع أخذة الموت الخانقة‎ )٤( 


4A٦‏ صيد الخاطر 


۵۔ فصل 
[إفي أن النبي هو سيد الخلق وإمام الرسل] 
من اراد أن ل ا حقيقة الرضى عن الله عر وجل في أفعالهء وأن 


يدري من أَينْ ينشأً الرّضى ؛ فليتفگر في أحوال رسول الله لا 

فإنه لما تكاملتْ معرفته بالخالق سبحانه؛ رأى أن الخالقَ مالك 
وللمالك التصرف في مملوكه» وراه حكيمًا لا يَصنَعْ شيعا اء فسَلَمَ 
تسليم ملو لحكیم, اا یار ا 
ولا من الطبع تاففتٌ» ولا يقولٌ بلسان الحال: : لو کان کذا! بل ينبت للأقدار 
ثبوت e‏ 


سيد الرسل ل د بعث ث إلى الحْلْق وحده» والكَفرٌ قد مَل الآفاقء 
ل ریکاز لی مکان» واستتر تتر في دار الخيزران(» وهم یضربونه 
ذا خرح» ویون عَقَبّه)» وألقي السلى ل ظهره› وهو ساکت 


)١(‏ كان استخفاء النبي بل في أول الدعوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي عند 
الصفاء وهو أمر مشهور في السير والسنن› > ٹم الت هذه الدار فيما بعد إلى الخيزران. 

والخيزران هي زوجة المهدي العباسي » وأم ابنيه الهادي والرشيد» ملكة» حازمة» 
متففهة » توفيت سنة ۷۳١ه.‏ انظر ترجمتها في : 0 بغداد» .)٤١ / ۱٤١(‏ و«البداية 
والنهاية» (۷ / .)٠١١‏ 

(۲) وذلك عندما عرض نفسه ية على ابن عبد ياليل في الطائف. وقد أخرج القصة 
ابن هشام في «السيرة» ١(‏ / ۲۹۰) عن ابن إسحاق» عن يزيد بن زیاد» عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلا. وقد أورده الهيثمي في «المجمع» (* / ۳۸) وقال: «وفيه ابن إسحاق» وهو 
مدلس» وبقية رجاله ثقات». وأصل الحديث في «الصحيحين»» وليس فيه ذكر الإدماء. 

(۳) تقدم تخریجه في (فصل ۲۱۱). 


صيد الخاطر AY‏ 


ساکن. . ویخرج کل موسم فیقول : من يۇويي ا من بەر 0 
ثم حرج من مكة» فلم يقدر على اعود إلا في جوار كافر”. 8 


e ا‎ ga 
اننا على الحٌ؟! فلم نعطي‎ RES 
الدنية فی دیننا؟! ولما قال هذا؛ قال له ازول ی : «إنى عبد الله ولن‎ 
فْجُمَعَت الكلمتان الأصلين لين ذکرناهما : فقولة : «إني‎ . ٣» يضيعني‎ 
عبد الله» : إقرار بالمُلّك» وكأنه قال: أنا مملوك يفل بى ما يشاء. وقوله:‎ 
«لن يضيعّني» : ان جک راه ۷ شل 2غ‎ 


ثم يْتّلى بالجوع» فيْشدٌ الحجَرً. . . ولله خزائنْ السماوات 
والأرضصِ ١‏ 


ور 5 


وتقتل أصحابه» ویشج وجهه» وتسر رباعيتة ويمثل بعمه. . . وهو 
ساکت5). 


o 


تم یرری ایتا ول ف فیتعللٌ ٥‏ بالحسن والحسين› ر 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل ۲۱۱) . 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل .)٤١‏ 

(۳) رواه: البخاري ٥٤(‏ - كتاب الشروط» ٠١‏ - باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة» ٥‏ / ۳۲۹ / ۲۷۳۱ و۲٣۲۷).‏ ومسلم (۳۲ ۔ کتاب الجھاد والسیرء ۳٤‏ ۔ باب 
صلح الحديبية ۳ / .)۱۷۸١ / ٠٤١١‏ 

)٤(‏ وذلك في غزوة أحدء وهو من مخرجات الصحاح» وتفصيله في كتب السير. 

)٥(‏ يتعلل : يسلي نفسه. 


EAA‏ صيد الخاطر 


سيجري عليهما(). 
سكن بالطبع إلى عائشة رضي الله عنهاء فنص عيشه بقذفها٠.‏ 
ويبالعٌ في إظهار المُجزات» يقم في وجهه ميمه والعْسي واب 
صیاد 0 
ويقيم ناموس الأمانة والصدق» فيقال: كذّابٌ! ساحر! 


› يقصد ما أخبر به النبي ية أن أمته ستقتل الحسين رضي الله عنه» وهو صحيح‎ )١( 
: جاء من عدة أوجه» عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم‎ 

فرواه: أحمد »)۸٥/۱(‏ والطبراني (۳/١٠٠٠/٠۲۸۱)؛‏ عن علي رضي الله عنه. 
قال الهيڻمي في «المجمع» (۱۹۰/۹): «ورجاله ثقات») . 

ورواه: أحمد (۲۲۲/۳ و٠۲)»‏ والطبراني (۲۸۱۳/۱۰۹/۳)؛ من حديث أنس . 
وزاد الهيثمي في «المجمع» نسبته ا يعلى والبزار وقال: «وفيه عمارة بن زاذان» ونقه 
جماعة وفيه ضعف» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح». 

ورواه: أحمد »)۲۹٤/٦(‏ والطبراني (۲۸۲۰/۱۰۸/۳ و۲۸۲۱)؛ من حديث أم 
سلمة . قال الهيئمي في «المجمع»: «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها ثقات)» . 

وله شواهد أخحری كثيرة وكثيرة جدا رواها الطبراني في «الكبير» وذكرها الهيثمي في 
«المجمع» يجزم الواقف عليها بصحة الحديث . 

(۲) وذلك في قصة الإفك المشهورة» وبرأها الله سبحانه وتعالى فى سورة النورء 
الأية ١١‏ وما بعدها؛ فما بقي بعد هذا من نغص . 

(۳) مسيلمة : هو ابن ثمامة الحنفي الكذاب. ولد ونشأ باليمامة» وتلقب بالرحمن»› 
وکان مقتله سنة ۱۲١ه.‏ وانظر: «الکامل» لابن الأثیر (۲ / ۱۳۷). 

وأما الأسود العنسي ؛ فاسمه عيهلة بن كعب المذحجي. المتنبىء» المشعوذء 
اليمني » وکان مقتله سنة ١١ه.‏ وانظر: «الکامل لابن الأثیر» (۲ / .)٠۳١‏ 

وأما ابن صياد (ويقال له : ابن صائد) ؛ فاسمه صافي » وتسمى بعبد الله» من كهنة 
يهود المدينة» وقد اختلف العلماء في شأنه اختلافا كبيرًا ليس هذا محله وخبره فى 
«الصحيحين)» . ۰ 


صيد الخاطر ۸۹ 


تم يعْلَقةُ المرض كما يوعَكُ رجلان فرشا ا 


َة عليه اموز" واا الشريفة» وهو مضطجع في 
كساءٍ ملْبْدٍ وإزار غليظ» ولیس عنڌمم زيت يوقَدٌ به المصباح ليلتغزٍ. 


ا ما غا الع ا د ا 
به الملائكة؛ ا ضرت 

هذا آدمٌ عليه السلامٌ بباح له الجنة سوى شجرةٍء فلا يمع ذباب 
حرصه إلا على العْفْرء ونبينا ية يقولٌ في المباح : «ما لي وللدنيا؟ !0 . 


وهذا نو عليه السلام يج مما لاقى E a‏ 
تذر على الاأض من ن الكافرين دارا [وح : OT‏ و ا ل 


٠١ كتاب المرضى » ۳ - باب أشد الناس بلاء الأنبياءء‎ - ۷٥( رواه: البخاري‎ )١( 
باب ثواب المؤمن فيما‎ - ٠١ كتاب البر والصلة والآداب»‎ _ ٤٥( ومسلم‎ .)٥٦٤۸ / ۱١١ / 
من حديث ابن مسعود عن النبي ية بلفظ : «إني‎ ؛)۲٣٥۷۱‎ / ۱۹۹۱ / ٤ یصیبه من مرض»›‎ 
. أوعك كما يوعك رجلان منکم»‎ 

(۲) لم أجده بعد طول عناء. 

(۳) سيأتي بنصه وتخریجه في (فصل ۳۱۲). 

)٤(‏ وقد كان هذا بعد أن لبث في قومه آلف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم؛ كما 
جاءت بذلك ايات الكتاب الحكيم . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة : أما والله ؛ ما دعا عليهم 
نوح حتى أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؛ فعند ذلك دعا عليهم . وأخرج 
أحمد في «الزهد» (ص 1۷) وابن المنذر وأبو الشيخ عن الحسن قريبًا منه . وانظر «الزهد» 
(ص ٦٦‏ - 1۷)» و«الدر المنثور» (۳ / ٥۹۱‏ / هود ۳۷). 


۹۰ صيد الخاطر 


ر 0 َ0 2 # 
«اللهم! اهد قومي ؛ فإنهم لا يعلمون»(). 


هذا الكليم موسی ال ۽ بستغيث عند عبادة و العجل على القدّر 
قائلا : إن هي إلا فشك [الأعراف : »0]٠٠١‏ ويوجة إليه ملك الموت 


: وقد ثبت هذا عن النبي بي وعن نوح لا‎ )١( 

فقد روی: البخاري (۸۸ - كتاب استتابة المرتدين والمعاندین» ١‏ - باب ١۲‏ / 
۲ / 1۹۲۹). ومسلم (۲۳ ۔ کتاب الجهاد والسیر» ۳۷ - باب غزوة أحده ۳ / ٠٤١١۷‏ 
/۲)؛ عن ابن مسعود؛ قال: كأني أنظر إلى رسول الله ية يحكي نيا من الأنبياء ضربه 
فومه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب اغفر لقومي ؛ فإنهم لا يعلمون». 

قال الحافظ في «الفتح»: «تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا 
الحديث بهذا السند» وذكرت فيه - من طريق مرسلة وفي سندها من لم يسم -من سمى النبي 
المذكور نوخا عليه السلام . ثم وقع لي من رواية الأعمش بسند له مضمومًا إلى روايته بسند 
حديث الباب أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من «تاريخ دمشق» ؛ من رواية 
يعقوب ابن عبد الله الأشعري› عن الأعمش› عن مجاهد» عن عبيد بن عمير؛ قال: إن 
کان نوح لیضربه قومه حتی یغمی علیه» ثم یفیق فیقول: اهد قومي ؛ فإنهم لا یعلمون. وبه 
عن الأعمش» عن شقيق » عن عبد الله . . . فذكر نحو حديث الباب . وتقدم هناك أيضًا قول 
القرطبي : إن النبي ييو هو الحاكي والمحكي عنه! ووجه الرد عليه. وتقدم في غزوة أحد 
e i PAGS‏ نه ية قال ولا : «كيف يفلح قوم أدموا 
وجه نبیهم» » وأنه قال أيضا يضا: «اللهم! اغفر لقومي E i‏ . وأن عند أحمد» من 
رواية عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود: أنه ياء قال نحو ذلك يوم حنين لما ازدحموا 
عليه عند قسمة الغنائم»اه. 

فرحم الله ابن الجوزي ؛ ما کان يليق به أن يقول هذا! وها أنت ذا ترى أن ما امتدح 
به محمدا ية قد وقع من قبله لنوح عليه السلام! 

(۲) وليس هذا احتجاج من موسى عليه السلام على المعصية بالقدر» بل هومن 
باب الاحتجاج بالقدر على المصيبة ؛ كما علمنا النبي يي أن نقول: «قدر الله وما شاء 
فعل) . 


صيد الخاطر ۹۱ 


يقل عينه(» وعیسی ا قول : إن صرفب المت عن أحد؛ فاصرفه 


عنی 0 ونبينا کله يخير بين البقاءِ والموت› فيختار الرحيل إلى الرفيق 
الأعلى”. 

هذا سليمان ية يقول: وهب لي ملْکّا) [ص : »]۳١‏ ونپينا 4ة 
يقول : «اللهم! اجعل رق آل محمد قتا 5). 


ماا رل فل رج عرف ال واوا مات اغا 
وکت اعتراضاته» فصار هواه فیما يجري( . 


(۱) رواه : البخاري -۳١(‏ كتاب أحاديث الأنبياءء ۳١‏ - باب وفاة موسى وذكره بعد 
٦‏ / ۰ / ۳۲۷). ومسلم ٤۳(‏ ۔ کتاب الفضائل» ٤۲‏ - باب من فضائل موسى و 
۱۸٤۲ / ٤‏ / ۳۷۲)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) وهُذا بالطبع من الإسرائيليات ولا إخالها صحيحة؛ فإن كان لها أصل فع 
- وهذا مما لا سبیل إلى معرفته -؛ فهو لخوفه الشدید من ربه لا لحبه للدنیا ورغبته بزینتها؛ 
فقد روی ابن عساكر في «تاريخ دمشق» أثارا كثيرة في أن عيسى عليه السلام كان إذا ذكر 
الموت يقطر جلده دما . 

فغفر الله لابن الجوزي ؛ كيف ارتضى أن يبني على مثل هذا ما يغمز به في رسل 
الله وأولي العزم منهم؟! فوالله؛ لو كان هذا في كتاب الله أو سنة رسوله الصحيحة؛ لكان 
حريا بالمؤمنين أن يحملوه على ما يليق بصفوة الخلق وخيرتهم . 

(۳) رواه: البخاري ٦۳(‏ - كتاب مناقب الأنصار» ٠٠‏ - باب هجرة النبي يها 
وأصحابه» ۷ / ۲۳۷ / »)۳۹۰٤‏ ومسلم  ٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة » ١‏ - باب فضائل 
بي بكر الصدیق» ۱۸٩٤ / ٤‏ / ۲۳۸۲)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه: البخاري (۸۱ - كتاب الرقاق» ۱۷ - باب كيف كان عيش النبي ي 
وأصحابه» ۱ / ۲۸۳ / .)٤٦۰‏ ومسلم ٥۳(‏ ۔ کتاب الزهد والرقائقء ٤‏ / ۲۲۸۱ / 
٥؛))؛‏ من حديث أبي هريرة. 

= وقد أراد ابن الجوزي في هذا الفصل أن يبين أن خير الهدي هدي محمد يل‎ )١( 


۹۲ صيد الخاطر 


٦۔‏ فصل 

[ما تخلو امرأة من عيب؛ فارض بما قسمه الله لك] 

أكثر هوات الحس النساء. 

وقد رى الإنسان امرأة في ثيابهاء فیتخایل له نها نها أحسنْ من زوجته. 
أو يتصورٌ بفكره المستحسنات› وفکره لا نظ إلا ا الحسن من المرأة» 

ھر 7 م 

فيسعى في التزوج والتسرّي ؛ فإذا حصل له مراد ؛ SE‏ 
الحاصل التي ما كان يكر فيهاء ا وا ا 
n E E Kee‏ 


4 س 2 ن ا في الفوا زر ٠‏ لأنهم بجالسون 


= وأن سنته أحق بالاتباع من جميع السنن» وأنه خير خلق اللهء وأحبهم إليه» وأرضاهم به» 
وهذا كله صحيح » نؤمن به؛ فالحمد لله على نعمة الإسلام . ولكنه سلك في ذلك طريقًا 
وعرة» ومشى ممشى وخيم العاقبة» وخالف ايات الكتاب وأقوال النبي ية وإجماع السلف 
SA‏ 

ومن سنة النبي يلار ية ألا نخوض في الأنبياء ولا نقارن بينهم» ولا نفاضل بعضهم 
علی بعض» ولا نفضله عليه فقد قال یق : «لا تفضلوا بين أنبياء الله»» وقال: «ما ينبغي 
لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى»» أخرجاهما في «الصحيحين»؛ فكيف إذا ما 
تجاوز الأمر التخيير وكان فيه غمز وانتقاص لأولي العزم من الأنبياء الكرام الذين هم صفوة 
خلقه سبحانه وتعالی؟! فھذا - بلا أدنی ریب - مما لا يرضی به الله ولا الرسول يلل بل 
يفعله ويرضى به إخوان القردة والخنازي الذين ما تركوا نيا من الغمز والأذى والانتقاص ؛ 
فغفر الله لابن الجوزي» ما كان ينبغي له هُذا!! 


صيد الخاطر 4۳ 


ينتقلون إلى أخرى! 
بعلم العاقل ان لا سہیل إلى حصول مراد تام کما بریڈ› «إولستم 


باخذیه ا أن تمضو فيه 4 [البقرة : [YY‏ وما عيب ناء الذنيا بأحسن 
و #إولهم فيها ازوج طهر [البقرة. °[ 

ودو الأنفة ات من ا وة و الخلق معنىٌ ؛ ؛ فليقنع یما 
باط الدين وظاهره الست الفاغ فأنه یعیش مرفة ل القلب. 


ومتی استكثرً؛ فإنما يسر من شغْل قلبه ورقة دينه. 
۷۔ فصل 
[سبحان من يخلق ما يشاء ويختار] 

سبحا من شَعْلَ كل شخص بن لتنا العيونٌ في النيا. 

فأمَّا في العُلوم ؛ فحبْبً إلى هذا القرآن» وإلى هذا الحديث» وإلى 
هذا النحو. . . إذ لولا ذلك؛ ما حفظت العلوم. 

وألهم هذا المتعيش أن يكون خبَارًّا» وهذا أن يكون هَرَاسّا» وهذا 
أن ينق الشوك من الصحراءء وهذا أن ينقيّ البثار. . . يلتم أمر 
ا واو ال أكثر الناس أن يَكونوا حبازينَ مَّلا؛ بات الخْبرٌ وهَلَكَ! 
أ قرات › جفت الهرايس! بل يهم هذا وذاك بقدّر؛ لينتظم أمر آلدنا 
رار الات 


ویندر من الخلق من يلهمه الكمال وطلبٌّ الأفضل والجمع بين 


)١(‏ البثر: الخراج الصغيرء ولعل البثار جمع له» وإن كان غريًا. 


۹4 صيد الخاطر 


العلوم والأعمال ومعاملات القلوب . . . وتتفاوت أربابٌ هذه الحال. 

E 

نسأله العفو إن لم يمع الرضى» والسلامةٌ إن لم َصلَح للمعاملة. 

۸۔ فصل 

[في ضرورة معرفة الصحيح من الضعيف في حديث الرسول] 
والحرام» وكاشفُ عن سيرة رسول الله َي وسير أصحابه. 

وقد مَرّجوةٌُ بالكذب» وأذڏخلوا في المنقولات كل قبيح . 

فإذا وف لهد والواعظ ؛ لم يذكرا إلا ما شهدا بصحته. وإنُ حرما 
التوفيق ؛ غفل الاه بك خديتق مهه لحن ظط بال واا وول الاد 
كل شيءٍ يراهُ؛ لجَهله بالتصحيح! ففسدت أحوال الراهد» وانحرف عن 
جادة الهدىء وهو لا يعلم . 

وكيفَ لاء وعمومٌ الأحاديث الدالة على الرَهُد لا تَنْبْت؟ ! 

مثل حدیث ابن مر رضي الله عنهما: یما امریءٍ مسلم ؛ اشتهی 
شهوة. فرد شهوته واثر علی ت نفسه ؛ و وهذا تزف موضوع › 


(1) (موضوع) . ذكره الذهبي في «المیزان» (۳ / )۲٠١‏ في موضوعات عمرو بن 
خالد القرشي » فقال: «قال ابن حبان TT‏ عن حبيب بن ابي ثابت» 
عن نافع» عن ان غم مرفوعا: «أيما مسلم . . .» فذكره» . وقال الشوكاني في «الفوائد 
المجموعة» (۲۳۹ / :)١١‏ «رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا» وهو موضوع» . 


صيد الخاطر 40٥‏ 


وشل قوله : من صح يابا جساناه .)١‏ 

وكذلك ما رووا : أن رسولً الله اء قَذَم له آذمان» فقال : «أذمان في 
قدَح؟! لا حاجة لي فيه آکره ن ساني الله عن فضول الذنيا»”). 

وفي «الصحيح»: ُن زول الله ي أكل كل البطيخ بالرٌطب0. 

ومثلّ هذا إذا تع كثير! 


مَل 0 على فساد» فت ازال الواعظ والموعوظ ؛ لان يبني 


)١(‏ الظاهر أن هناك سقطا في الكلام» ولم يتبين لنا ما هو ولا وجدنا هذا الحديث 
بعد طول بحث. 

(۲) (منكر) . رواه: الطبراني في «الأوسط» (۸ / ۱۹۷ / ١٠٤۷)ء‏ والحاكم ٤(‏ / 
۲,)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ب أتي بقعب فيه لبن وشي ء 
من عسل» فقال : «أدمان في إناء؟! لا آكله ولا أحرمه». ٠‏ 

قال الطبراني : «لم يرو هذين الحديثين عن شعيب بن الحبحاب إلا ابنه عبد 
السلام » تفرد بهما عبد القدوس عن أبيه» . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» . وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر واه» رواه محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن 
الحبحاب» حدثني عبد السلام» عن أبيه» عن أنس» ولم أر فيهم مجروحا». وقال 
الهيثمي : «رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه محمد بن عبد الكريم (والصواب : الکبیں) ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

وله شاهد من حديث عائشة رضى الله عنها ذكره الشوكاني ف فى «الفرائد المجموعة» 
.)٥٦ / ۱۷۷(‏ وقال: «رواه الدارقطني e‏ ق وقال : تفرد به نعم بن 
مورع » وليس بثقة». ونعيم بن مورع له ترجمة مظلمة في «الميزان» و «اللسان»؛ فالإسناد 
E‏ لا يعتبر به . 

والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۲٠٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه في (فصل .)۱١۲‏ 


۹٦‏ صيد الخاطر 


كلامه على أشياءَ فاسدة ومحالات . 


جماعة من المترهدين نغملون و أحادیٹ e‏ ا 
ا الباات ورون ا 

اظ حون n‏ عن الرسول اة ولا 

فسبحان من حَفظ هذه الشريعة بأخبار أخيار ينفونً عنها تحريفَ 


الغالينَ وانتحال المبطلينً ! 


۹- فصل 
[ليس كل ٠ا‏ في مسند الامام أحمد صحيحاً] 

کان قد سألني بعض أصحاب الحديث: هل في «مسند أحمد» ما 
لیس بصحیح ؟ فقلت : : نعم. 

َعَظْمّ ذلك على جماعة ينْسَبونً الت المذهب! فحملت أمرهم على 
انهم عوام» وأهملت فر ذلك. وإدا د بهم قد کتبوا فتاوی» فكَتبً فيها 
e‏ من آهل ا أبو العلاء الهمداني - يعظمون هذا القول 
e‏ وقخون ل من قالّه ! 

O TEE‏ وقلت في نفسي : وا عجًا! ارال 


إل العلم عامة إيضا! وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديكٌء ولم پبحٹوا عن 
صحیحه وسقیمه» وظنوا أن من قال ما قلتهُ تعض للطعن فيما ا خرجه 


صيد الخاطر 4۹۷ 


أحمد ولیس كذلك! 

فإ الإمامٌ أحمدَ روى المشهور والجيّدَ والرديءَء ثم هو قد رد كثيرا 
مما روی» ولم يقل به» ولم يجِعَلهُ مذهبًا له. 

ليس هو القائل ا مجھول(؟! 


ومن نظر ي «كتاب العلل» الذي فة اہو بکر الخلال)؛ ى 
أحاديث ا كاه في ا وقد طعن فيها أحمد 


(۱) حدیث الوضوء بالنبیذ رواه: أحمد (۱ / ۳۹۸ و٩٤٤‏ و٥٥٤)».‏ وابن ماجه ١(‏ 
كتاب الطهارة وسننهاء ۳۷ - باب الوضوء بالنبیذء »)۳۸٤ / ٠۳١ / ١‏ وأبو داوود ١(‏ - 
كتاب الطهارة» ٤١‏ - باب الوضوء بالنبيذء »)۸٤ / 1۹4 / ١‏ والترمذي ١(‏ - أبواب الطهارةء 
٥‏ - باب ما جاء في الوضوء بالنبیذ» ۱٤۷ / ١‏ / ۸۸)؛ عن ابن مسعود: أن النبي بيه قال 
له ليلة الجن : غا تاو . قال: لا؛ إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: «تمرة طيبة وماء 
طهور» . فتوضأً . 

قال عبد الله بن أحمد: «قال أبي : كل شيء تحول عن اسم الماء لا يعجبني أن 
يتوضاً به» ویتیمم أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ» . أخرجه الدارقطني في «السنن» ١(‏ / 
٥‏ . والحدیث أعله أبو داوود في «السنن»» وقال الترمذي : «وإنما روي هذا الحديث عن 
أبي زيد عن عبد الله عن النبي بء وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له 
رواية غير هذا الحديث» . وأخرجه الدارقطني في «السنن» من عدة أوجه وأعلها جميعا . وقال 
الحافظ في «الفتح» (۱ / :)۲٤١ / ۳٠١‏ «وهذا الحديث أطبق علماء السلف على 
تضعيفه» وقيل - على تقدير صحته -: إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكةء» ونزول قوله تعالی : 
إفلم تجدوا ماء# إنما كان بالمدينة بلا خلاف» أو هو محمول على ماء ألقيت فيه تمرات 
يابسة لم تغير له س 

(۲) أحمد بن محمد الإمام» الحافظ. العلامة» ولد سنة ١٠۲ه.‏ وتوفي سنة 
۱ه ولم يکن للامام أحمد قبله فقه مستقل» فجمع علمه وألفاظه وفتاويه بصورة لم 
يسبق إليها. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» »)۱۱۲/۰١(‏ «أعلام النبلاء» .)۲۹۷/۱٤(‏ 


4۹۸ صيد الخاطر 


ونقلت من خط القاضي ا الفراء ٠‏ في 
مسألة النبيذ؛ قال: إنما روی أحمد في ((مسنده) ما اشتهر ولم يقصد 
لصحي ولا السُيمء ويدل على ذلك أن عبد الله قال : قلت لأبي : l٤‏ 
تقول في حديٹ ربجي بن جراش, عن حذيفة؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز 
اش رواد"؟ قلت : نعم . قال : الأحاديث بخلافه. قلت : فق ذکرته في 
«المسند»؟ قال: قصدت في «المسند» المشهور؛ فلواركت أن أقصدَ ما 
صح عندي ؛ لم أورد في هذا «(المسند» إلا الشيءَ بعد الشيء اليسير» 
ولكنك يا بني تَعْرفُ طريقتي في الحديث؛ E‏ 
الحديث ي شيءٌ يدفعه . قال القاضي OE‏ 
نفسه كيف طريقةُ في «المسند»؛ فمن جَعَلَهُ أصلا للصحة ؛ فق حالفه 
ورك مقصدَه. 


قلت : قد عمُني في هُذا الرَمانْ أن العلماء E‏ 
ا وإذا مر بهم حدیث موض وع ؛ قالوا: قد روي ! والبكاءُ ينبغي 
ولا حولٌ ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم. 


(۱) شيخ الحنابلةء الامام» العلامة » صاحب التصانيف» ولد سنه ۳۸۰ وتوفي 
۸ه . انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» »)۲٥۹/۲(‏ «أعلام النبلاء» (۸۹/۱۸) . 

() ق الأصول: «داوود»! والصواب ما أثبتناه. وانظر: «تهذيب التهذيب» ( / 
۳( . 

(۳) في «لم أرد لهذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير»» وله وجه» 
والأقوى ما أثبتناه من بعض المطبوعات . 


صيد الخاطر ۹۹ 


۰-۔ فصل 
إأتباع الشهوات كالأنعام بل هم أضل سبيلا] 

بني عن بعض فسا القدماء أنه كان يقول: ما أرى العيش غير 
أن قبع النفس هواها؛ N‏ 

فتدبرت حال هُذاء وإذا به ميت النفس » ليس له أنفة على عرضه» 
ولا حوفٌ عار! ومثل هذا ليس في شاخ ١‏ الآدميين ! 

فن الإنسان قد يدم على القغل لثلا يقال : جبان. يحمل الأثقال 
ليقال: ما قصْرٌ. ويخاف العا صر على کل افة من الفقر وهو يسر 
ذلك حتی لا ری بعین ناقصةٍ . حتى إن الجاهل إذا قيلَ له: يا جاھل! 
غب واللصوص المتهيئون للحرام إذا قال أحذهُم للآخر: لا تكلم 
فن أختّك تفعل وتصنَع ! أا احم فقتل الأخحت. ومن له e‏ ل 
قف في مقام تَهَمَة؛ للا بن به. 

فاما من لا يبالي أن یری سکراد» ولا بُهمةُ إن شهرٌ بين الناس » ولا 
يۇلمه ذكرٌ الناس له فذاك في عداد البهائم. ۰ ۰ 

وهذا الذي دان يتب م النفس هواها؛ لا يذ إلا أن لا يخاف 
تا ولا لومّاء ولا کون لغ ضر يحذر عليه؛ فهو بهيمة في مسلاخ 
إتاة: 

وإل؛ فاي عيش لمن شرب الخمر واخدٌ عَقيبَ ذلك» وضرب 

)١(‏ المسلاخ: الجلد. 

(۲) العنت: المشقة والإثم والحرج . 


O١١‏ صيد الخاطر 


E US 
أضعافا. وأيّ عيش لمن ساك الكسل : إذا رأى أقرانه قد برزوا في العلم‎ 
راد أو استغتوا بالتجارة وهو فقير؟! فهل يبق للالتذاذ بالكسل‎ 
والراحة معنى؟! ولوقك لزاني في الأحدولة عنه» أوتصو اخ الخد منه؛‎ 
كف الكفٌ؛ غير أنه نه یری لَذهَ حاضرة كأنها لَمُمُ برق» ويا شوم ما أعقبتُ‎ 
رل اا‎ 

ملا کا في ا فأمُا الآجل؛ ف العذاب ف 
ودين منوا مشفقونَ منها) [الشورى: 11۸. 

نسأل الله أنفة من الرذائل» وهمُةٌ في طلب الفضائل؛ إنه قريب 


مج . 


o + 


۔ قصل 
[الحذر الحذر من عواقب الخطايا] 

قد تبعت العُقوبات» وقد يؤخرها الحلْمُ. 

والعاقل من إذا فَعَلَ حطيئة ؛ بادَرّها بالتوبة. 

فكم مغرور بإمهال العصاة لم يُمَُهّل! 

وأسرع المعاصى عقوبة ما خلا عن لذو تسى النهى» فتکون تلك 
الخطيئة كالمعاندة والمبارزة؛ فن كانت توجب اعتراضا على الخالق أو 
منازعة له في عظمته ؛ فتلك التي لا تتلافى » خصوصًا إن وفعت من عارف 
بالله ؛ فإِنه يدر إهماله. 


صيد الخاطر ۰۱ 


فال عبد المجيد بن عبد العزیز«): کان عندنا بخراسان رجل كسب 
مُضحَمًا في ثلاثة آيام» ليه جل » فقا : في كم بْب هُذا؟ فأوما بالسبًابة 
والوسطى وال بهام > وقال: في ثلاث» وما مسنا من لٰغوب [الشورى: 
ET‏ الثلاث» فلم ينتفع yT‏ 


وخطر لبعض الفصحاء أنه يقدر أن بقول مثل القران! فصعد ا 
غرفة » فانفرد فيها» وقال : أمهلرنى لاا فصعدوا إليه بعل الثلاث» ززه 
قد يست على القلم» وهو ميت. 

قال عبد المجيد: ورأیت رجلا کان يأتي امرأته حائضاء فحاض”)» 
فلما كر الأمرٌ به؛ تاب » فانقطعَ عنه. 


ا 
کے 


ولق هذا e‏ واعظمة أن پیر e‏ 


: ا 


وقد تتأخر العقوبة وتأتي في آخر العمر؛ فيا طول التعثير مع كبر السن 
لذنوب كانت في الشباب! 


)١(‏ هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد العالم» القدوةء الحافظ» شيخ 
الحرم» كان من المرجئة » توفي سنة ٠۲۰ه.‏ انظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» ٩(‏ / 
٤‏ ) «تهذیب التهذیب» .)۳۸١ / ٦(‏ 

(۲) يعني : نزف دما لسبب مرض » وهو أمر وارد ومتكرر الحصول» فأطلقوا عليه 
أنه حاض مجارًا للمشاكلة وللتخويف من المعصية» وكثيرا ما يحيل العوام أمراضهم 
وشكاويهم لعادات لا علاقة لهذه الأمراض بها! 

(۳) تقدمت ترجمة ابن سيرين وخبره هذا في (فصل ۱۸). 


o۰‏ صيد الخاطر 


الخدر الخد من عواقب الخطاياء والبدار البدارً إلى مَحوها 


بالانابة ؛ فلها تاثیرات ا إن u‏ وإلا؛ الختمخت E‏ 


۔ فصل 
[في شرف المال وضرورة الاعتدال في جمعه وإنفاقه] 


اعلم أ الادمي قد خلق لأمر عظيم» وهو مطالبُ بمعرفة خالقه 
بالدليل» ولا يكفيه التقليد ٠”‏ وذلك يمتقَر إلى جَمْع الهم في طلبه» وهو 
مطالبٌ بإقامة المفروضات واجتناب المحارم ؛ فإن سمت همْتةُ إلى طلب 
العلم ؛ احتاج ا زياد چ الهم . 

فاخا الا ل فت دار بقدّر الكفاية» لا مِنْ منن الناس 
وصدقاتهم › وقد قنع به. 

راما اذا لم یکن له قوت یکني e‏ 
خصیل قوت انید القن بريد من بات غ قا ويفوتٌ المقصوة ببقاثه. 
وربّما احتاح إلى الأنذال . 

قال الشاعر: 
حسبي من الدهر ما كفاني - يصون عرضي عَن الهوان 
مخافة أن يقول فوم فضل فلانٍ على فلان 

(1) معرفة الخالق والإيمان به مركوزة : فى الفطرء ولا تحتاج إلى دليل» > وإنما يطلب 
لال فن اتر دة عات اع و ا وأفعاله الكريمة وأوامره. 


صيد الخاطر ) o۰۳‏ 


فينبغي للعاقل أن إذا ززق قوتا أو كان له مواد : أن يَحفظها؛ ليتجمعَ 
ههه ولا ينبغي أن يدر في ذلك؛ فإنه يحتاح متب همه» والنفس إذا 
4 قوتها؛ اطمأنْت. فان لم يكنْ له مالٌ؛ كسب بقذر کفایت ول 
لغلو؛ ليمع بين همه وضرورته . وليقت بالقليل ؛ فإنه متى سمت هته 
۴ ا ا يق المحذور من التشتت؛ أن الَسْتَتَ في الأول 


للعدم» وهذا ا یکون للحرص على الفضول» فيذهب العمر على 
البارد: 


ومن ينف الأيام في حفظ ماله مخافة فر فالذي فَعَل الفقَرُ 

a a Sk‏ فإك ما لم تعْزل 
قوت الصبيان ؛ شت و فلك وكا ر 
واعرف قذرّ شرف المال الذي أوجَبَّ جمع م همك وصان عرضك عن 
الخلق» وإياك أن يَحْملَكٌ الكرم على فرط الإخراج» فتصيرً كالفقير 
المتعرّض لك بالتعرض لغيرك. 

وفي أن رجا أتى رسول الله ب فرأی عليه ار الفقرء 
فعض به فاغطی شیا فجاء فقیر اخر» فاثره الأول ببعض ما أعغطي ۽ 
فرماه النبىّ اة إليه» ونهاه عن مثل ذلك . 


(۱) (حسن). رواه: بو داوود (۳ - كتاب الزكاةء ۳۹ - باب الرجل يخرج من ماله» 
.))۱٦۷١ / ٠۲١ / ١‏ والترمذي (أبواب الصلاةء ۳۹۷ - باب الركعتين إذا جاء الرجل والامام 
یخطب» ۲ / .)١١١ / ۳۸١‏ والنسائي (۲۳ _ كتاب الزكاة» ٠١‏ باب إذا تصدق وهو 
محتاج إلیه هل یرد علیه» .))۲٠۳١ / ۳ / ٥‏ والحاکم (۱ / ۱۳٤)؛‏ من طرق عن محمد 
بن عجلان» عن عياض بن عبدالله» عن ابي سعيد رضي الله عنه. 


o٠ £‏ صيد الخاطر 


والقناعة بما يكفى وترك التشوف إلى الفضول أصل الأصول. 
ولما ايس الإمام أحمدٌ بن حنبل نفسّه من قبول الهدايا والصلات؛ 
اجَِمَعَ همه وِحَسْنْ ذْكرَهُ» ولما أطمَعَها ابنْ المدینیٌ وغيره؛ سمط ذكره0. 
o‏ 2 د ور 6 و ي تة 
بما يعطي . 
E, ٥ ٍ : ۶ ¢‏ 
والعز ألذ من كل لذةء والخروج عن ربقة المنن - ولو بسف التراب - 


أفضل . 
٣۴‏ فصل 
[الاعتدال فى الأمور يقيك شماتة الشامتين وحسد الحاسدين] 
قد ركب في الطباع حب التفضيل على الجنس ؛ فما أحدٌ إلا وهو 
يبحب ان کون على ترجه سن غیره: 
فإذا وقعتْ نََبَة وجب نزولّه عن مرتبة سواه؛ فينبغي له أن يَجلَدَ 


کے قال الترمدي : «(حدیث ابي تنك الخدري حديث حسن صحیح ). وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي› وليس كذلك؛ فمحمد بن عجلان فيه کلام» وحدیثه لا بأُس به 
وحسنه الألباني . 

)١(‏ غفر الله لابن الجوزي هذا التجري في الكلام عن هذا الامام» الحجةء 
الشيخ › أمير المؤمنين في الحديث» شيخ الإمام أحمد وقرينه» ومن إليه المنتهى في معرفة 
علل الحديث مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ» حتى كان الإمام أحمد لا يذكره 
ERE‏ وانظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» .)٤١ / ١١(‏ و«ميزان 
الاعتدال» (۳ / .)٠٤١‏ و«تهذیب التهذیب» (۷ / .)۳٤۹‏ 

(۲) المدل: الذي یری أن له نوع فضل في عطائه. 


صيد الخاطر 0٥‏ 


بتر تلك النكبة ؛ ؛ للا یری بعین نة نقص » وليتجُمل ال ر ى 
بعين الرحمة: وليتحامل a‏ 


وء 


وقد قال ية لأصحابه حينّ قدومه مةب وقد أخذتهم الحمى» 
فخافَ ان يشمت بهم اا ع السعي» فقال: «رَحم الله 
من أظهرَ من نفسه الجلَدَ٠)»‏ فرمّلوا (والرّمَل : شدة السعي). وزالّ ذلك 
السب وبقيّ الحكم ؛ ليَذَكرَ السب همهم معناء. 

واستأذنوا على معاوية وهو في الموت فقال لأهله : أجلسوني ! فقعدَ 
متمكتا يظْهرُ العافيةًء فلما خر e‏ 
E,‏ لشامتين ا ا لريب الدّمْر لا انصَعْضصَعَ 
وإذا الحتية أنشبت ت أظفارّها E‏ 

وما زالّ العقلاءُ بظهرونَ الا المصائب والفقر والبلاءِ؛ لیا 
يتحملوا مع النوائب el E‏ 
فقبرخم يهر الغنى» ومريضهم يُظْهرُ العافية. 

لی لم نة ينبغي التفطنّ لها. رما أظهرَ الإنسان كثرة المال 
وسبوغ للق فأصابه عدوءٌ بالعین» فلا يفي ما تبجح به بما لاقي من 
انعکاس اللعمة! 


E OT‏ ولا يكفي الاستحسان في إصابة 


٥٠۸ / ۷ باب عمرة القضاءء‎ - ٤١ كتاب المغازي»‎ - ٠٤( رواه: البخاري‎ )١( 
الحج» ۹ات استحباب الغلا الطراف والعمرة»›‎ ۱٥( ومسلم‎ (4 / 


۲ / ۲۳ / ١۱۲۹)؛‏ من حديث ابن عباس بالقصة دون اللفظ . 


٥٠“‏ صيد الخاطر 


العین حتی یکونً من اسا ولا يكفي ذلك حتی يکن من شرير الطبع ؛ 
فادا اجتمعت هذه الات اف ww‏ 
في خير نخر اإفرط في ا 2 ٤ن‏ لمن ا ا 
وادخلوا م ا ر 1 ت ۷ وإنما خاف ا لم 
يمهم هذا الفصل ؛ فإنه نفع من له تدبر. 
-٤‏ فصل 
[وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا] 
إنما خلقنا لنخيا مع الخالق في معرفته ومحادثته ورؤيته في البقاءِ 
الدائم . 
وإنما ابتدىءَ كوننا في الذّنيا؛ لأنها في مثال مَحَتّب؛ نتعلَّم فيه الط 
والأدب ؛ صل الصبىٌ عند بلوغه ارا 
فمن الصبيانِ بعي الذَهُن يطول مته في المكتب» وخر وما فهم 
شيشا وهذا مال مَّن لا يعْلَّمٌ وجوده ولا نال المُراد من كونه. 
ومن الصبيان مَنْ يجمعَ مع بعد ذهنه وقلة فُهمه وعدم تعلمه أذى 


)١(‏ وليس هذا بصحيح إطلاقاء وحسبك قول النبي ب : «إذا رأى أحدكم من نفسه 
أو ماله أو من أخيه ما يعجبه؛ فليدع له بالبركة ؛ فإن العين حق» [صحيح الجامع : ١١٠]؛‏ 
ففي هذا الحديث الصحيح أن الإنسان قد يصيب نفسه وماله بعينه؛ فأين الشر والحسد 
هنا؟ ! 


صيد الخاطر 0۰¥ 


الصبيان؛ فهو يؤذيهم» ویسرق e‏ ویستغيثون من يده ؛ فلا هو 
صَلَحَ ولا فَهمْ ولا كف عن الشر. وهذا مَنّل أهل الشرٌ والمؤذين . 

ومن الصبيان من علق بشيء۽ من الخطًء O ES‏ 
رديءُ ۰ فض علق إ as‏ معاملته . وهذا 


ومنهم E‏ ولم يتعلّم الحسابًّ» وأتقنَ الآدابَ حفظا غير 
أنه قاصرٌ في أدب النفس ؛ ؛ فهذا يلح أن یکون کاتبًا للسلطان على 
مخاطرة؛ لسوء ما في باطنه من اشر وقلة اتاب . 

ومنهم من سمت همُتة إلى المعالي الكاملة ؛ فهو مقَدّم الصبيان في 
المكتب» ونائ عن معلّمهم» > ثم يرتفع عنهم برة نفسه وأدب باطنه 
وکمال, صناعة الآداب الظاهرةء ولا یزان حاٹ من باطنه بح على تفْجیل 
التعلم وتحصيل كل فضيلة؛ لعلمه أن المكتبَ لا يراد لنفسه» بل لأخحذ 
الأدب منه والرحلة إلى حالة ة الرجولية والتصرٌف؛ فهو یبادر لزان في نيل 
کل فضيلة. فهذا مل المؤمن الكامل ؛ يَسبقّ الأقرالً م التجاري» 
عرض لوح عمله جيذ ا فیقول بلسان حاله : : هاؤم اقرَووا کتابة) 
[الحافة: 1۹]. 


وكذلك الدنيا الها ن الناس هالك نعد عن الخ وهم 
م ومنهّم خاطىء مع قليل, من الإيمان؛ فهو معاقبّ» والمصيرٌ إلى 

خیر. ومنهم سلیم» كته قاصر. ومنهم تام لكنه بالإضافة ة إلى من دونه 
وهو ناق بالإضافة إلى من فوقه . 


0۰۸ صيد الخاطر 


فالبدار البدار يا أرباب الفهوم ؛ فان الدنيا معبر إلى دار إقامةٍ» شر 
أ المستقرٌ والقرب من السلطان ومجاورته ؛ فتهَيّؤوا للمجالسة» واستعدّو 
للمخاطبة» وبالغوا فى استعمال الأدب؛ ا للقرب من الحضرة» 
ولا بعكم عن تضمبر الخيل تكاس وليَخْملْكمْ على الجدٌ في ذلك 
تذکرک يوم م السباق ؛ فان قرب ر ای قر خذرهم ف 
ل ومنازلهم على قذرهم ؛ فما منزل النفاط ”» كمنزل الحاجب» ولا 
منزل الحاجب كمكان الوزير! 


جنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما» وجنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما» والفردوس الأعلى لآخرين» والذينَ في أرضصِ الجنة ينظرون أهل 
الدرجات کما ر الگوگت الدرىٌ : 


ینکر اا حلاوة ٠‏ ای الأمين › رایت ذکر في لا لذاذة 


5 
ت 2 


r‏ شولا لمرن عة لحان ازری بو 


اتباع الهرى› ثم لَحقَتَهّمٌ العافية فنجوا بعد لأي (). . . فلتعظ فليتعظ وليصبر 
)١(‏ تضمير الخيل : إعدادها للسباق عن طريق تدريبها وتنظيم طعامها بصورة يعرفها 
أهل الصنعة . 


(۲) النماط : الذي يتولى أمر النفط (الوقود) . 

(۳) هذا لفظ حدیث رواه: البخاري ٩۷(‏ - كتاب التوحید» ۲٤‏ - باب قول الله 
تعالى : وجوه يومئذ ناضرة)» ۱۳ / ٤۲۳‏ / ٤٤٤۷)؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه. 

)٤(‏ الجهنميون» عتقاء الرحمن: هم الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار 
بعد أن تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيقبض ربنا قبضة من النار» فيخرج منها قرما لم = 


صيد الخاطر 


عن المشتهى ؛ فالاًيام قلائل . . . يدخل فقراءُ المؤمنين قبل أغنيائهم اح 
الجنة ب یحمم مئه عام (), 


فالجدً الجدّء بأقدام المبادرة؛ فقد لاح العلّمْ» حصوصًا لمن بانت 
له بانة الوادي”: إما بالعلم الال على الطريق» وإما بالشيب الذي هو 
عَلم الرحيل» زهو ا أهل الجد. 

وكان الجنيد يقرأ وقت خروح روحه» فیقال له: في هذا الوقت؟! 
فیقول : باد طیٗ صحیفتی . 

وعد هذا؛ OT‏ والمطلوبٰ نان وادا أرادك لأمر؛ هياك 


يعملوا خيرًا قط فيلقيهم في نهر الحياة في الجنة فينبتون منه. 

روا : البخاري ٩۷(‏ - كتاب التوحيد» ۲٤‏ - باب قول الله تعالى : إوجوه يومئذ 
ناضرة» ۱۳ / .)۷٤۳۷ / ٤۱۹‏ ومسلم ١(‏ - كتاب الإيمان» ۸١‏ - باب معرفة طريق 
الرؤية» ۱١۷ / ١‏ / ۱۸۳)؛ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(1) (حسن). رواه: أحمد (۲ / ۲۹٩۹‏ وا٥٤‏ و۰۱۳ و۱۹٥).‏ وابن ماجه (۳۷ - 
کتاب الزهد. ٦‏ - باب منزلة الفقراءء ۲ / ۱۳۸۰ / .)٤١۲١۲‏ والترمذي (۳۷ - كتاب الزهدء 
۷ _ باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 4 / ۵۷۸ / ۲٣٣۴۳‏ 
و٤)».‏ وابن حبان (۲ / ٤٥١‏ / ١1۷)؛‏ من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وللحديث طرق كثيرة» وله شواهد عن ابن عمر وابن عمرو وأنس وجابر وأبي سعيد 
رضي الله عنهم ؛ فالحديث صحيح » وقال الترمذي مرة: «حسن صحيح»» ومرة قال: 
(صحیح )» وصححه الألباني . 

(۲) يعني : ظهرت له حدوده ومعالمه . 

(۳) انظر: «الحلية» (۱۰ / ۲۹۲ و۱ ۲۸). وتقدمت ترجمته في (فصل .)٩٩‏ 


A‏ صيد الخاطر 


۵٥۵۔‏ فصل 
[في رض 8 بمراتبهم] 

ات عا ee‏ وهو ا ن آهل الجنة الشاك فی ارضھا فی 
نقص ر عظيم بالإضافة إلى من فوقَهم» وهم يعلمون فصل أولئك؛ فلو 
تفكروا فيما فاّهم من ذلك؛ وقعت الحسراتُ؛ غير ر أن ذلك لا یکون؛ لان 
ذلك لا يقعٌ لهم ؛ لطيب منازلهم» ولا يقم في الجنة غم ا 
أعطيّ من وجهين : 

أحدُهُما: أنه لا يظْنْ أن يون نعيمُ فوقَ ما هو فيه» وإِنْ عَلْتْ منزلة 

والثاني : a‏ بحب إلبة ولد المستوجخش الخلقة؛ 
ا ا المستحسن. 

N Se gg ere 
لقرآن ولا یتو إل التمامء ا باوت ومنهم من‎ 
يعرف قليلا من الفقهء ومنهم من قد رضي من کل شيء بيسيره» ومنهم‎ 
. مقتصر على الفرائض » ومنهم نوع بصلاة ركعتين في الليلة.‎ 


ولو عَلّت بهم الهمم ؛ لخدت في تفلک الفضائل › 5 
عن النقص › فاستخدمت البدن؛ کا قال الشاعر0): 


(۱)( نٽ : بعدت وتجافت . 


)أ بو الطيب المتنبي › وقد سبقت ترجمته في (فصل ۱۰۹) . 


صيد الخاطر ٥۱۱‏ 


° ٌو ت 2 و هه a‏ 
او E E‏ 
i Sm OS‏ 
والإنسان حشر ومعة تلك الهم فیعطی على مقدار ما حَصْلّت في 
الذنيا؛ فکمالم ت تق( إلى الكمال وقنعَّت بالدون ؛ قَنعّت في الآخرة بمثل 
ذلك. 
ا يتفكرونَ بعقولهم > فیعلمون اا 
ولا بَطْمَعٌ من صلی رکعتين في ثواب مَّن صلی ألم 
قدت متشو لازم شر هو أفضل منها؟ ! 
إن لم يصو نيله؛ [فکيف] يضور الحزن على فوته؟ ! وهل 
راف ت عامنا ا الفقه حزتا بقلقه؟! هيهاتٌ! لو کان ذلك 
اا لحرکه ای as.‏ 
فافهم ما قلته» وبادرً؛ فهذا مَيْدانُ السباق. 
۔ فصل 
[من حكم الابقاء على أهل الكتاب] 


تفکرت في إبقاء اليهرد والنصاری بیننا وأحذ الجزية منهم› فرأیت 
في ذلك جكمًا عجيبة : منها: ما قد ذُكرّ أن الإسلام كان ضعيمًاء فتقَوّى 


)١(‏ تاق: تشوق وبالغ في التشوق. 


o1۲‏ صيد الخاطر 


ما يُوْحدٌ من جزيتهم . ومنها: ظهورُ عه بذهم . . . إلى غير ذلك مما قد 

ی عجيب» وهو أن وجودهم وتعبدّهم وحفظهم شرع 
يهم ب دلیل على نه قد كان أنبباءُ وشرائع وأن ننا اة ليس يبع 
الرسل» فقد اجتمعت الجن وهم على إثبات صانع وإقرار برسّل» فبان أننا 
ما ابتدغنا ما لم يكن . 

وهم يصبرونً على باطلهم» ويؤدون الجزية؛ فكيف لا بر على 
ا ا ل( وفي ا احترام لما کان ضا من الينء 
وليرْجِعَ متبصرُء وليستعْمل مفكرٌ. 

۷- فصل 
[في أشرف العلوم وبعض الوصايا النافعة لطلاب العلم] 


قد َبَتَ بالدّليل شرف العلم وفَضلّه؛ إلا أن طلابَ العلم افترقوا؛ 
فكل تدعوءٌ نفسه إلى شي ء: 

فمنهم من أذهت عمره ‏ فى القراءات› وذاك تفريط في العمُر؛ لأنه 
إنما ينبغي أن يعتمدَ على المشهور منها لا على الشادء وما قبح القارىء 
يسال عن مساألة في الفقه وهو لا يدري ! مانا عو دك اک 
الطرق في روايات القراءات!! 


ومنهم من يتشاغل بالنځو وعلله فحسبٌ! 


)١(‏ كان هذا في أيام ابن الجوزي يرحمه الله!! أيام أعز المسلمون الإسلام فأعزهم 
الله ورفعهم » وأما اليوم ؛ فأنت أعرف بالحال» وإلى الله المشتكى . 


صيد الخاطر o۱۳‏ 

ومنهم مَّن تاغل باللغة فحسبٌ! 

ومنهم من يكب الحديث» ويكثر ولا ينظر في فهم ما كتبّ! 

و E‏ 
الصلاة ؛ فلا يدري ما يقول! وكذلك القراء! وكذلك أهلّ اللغة والنحو! 

وحدثني عبد الرحمن بن عيسى الفقيه؛ قال: حدثني ابن 
المنصورى؛ قال: ضرا مع أبي محمد بن الخشاب() ‏ وکان إمام 
الناس. في التحوواللغة -ء فتذاكروا الفقةء فقال : سلوني عا ششتم! فقالّ 
له ا إن قیل ا : رفع اليدين في الصلاة؛ ما هو؟ فماذا نقول؟ فقال: 

هو ركن ! فذهشت الجماعة من قلة فقهه. 

وإنما ينبغي أن يأخدٌ من كل علم طرَفاء ثم يهم بالفقه » ثم ينر في 

مقصود العلوم» وهو المعاملة لله سبحانه والمعرفة به والح له. 


م م رم 


م د ت 0 0 
وما أله من قط عمره في معرفة علم النجوم! وإنما ينبغي أن 
o‏ ا وي ك 
يعرف من ذلك الف الفارل لعلم الأوقات» فاما النظر فيما يدعى أنه 
القضاء والحكم؛ فجهل محض؛ لأنه لا سبيل إلى علم ذلك حقيقة. وقد 
جرب فبانَ جَهل مدٌعيه» وقد تق الإصابة في وقتٍ» وعلى تقدير الإصابة؛ 
ی فان قال قائل : يُمْكن دَفْعُ ذلك؛ فقذ سَلمَ 
ا ا حقيقة له ! 

(۱( الشيخ › الإمام» العلامةء المحدث) إمام النحى عل الله بن أحمدء فيل : 
بلغ في العربية رتبة أبي علي الفارسي » ولد سنة ٤۹۲‏ ه. وتوفي سنة ١٠٩۷‏ ه. انظر ترجمته 
في : «وفیات الأعیان» (۳ / »)٠١۲‏ «سير أعلام النبلاء» (۲۰ / ۲۳ه٥).‏ 

(۲) الصواب أن يقال : ما أشد بلاهة! وهذا غلط كثر وقوع المصنف فيه رحمه الله. 

(۳) يعني : النظر في النجوم الصواب فيه معرفة المنازل من أجل الأوقات ومعرفتهاء = 


0۱٤‏ صيد الخاطر 


وأبله ن هؤلاء م من يتشاغل بعلم الكيمياء (1)؛ فن هيان فارغ» ودا 
کان يتصور فلب الذهب نحاسًا؛ لم يتور فلب النحاس ذهبًا؛ فإنما 
فاعل هذا مستجل للتدليس على الناس في النقود. هذا إذا صح له مراده! 

وينبغي gt‏ ار e‏ قصده ؛ 3 دان e‏ انع 
المختلفة ا الب ؛ فلا لو کنات من فائدة! sS‏ 
للحفظ› ولا نظ ولا يكب إلا وق التعب من الحفظ! وليخذّز صحبة 
السلطان! :! ينظ في منهاج الرسول ية والصحابة والتابعين ! وليجتهذ في 

ومن تولاه الحى؛ زف 

۸۔ فصل 
[الكبر أصل الكفر] 

طال تعجبي من أقوام لهم أنفَةّء وعندَهم كبر زائدٌ في الحدً! 

خصوصًا العربٌ الذين من كلمة ينفرون پار ویرضون بالقتل ! 
حتى إن قومًا م منهم أدركوا الإسلام» فقالوا: كيف نركع ونسجد فتعْلونا 


= وآما معرفة ما سيقع من القضاء والقدر؛ فدجل لا أصل له؛ يصيب حينًاء ويخطىء أحيانًا؛ 
فن صاب ؛ فما استفاد الإنسان إلا تعجيل معرفة المصيبة وتوجسهاء فإن قيل : ربما عمل 
على تفاديهاء فتفاداها؛ فمعنى هذا القول أن ما قالته النجوم من وقوع المصيبة لم يكن 
ف 

(1) كان غاية الكيميائيين في عصر المصنف رحمه الله تحويل المعادن الخسيسة 
إلى معادن نفيسة» ولذلك ذم هذا العلم ووصفه بالهذيان. 


صيد الخاطر 0\٥‏ 


أستاهنا“؟! فقال رسول الله 4 :لا خير في دين لس فة رکیع ولا 
سجود)0) . هذه الأنفة ؛ ا لمن هم ف هذا ا خجرا! 
و وقد کان قوم دون الخيل والبقرً! 

ود هؤلاء لأس من إبليس ؛ فإ إبليس أنفَ ‏ لادعاثه الكمالّ أن 
e‏ نا خير منه) [ ص : ٩‏ وفرعون انف E‏ 
ما شيئًا أ صلا ! 

فالعجبُ من ذل هؤلاء المفتخرينَ المتعاظمينَ المتكبرينَ لحجر أو 
خحشبة! وإنما ينبغي أن يذل الناقص للكاملين!! 


وقد أشيرّ إلى هذا في ذم الأصنام في قوله تعالى : الهم أجل 


شون بها ملم ابد لشو بها ألم اين مرون بها [الاعراف: 
[٥‏ والمعنى : أنتم لكم هذه الآلات المدركةء وهم ليس لهم ؛ ؛ فکیف 


عبد الكامل الناقص؟! 

غير أن هوى القوم في متابعة الأسلاف واستحلاء ما اخترعوه بارائهم 
ي 0 َه 1 

)١(‏ الأستاه: الأعجاز. 

(۲) (ضعیف) . رواه: أحمد ٤(‏ / 1۸(« وأبو داوود ٠٤(‏ - كتاب الخراج والفيء› 
٥‏ - باب ما جاء في خبر الطائف› ۲ / ۱۷۸ / ۳۰۲۹)؛ من طریق حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. 

قال المنذري في «مختصر السنن» ٤٤ / ٤(‏ ): «قد قيل : إن الحسن البصري لم 
يمح من عثمان ن اب العاص». وبه جزم الحافظ في «التهذيب» ؛ فالسند ضعيف 
لانقطاعه» وضعفه الألباني . 

(۳) يعني : وهم أيضا أحس من فرعون؛ لأنه لم يعبد أحدًا أصلا. 


٥١“‏ صيد الخاطر 


ا فتركوا الح وقد عرفوه! 
بن ا ااا مرل الله ا ۰ ویقصده ليؤمن به » تم 
بود فقول : لا أؤمن برسول لیس من ثقيفب ١‏ 


وأبو جهل, ق والله؛ ا ولکنْ ؛ دا کانت 
السذاة الا في بني هاشم د م النبوة؛ فما بقَيّ ل ؟ ! 


ر طالب یری المعجزات› و اني لأعلم انك عل الى 
ولولا أن تعيرني ناء فريش ؛ لأفررّت بها عَينّكٌ0. 


فنعوذ بالله من ظلمة سد وغيابة كبر وحماقة هوی بغي على نور 
العقل ا إلهام ا 


۹۔ فصل 
[فی أحوال الصالعين] 
قد سَمعنا بجماعةٍ من الصالحينْ عامَلوا الله عر وجل على طريق 


() أمية بن أبي الصلت شاعر من شعراء الطبقة الأولى » أكثر في شعره من ذكر 
الأخرة» وقد سمع النبي ي شعره واستزاد منه ؛ كما تقدم في (فصل »)۱٦۲‏ مات سنة ٥ه‏ 
في الطائف . انظر ترجمته وخبره هذا ذ في : «تاریخ ابن عساکر» .)٠٣١ / ٩(‏ 

(۲) انظر: «الكامل لابن لأئي .)٥۹٤ / ١(‏ «السيرة الحلبية» (۲ / »)٣٣۳‏ «سيرة 
اش هشام» . 

(۳) تقدم خبر ا بي طالب عم النبي ييه في (فصل ۱۹۲) . 

وهذا الخبر رواه مسلم ١(‏ - كتاب الإيمان› ٩‏ باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت» ۱ ٠‏ / ١۲)؛‏ من حديث أبي هريرة. 


صيد الخاطر o۱۷‏ 


ذلك. 

ففي الأوائل برح العابد ؛ َرَج يستسقي» فقال مناجيًا الله : ما هذا 
e‏ منك؟! اسقنا e‏ 
e‏ فقا اترم ب DEM‏ 
الله؛ لابه .)١‏ 

Ea 0 EE‏ و ا 
٤‏ م 
واجروا على ما اعتقدوا. 

وهناك أعلى من هؤلاء ؛ الو فلا باون٤‏ و هم بالمنع زا 
e‏ ا e‏ ولم 
سزالہ فلم تزاجا علا على شو اريخ » قال OL‏ 


ا 


ا الى دى ا ا ا ي 
باطنه » كأنه يطلب أجرة عمله» وكأنه قد نمع الخالق بعبادته ! 


ا اا جا ي ا غ ل مال و 


!)۳۲۹٣ / ۱( لعله برخيا بن أحنيا من ذرية يهوذا! ذكره الطبري ف «تاریخه»‎ )١( 
. (° تقدم ذکر هذه القصة وتخريجها في (فصل‎ )۲( 


o۱۸‏ صيد الخاطر 


رأى ذلك فضلاٰ وإن منم ؛ ؛ رأى تصرف مالك في مملوك. > فلم جل في 
قلبه اعتراض بحال,. 


۰ے قصل 
[العلم النافع يورث استصغار النفس واحتقار العمل] 


رايت جماعة من العلماء ء يتفسحون()» و ل العلم بذع عنهم! 
وما درون أن العلم حْصْمُهم ! | انه َر للجاهل سبعون ذا قبل | ا 
للعالم ڈت وذاك أن اا يتعرض ۰ لم بتادٺ معه ., 


e ا‎ 


فتفکرت؛ فاإدا العلم الى هو معرفة والنظر في سیر 
القدماءء والتأدبُ باداب القوم» ا و تچخت أ و علد 


#o 


القوم» وإنما عندهم ص صر الفا یعرفون بها ما جل وما بحرم وليس ذلك 
العلمٍ النافعء إنما العلم فهم الأصول » ومعرفة المعبود وعظمته وما 
ا والنظر في سير الرسول ب وصحابته» والتادبٌُ بآدابهم» وفَهُمٌ ما 
قل عنهم» هو العم الناقعٌ الذي يذَع أعظمَّ العلماء أحقَرً عند نفسه من 
أجهل الجهال. 

وریت بعض من تعد مدة ثم ت فبّغنی آنه قال: عَبْدتهُ عبادة ما 
عَبدّه بها أحدٌ!! والآنْ قد ضعفت. فقلت: ما أخوفني أن تکون كَلمتة هُذه 


(1) يتفسحون: يتوسعون في استعمال الرخص . 
(۲) ذكره في «الحلية» )٠٠١/۸ .۲۸٦/۷(‏ من كلام الفضيل بن عياض . 


صيد الخاطر °۹ 


ا ری ل مم ال ف وا ف یال 
النجاة بلب الدرجات؛ ففي حقّ نفسه فَعَلء وما مله إلا كمل من وَقَفَّ 
كدي ؛ فلا ينبغي أن e‏ على المعطي0. 

اا ا 

وأينَ هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صِلّة بن 
شيم ؛ إذا راه السبع ؛ منه» و إذا انقضى اليل عند صلاته: 
يا ربٌ! أجرني من النار» أوملي يسال الجنةً”؟! وأبلغ من ذا قول عمرً: 
ودذت أن أُنجو کفافاً لا لی ولا عل ! وقول سفيانٌ عند موته لحماد بن 
ا أترجو لمثلي أن i‏ النار. قزل أحمدً : لا؛ بعدٌ). 

فأنا أحمد الله عر وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم هن 


o 


مؤلاء الذين ذَمَمْهّم» وبالزهد من هُؤلاء الذين عهم ؛ فاي قد اطْلعبٌ من 


(۱) شبهه بالذي يستعطي الناس ويستجدي منهم ؛ فلا ينبغي لمثله أن يمن على 
أحد منهم ! 

(۲) صلة بن أشيم هو الزاهدء العابدء القدوةء التابعي» قتل سنة ۲ه في معركة 
مع الترك بسجستان. انظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» (۳ / .)٤۹۷‏ وانظر خبره هذا 
في : «الحلية» (۲ / .)٤١‏ 

(۳) رواه البخاري ٩۲(‏ - كتاب فضائل الصحابة. ۸ - باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان» ۷ / .)۳۷۰١ / ٥٩۹‏ 

.)۱۹ تقدمت ترجمة سفيان في (فصل‎ )٤( 

)٥(‏ قالها رضي الله عنه في نزعه» فسئل عن ذلك» فقال : «إبليس لعنه الله قائم 
بحذائي» وهو عاض على أنامله؛ يقول: يا أحمد! فتني . وأنا أقول: لا بعد» . انظر: «سير 
أعلام النبلاء» .)۳٤١ / ۱١(‏ 


o °‏ صيد الخاطر 


ا 
غر إلى فعلي المستحسن؛ وهو الذي وَعَبهُ لي رقي غل 
eT‏ 1 و بلطفه؟ وکیف اشكر توفیقی 
الشكر؟! 
ثم آي عالم اذا سبر أمور العلماء ء من القدماء لا يحتقرٌ نفسه؟! هذا 
في صورة فذَعٌ ا E‏ عاب يسمع بالعباد» ولا يجري في 
صورة التعبد؟! فع المعنى . 
سال الله عر وجل معرقة عرفا اقدازناحتى لا فى للب بتر 
ما عندنا ر في قلوبناء وذرعَبً إليه في معرفة لعظمته خرس الألسنّ أ 
نطق بالإدلال,» ونرجو من فضله توفيق نلاحظ به آفات الأعمال التي بها 


نهو حتی الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها؛ انه قريب 


ETE‏ ه 


٢١‏ قصل 
[طيب العيش مرهون بالصبر والرضا] 
سب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة. 
ا فآلا ا عيش على الدّوام إل للعارف الذي شغله 
رضی حبیبه والتزود للرحيل إليه؛ فإنه إن وَجَدَ راحة في الدنيا؛ استعان بها 


(1) إي والله» فرحم الله ابن الجوزي على هذا الفصل الماتع . 


صيد الخاطر A‏ 


على طلب الآخرةء وإن وَج شِدّة؛ اغتتمّ الصبر علبها لثواب الآخرة؛ فهر 
راض کل ما يجري عليه يرى ذلك من قضاء الخالق» ویعلم أنه مرادهٌ؛ 
کما قال قائلهم : 
إل كان رضاكَمٌ في سهُري فسلامٌ الله على وسّني 
I E‏ فإله يعلق موت مُرادهء ويتنفص لبعد ما 
يشتهي ؛ ؛ فلو افتقر؛ تَعيرّ قله ولو دَلٌ؛ ر وهذا لأنه قائمٌ مع غرضه 
وهواه. 
وما أحسنٌ قول الحصريٰ : ايش علي مني؟! وايش لي في |٣‏ 
وهذا کلام عارفي؛ لأنه إن ب بنظر إلى حقيقة مق حقيقة الملكيّة ؛ فعبدٌ يتصرف 
فيه مولاه؛ اعتراش لا َة له» وارد ان ب غير ماب لضو في 
البين. وإن نظرَ أن النفس كالمُلْك لهْ؛ فقد حرجت عن يده من يوم : إن 
الله اشُسّرى [التوبة : ١١١]؛‏ أفَيْحْسْنُ لمْنْ باع شاة أن يَعْضبَ على 
المشتري إذا بها أو يتغير قلبه؟! 
والله؛ لر قال المالك سحا لما خأفتكم لِيسْتدَلٌ على وجودي» 
نم انا افنیکم» ولا إعادة! لكان يجب على e‏ العارفة به أن تقول : 
سلما لما قلت ماعا وای شیم ا فیا حى كا۱ یت وق تة 
بالأجر الجزيل والخلود في النعيم الذى لا ينقدٌ؟! 
ا ا غ ن 
المتوفى سنة ٤٠١‏ ه. والآخر علي بن عبد الغني القيرواني المتوفى سنة ٤٨۸۸‏ ه. والغالب 


آنه هذا الأخیر. وانظر: «سیر اعلام النبلاء» (۱۸ / ۰۱۳۹ ۱۹ / .)١١‏ 
(۲) يعني : أن يقع غير ما قضاه الله سبحانه وتعالى وأوجبه. 


o۲‏ صيد الخاطر 


کن طريق الوصول تحتاجٌ إلى صبر على المشقة» وما يبقى لتعّب 
رمل رود أثر إذا لاح الحرم . 

الصبر يا أقدام المبتدئينَ! لا حّ المنزل. والترور الميرور ٠ا‏ 
متوسطين ! ضرت الخيم. والفرح الكامل يا عارفينَ! قد تا 


اك وال اال سالات عم yy‏ 
أعْقَبّت شربَة المجاهدةء فلم يبن في الفم لمر اثر . تخایلوا قرب 
المناجاة ولذ الحضور ودوار كوس الرزضى عنکه؛ فقل آخذت ا 
الذنيا في الأفول : 
ا ا ا تر رم هذه السبّع البواقيى) 
٣۔‏ فصل 
[ربما كان منع الله لطفا بعبده] 


فكت في قول شيا الراعي لسفیان E‏ عد مت الله إياك 
عطاءً منه لك ؛› فإنه لم يَمْنْعك خلا اا اف فرأیته کلام من 


(۱) زرود: بادية كثيرة از ما قريبة من مكة » والمعنى : إذا ظهر الحرم 

(۲) تصرم : انقضاءء وفي الأصول: «ما بیننا له إلا تصرم . e‏ ولا يستوي به وزن 
ولا معنی › والتصويب من بعض المطبوعات . 

(۳) شيبان الراعي ترجم له صاحب «حلية الأولياء» (۸ / )۳١١‏ ترجمة مختصرة. 


صد الخاطر of‏ 


قد عرف الحقائق . 

إن الانعيان فد ربا المستخسنات الفائقات ّ 
أصلح له؛ انه لوقَدَرّ علبهن؛ تشتت قلبه: إا بجفظهن» ١‏ 
عليه . فان قوي عشقة لهن؛ ضاعَ عمره» وانقلبَ م اروا إلى 
e‏ بهن . فان لم یرذن ؛ فذا الهلا الأكبرٌ. وإن طلبنَ نفقة ؛ لم 
بطقها؛ ؛ کان سب ذهاب مروءته وهلاك ۶ وإن أُرذْن الوطءَ وهو 
عاجر؛ O CF‏ . وإ ات و شلك هر اسا فالذي 
يطلب الفاق يطلب سينا لذبحه وما يعلمُ. 

وكذلك إنفاذ قذر القوت؛ فإنه E‏ وفي «الصحيحين) : أن 
ا الله قال : الله ! اجعل رزق ال محمد قوتًا»0). ومتی کر 

فالعاقلُ من عَم أن النيا لم تَحلَنّ للتنعيم» فمَنعَ بدفع الوقت على 
کل حال. 


۴- فصل 
[التعلل بالأقدار سبيل الكسالى والبطالين] 
رأيت جماعة من الحْلق يَعَلَلونْ بالأقدارء فيقولٌ قائلُهم : إن وَفْقَتُ؛ 
فعلت! 


. يعني : تقليله وجعله فى حد الكفاية‎ )١( 
. )۲۱٣١ تقدم تخریجه في (فصل‎ )۲( 


o٤‏ صيد الخاطر 


وهذا تعر بارد» ودع م للأمر بالراح ()» وهو ا ر أقوال 
ا ا ا : إن وَفقني ؛ أسلمت! 


م وك 


لم یجبه إلا بضرب العنق. 

ا ا الله عنه ندعوك e‏ 
اله فال كلةخ ار ها اط ا كلك اليد ف 

لصدَقة: اإأنطعم مَنْ لو يُشاءُ الله أطعمه [يس : !]٤۷‏ 

ولعّمري إن التوفيق أصل الفعل» ولكنْ التوفيق أمر خفيّ » والخطابُ 
بالفعل أمر جلي ؛ فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفيّ . 

ومما يقطع هذا الاحتجاحَ أن قال لهذ القائل : إن الله سبحانه لم 
لمك شينًا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل ولك قدرة عليه : فن كانت القدرة 
عليه معدومة » والأدوات غير محصّلة ؛ فلا أمرٌ ولا تكليف . وإن كنت تسعى 
بتلك الأدوات في تحصيل عَرَضك وهواك ؛ فاس بها في إقامة مفروضك . 

مشال ذلك: أنك تسافرٌ في طلب الرنح » وسال الح فلا تَفْعَل! 
ويشقل عليك الانتباء بالليل ؛ فلو أردت الخروح إلى العيد؛ نتبهت سَخرا! 
وتقفٌ في بعض أغراضك مع صديق تحادثةُ ساعاتٍ؛ فإذا وَقَفْتَ في 
الصلاة؛ استَعْجَلْتَ وبْمْلَ عليك! 


ت ج E‏ ا 
فإياك إياك أن ت ق بأمر لا حجة لك فيه! ثم من نصيبك ينقص› 


. يعني : هذا رد لأوامر الله ونواهيه بالأيدي‎ )١( 
قال ذلك رضي الله عنه وأرضاه للخوارج الذين دعوا للاحتكام إلى كتاب الله‎ )۲( 
. (9 / ( والأخبار في ذلك مشهورة» وانظر : «البداية والنهاية)‎ 


صيد الخاطر o0‏ 


ومن حَظْكٌ يَضِيمُ ؛ انها تك لك اا ت ص ل فبادر؛ فإنك 
مبادّر بك! 

ومما يزيل كَسَلَّكَ ‏ إِنْ تأمَْسَهُ - أن تتخايّل ثوابَ المجتهدينْ وقد 
فاتك! ويكفي ذلك في توبيخ المقصر إن كانت له نفس؛ ت 
الهمة؛ ف 

ما لجرح بميت إيلام 

كيف بك إذا قمت من قبرك؛ EE‏ نجائبٌ(› النجاة لأقوام 
وات وأسرعت ق ا على الصراط ظا هات 
ذَهَبّت حلاوة البطالة وت ا الأاسف» اطا ان الكسل وقي 
رسوبٌ الندامة0)! 

وما قَذْرُ البقاء في الذنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة؟! 

ثم ما قَذرُ عُمُركٌ في الذّنيا؛ ونصفةُ نوم وباقيه غفلة؟! 

نيا خاطبًا حور الجنة وهو لا يمك فسا من عزيمة! افخ عين الفكر 
e e O GE‏ 
ا طار المستغفرين ت اد رباع المجتهدي 8 
منزلاً؛ ای مزل | 

(1) النجائب: خيار الإبل وسوابقها. 


ل ای کرات ال ب مه ا ما ھی ما فی اکا 
وض ؛ بھی الثفل الراټت الذي يۇذي شاربه . 


A‏ صد الخاطر 


٤‏ فصل 
[الاأعراض عن السنة أصل البدع والضلالات] 

نظرت في قول أبي الدرداء رضي الله عنه: : ما اعرف شیا مما کنا 
عليه اليوم إلا القبلةد٠!‏ 

فقلت: وا عجبًا! كيف لو رآنا اليوم؛ وما معنا من الشريعة إل 
الرس ؟! 

والشريعة هي الطريق. 

وإنما تغرف شريعةٌ رسول. الله بيا إِمًا بأفعاله أو أقواله . 

وسببٌ الانحراف عن طريقه بل : إمَا الجهل بها؛ فيجري الإنسانً 

مع الطبع الغادات و اا ما يضاد الشريعةٌ طريقًاء وقد كانت 
الصحابة شاكَدةُ وسمعت منه» فق ان نجرف أحدٌ منهم عن جاده .إل 
أن أبا الدرداء رضي الله عنه رأى بعض الأنحراف لميل الطباعء > فض ؛ 
فإنه قد یعرف الايان الصوات؛ ع غير أن طبه ميل عنهُ. 

و زالت الأحاديث المنقولة عن الرسول, ا E‏ رضي الله 
عنهم lL‏ الإسعاده بها والنظر فيها الان أغرض عنه بالكلية في زماننا 
هُذا» وجُهلّت؛ الاالاد اطي ا ا ان 
er TE‏ لأحمد (ص »)١۷۲‏ و «الحلية» لأبي نعيم .)۸١/١(‏ 

(۲) يعني : ما نعرف حقيقة الشرع ولا تدين به قلوبنا» ولكنها مظاهر وشكليات . 

(۴) وهذا هو السبب الثاني للانحراف عن طريتق النبي بي الذي لم يصرح به 
المصنف رحمه الله» وقد صرح بالأول قبل قليل. 

)٤(‏ يعني : يقل اعتمادها والعمل بما فيها من أوامر ونواه. 


صيد الخاطر o۷‏ 


عادات» وکانت أسهل عند الخلق من اتباع الشريعة. 


وإذا كان عامُهٌ من ينس إلى العلم قد أعْرّض عن علوم الشريعة؛ 


اک 
فکیف العوام؟! 

ولما أعرض کر من العلماء عن المنقولات ؛ ابتدعوا في الأصول 
والفروع : 


فالأصوليون تشاغلوا بالکلام وأخذوه من ¿ الفلاسفة وعلماء المنطق! 

ودخلتْ أيدي الفروعيينَ في ذلك» فتشاعلوا بالجُدّل وتركوا الحديث 
الذي يدور عليه الحكم! 

رأى القَصاص أن الاق بالنفاق (: فأقبل قوم منهم على التلبيس 
بالرهُد» ومقصودهم الذنيا! ورا جمهورهم أن القلوبت تھا اف الأغاني» 
فأحضروا المُطربينَ من القرَاءِ وأنشدوا أشعارّ الغّرّل» وتركوا الاشتغال 
بالحديث» ولم يلتفتوا ت نهي العوام عن ا والزڑنی وأمرهم بأداء 
الواجبات! e e‏ کر لیلی والمجنون والطور 

وانفرد أقوام بالتزهد الائقطع» فا فامتنعوا عن عيادة ة المرضى لمشي 

بين الناس > وأظهروا نخاش ووضعوا کت للرياضيات والتقلل من 

اطعا وصارت الشريعة عندهم کلام ا بی يزيد والشبلی والمتصوفة١!‏ 

(۱) يعني : أن الرواج والانتشار ورضى الناس إنما يكون إذا داراهم على حساب 


أحكام الشريعة الغراء وأعطاهم ما يرغبون به! ! 
(۲) وقد تقدم تراجمهم في (فصل ۱۹ وا۸). 


o۸‏ صيد الخاطر 


وما الأمراء؛ فجُروا مع العادات» وسموا ما يمعلوته من الفَتل والقطع 
سياساتِ لم يعملوا فيها بمقتضى الشريعة! وتبعَ الأخيرُ في ذلك المتقدّم. 

فان الشريعة اد٠‏ 

ومن أن عرف مع الإعراضص عن المنقولات؟! 

نسال اللة عر وجل التوفيقَ للقيام بالشريعة» والإعانة على رد البدع ؛ 
إنه قاد ر (). 

۵- فصل 

e 

کٹ ایر 
ف أي شي ۽ قد فعَلّت نفس هذا حتی يبکي؟! 

هذا را متنعم» له الجواري التركيّات» وقد بلغني ا تزوج في السر 
د U‏ النساءء ولا يطعم إل الشات ن الأجاج والحلوی» وأ الڏخل 
الكثين الال الوافر والنخاه ال والأفضال على الاس »> وقد 


)١(‏ سبر الشريعة : تعمق في فهمها ودراسة أصولها. 

(۲) رحم الله ابن الجوزي ؛ فقد - والله - وصف الداء حق الوصف» وعرف الدواء 
حق المعرفة . . . وأين عصرنا اليوم من عصره؟! فلو نظر إلى حالنا؛ فماذا عساه يقول؟! 

(۳) هو الواعظ. الشهيرء المحسن» الغزنوي» المتوفى في سنة ١١٠ه.‏ انظر 
ترجمته في : «المنتظم» »)۱٦١ / ٠١(‏ ( سير اعلام النبلاء» (۲۰ / .)۳٣۲٤‏ 


صيد الخاطر 0۲۹ 


خضل طرفا من العلم» واسخد کر سن ٠‏ العلماء ء بمعروفه» و وا 
الندى؛ فما الذي ا 


فک ت فا فعلمت أن النفس لا تة ق E‏ 
الات ما لا تھی له وما خضل لها رض ؛ رَد عندَها وطلبت سواه 
فیمنی العم و البدنء ویقع ا ویر اة ولا e‏ 
المراد. 

وليس في الذنيا أبلةُ ممن يطلب النهاية في لَذات الدنياء وليس في 
ادنيا على الحقيقة لَذةء إنما هي راحة من مؤلم. 

E N ads 
وعلم سترّها ودينها: أن يَعْمَدَ الخنصر على صحبتها.‎ 

وأكثر آسباب دوام محبتها آن لا يُطلِقٌ بَصره؛ مہ تبن اطا ار افع 
و فان الطْمََ في الجديد ينص الحلىَء وينقص المااط. 
ا الخار۔ ¢ فتميل النفسل اف المشاهد الغريب» ويتكدر الغيش 
م الحاضر القريب؛ کما قال الشاعر: 
والمرءُ ء ما دام ذا ین لبها في أ غين الحور موقوفٌ على الخطر 


وه 0 


E EEE‏ لا مرا رور عاد بالضرر 
ثم تصير الثانية كالأولى » وتطلبٌ النفس ثاللة . . . وليس لهذا آخر. 
هة يم 9 7٣ر‏ ۶ م 0 o o f‏ 
بل الغض عن المشتهيات ويأس النفوس من طلب المستحسنات 


(۱) تروم : تطلب وتشتهي . 


of ۱‏ صيد الخاطر 


e 


ML‏ ا 

ون لم يبل هذا الح ؛ E‏ 
a‏ سعی لنفسه في الهلاك العاجل وفي العار الحاضر؛ فان کرای 
المُسْعحْسنات َسْنَ بصَينات ولا يفي المت بهن بالعار الحاصل » ومنهن 
الا ومنهن المبغضة للروؤج وهو يُحبها كعابد صَنّم . . 

وأبله الله الشيخ لذ نط )ا و ری |د کال ا ا 
IR AS‏ القاثل : 

قلت بتفسي النشء الصغارد 

ومتی لم تکن اض ا ؛ لم ا الاستمتاع! فإدا ا 
أرادت كثرة الجماع» والشيخ لا يقدر! انیل عل نفسه ؛ ل 
مراڌهاء وهلك سريعًا. 

قد رأینا سینا اشترى جارية» فبات مَعَهاء فانْمَلَبَ عنها ميتا. 

وكان في المارستان شاب قد بهي شهرين بالقيام » فدَحلّت عليه 
ا e‏ 


ot‏ ذهىت 


(۱( لوأتم الت لأدركنا مقصوده . 
(۲) ولیس هذا بالاستمتاع! وإنما هو شذوذ تنفر منه الطباع السليمة! 


صيد الخاطر o۳١‏ 


وإن قح الشيخ بالاستمتاع من غير وط فهي لا تقنع٬‏ ف فتصیر 
کالعدو له ؛ فربُما غلبَّها الهری ففْجرّت› ا و احتالت على قتله › 
الجواري الُواتي غلبن قد جن من بلا السرك؛ ففيهن َس القلب. 

وقبيح بمن عبر الستينْ أن يَعرض بكثرة النساء! 

فإن افق فق مع صاحبة دِينٍ بل ذلك؛ فلع لها معاشرتهاء وليتمم 
وا عدا بالإنفاق» وتارةً ٣‏ بحسن الحلق ولیزد في تعريمها أحوال 
الصالحات والراهدات» وليكثر من القيامة وذمٌ الدنياء وليعرض بذكر 
محبة العرب؛ فإنهم کانوا يعشقون ولا يرون وط ءَ المعشوق؛ کل 


قائلهم : 
اما و MY e BRE‏ 
E A‏ إن كح الحبُ سذ 


فان قَدَرَ أن يَشعَلَّها حمل أو ولد؛ عَرقَلّها به» فاستبقی قوته في مدة 
اشتغالها بذلك. فإن e‏ فليصبر عن الإنزال حفظا لقوته وقضاء 
وقد قیل لبشر. لم لم تتزوج؟ فقال: : على ماذا a‏ ؛ وقد قال 
الله عر وجل : ولَهُنٌ مل الذي عَلَيهنٌ بالْمَعُروف) [البقرة: .٠]۲۲۸‏ 
والمسكين مَّن دحل في أمر لم يتلم عواقبةُ قبل الڈخول,» ورأى 
حب الفخ فبادَرَ طالبًا لها ناسيا تَعرقل الجناح والذّبح . 
ومجموع ما قد بَسَطتَة : حفْظ البصر عن الإطلاق» ويأس النفس عن 


(۱) تقدمت ترجمة بشر في (فصل ۱۹) . 


oY‏ صيد الخاطر 


PEYT 
. وفي بعض ما ذكرته ما يَردَعٌ العاقل عن التعرُض لهذه الآفات‎ 


۶ ې ا 
إنه مجيب قريب . 


۔ فصل 
[العاقل من اتعظ بغيره وعمل لما بعد الموت] 

أعجب الأشياء اغترارٌ الإنسان بالسّلامة وتأميلةُ الإصلاح فيما بعدٌ! 

وليس لهذا الأمل منتى ولا للاغترار حد؛ فكلما أصبح وأمسى 
معافيٌ ؛ زا الاغترارٌ وطال الأمل . 

وأیٌْ موعظة أبلغ من أن آل ر ديار 2 وأحوال الإخوان و 
المحبوبينء فتعلم أنك بعد أيام مثلم لاَق انتب حتى تة الغير 
بك؟! وهذا والله شأن الحمقى ! حاشامَن له عَقَلّ أن يشلك هُذا المَْسْلَك. 

ول د الاق لان الا ا م ع لرن و 
عند القدرة على الزاد لوقت العسرة» ا قد علم ا 
ا غ ا 

وقدّرٌ أن العاصيَ عُفىَ عنه ؛ ينال مراتبَ العمُال ؟! 

ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم 
ولا غم بل لذاتها متصلة من غير انقطاع › وزيادتها على قر زيادة الجد 


صيد الخاطر orf‏ 


ها هناء؛ الْتَهَبَ هذا الزمان؛ فلم ينم إلا ضرورة» ولم يغفل عن عمارة 
ومن رأ أن ذبا قد مضت لد وبقيت أفاتهذاتمة + كفا ذلك زارا 
عن مثله ؛ خصوصً ا ي تتصل آثازها؛ مث أن زی بذات E‏ 
فتځمل منه» تلق بالزوج » فيمنعَ الميراث هله راع ی نن 
آهلهء وار الاسات الف ذلك بدا وکل شۇم م لحظة . 


فنسالٌ الله ا توفیقا لهم الرّشاد ویمنع N‏ 


۰ 


۷ فصل 
[فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل] 

ae N NE 
الغائبات على الحاضر:‎ 

فان أقوامًا غلب عليهم الخ فلما لم يشاهدوا الصانع ؛ جخدوا 
وجوده» فا أنه قد ظَهَرَ بأفعاله E‏ لأفعال لا بد لهامن فاعل؛ ؛ فان 
العاقل إذا مر على صحراءَ خالية» ثم عاد وفيها غر و غلم آنه لا بد 
من غارس ؛ إذ الرس لا يكون بنفسه ولا البنا۶٠).‏ 

ٿم جاءَ قوم » فأثبتوا وجود الصانع » ثم قاسوه على أحوالهم» فشنهوا» 

)١(‏ والحق أن هذا نوع مكابرةء وإثبات الصانع مركوز فو فى الفطر» لا يجادل في ذلك 


إلا صاحب هوى وطالب للعلو في الأرض والاستكبار» ومثل هذا لا ينفع فيه قول ولا حجة» 
وقد جرب كثير من الناس فيهم التجارب ؛ فما أفلحوا ولا أنجحوا . 


ort‏ صيد الخاطر 


حتی إن الهم في زل ال السماء» ٠)(‏ ينتقل ! ودل أن 
العرب ا تعرف الوك إل الانتقال .)١‏ 

وضل خلق كير في صفاته كما ضل لی كثير في ذاته» فظن اقواء 
أله يتائر خين سمعوا أنه بفضب وير ى وسوا أن فته تال قذبة ل 


نيم ؟ 


بحدذدث منها شي ء۶( . 


حك في أفعاله > فأخحذوا e‏ فلم ا بشي ۽ فخرح 
منهم قوم إلى أن سبوا فعْلَهُ إلى ضدٌ الحكمة! تعالى عن ذلك!! 

ومن زق التوفيق ؛ فلْيْحُضِر فلب لما أقول : اعلمْ أن ذاه سبحانه لا 
تشْبةُ الذوات» وصفاته ليست كالصفات» وأفعالَهُ لا تقاس بأفعال الحْلّق. 

اما ا ا فاا 5 تغرف ذاتًا. ر أن تکون جسماء وذاك 
يست دعي اة تأليف» قو ةة عن ذلك؛ لأنه المؤْلفُ. أ 8 یکن 
جوهرا فالجوهر متحیرء وله أمثالٌ› وقد جل عن ذلك. آ ا فالعرض 
لا يقوم بنفسه» بل بغیره» وقد تعالى عن ذلك . 

فإذا أثبتنا ذاتا قديمةٌ حارج عما يُعْرَف؛ فليعْلَّمٌ أن الصفات تابعة 

.)٦١ تقدم تخریجه في (فصل‎ )١( 

(۲) وهذا خحطأا وضلال» وأهل السنة يثبتون النزول الحقيقي الذي يليق بالله سبحانه 
ولا يشبه نزول المخلوقين وحركتهم وانتقالهم » ويكلون الكيف إلى الله سبحانه. 

(۳) وهذا من أقوال المتكلمةء ولم يأت كتاب ولا سنة في هذاء وهو قول لا يقبل 
على إطلاقه ولا يرد على إطلاقه : فإن أرادوا به أنه لا تحدث لله صفة لم تكن له في الأزل ؛ 
فهو قول صحیح . وإن أرادوا آنه لا یتکلم متی شاء ويأتي متی شاء ویحیي متی شاء ویمیت 
متی شاء؛ فهذا مردود . 


صيد الخاطر oo‏ 


لتلك الذات؛ فلا يجوز لنا أن نقيس شيا على ما عله ونفهمة» بل نؤمن 
Od‏ 


وكذلك أفعالةُ؛ فإ إل اڌنا لوقل فعا لا بُ به تفا لا بذ 


عنه ضرا؛ عد عابثا خان أوجدَ الل لا لتفع يعود إليه ولا رفع 
ت ل ف ارا ا ن عه 

e‏ إنما حَلَقَ الخْلْىَ لينفَعَهُمُ. 

قلا بطل أ ته لق منهم صِنقًا للکفر وعذْبّهم ونراه يؤلم الحيوان 
والأطفال» ول الفضار وهو قادر أن لا يمْعَلَ ذلك . 

فإن قال قائل : إنه ييب على ذلك. 
فلا وغو فاد أن ين بلا هدو الاشا فان اللطان ل رة ان 
ش فقيرا» فجرحه» تم أغناه؛ لیم على ذلك؛ لته قادر أن نيه لا 
و 

ثم من یری ما جری لرسول الله َة وعلی أصحابه من الجوع والقتل 
مع قر الناصرء لف امه فلا يجاب0)» وا 
فلا ل مالا 


)١(‏ الجسم والعرض والجوهر والحيز وأمثالها من تعابير أهل الكلام كله من المشترك 
اللفظي (أو المجمل) الذي لا يثبته أهل السنة ولا ينفونه » وإنما لهم فيه تفصيل وبيان ليس 
هذامحله. 

وانظر لمزيد من المعلومات حول هذا: «مجموع الفتاوی» )۲٠١ / ٥(‏ وغيرها. 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹۲) . 


1 صد الخاطر 


غ ال مدا انافاع افلا را او ری 
يُوجبٌ علينا التسليم أن حكمتةُ فوق العقل؛ فهي تقضي على العقولِ 
والعقول لا تَقَضى عليهاء ومن قاس فعْلَهُ على أفعالناء علط العْلَطً 
الفاحش(. 

وإنما هَلّكت المعتزلة من هُذا الفَنٌ؛ فإنهم قالوا: كيف يأمرُ بشيء 
ويقضي بامتناعه؟! ولو أن إنسانًا دعانا إلى داره» ثم أقام مَّن يد الداخل ؛ 

I N CE 
بشاه؛ فإنا لا نصل إلى معرفة جكمته.‎ 

فان قال قائلٌ : فكيف يمكننى أن أقود عقلى إلى ما بُنافيه؟ 

قلْنا: لا منافاة؛ لأنْ العقل قد قَطْعَ بالدّليل الجلىٌ أنه حكيمُ وأنه 
مالك والحكيم لا يَفْعّلُ شيئًا إلا لحكَمَة؛ غير أن تلك الحكمة لا يلها 
العقل . 

آل ری أن | لخضر حرق ا وقتل ب ف فأنکرَ عليه موسی 


عليهما السلامٌ بحم العلم» ولم يطلعُ على حكمة فعله» فلمًَا أَظَهَرَ له 
الحكمة؛ أذْعَنٌ؟ 


)١(‏ ولا يقصد المؤلف رحمه الله أن أفعاله ية لا تعلل إطلاقا وأن حكمته لا تدركها 
العقول ندا بل یرید أن ذلك قد يحصل في بعضص الأحيان» حيث تححتار العقول وترتد 
خاسئة حسيرة بعد طول عناء ؛ فلا دواء عندئذ إلا التسليم بعد الإيمان بأصل الحكمة» وهذا 
ما سيصرح به المؤلف في أول الفصل الآتي . 


صيد الخاطر oY‏ 


ولله المشل الأعلى . 

فإك إياك أن تقيس شيئًا من أفعاله على أفعال الخْلق» أو شيا من 
صفاته» أو ذاتهُ سبحانّه وتعالى ؛ فإنك إن حفظت هذا؛ سَلمْتَ من التشبيه 
الذي وقعَ فيه من رأى الاستواء اعتمادًا والنزول نقلة» ونجوت من 
الذي و قومًا ج طعنو في الحكمة. 
ف ل س کل - بزعمه بلقم لني يبل رال ي 
منخَه» فنسي أن الواهبَ أعلم : ولم يروا أن الله الذي حَلَمَهُم هو اشد 
منهم فة4 [فصلت: ٠١‏ ]! 

ولقد رات لابن الرومىّ() اعتراضا على من يقول بتخليدٍ الكفار في 
قال إن ذلك التأبيد مَزيدٌ ه من الانتقام ينكره الا وينبغي ان يبل 
کل ما يقو العقلٌ ولا برد بعصّه؛ اذ لیس رد بعضه بأولی من رَد الكل 
ولا لكفار لا عرض فيه للمعذب ولا للمعذّب؛ فلا يجوز أ کون : 

فقلت: العجب من هذا الذي < وجود د العقل ولا عَقَل عندّه! 

زأول ا اقول ل٠‏ اصح عند الخر عن الخال سبحا أنه حر 
بخلود أهل النار أم لم يصح؟ 

4 م ِ‫ ا وت ت 
فإن کان ما صح عنده؛ فالکلام [دل کی :ابات النبوة وصحة القران ؛ 


)١(‏ شاعر زمانه مع البحتري» علي بن العباس بن جريج » صاحب النظم الرائق 
والشعر الفائق » ولد سنة ١۲۲ه.‏ ومات سنة ۲۸۳ه. انظر ترجمته فى : «وفيات الأعيان» 
«(oA / FT)‏ «سير أعلام النبلاء» (۱۳ / .)٤۹٥١‏ 


o۸‏ صيد الخاطر 


فما وجه ذكرڭ الفرعَ مع جحد الأصل؟! 

وإِن قال : قد ت غندى . فواجبٰ عليه أن يمحل لإقامة لعذر()؛ 
إلا أن قف في وجه المعارضة . 

تما تك عا بن احا الم فن التاهت زقة با أن دات الخ 
لا کالڏّوات» وأن صفتَهُ لا كالصفات» وأن أفعالّةُ لا تعَلْل . 

ولو تلمح شيا من التعليل لخلود الكفار؛ بان : 

إذ من الجائز أن کون دوام تعذيبهم لإظهار صذق الوعيد؛ فانه قال : 
من كَمَرَ ٻي؛ خلدته في العذاب» ولا جناية كالكفر» ولا عقوبة كدوام 
الإحراق؛ فهو يدوم ليظهرَ صذقَ الوعيد. 

ومن الجائز أن يكونٌ ذلك لَعَمُة تنعيم المؤمنين ؛ فإنهم أعداءُ 
الكفارء وقد قال سبحائه : شف صُدور فوم مُؤمنينَ) [التوبة: »]٠١‏ 
وکم من د قلق في صدر وحنق على أبي جهل فيما فعَلٌ! وکم من عَم في قلب 
عمار وأمه سمية وغيرهم من أفعال الكقار بهم ! فدوام عذابهم شفاءٌ لقلوب 


أهل الإيمان. 

ومن 8 أن يدوم م العذات 2 الاعتراضص وذکر المعذّب“ دما 
ا يخسن ؛ َل زاد عذابهم ؛ زاد قرم واعتراضهم ؛ ؛ فهم E‏ 
لذلك. 


ودلیل دوام 2 e‏ لَه کما لفو e‏ [المجادلة: 


1۸]؛ فإذن کرم ما ا ومع رفتهم ره ا والشر كامنْ في 
البواطنء وعلى ك بقع التعذيتٌ: إولر ردا لعادوا لما 
[الأنعام : : [YA‏ 


۸۔ فصل 
[في ضرورة Mb‏ لامر الله] 

لز عل اله سیسات في شو لا في باطته. ولا في ظاهره 
ولا يطلب تعلیلات أفعاله گلھا؛ فان الكل أعرَّضوا عن السنن» 
e‏ بارائهم؛ فما صفا لهم شرب( )ب بدلیل ا . وكذلك ضار 
القياس ٍ فإنهم لما اغل) جات اادد تعکر عليهم . 

والصوابٌ التعليل لما يُمُكنْ. والتسليم لما فى . 

وكذلك ؤال الخو سنیخانه؛ فادا دعاه المؤمن» ولم ر یر إجابة؛ 
lL‏ وفوض» وتاول للمنع ل 7 کن المنع أصلح» وز یکون 
لأجل ذ ذنوبي» وربُما یکون التأحيرٌ اوی وربُما لم یکر هذا مصلحة. 


وإذا لم يج تأويلا؛ لم ختلج في باطنه نوع اعتراض, بل یری أ e‏ 
بالدعاء؛ فإِن أنْعَمَ عليه ؛ فبضل» وإِن لم يُْجْبْ؛ فمالك يمع ما يشاءُ. 


(1) ومن المفيد لطالب الح أن يرجع في مسائل القضاء والقدر وما يتعلق بها إلى 
«شفاء العليل» لابن القيم رحمة الله عليه. 

(۲) الشرب : هو الشيء الذي يشرب» والمعنى : ما انتهوا إلى ما يشفي صدورهمء 
بل بقوا في متاهات الحيرة والشك . 


o4‏ صيد الخاطر 


على أن كر السؤال إنما يقم في طَلّب أعراض ادنيا التي إذا 
ردت ؛ کان 2 

لیکن هم العاقل في إقامة ج E‏ لضي e‏ ان 
أأساءَ()! إ فمتی اقلت عليه ؛ أقبل على إصلاح ا . ودا E‏ 
کریم ؛ لذ به ولا تسال! ومتی أقبلت على طاعاته ؛ ال ان جود صانع ‏ 
وينصَحَ في العمل» ثم لا يعطى الأجرة. 

۹۔ فصل 
[سارعوا إلى جنات عرضها السماوات والأرض] 


والله؛ اني ا دخول الجنة» و الإقامة فيها؛ من غير 
مرضصِ > ولا بصاق» ولا نوم ۰ ولا افة ت تطرا! بل صح دائمة. راغرات 
E‏ لا وها مص في نعيم متجدّدِ في كل لحظةٍء إلى زياد لا 

. . فأطيش»› ويكادُ الطبعْ يَضيقٌ عن تصديق ذلك > لولا أن الشرع 

ا 

ومعلومٌ أن تلك المنازلَ إنما تكو على قَذر الاجتهاد ها هنا. 

ا لحظة فيها! فتسبيحة تغرس له في الجنة نَخْلَة 
كلها دام وظلها. 

)١(‏ لا ينسب السوء إلى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا» والغالب أن المؤلف 


(۲) (صحیح) . جاء معناه من حديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم » وأصحها 
ما رواه ابن ماجه (۳۳ ۔ کتاب الأدب» ٥٦‏ ۔ باب فضل التسبیح » ۲ / ۱۲۵۱ / ۳۸۰۷)» 


صيد الخاطر o4١‏ 


۰ الخائفٌ من فوت ذلك! شَجمْ فلك بالرُجاء. 


بها المنزعج لذکر الموت! تلح ما بعد مرارة لاا 
العافية ؛ بی سا ا لا بل قبل خروجهاء لاال 


لأصحابهاء هون سَبْرُ المجذوب لل ة المنتقل إليه. . . ثم الأرواح في 
حواصلِ طير تعن في أشجار الجنة.. 


فكل الآفات والمخافات في نهار الأجل» وقد اصفرّت سمس 


والحاكم (۱ / ١١٠)؛‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أبي سنان» عن عثمان بن أبي سودة» 
عن أبي هريرة: أن رسول e‏ فقال: «يا أبا هريرة! ما الذي 
تغرس؟» . قلت : غراسًا لي . قال: را لا أدلك على غراس خير لك من هذا؟». قال: بلی 
يا رسول الله! قال: «قل: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر؛ يغرس 
لك بكل واحدة شجرة في الجنة». 

وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وحسنه المنذري في «الترغيب» (۲ / >٠۷‏ / 
۴۳)))» وقال البوصيري في «الزوائد» : «إسناده حسن» وأبو سنان اسمه عیسی بن سنان 
الحنفي ؛ مختلف فيه» . وقد لين الحافظ حديث أبي سنان في «التقريب» . 

لكن للحديث شاهد عن ابن مسعود روا ه الترمذي ٤۹(‏ - کتاب الدعوات» ٥٩‏ - 
باب» )۳٤٦۲ / ٠٠١ / ٩‏ وحسنه» وتعقبه المنذري فضعفه وكذا الهيئمي في «المجمع» 
»)٩٤ / ۱١(‏ وهو صالح للاعتبار. 

وله شاهد اخر عن سلمان الفارسي عند الطبراني بإسناد ضعفه المنذري والهيثمي . 

وشاهد ثالث عن ابن عباس عند الطبرانى بإسناد حسنه المنذري فى المتابعات ووثق 
التي را ۰ ۰ 

وبمجموع هذه الشواهد؛ فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن إطلاقًاء بل هو 
صحيح › وقد صححه الألباني في «الصحيحة» .(o0/ 1€ / ١(‏ 

() تقدم تخريج هذا المعنى في أرواح الشهداء وغيرهم من المؤمنين في (فصل 
۰و . 


o۲‏ صيد الخاطر 


العمر؛ ل لا قا الغروب! 


ولا مُعِينَ يراق على تلك الطريق إلا افر إذا جَلَْسَ مع الج 
فتذاكرا العواقت؛ فاذا فرغ ر ذلك المجلس ؛ فالنظرٌ في سير المجدين ؛ فاه 


يعود مستجابًا للفكر منها شتی الفضائل › والتوفيی من وراء ذلك ومی 
اراد لشي ۽ ؛ هباك له 


فاا مخالطة الذي ليس عندهم حبر إل من العاجلة فهو , ا 


أسباب مرض الهم وعلل العقل» والعزلة عن اشر ية ET‏ 
ا 


° فصل 
[لا راحة للانسان إلا بمعرفة ربه] 


رأيت سب الهموم والغموم : الإعراض عن الله عر وجل والإقبال 
على الذّنيا. وكلّما فات منها شيء۶؛ وفع الغم لفواته. 
بالقضاءء فمهما فَذَرّ له ؛ رَضىَ» وإِنُ دعا فلم يَرَ اثر الإجابة؛ لم يُختلج 
في قلبه اعتراض ؛ لأنهُ مملوك مُدَبر فتكون همُتة في خدمة الخالق . 

ومن هذه صفتة؛ لا , بۇر جَمُحَ مال واا الحْلقء ولا الالتذاذ 
بالشه وات ؛ له إما أن نکن مقصرا ‏ في المعرفة ؛ فهو مقبلٌ على التعبد 
e‏ « يهد في الفاني لينال الباقي i‏ أن يكونٌ له دوق في المعرفة ؛ 
فاه مشغولٌ عن الكل بصاحب 0 فتراه متأدبًا في الحْلوة به اا 


صد الخاطر of‏ 


اا مستوجشا من مخالطة حلقهِ» ااا ر ا 
کعیشِ محب قد خلا بحبیبه ؛ ودد واه ولا یهتم بغیره. 

اما من لم پرزق هذه الأشياءَ؛ فإنه لا يزال في تنغيص » متکدر 
العيش ؛ ۽ أن الذي يطلب من ادنيا لا يقار عليه فیبقی أب دا فی 
الحسرات› مع ما يفوتة من الآخرة بسوء المعاملة. 

سال الله عر وجل أن َسْيَصلحنا له ؛ فإِلّه لا حول ولا قو إلا به. 


فصل 
[لا عيش إلا عيش الأخرة] 

تفكڙت في نفسي» فرايئني مفلسا من کل شي ۽؟! 

إن اعتمدت على الزوجة؛ لم تک کا ا إن خسنت صورتها؛ 
لم تكمُل أخلاقهاء وإن تمت أخلافها؛ كانت مُريدة لغرضها لاليء ولعلّها 
تنظ رحيلي ! وإن اعتمدت على الولد؛ فكذلك! والخادم والربد لي 
كذلك؛ فإن لم يكن لَهما مني فائدهٌ؛ لم بُريداني ! ! وما الصديق؛ فليس 
تم ! واخ في الله كعَنقاء مَعْربَ)! ومعارف يفتقدون أهلَ الخير ويعتقدونَ 
فيهم قد عدموا! 

وبقيت وحدي . . . وعدت إلى نفسي . . . وهي لا ضفو إل أيضًاء 
ولا تيم على حالة سليمة! 


فلم نی إل الخالى سا فرأیت أن : إن اعتمدت على إنعامه؛ 


)١(‏ العنقاء: طائر أسطوري لا وجود له» فكذلك الأخ في الله عند المصنف! 


o٤‏ صيد الخاطر 


فما من ذلك البلاءَء وإن رجوت عفوه؛ فما أمن عقوبتة ! 

بالله ؛ ما العيش إلا في الجنة» حيث يقم اليقينْ بالرضى والمعاشرة 
لمن لا يون ولا يؤذي ؛ فاما الدنيا؛ فما هى دار ذاك. 

١‏ فصل 
[الحذر مطلوب فى كل الامور] 

E a‏ ظاهره معه وباطنه 
سواء ؛ فإنه قد يدس إليه من يحبر فربما افتضحَ في الابتلاء . 

وقد کان جماعة من الملوك يقصدون تقر يب المنادم» ونح ل 
رة في دورهم ؛ فإادا أرادوا أن ا ست باطناء وذاك لا يدري › 
فیظهرٌ منه ما لا صل فیطرد! 

ولقد امتحن ا رجلا من خاصته» فف إليه ان معها 
ألملاف“» وأمرّها أن لا تَقَعُدَ عنده» I‏ نم اا ف أخرى» 
وأمرها أن تعد بعد التسليم هُنيْهة» ففعلت» فلاحَظها الرجل . ثم بعَنها مرة 
ثالثةء وأمَرّها أن تطيل القعود عندّه تله فأطالت الحديتٌ معهُ» فأبدى 
لها شيئا من الميل إليهاء فقالت: أخحاف أن ن يَطْلعَ عليناء ولكنْ؛ دَغني دير 
فی هذا. فذهبت» فأخبرت الملك بذلك! فوجّه غیرَّها من خواص جواریه 


ا یعلم سره؛ مثل : یختبره. 
(۲) أحد أكاسرة الفرس . 
(۳) الألطاف: هدايا الملوك والولاة. 


صيد الخاطر o40‏ 


بمثل ذلك فلا حاء ته > قال ما فعلت فلانة؟ قالت: ا فار 
لونه. . . ثم فعلت الجارية الثانية مثلَ ما فعلت الأولى . . . فقالت له:. إن 
الملك يمضي إلى بستانه فيقيم هناك؛ فإن أرادك على أن تمضيَ معه؛ 
فأظهر أنك عليل» فإن خيرك بين الانصراف ف إلى دور نسائك أو المقام هنا؛ 
E‏ وأخبره أنك لا تقد على الحركة» فإن أجابك إلى ذلك؛ 

جت إليك كل ليلة ما دام املك غاًا! فسَكنَ إلى قولهاء ثم مضت 
ارت الملك بذلك. . . فلمَا كان بعد ثلاث ؛ تدعا الملك» قال 
إني مريض . فعا الرسول» فأخبره فتبسّم وقالّ : هذا أول الْشرٌ. فوجه إليه 
ا فلا ص ارو ال الفر الاي 
فرأى العصابة على رأسه؛ قال: والعصابة الشرٌ الثالت. فقال له الملك: 
أيهما أحبٌ إليك : الانصراف إلى نسائك ليمرْضنك. أو المقام ها هنا إلى 
وقت رُجوعي؟ قال: المقام ها هنا أرفقٌ لي ؛ لقَلَة الحركة . تيسم وقال: 
حركتكٌ ها هنا إن ركت أكثرٌ من حركتك إلى منزلك! ثم أمر له بعصا الرنا؛ 
التي کان يوسم بها من زنی » فأیقنْ الرجل بالأمر! ومر آن تب ما کان 
من أمره حرفا حرفا فیفرا على الناس 2 م إدا حضروا وأن ینف 
إلى ایا وجل العصا على ر رأسِ س یکونْ معةُ حیٹ کان ؛ 


حدر منه من لا عرف فلما نفْى ؛ أذ من بعض المُوكلين مُذْيةّء فج 
واد ومات من ساعته. 


)١(‏ الوسم : العلامة » وكانوا فيما سبق من العصور يكوون الزناة بالنار بعلامة معروفة 
(۲) الآمر هنا هو کسری اودر 


4٦‏ صيد الخاطر 


£ 


فلت :وقد کان ا الأمراء کرو وان العوام عن 
سیرتهم» فيتكلّم العام بما لا صلم > فيضبطوته . 

وربما بعَثوا دسيسًا عليه . 

ورب كلماتِ قالّها مسترسل» فبلْعْها فضولئ» فأهلكتُ صاحبًها. 

ورأى عمر بن عبد العزيز رجلا من العمال كثير الصلاة» فدس عليه 
من قال له إل أخحذت لك الولاية الغلانية؛ فما تعطيني؟ قال: : أعطيتك كذا 
وکذا! قال له ع غررتنا بصلاتڭ . 

ف أن رجا كلم امرأة فأجابّةُ» فاستَدْعَةُ إلى دارهاء فلما 
دخل؛ أقامت على قتله. 

فقد ينجلي من هذه الحكاية أنه لا ينغي أن سكن إلى قول امرأة 
أو بعل يجوز أنه يكون جاسوسًا ومختبرًا. . . وكذلك لا بطر ما ينبغي 
إخفاؤه من مال أو مذهب أو سب رجل؛ فربّما كان له في الحاضرينَ 
قريب . . . ولا يوق بمودّةٍ لا أصل لها؛ فربّما كانت تَحتها آفة تقصده. 

ولیحذر من کل أمر يُحْتمَل. .. ورب كلمة نقلها صديق إلى 
صدیق» فتحدث بها من لا يقصد اذى للقائل» فبلْعْتٰ» فتادی. . . ووب 
مُظهر للمحبة مبالغ حتى يَسْتَمْكنَ من مراده. 

فالحذر الحذر من الطمانينة إلى أح» خصوصًا من عدو يته أو 
تلت له قريبًا؛ فربما أظْهَرّ الجميل شبكةٌ لاصطيادً ؛ كحديث الرّء٠٠.‏ 


(۱) تقدم ذكره بالتفصيل في (فصل .)۱۸١‏ 
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۴ فصل 
[یشیب ابن آدم ویشب حرصه وأمله] 
ر النفس بعد علو الس يمى أملّها ويزداد جرصها؛ کما قال 
لبي بلا : یشیب ابن ادم وتش منه خصالتان : الحرص والأمَل»(٠.‏ 
رأيت أكثر أسباب ذلك فراع اليد من الدنيا وكثرَة العائلة وقوة 
الحاجة» ن الإنسانٌ إلى التعرض بما ك العرض ليحصل 
م 
فقلتُ: إلهي! أبَعْدَ رؤية جبال عرفة اضل؟! O Ee‏ الحرم 
ا أعراتُ البادية؟! وا أسمًا! يطل فَجْرُ النحر اا ا 
عرفات؟ ! ويا ضياع سَمَر العمُر وما حَصل المقصوة! 
EE‏ لى وليَرْمّ لا سلب إلا الرضى 
ہ ET‏ اللا واسغان الغريق؛ فإن 


)١(‏ (كذب باطل) . ذكره الذهبي في «الميزان» »)٠١٠٦/٤(‏ والحافظ في «اللسان» 
)۸٠/٦(‏ و«اللإصابة» (۲۷/۳ه/القسم الرابع)؛ في ترجمة معمر بن بريك» وحكما 
ببطلانه » وقال الذهبي : «فهذا من نمط رتن الهندي ؛ فقبح الله من يكذب». ورتن الهندي 
رجل من أهل القرن السادس الهجري ادعى الصحبة ووصع أحاديث وراج باطله على 
الطغام!! فهذا كذاك! 

ویغني عنه ما رواه : البخاري ۸١(‏ كتاب الرقاق» ه باب من بلغ ستين سنۀ فقد 
أعذر الله إليه في العمرء ۱۱ / ۲۳۹ / ١۲٤٦)ء‏ ومسلم (۱۲ ۔ کتاب الزکاۃء ۳۸ - باب 
كراهة الحرص على الدنیاء ۲ / ۷۲٤‏ / ۷٤١٠۱)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا 
بلفظ : «يهرم ابن ادم وتشب معه خحصالتان : الحرص على المال والحرص على العمر». 


€۸ صد الخاطر 


رحمت» وإلا؛ فكم من حسرة تحت التراب! 


قل 
[الشيخ العجوز والشابة الصغيرة] 

شکا لي ر الأشياخ» فقال: قد عَلْتْ سني وضعُفت قوتي 
فتن ا مني 2 الجواري الصغار» ومعلوم یرذن النكاحَ» 
ولیس في » ولا تفع مني النفس بربة البيت؛ إذ ق كبرت . 

فقلت له: عندي جوابان : 

أحدهُما: الجوابٌ العامی» وهو أن أقول: نبغ أن ان تشتغل بذکر 
و قل توجهت إليه» وتحذرّ من اشتراء جارية 9 تقدر على إيفاء 
8 ا تبغضكڭ؛ فان احودت استعجل الات وإن ات 
فوك ؛ عُضبَت هي > على E‏ 

وقد أنشدًنا على بن عبد الله؛ قال : أنشدّنا محمد التميمي : 
افق يا فؤادي من عُرام ك واسسَم مَقَالة محزونٍ عليك شفيق 
علقت فاة قها على َير فاشَْونُفْت عَبْر وثيق 
وأصبحت موثوقا وراخت طليقة فکم بين موثوق وبين طليق 

فاعلم أنها ا الأيام» وط و لجال ٤‏ ل 
لغيرك» وربُما قَصَدَّت حتمَك؛ فاخدَر! والسلامة في الترك» والاقتناع بما 
يف الفان. 

والجوابٌ الثاني : فإني أقول : لا يلو أن تكون قادرا على الرَطء في 
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فن كنت لا تقدر؛ فالأولى مصابرة الترك للكل» وإ كان يمكن 
الحازم أن ار المرأة بالفقَة وطیب الخلق؛ ر ت يخاطر. 

وإن کنت تقدر ذ في أوقاتِ على ذلك» واش فك ادا 
فعليك بالمراهقات؛ ا ما عرف النكاَ وما طلبنَ الوطءَء واغمرهُن 
بالإنفاق وحسں الق 2 الاحتياط عليهن والمنع س مخالطة اال 
وإذا اتف i‏ فتصبر عن ر تقضي ا ا اا 
وَعظها E‏ بالأخرة! واذْکر لھا حکایات ا وقح 
صوره ت الفعال! والفت قَلبّها إلى ذكر الصالحينٌ! ولا تخل نفس من الطيب 
والتزین والكياسة والمداراة والإنفاق الواسع ااا ا الناقة لاعس 
مع حطر السلامة. 

[العاقل من قدر عواقب الأمور واحتاط لها] 

ال الا جن غل عل الل الا ارحص ره 
وقوعَ ما يجوز وقوعه . 

مثاله: أن يعت بدولة» فيعمل بمقتضى مُلكه ؛ فإذا تعيْرّت؛ هَلَكَ! 
ووا عاو ها اغ ارا ان باط و اه ضاخ طن ادا ترت 
حال ؛ أكل كمه نَم عند فوات التدارٌك! وكذلك ل ا 
المأكل والمشارب والنكاح؛ ثقة بعافيته» وينسى ما يَعْمَب ذلك من 
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ومن أظرف الأحوال أن يحب جاريته فَيعتقها ويب لهاء أو امرأة 
فيسكنْ إليها وهب لهاء فتتمكنٌّء ولا تمضي الأيام حتى يسلوها أو يطلب 
غيرهاء ولا يجدٌ طريقا للخلاص ؛ فإن تحلص منها؛ أخذت ما عنمت 
منه» فلقىّ من الغيظ أضغاف مال به (. 

فلا ينغي أن يوثق بامرأَةٍ ولا بمحبَة إنسانٍ! فإنه قد يحب امرأةء 
و آهل ملا ال في اا وال بحاو وا ا 
غيرهاء فینسی الأولى › فیصعبٰ عليه الخلاص من الأولى ! فالعاقل ل 
يحل في شيءٍ حتى يهيىءَ الخروحَ منه ؛ فإن الأشياء لا تثبّت» والمحبة 
لا تدوم» والتغيرٌ مقرون بکل حال . 

2 £ 4 ر ۳ 

وكذلك يیعطی ماله ولده» نم یبقی کلا عليه فیتمنی الولد هلاكهء 
وریما عل به فی ال 

وكذلك قد يث لدد فیٹ أسراره إليهء فربما أظهرَ ذلك 
فکان منها ما یوج هلاکه . 

وكذلك يغتر الإنسان بالسلامة» وينسى طروق الموت» فيأتيه بحتَة 
فيبهته» وقد فات الاستدراك ولم يبق إلا الندمٌ. 


e 8 :‏ گم ۴ ٍ م _ ي 
فالعاقل من كانت عينه مراقبة للعواقب» محترزة مما يجوز وقوعه» 


(۱) يا عجًا! فماذا يريد إذن؟! أن تخرج من بيته طريدة حافية عارية!! فأين العدل 
والإإنصاف والخلق والرفق والكرم؟ ! 
(۲) الكل : الثقيل . وعل به في النفقة: قتر عليه. 
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عاملة بالاحتياط فى كل حال» حافظة للمال والسَر غير واثقة بزوجة ولا ولد 
ولا صديق» متأهُبة للرحيل» متهيئة للنقلة . 

هذه صفة أهل الحزم. 

[فى أن السلامة في التسليم] 

من أعجب الأمور طلبٌ الاطلاع على تحقيق العرفان لذات الله عر 
ا وصفاته وأفعاله! وهیهات ؛ ليس إل المعرفة بالجملة. 

ولقد أوغل الکلمزں» فما وقعوا بشي ۽ فرجع عقلاؤهم إلى 
ا 

وكذلك أصحابٌ الرأي» مالوا إلى القياس ؛ فإذا أشياءُ كثيرة بعكس 
مرادهم» فلم يجدوا ملجأً إلا التسليم» فسمُوا ما خالَمَهُمٌ استخسانا. 

فالفقيةُ من عَلَلَ بما يمكنْ؛ فإذا عَجَرَ؛ استطرحَ للتسليم. 

هذا شأن العبيد. 

فما من قول : لم قَعَلَ کذا؟ وما معنی کذا؟ فإنه يطلب الاطلاعَ على 
سر الملك» وما يجدٌ إلى ذلك سبیلا؛ لوجهین : 

أحدُهُما: أن الله تعالی سترَ ثرا من حكمه عن ا 

والثاني : أنه ليس في قوى البشر إدراك حكم الله تعالى كلها. 

فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض المخرج إلى الكفرء 
«فليَمَدُدٌ بسَبَّب إلى السماء ثم ليقطم فلينظر هَل يذهب كيده ما يُغيظ 4 
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ا : 10[« والمعنى : من رضي بأفعالي» وإلا؛ E‏ 
أفعل إلا ما أريد. 


۷ے فل 
شي ازوم ا عن أكثر e‏ 

ل e n‏ محاللا لبم شارات 
e‏ 
ا اما مخالط الذون؛ انها تۇذى ؛ إل أن کر اسا 

إن وقعّت المخالطة للعوام؛ [عَكَرّت الفؤاد]؛ فهم ظلمة 
کا فادا ابتليّ العالم بمخالطتهم؛ E‏ الحذر» ولتکن 
ا إياهم للتذكرة والتأديب فحسب. 

وإن وقعت اال للعلماء؛ فأکثرهم على غير الجادة مقصودهم 


e نر الأخرة.‎ e eh صورة‎ 


م 
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وإن وقعت المخالطة لمر فداك عرض لفساد الدين ؛ لأنه إن 
وى لهم ولايةٌ دنيويةً ؛ فالظلمٌ من صروراتها؛ لغلبة العادة عليهم 
والإعراض عن الع وإن كانت ولاية دينية ؛ كالقضاء؛ فإنهم يأمرونه 
بأشياءَ لا يكاد يمكنةُ المراجعة فيهاء ولو راجَمَ ؛ لم يقبّلوا» وأكثر القوم 
یخاف على منصبه» فیفعل ما أمر به» وال لم يَجُز. 
وربّما رأيتُ في هُذا الزمان أقوامًا يبذلونٌ الال ليكونوا قضاة أو 


ي م 


ھا ومقصودهم الرفعة. 
لم أكثرٌ الشهود هد على من لا يعرفه» وقول : إنه معروفٌ! 


اه 


ويدري آنه كذابٌ! وإنما عرف ء لأجل حبة يعطاها. 

وكم قد وقعت شهادة على غير المشهود عليه وعلى مكروو! 

وإن وقعت المخالطة للمتزهُدين ؛ فأكثرهُم على غير الجادّة» وعلى 
خلاف العلم ؛ قد جعلوا لأنفيهم نوامیس؛ فلا يتنسمۇن 0 ولا يخرجون 
إلى سوق» ويظهرون التخشع الزائد» ا قاق . وفيهم من ا 
الصوفَ تحت ثیابه» وربما لوح بكم لیری! 

وك عر قافر الح أنه قال لبعض r‏ 


کم قَدِمُت العراق؟ قال: دا وا س وأنا مندٌ ثلاثين سنه 
صائم ! الالال ا فأاجبت عن ا 


)١(‏ في الأصول: » ٥‏ ولا معنی لها ولعل الأقرب ما أنبتناه. 
(۳) تقدمت ترجمته في (فصل .)۱۱١‏ 
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و اال اة فهي خوارح على المساجد. وهي ص 
CS‏ الكسالى م الكشب مع القدرَة عليه ويتعرضون 
بالقعود للصدَّقات ولأحوال الظلَمةء وقد أراحوا افم من إعادة العلمء 

کرم ل يصلي نافلة ولا يقوم الليلء > بل همهم ااا 
والرقص 

وقد اتخذوا سنا تخال الشريعة؛ فهم يسو الم لا من فقر. 
وهذا قبح ؛ لأنه ليس عندَهم من ¿ مارات لهد شوى e‏ لدون؛ 


فثیابهم تصیح : نحن زهَادٌ! وباقي أفعالهم المستورة تفضخهم إذا اطلحَ 
عليها!! فالمطبخ دار والحمام» والحلوى کا ل 
والكبرٌ حاصل بذلك الرَيّ! 


وقد قال ا ا ی الهيئة : راشا لاف 
مال؟». قال: بلی ؛ من کل المال اتان الله عر وجل . قال : «فإن الله عر 
وجل إذا أنعم على عبد نعمة؛ أحبٌ أن يُرى عليه»(. 


(۱) (صحیح). رواه: أحمد (۳ / .)٤۷۳‏ وأبو داوود (۲۹ - کتاب اللباس» ٠١‏ - 
باب في غسل الثوب» ۲ / .)٤0٦۳ / ٤٤۹4‏ والترمذي (۲۸ - كتاب البر والصلةء ٦۳‏ - 
باب ما جاء في الإحسان والعفوء .)٠٠٠٠١ / ۳٠١ / ٤‏ والنسائي ٤۸(‏ _ كتاب الزينةء ٤ه‏ 
باب الجلاجل» ۸ / ۱۸۰ / ٥۲۳۸‏ و۲۴۹٥).‏ والحاکم ٤(‏ / ۱۸۱)؛ من طرق عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص. عن أبيه مالك بن نضلة. . . فذكره. 

وأبو إسحاق ثقة حجة بلا منازع . ولكنه كبر وتغير حفظهء لكن الراوي عنه في بعض 
طرق الحديث شعبة.ء وقد كفانا هذا التغير في حفظه؛ كما أفاد الحافظ في «التهذيب». وهو 
E E E a‏ 
أحمد (" / ۳) فصح الحديث به. 
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ومن أخلاقهم تنفير الناس عن العلم» ويزعمون أن لا حاجة إلى 
الوسائط› وإنما هو قلبُ وربٌ! 

ولهم من الأقوال والأفعال المنكرات ما قد ذكرتة في «تلبيس 
إبليس» . 

آه لو كان لهذا الزمان عُمَر؛ لاحتاج كل يوم إلى مثة در لا؛ بل 
كان يستعمل السيفَ في هؤلاءِ الخوارج . 

وهم داخل البلد لا قدرة للعلماء عليهم ؛ ذ قوم فبهم لا يقي 

فمن ررقه الله سا النظْرّ في سير السلف› i‏ للاقتداء ء بهم ؟ 
اران بعتزل عن أكثر الخلقء ولا بخالطهم انه ن الط ؛ أوذىّ» ومن 
داری ؛ لم سل من المداهنة؛ فالنصح اليوم مردود. 

۸۔ فصل 
[لا تبادر الأعداء والحساد بالخصومة] 

من البلّه أن تبادر عدوا أو حسودًا بالمخاصمة . 

وإنما ينبغي إن عرفت حال أن تظهر له ما وجب السلامة بينكما؛ 
إن اعتذرَ قبت وإ أخذ في لخصو فخت وأرته ن الأمر قريب 
تم E‏ الحذة مه فا9 E‏ به في حال » وتتجافاه ا إظهار 
المخالطة فى الظاهر. 


- والحديث: قال الترمذي : «وفى الباب عن عائشة وجابر وأبى هريرة» وهذا حديث 
E‏ . وصححه ا «غاية المرام (۳ /۷9). 
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: : al e E a 
فإذا أردت أن تؤذيه؛ فأول ما تؤذيه به إصلاحك واجتهادك فيما‎ 


ومن أعظم العقوبة له العفو عنه لله. 
وإ بالغ في السب ؛ فبالغ في الصَفُح ؛ تنب عنك العوام في شتمهء 
خمد العلماءُ على جلمك! وما تؤذيه به من ذلك وتورثة به الكَمْدَ 
e‏ الباطن أأضعافُ وخيرٌ مما تؤذيه به من كلمة إذا لها له 
ئم بالخصومة تعْلمةُ أنك عدو فاش الحذن e‏ الان 
وبالصفح يجهل ما في باطنك؛ فيمكنك حينثذٍ أن تَشْتَفيّ منه» أُما أن تَلْقَا 
يما يؤذي ديك ؛ فيکون هو الذې قد اشتفی منك ! وما ظَفْرَ قط من ظَفْر به 
N‏ بل الع ا 
9 للابتلاء ؛ ا e‏ 
۹۔ فصل 
[اسأل الله أن يختار لك الخير ويعينك عليه] 
إا وفعت فى محة نصحت الخلاص مها فليس لك إلا العا 
واللَجَاً إلى الله بعد أن تقذ التوبة من الذنوب؛ فإن الل يوجبٌ العقوبة؛ 
فإدا ل الرلّل بالتوبة من النوب؛ ارتفع الستت. 


)١(‏ الأصل أن يقصد بالصفح وجه الله وكسب رضاه! 
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فإذا تبت ودعت ولم تر لالإجابة أثرا؛ متمد أمرك ؛ فربًّما كانت التوبة 
ما صحت» فصخُخهاء ثم اذ ولا تمل من الدُعاء؛ فرتّما كانت 
الا فی تخیر الإجابة» وربُما لم تکن ا في الإجابة ؛ فأنت 
تاب وتجاب إلى منافیگ» ومن منافوك E‏ 
غیره . 

فإذا جاء ابلیس» فقالً : ا تری إجابة! فقل : أنا 
بالدعاء» وأنا موقن أن الخرت خا غ ارا کان تأخیره . 
ی ۰ 

فياك أن تسألّ شيا إلا وتقرنه بسؤال. اليَرّة؛ فرب مطلوب من الذّنيا 
کان حصوله سببًا للهلاك . 

وإذا كنت قد يرت بالمشاورة في أمور اليا لجليبيك لين لك في 

بعض الآراء ما يعجز رأيّك وترى أن ما َع لك لا بَصلَحٌ؛ EET‏ 
الخ رک وهو أعلم بالمصالح؟! والاستخارة من خسن المشاورة. 

۰ ۔ فصل 
[في انتشار الفساد فى معظم أوساط البشر] 

نظرت إلى الناس » فرأيتهم ينقسمودً بين عالم وجاهل : 

فأما الحهال؛ فانقسموا: 

فمنهُم سلطان قد ربيّ في الجهل زاش الحرير وشرْب الخمور 


وظلّم الناس » وله على مئل حاله؛ فهؤلاء بمعزل الخير 
بالجملة. 
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ومنهم تجار همتهم الاكتسابُ وج الأموال» وأكثرهُّم لا يودي 
الرّكاة ولا يتحاشى م من الربا؛ فهؤلاء في صور الناس (. 

ومنهم ارات معاش ET‏ لا ورون الان 
ویبخسون الناس» ويتعاملون ل وهم في الأسواق طول النهار» لا همة 
لھم لأ ماهم فيه؛ E E E‏ 
E‏ وليس عندّهم من الصلاة خبر؛ فإ صلی ا نقَرّها 
أو جَمَحَ بينهما؛ فهؤلاءِ في عداد البهائم . 

ومن الناس ذوو رذالة في جمیع ج ؛ فهذا کثاس» وهذا ل 
وهذا ll‏ وهذا بسح الحش؛ فهؤلاء رل القوم. 

ومنهم م ا اللات ولا تاغل اعا إلى قطع 
الطريق ! وهؤلاء أحمق الجماعة؛ إذ لا عيش لهم ؛ ؛ فن لذو لحظة بأكل 
أو شزب» فحركت الريح قَصَبَة؛ هَرّبوا خوفًا من السلطان» وما اقل 
بقاهم! ثم القتلٌ والصلبٌ» مع إثم الآخرة. 

ومنهم رباب قریّ قد عمهم الجهلء وأکثرهم لا يتحاشى من 
نجاسة؛ فهم في زمرة البقر. 

ES Ea 

. يعني أنهم ليسوا ناسا على الحقيقة‎ )١( 

(۲) لا والله ؛ فإن كانوا محتاجين» فخرجوا على أسرهم يعيلونهم طبًا للستر واتقاء 
فهم في سیل الله وأراذل الناس هم العطالون البطالون العالة» ولو علت 
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ومنهن الخائنة لزوجها في ماله ومنهلٌّ من لا تصلّي ولا تعرفُ شيا من 
الدين؛ فهؤلاءِ حشو النار؛ فإذا سَمِعْنَ موعظة ؛ فإنها كما مرت على حجر! 
LI N ea‏ 

# وأما العلماءُ: 

فالمبتدئون منهم ينقسمون إلى ذي نة خبيثة ؛ يقصدٌ بالعلم المباهاة 
لا العملّ» ويميلٌ إلى الفسق؛ ظنا أن العلمّ يدفم عنه» وإنما هو حجة 
عليه . 


e 


وأما المتوسطون والمشهورون؛ فأكثرهُم يُغشى السلاطين» وت 
عن إنكار المنكر. 

وقليل من العلماءِ من تَسْلَّم له نيت ويَحْسْنّ قصدّه. 

E‏ فهو 
بحصلة لینغع به ينف ولا يبالي بعمل, مناي عليه الع ؛ فتراه یتجافی 
أربابٌ للا ا ر ويقنع بالقليل ؛ اخوفا من المخاطرة 
في ادنيا في تخصيل الكثيرء ويور العرلَةٌ ؛ فليس مذكرا للآخرة مثلها. 

ولیس على أضر من الدخول على السلاطين ؛ فإنه يُحْسنْ 
للعالم O ETO‏ واا ان نکر فلا صح له! 

إن عَم القناعة وعابتة نفسةُ في طلّب فضولِ الدنيا؛ سل عليه«»؛ 
أنه يتعرّض بأربابهاء وإِنْ الإنسانً ليمشي و في السوق ساعة فينسى بما يرى 
ما يعلمٌ؛ فكيف إذا انض إلى ذلك التردّدُ إلى الأغنياء والطمعٌ في 


)١(‏ يعني : انتهى أمرهء وتأكد سقوطه في الهوة. 
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أموالهم؟! 
فأما ال ا ا دج القلب» وجمع لهم والنظر في 


5 اتيز لارحيل. وتحصيل الرّاد؛ 0 ا إليها القناعة ؛ 


ا اليوم المجالسة إلا لکتاب e‏ أسرار السلف؛ 
REE‏ العلماء؛ فمخاطرة؛ اذ لا جتمعون على ذکر الأخرة فى 
الأغلب» ا لعوام فتنة للدين؛ إلا أن بحتررً في e‏ 
ويمنعهم من القول» فيقول هو ویکلفهُُ السماعَء ثم يستوفز للبعد 
0 

ولا يمکن لانقطاع الكل إل بقطع الطْمم» ولا ينقطع الطمع ل 
بالقناعة a‏ أو يتجر بتجارة» أو أن e lS‏ 
حتاج تشتت الهم» ومتى انقطع العالم عن الخْلّق وقَطعَ طمَعَةُ فيهم وتوف 
على ذكر الآخرة؛ فذاك الذي ينع وينتفع به . 

والله الموفق . 

۲۵۱ فصل 
[بالعلم والعمل تنال الجنة] 


من تمل بعین ر دوام البقاء و في الجنة؛ في صفاءِ لا كدر 
ولذاتِ بلا انقطاع» وبلوغ کل مطلوب للنفس وال بادة ما لاغ رات 


e : يعني‎ )١( 
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ا ت ولا حطر على قلب بشر؛ من غير تخیر ولا زوال؛ إذ لا 
ال" : آلف ألف سنه » ول فة لفت ألف» ا الإنسان عَدّ الألوف 


ألوف الستين لانقضى دد وکان له نها وبقاء الآخرة لا نفاد له. 

إلا أنه لا يَحصل ذلك إلا بنقد هذا العُمر. 

وما مقدار عُمُر غايتة مثة سنق E A ET‏ 
وتالا ئون بعد السبعينَ e‏ - ضعف وعجز» والتوسط نصفة نوم 
NT‏ کارت س والمنتحل مته للعبادات يسير؟! 

أفلا يُشترّى ذلك الدائم بهذا القليل؟! 

إن الإعراض عن الشروع في هذا البيع والشراء لَعْبنْ فاحش في 
العقل وخلل داخل في الإيمان بالوعد. 

فان من يدري كيف يعْمَدُ البيْمْ بالعلْم ؛ هو الذي يدل على الطريقء 
ويعرف ما يَصلح لهاء ويحذر من قطاعها. 

ولقد دحل إبليس على طائفة من المتزْهُدينَ بآفات» أعظمها أنه 
صرفهم عن العلم » فكأنه شرَعَ في إطفاء المصباح ليسرق في الظلمة» حتى 
إنه أذ قومًا من كبار العْلّماءء فسَلّك بهم من ذلك ما ينهى عنه العلم . 

فرأيت أبا حامد الطوسي ٠‏ يَحكي عن نفسه في بعض مصنفاته؛ 
قال : شاورت متبوعًا مقدّمًا من الصوفية فى المواظبة على تلاوة القرآن؟ 
فمَنعّني منه ! وقالّ : السبيل أن تفط علائقك من الذّنيا بالكليّة ؛ بحيث لا 
يلتفت قلبك إلى أهل وولدِ ومال وعلم » بل تصيرٌ إلى حالةٍ يستوي عندّك 


.)٦۹ هو الإمام الغزالي» تقدمت ترجمته في (فصل‎ )١( 
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وجود ذلك وعدمه» ثم تخلو بنفسك في زاويةء فتقتصر من العبادة على 
الفرائض والرُواتب» وتجلس فارع القلب» ولا تزالٌ تقولٌ: الله الله. 
إلى أن تنتهِيّ إلى حال الوک رن الان ا 
I a a SES‏ 

و ب أنا فيه من الموصي به» وإنما أتعجبُ من 
الذي قبل مع معرفته ا وهل قط الطريق بالإعراض عن تلاوة 
فرآ؟۱ رهل ی تلایا ماح بسجاددییم رریاشییم؟! رمل یول ب 
بظهرٌ من هذه المسالك؟! ثم ما الذي يفت ؟! أ ثم اطلاع على علم الغيب 
ام هو وح ؟! 

فهذا کله من تلاعُب إبلیس بالقوم » وربّما کان ما ايل لهم من آثر 
الماليخوليا أو من إبليس. 

فعليك بالعلم وانظر في سير السْلّف؛ هل فعَل أحذ منهم من هذا 
شیا اأ ومر به؟! وإنما شاعلا بالقرآن والعلم» فدلَهُّم على إصلاح البواطن 

نال الله عر وجل علما ناف ودفًا لدو انعا إنه قاذر. 

۲۔ فصل 
[نصائح في معاملة الحبيب والبغيض] 

من أراد اصطفاءَ محبوب ؛ فالمحبوبٌ نوعان : امرأة صد منها حسنْ 

e الصورة»‎ 


فإذا عجبك صورة امرأة ؛ فتأمّل خلالها الباطنة مديدة قبل أن يعلى 


صيد الخاطر o۳‏ 


ء روء ا E‏ 
القلبٌ بها تعلقا محكما؛ فإن رأيتها كما تحب وأصل ذلك كله الدين ؛ 
e‏ ف بذات 2 a a‏ وکن ن 


¢ ميك اتی مله e‏ من ص والهجران الإدلال وب إنفاق 
الکثر ود کات ان إن هذا إنما يجتلبه حب الإدلال وات اط 


ان الوان 


Ew 


ونم نكتة عجيبةء وهو أنك ربما عملت بمقتضى الحال الحاضرة 
وهي تكم بكمال الحبّء ثم إن ذلك لا يبت إليك» فتقع » وتبقى 
مَقَهورًا» ويصعْب عليك الخلاص! ورا کت منك بمعرفة سرك أو 
بأخذٍ كثير من مالك. 

ومن أحسن ما بني في هُذا أن جارية لبعض الخلفاء EEE‏ 
حًا شدیدًاء ولا تظْهرٌ له ذلك فسعت عن هُذا؟ فقالت: اظ ا 
عندي» فجفاني ؛ Pay‏ 


ا 0 مود EEE‏ فقرى بعيْنك منه كل عجيب 
ق يك ۳ ۶ 

وکذا ینبغی TE‏ 

)١(‏ جزء من حديث رواه: البخاري (۸ - كتاب الصلاةء ۹ - باب الصلاة إدا قدم 


من سفر» | / «(tT / orv‏ ومسلم (۱۷ ۔- کتاب الرضاع› ٥‏ _ باب استحباب نکاح 
ذات الدين › ¥ / (AE / 1 °AV‏ £ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
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مالك ويبالغ في الإدلال» ويمتتعْ عن لتعلم والتأدب . 

وكذلك إذا اصطفيت صديقا وخبرته ؛ ا كل اغ بل 
ا ا ی کا ی 
خسنت ثمرتها بالتعاهُد» ثم كنْ منه على حَذّر؛ فقد ير الأحوالء وقد 
قیل : 
EE‏ 
NERE‏ الصدي ق فكان أذْرّى بالمضره 

وأما إذا أبغضت شَحْصًا لأنه سوؤك ؛ فلا تظْهرن ذلك؛ فإنك تنه 
على أخحذ E‏ إلى المبارزة» فیبالغ في حربك والاحتیال 
عليكڭ» بل نبي أن طهر له الجمیل إن قرت وتبرّةُ ما استطعتَ» حتى 
رااان ن إن لم تق ؛ TS‏ 
ما يۇذي › ون سمعتا عة كلمة فذمة ا فاجعل برها كلمة جي ؛ ؛ فهي 
أقوى في كف لسانه. 

وكذلك جميع ما يخاف إظهاره ؛ فلا تكلم به ؛ فربما وقعتُ كلمة 
أسقطت بها عر السلطانء فنقلّت إليه» فكانتُ سببَ هلاكك. . . أو عن 
ف ا ب اق ار و ا 
ا 

. الحبّ والبغض‎ e 

وکذا د ا ا ون کت 
صغيرًا؛ E‏ 
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وكذلك مقدارٌ مالك؛ فإنه إن كان كثيرًا؛ نسبوك في نفقتك إلى 
الُخل» وإِن كان قليلا؛ طلَبوا الراحة منك . 

وكذلك المذهبٌ؛ فإنك إن أظهرتَة؛ لم تأمنْ أن يَسْمَعَهُ مخالف» 
ب 

وقد أنشدنا محمد بن عبد الباقي البزار«: 
e i eT‏ سن وال ما اسحَطعْت ومَذْهّب 
فعلى الفلانّة لى بشلاة : CEES E‏ 


۳٣۲۔‏ فصل 
۳ السسلطان اا السحر] 


السلطانء دوا ا ي فوا عبجنا! ما الذي شج ؟ | 


إن کان الذي يعجبهُ دنيوًا؛ فليس نَم إلا أن يصاخ بين يديه بسم 
اللهء وأن بقضدر فی المجالس ویلوی عَنقَه كبر على النظراءء واا 
الأشحات”» وهو يعلم من أين حَصَل» و انبسط فى البراطيل ٠”‏ . 


ثم يقابل هذا أن يصادر ويعْرّل» فتستخرج منه تلك المرارة كل حلاوة 


زف هرال اا امال الخن. هالص ولد وه رن 
سنة ١۳هه.‏ وانظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» (۲۰ / ۲۳). و «البداية والنهاية» (۸ 
(e^ |‏ . 

(۲) جمع سحت» وهو المال الحرام. 

(۳)البراطيل : جمع برطيل» وهو الرشوة . 
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كانت في الولاية. 1 وریما کان قريب الحال ()» فافتقَرَ بالمصادرة جدّاء 
ا المادحة بالذم. 

ثم لو سَلمَ من هذا؛ فإنه لا يسلمٌ من الرقيب له والحذر منه؛ فهو 
راكب البحر» إن سَلم بدنهُ من الغرق؛ لم يسلمْ فلب من الخوفِ. 

وان کان ینا فإنه يعلم أنهم لا يمكنوتة في الغالب من العمل 
بمفتضصی ان فإنهم نامر وله E‏ فيذهبٰ 
ديه على البارد! ولعقابُ الآخرة أشق 

[سؤال الناس مذلة] 

لعجب من الذي أنفَ ف الذلّ! كيف لا يصبرٌ على جافٌ الخبزى ولا 
بتعرض لمتن الأنذال؟! 

تراه ما يعلمُ أنه ما بقَیَ صاحبُ مروءة؟! وأنه إن سألّ؛ سال بخيلا 
لظي فان اع ا فاه ا الط بذ اا 

ثم ذاك القَذْر النُررٌ يذهب عاجاد وتبقى المنْنُ والخجل ورؤية 
النفس بعين الاحتقار؛ إذ صارت سائلةء ورؤية المعطي بعين التعظيم 
آبذا. 

ثم يوجبٌ ذلك السكوت عن معائب المُعُطي» والبدارّ إلى قضاء 
و ا 


)١(‏ قريب الحال: يعني : فقا لس غا 
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أغج هن هدام در أن تعد الأ خرار تقليل العطاء الفانى ولا 
يفعل؛ فإن الحر لا يشترى إلا بالإحسان. 
قال الشاعر: 


مضل على مَنْ شت واعْنَ بأمْره ‏ فأنت ولو كان الأمير أميره 
وکن ذا غنى عَمنْ تشاءُ من الورى ولو کان اطا فأنت نظیره 
ومن كنت مُحتاجًا إليه وواقا على طْمّع من فانتَ أسيره 


۵۔ فصل 
[إفي سر العلاقة بين الرجل والمرأة] 
ينبي للصبي إدا بلغ أن يحذر كثرة الجماع ؛ لیبقی جوهره» فیفیده 
ذلك في ص لأنه من الجائز كَبرهُ» والاستعداد للجائز حزم ؛ فكيفَ 
للغالب؟! کما ي ينبغی أن يستعدٌ للشتاء ء قبل هُجومه» ومتى أنفقَ الحاصل 
وقت القَذرَة ابی بالفقر إليه وقت الفاقة . 


وليعلمْ ذو الذين والفهم أن المتعةً ما تكو بالقرب من الحبيب» 
والقربٌ يحل بالتقبيل والضم» وذلك يقوي ال ا 


١ رن‎ 


وجودهاء والوطءَ ر ينقص الفح ويعدم تلك ال١‏ !! 
وقد کان العربٰ ا ولا وطءَ المعشوف! قال قائلهم : إن 
)١(‏ وليس هذا صحيًا البتةء بل الوطء جزء من السكن الذي أشار إليه الله سبحانه 


في قوله : ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إ ليها وجعل بينك مودة ورحمة 
إن في ذلك لآيات لقوم یتفکرون 4 [الروم : [Y١‏ 
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فأما الالتذاذ بنفس الوطء ؛ فشان البهائم .٠(‏ 


ولقد تأملت ا من الوطءء rer‏ عجیبا يخفی على 
کثیر من الناس» وهر أن النفس إا اا حبت القرب منه؛ 
ا و ا ر 
لريي. ثم طب زیا ماسا المحوب ر وقد کان رسو الله کی 
وشح عائشة: e‏ ف لسانها). فإذا طلبت الف زيادة فی د 
القرب إلى النفس ؛ استعملت الوْطءَ. 


فهذا س ال e‏ مله الالتذاذ الحسيّ . 


)١(‏ وهذه مكابرة عجيبة أيضا! ولو صدق ابن الجوزي رحمه الله ؛ لكان أهل الجنة 
أكثر الاس ممة!! 

(۲) التوشح : المعانقة والتقبيل . 

أما أن النبي يي كان يتوشح عائشة رضي الله عنها ويقبلها؛ فقد مضى تخريجه من 
«الصحيحين» في (فصل .)٠١۲‏ 

وأما آنها کان یمص لسانها؛ فلا يصح » وقد ورد فيه حدیثان ضعیفان : 

فأولهما: ما رواه: ابو داوود (۸ ۔ کتاب الصيام» ٠١‏ _ باب الصائم يبلع الريقء ١‏ 
۷٩ /‏ / ۲۳۸۹)؛ من طریق محمد بن دینار» ثنا سعد بن أوس» عن مصدع بن یحی › 
عن عائشة : أن النبي ية كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها . وهذا سند ضعيف : مصدع : 
مقبول عند المتابعة» وإلا؛ فلين» ولا متابع له . وسعد: صدوق له أغاليط . ومحمد بن دينار: 
سى ء الحفظ . فالسند ضعيف» وضعفه الألباني . 

والآخر: ما رواه الترقفي في «جرئه) ٤٦۲۷(‏ ۔ ضعيف الجامع) عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي ية كان يمص اللسان. وضعفه الألباني . 

ولا وجه لتقوية أحد السندين بالآخر؛ للاختلاف الكبير بين متنيهما. 


واا کی ان بد الیو م افوا ی ف کا ار 
الصبي من شاطىء النهر خوفَ العْرَق. 

CEES N Ls 
في هذا حى من العلماء ؛ فكيف العوام؟!‎ 

وما رات أحمق من جمهور قصاصٍ زماننا؛ ؛ فإنه بضر عندَهُم 
لرا م العْشمء فلا بنه رتهم عن حمر وزی وعيبة» ااب ركان 
الصلاة ووظائف التعبد › بل يملؤون الزمان بذکر الاستواء وتأویل الصفات› 
زان الكلام قائم بالات A CI‏ 

وإنما على العام أن يؤمن بالأصول الخمسة؛ بالله» وملائکته› 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء ويقَنْعَ بما قال السَلّفٌ: القرآن كلام الله غير 
مخلوق› اا والكيف مجهول . 

وليعلم أن رسول الله َة لم يكلف الأعرابَ سوى مجرد الإيمانء 
ولم تكلم اسا الجواهر والأعراضص ؛ فمن مات على طريقهم ؛ 


مات مؤمنا سليمُا من بدعة. ومن تعض لساحل البحر وهو لا يحسن 
االشساحةة فالظاهر عَرَقة(). 


)١(‏ ما نعلم أحذا دخل في متاهات علم الكلام فخرج منها فائرًا راضيًا ؛ فأبعده الله 


م 
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۷س فصل 
[أشد الناس جهلا منهوم باللذات] 


اشد الناس جه منهوم اللات . 


والاّدّات على ر E‏ وفجطور. 


£ ۶ 


المباحة لا ياد َخْصلّ منها شيء إل بضياع ما هومهمْ من الذّين؛ 
فإذا حصلت منها حبة؛ قارنها قنطارٌ من الهم . . . ثم لا تكاد تصفو في 
نفسها» ل مکدر اا آلف: rS‏ 
المكذرة؛ صار التصوير مُعْلْصمًا› للهوى محزن للنفس . . 
انْقَتْ؛ نمت من الأسف على وام ما لا تحويه صفة؛ ا 
وتهدم العم وتدیم اا 

ومع هُذا؛ فالمنهومٌ كلما عب من لدو طلّبَ أحتَهاء وقد عرف جناي 
الأولى وخياتتها. . . وهذا مرض العقل وداءٌ الطبع . . . فلا يزال هذا كذلك 
ا أن يحتف بالموت» فیلقی على بساط ط ندم لا يستَدرك. 

فالعجبٌ ممن همت مكذامع ً قصر العمر» ثم لا يهتم بأخرته؛ التي 
مادا ف فا منزهةٌ عن عائب» دا الأمد» باقية ببقاء الأبد! 

وإنما يطل تقريبٌ هذه بعاد تلك» وعمران هذه بتخريب تلك . 


فوا عجبًا لعاقل حَصيفب حسن التذبير؛ فاته النظرٌ في هذه الأحوال» 
وغفل عن التمييز بين هذين الأمرين! 


)١(‏ صار التصوير مغلصما للهوى ؛ يعني : صار غصة في حلقه. 
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وإن كانت اللذة معصية؛ انضم إلى ما ذَكَرناه: عار الدنياء 
اش د بين الخلق» وعقوبة الحدود» وعقات الأخرة» وغفضبٰ ا 
ا 

بالله؛ إن المباحات تَشْغْلُ عن تخصيل الفضائل ؛ فَذّمٌ ذلك لبيان 
الحَرْم ؛ فكيف بالمحرُمات التي هي غاية الرٌذائل؟! 

ا الله عر وجل يَفَطَة تحركنا ا منافعنا وترْعجنا عن خوادعنا: 


ا 


۸- فصل 
[في أسباب تراخي الخاق في الاقبال على الله تعالى] 
تاملت على الخلق» وإذا هم في حالةٍ عجيبة» يكاد بطم معها 
بفساد العقل! 
ر أن اا e e‏ و صدق 


EY‏ اذا ق له : م فما عدت ب٤‏ فال 


والله. فيقالٌ له: فاعُمَلٌ ! فينوي ذلك» ثم يتوقفٌ عن العملء رقا فال 
إلى لَذةٍ محرمة» وهو يعم النهي عنها! 

ومن ي + الثلاثة الذين خلفواء ولم یکن لھم عدر 
وهم يعلمون ق ع التأخر«» وكذلك کل عاص ومفْرٌط . 


= كتاب المغازي» ۷۹باب‎ - ٩٤( قصة الثلاثة الذين خلفوا رواها: البخاري‎ )١( 
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فتأملت السببَ» مع أن الاعتقاد صحيح والفعلَ بطي٤؛‏ فإذا له ثلاثة 
أحذُها: رؤية الهوى العاجل؛ فإن رؤيته تَشعْل عن الفكر فيما 


والشاني : الريك الوبة فلو صر العف لحر من اقات 
التأخير؛ فرّما هَجَمّ الموتُ ولم تحصل التوبة! والعجبُ من يور سلب 
روج قیل مقي ساق ولا يعمل علی الحزم! را الهو بطي اند 

وقد قال صاحبُ الشرع وي : ضا صلاة مودع ۲( وهذا نها 


حدیث کعب بن مالك ۸ / ۱۱۳ / »)٤٤۱۸‏ ومسلم ٤۹(‏ ۔ کتاب التوبة » ۹ باب حديث 
توبة كعب بن مالك وصاحبيه» ٤‏ / ۲۱۲۰ / ۲۷۹۹). 

/ ۲/۳ والبخاري في «التاريخ»‎ »))٤١١ / (حسن). رواه: أحمد (ه‎ )١( 
عن‎ ؛)٤۱۷١‎ / ۱۳۹٩ / ۲ ۔ باب الحكمة»‎ ٠١ وابن ماجه (۳۷ - کتاب الزهد»‎ .)٦ 
. عبد الله بن عثمان بن خثيم» ثني عثمان بن جبير» عن أبي أيوب الأنصاري ؛ مرفوعًا‎ 

قال بو نعيم في «الحلية» :)۳١۲ / ١(‏ «غريب من حديث أبي أيوب» لم يروه إلا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم » وروی ابن عمر نحوه عن رسول الله مَيدٍ». 

وقال في «الزوائد»: «إسناده ضعيف . وعثمان بن جبير: قال الذهبي ی 
«الطبقات» : مجهول . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال البخاري وأبو حاتم : روی عن 
ابيه عن جده عن ا أيوب» . وقال السندي : «لكن كون الحديث من أوجز الكلمات 
وأجمعها للحكمة يدل على قربه للثبوت؛ فليتأمل» . 

والشاهد الذي اتاو ال أبو نعيم من حديث ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط» 
(444/۲٠ /(‏ وقال في «المجمع» (۲۳۲/۱۰): «وفیه من لم أعرفهم». 

وله شاهد اخر من حديث سعد رواه الحاكم )۳۲١ / ٤(‏ وصححه . ووافقه الذهبي . 
وضعفه الألباني . 
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الدواء لهذا الداء ؛ فإنه من ظَنٌ أنه لا يبْقى إلى صلاة أحرى؛ جد واجتهد . 

والثالٹ : رجاء ر فیری العاصي يقول : ٠‏ ريي رحیم | ونتس 
أنه شدي العقاب!! ولو عَلمَ أن رحمته ليست رق إذ لو كانت كذلك ؛ ؛ لمأ 
ذب غصفورًا ولا الم طفلا - وعقابه غير مأمون - فإنه شَرَعَ قط اليد الشريفة 
بسرقة خحمسة قراريط()_؛ وات 


E 4 2¢‏ ےه رو ر او 
فنسال الله عز وجل أن يهب لنا حزما يبت المصالح جُرْمًا. 
۹۔ فصل 
[في ذم ثياب العجب والزهد] 


«شغلّني نظري اکان a‏ ا E‏ حلته 


والحديث بمجموع هذه الشواهد يرتقي إلى رتبة الحسن إن شاء الله؛ كما أفاده 
الألباني في «الصحيحة» .)٤١١ / ۷١۸ / ١(‏ 

(۱) کا روى: البخاري ۸٦(‏ - كتاب الحدود» ٠۳‏ _ باب قول الله تعالى : 
##والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماه. ۲ |/ 1۷۹٩‏ -1۷۹۹4). ومسلم (۲۹ ۔ کتاب 
الحدودء ١‏ _ باب حد السرقة ونصابهاء ۳ / ۱۳۱۳ / ١۱۹۸)؛‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله بي قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم . 

فلعل القراريط الخمسة المذكورة تساوي هذه الدراهم الثلاثة. 

(۲) (صحيح) . رواه: أحمد(١‏ / ۲ )» والنسائي ٤۸(‏ - کتاب الزینة» ۸۱باب 
طرح الخاتم وترك لبسه» ۸ / ۱۹١‏ / ١٠۳٥)؛‏ من طريق عثمان بن عمرء ثنا مالك بن 
مغول» عن سليمان الشيباني » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

۰ . الألباني‎ N 
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مرجلا حف به رة ف ا فيها إلى يوم القيامة»(. 
فرأیت ت أنه لا ينبغي للمؤمن ان يبس ثوبًا معجبًا ولا شيا من زينةٍ ؛ لان ذلك 
يوب النظر إلى النفس بعين الإعجاب» والنفس ينبغي أن تكون ذليلة 


2 


وقد كان قدماء الأحبار في بني إسرائيل يمشون على العصي ؛ للا 
يقعَ منهم بطر في المشي . 

ول م ل طا رضي الله عنها درعا لهاء فاغْجبَّت به » 
فقالّ لها رسولٌ الله كي : إن اللة لا ينْظْرٌ إليك في حالتك هُذه»<.. 

ولما لبس رسول الله بيه خميصة لها أعلامٌ ؛ قال : «ألهتني هذه عن 
صلاتي». 


٠١ باب من جر ثوبه من الخيلاء»‎ - ٥ رواه: البخاري (۷۷ - كتاب اللباس»‎ )١( 
باب تحريم التبختر في‎ - ٠١ كتاب اللباس والزينةء‎  ۳۷( ومسلم‎ .)۷۸4 / ۲۵۸ / 
. ۲۰۸۸)؛ من حديث أبي هريرة‎ / ٠١١۳ / ۳ المشي»‎ 

(۲) (لا أصل له) . رواه : أبو نعيم في «الحلية» ١(‏ / ۴۷): ثنا أحمد بن السندي› 
ثنا الحسن بن علويةء ثنا إسماعيل بن عيسى » ثنا إسحاق بن بشر» ثنا ابن سمعان» عن 
محمد بن زيد» عن عروة» عن عائشة : لبست مرة درعًا جديدأ فنظرت إليه وأعجبت به » فقال 
ابو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. قلت: ومم ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد 
إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟ 

وليس بالمرفوع» وإنما هو مروي عن أبي بکر کما تری» زد على ذلك أن سنده 
مظلم : ابن سمعان: لم أعرفه. وإسحاق بن بشر: صاحب کتاب «المبتدأ» ؛ كذاب. 
وإسماعيل بن عيسى : راوي «المبتدأ» ؛ ضعيف . 

(۳) رواه: البخاري (۸ - كتاب الصلاةء ٠١‏ إذا صلى في ثوب له آعلام ونظر إلى 
علمهاء ۱ / ٤۸۲‏ / ۳۷۳)» ومسلم (ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاةء ٠١‏ -باب كراهة = 
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وهذا کله يوجب الإعراض عن الزينة وما يحرك إلى الفخر والزهو 
والعجب. ۰ ۰ 
ولهذا حرم الحرير. 
وأقول على أسباب هذا: إن المرقعات التي ينوق فيها 2 
بالسوارك والتلميع › را اوت اللابس : إما لحسنها في ذاتهاء أو 
عليه أنها تنبىء عنه بالتصوف والؤهد. e AAS‏ 
لاکمام واللغال الران زل قن هذه الأشياءَ حرم بل ربّما 


fJfFo 


جَلَبت ما يحرم من الزهو. 
فينبغي للعاقل أن يبه بما قلت في دفع کل ما يخر من شره. 
وقد رکب ابن عمرٌ نجبًاء فأاعجبه مشیه» فنرل» وقالٌ : يا نافع ! أخله 
في البڏن0. 


۰- فصل 
[صلاح القلب ق ترك مخالطة الناس] 


من أراد اجتماع هّمه وإصلاح قلبه؛ a‏ الناسِ في 
هذا الزمان؛ فانه قد کان يقَعْ الاجتماع على ماب ينع ذکره فصار الاجتماع 
غلا دا 


= الصلاة في ثوب له أعلام» ۱ / ۱ / ١١٠)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(1) النعال الصرارة: التي لها صرير» وهو الصوت الذي يلفت انتباه الناس. 

(۲) انظر الخبر في : «حلية الأولیاء» (۱ / ٤‏ ۲۹) لأبي نعيم . والنجيب: السريع من 
الإبلء والبدن: النوق التي تهدى للبيت الحرام . 
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وقد جربت على نفسي مرارًا أن أحْصَرَها في بيت العرلة» فتجتمع 
هى» ويّضاف إلى ذلك النظرٌ فى سير السلف» فأرى العزلة حمية» والنظر 
فی 2 اال وت الحمية عن التخليط 
e‏ ووقع اھا ات اا وانتقش في القلب ما قد i‏ 
العينْ› وفي الضمير ما تسمعّة الأذن وفي النفس ما تمع في تحصيله 
من لا وإدا جمهور المخالطين أربابٌ غفلة» والطبع بمجالستهم یسرق 
من طباعهم . 

فإذا عدت أطلب القلبَ؛ لم أجِدةُ وأروم ذا الحضور فأفقده» 
فيبقى فؤادي في غمار ذلك اللقاء للناس ااا ا ارق 

وما فاد ريصن لبناء للنقض ؟! ان دوام م العزلة کالبہناء» والنظ 
N‏ فإذا وقعت المخالطة؛ انتقض ما بني في مدةٍ في 
لحظة» وضعب ب التلاقي» حاب القلبُ! 

ومن له فهم ؛ يَعْرف أمراض القلب» وإعراضه عن صاحبه» وخروج 
طائره من قفصه . 

ولا یؤتن على هد e‏ أن يکود رض | بت الا ولا 

وسبب مرضٍ لطب ا کن خی من ادلی مَعْذوا بالعلم 

i‏ اة نماي اي 
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TT‏ ولا من يؤخ منه» ولا من تنفع مجالسته ؛ إلا أن 
یکول نادرًا ما أعرفه. 


و o‏ 1 ۶ ٍ ج HH o‏ 
ما في الصخاب خو وجل نطارحه حدیث نجد ولا صب نجاریه 


ا حلوتك! E‏ وإذا قلقت النفس مشتاقة ا 
لقاء الخْلّق؛ فاعلم أنها بعد كدرة؛ فَرّضهاء ليصير لقاؤهم عندها 
مکروهًا. . . ولو کان عندها شعْلّ بالخالق؛ ا ا ا 
الذي يَځلو بحبيبه لا يؤر حضور غيره ... . ولو أنها عشقت طريقَ اليمن؛ 
ت الشام. ) 


(آ ضفل 
[الهدى نور يقذذه الله في قلب من شاء] 
تفکرت في سب هداية من هدي وانتباء من قط من رقاد غفاته؛ 


فوجدت السبب الأكبر احتيار الحى 2 لذلك الشخص ا 
إذا أرادك لأمر؛ › هياك له. 


رقع لقعا مجر فر بوج ظز العقل. فيتلمُح الإنسان وجود 
نفسه› فیعلم أن لها صانعًا وقد طالبهُ بحقه وشکر نعمتهء وخوفه عقاب 
مخالفته › ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. 

ومن هذا ما جرى لأهل الكهف؛ «إد قاموا فقالوا ربنا رب السّماوات 
والأزض 4 [الكهف: .]٠١‏ 

وفي التفسير: أن كل واحدٍ منهم ألفى في قلبه َة فقالّ: لا بذ 
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لهذا الخلق من خالق . فاشتدٌ كرب وام من وقود نار الخذر فخرجوا 
إلى ا فاجتمعوا عن غير موع؛ فكل واحد الآخرً: ما الذي 
أخرَجّك؟ فتصادقوا(). 

ومن الناس من ae‏ الالى انه وتعالى [عنده] لذلك السبب 
- الذي هو الفكر والنظرٌ- سببًا ظاهرًاء ما من موعظة يسمعها أو يراهاء 
فيحرك هذا السببُ الظاهرٌ فكرة القلب الباطنة . 


نم ينقسم | ER‏ 
فمنهم من يلب هواه ويقتضيه طبه ما يشتهي مما قد اعتاکې فیعود 


لقهقری؛ ولا ينفعة ما حَصل له من الانتبا فانتباه مثل هذا زيادة في 


ومنهم من هو واقفُ في مقام المجاهدة بين صفين: العقل الامر 
بالتقوى» والهوی المتقاضي بالشهوات فمتهم من بعلب بعد المجاهدات 
الطويلةء فیعود إلى الشرُ» ويحْتَم له ه. ومهم من علب تارةي lt‏ 
أخرى؛ فجراحاتة لا في مقتل . . ومنهم من يقهر عدوه» فيسجنه في حبس » 
فلا يبقى للعدو من الحيلة إلا الوساوس . 


ومن الصفو؛ : أقوام ؛ م تيقظوا ما نامواء ومذ سَلكوا ما وقفوا؛ فهّهم 
صعود و EC‏ مقاما إلى مقام؛ رأوا تقض ما کانوا فيه » 
فاستغفروا. 


٠‏ (۱) أخرج هذا المعنى : ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم ؛ عن ابن 
عباس وعن مجاهد. وانظر: «الدر المنثور» ۳۸١ / ٤(‏ / الكهف .)١٤١‏ 


صيد الخاطر 0۹ 


ومنهم من يرقى عن الاحتياج إلى مجاهدةٍ: E‏ 
الطبعُ عندّه» ولا وقح لهء وإما لشرف مطلوبه فلا يأتَفت إلى عائتي عنه 

واعلبمْ أن الطريق الموصلة إلى الحقٌ سبحانه ليست مما يقطع 
بالأقدام » E‏ يقطع بالقلوب› والشهوات العاجلة فطاع الطريقٍ , والسبيل 
كالليل المدلهم؛ غير ال عي العو بَصَرٌ فوس ؛ لأنه يرى في الظلمة كه 
یری في الضوءء والصدق في الطب ار ین وجدّ e‏ الجادة. 

وإنما يعر من لم حلص . . . وإنما يمتنع ممن لا يراد. 

فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


۲۔ فصل 
[حقيقة الانسان من مبدئه إلى منتهاه] 
: جت لمن يعْجَب بصورتهء ویختال في مشیته» وینسی مبداأ أمره! 
E E‏ . فإن شت ؛ فق : سير خبز. 


۳ 


معها تمراتٌ» وقطعةٌ من لحم ولق من لبن» وجُرعة من ماء. . . ونحو 
ذلك طخته الكيده فأخرجت منه قطرات مَنىّ » فاستقرٌ في الأنثيين؛ 
ااي فوت فبقيتٌ في بطن الامٌ مدة حت تكاملتٌ صورتهاء 
STE‏ تتقلْب في خرّق البول . 

وأما اخره؛ ا یلقی في التراب» فیأکله الود ویصیر رفاتا تسفيه 
السوافي(٠.‏ . وکم یخرح تراب بدنه من مکانٍ إلى مکانِ آخر وقَلْب في 


)١(‏ السوافي : الرياح التي تحمل الرمل والغبار. 


o۸۹‏ صيد الخاطر 


أحوالر» إلى أن يعود فيجْمَعَ ! 
هذا خبر البدن. 
ارو عليها العمل: فان جورت بالأدب» وتقومَّت e‏ 


وعرفت الصانع › وقامت بحقه ؛ فما يضرها فض المَرْكب. وان هي بَقَيّت 
على صفتها من الجهالة ؛ شابهت الطين › > بل صارت إلى أ ا 


-٣‏ فصل 
إنصائح لأهل العلم وطلابه] 

هیهاتَ ئ اند 
لالاز فزاد د ولا بال FOO‏ أن 
ا 

فمن يفك فهمته ما یأکل» وما اكه اوا ی و ف 
اا e AS‏ 
يسمع ا واللسالٌ اا والقات متورع في e‏ 


۳ 
مه . 


فإن قال قائل : فكيفَ أصنمٌ ؟! 
قلت : إن وجدت ما يكفيك من الذنياء أوخعة كنك فاقنع بها » 


صيد الخاطر 0۸1 


ان ان و اای ا ا فبفقيرة تَقَنْع 
بالیسیر» وتصبر Ae a‏ ولا ترك نفسك تطمح إلى من 
إلى فضل نفقته؛ فان رزقت امرا سال و فذاك ` 
وإِن لم تَقدرً؛ فمعالجة الصبر أصلحٌ لك من المخاطرة. وإياك 
والمستحسنات؛ فإ صاحبهنٌ ايا کعابد صنم . A.‏ 
دا شي ء ؛ فأانفق ر فبحفظ لباقي تحفظ شتات قلبك. :ا واخدذر 
كل الحذر من هذا الزمان وأهله ؛ فما بقي مواس, ولا ٹر ولا من بهم لِد 
حل ولا من لو سل اعطی ؛ إلا أن عطي زرا بتَضجر ومنةٍ يستعبد بها 
المعطى بقية بقية العمر ويستْقلةُ كلما ا او ساقي بها خا له والتردد 
اليه 


o 


وإنما كان في الزمان الماضي مثل ابي عمرو بن نجَيْد» سمع أبا 
عثمانّ الحيريّ قول يومًا على المنبر: علىّ ألفٌ دينار» وقد ضاق صَذّري . 
فمضى أبو عمرو إليه في الليل بالف دينارء وقال: اقضصِ دينك! فلما عاد 
وصعد الول ال لأبي عمرو؛ فإنه أراح قبي وقضى ا 
فقامٌ أبو عمرو فقا : يها الشيح! ذلك الما كان لوالدتي» وقد شق عليها 
ما فَعَلْت؛ فإِنْ رأيتَ ت أن تتقذّمٌ بردهِ؛ فافعل . فلما كان في الليل ؛ عاد اليه 
وقال له: لماذا شهرتني بين الناس ؟! فأنا ما فعلت ذلك لأجل الخْلّق؛ 


ا 0 oor‏ 
فیخده ولا تدکرنی ٩‏ 


)١(‏ الخلة: الحاجة. 
(۲) أما ابو عمرو بن نجيد ؛ فهو الشيخ › الامام» القدوة.ء المحدث› الرباني» شيخ 
نیسابور» ومسند خراسان» ولد سنة ۲۷۲ه.» وتوفي سنة ۴٦٥‏ ه. انظر ترجمته في : ((سیر = 


oA‏ صد الخاطر 


ماتوا وعْيْبَ في التراب شخوصّهُم والنشرٌ مسك والعظام ميم 
فالبعدّ البعدَ عمُن همَُةُ الذنيا؛ إن زادَُُ الوم إلى ان يحص اق 
ن و د و ای غ في الباطنء صديقا في 
الظاهر» شامتا على ال خسودا على النعمة. 
فاشتر العزلة بما بيعث؛ فإ مَن له قلبٌ إذا مشى في الأسواق وعاد 
أ ا ا عرقله بالميل إلى أسباب الأنيا؟! 


واجتهڏ في جمع الهم بالبعدِ عن الحْلق ؛ ليلو القلبُ بالتفكر في 
الماب» ونتلمح عين البصيرة خیم ۾ الرحيل 1 


٤۔‏ فصل 
[الأولى للمريد مطالعة الكتب وزيارة المقابر] 


کان المريد في بداية الرمان إذا أظلَّم قلبهُ أو مرض لبهُ؛ ف 
بعض الصالحين› فانجلی ما أظلم . 

واليوم ؛ متى حَصَلّت ا الصدق لمرید» فردته ق بيت عرلةء 
= أعلام النبلاء» .)١٤١ / ۱١(‏ 

وأما أبو عشمان الحيري ؛ فهو الشيخ » الإمام» المحدث. الواعظ القدوة» سعيد 
بن إسماعيل النيسابوري» ولد سنة ۰هھ. وتوفی سنه ۲۹۸ ه. انظر ترجمته فی : «سیر 
أعلام النبلاء» ٠٤(‏ / ۰ ۰ ۰ 

وأما الخبر؛ ف فقد أورده الذهبي في «السير» (۱7 / (14١‏ ولکن المال لم يكن 
لل وإنما كان يجمع لبعض الثغور. 

وقد وقع في الأصول: «أبو عثمان المغربي»» وهو خحطأ» والصواب ما أثبتناه. 

. الرائحة الزكية‎ E 


صيد الخاطر or‏ 


REET‏ من روح العافية(). ونورا في باطن قلبه » وکاد ف يجتمع 
وشتاته یتم > فخرج»› یو ا أو رهد ؛ E‏ 
ری معهم في مَسلك الهذيان الذي لا ينفع» ورای صورته صورة 
نمس )» a E aS‏ الفارغ؛ فما يرچ 
المريدٌ عن ذلك الوطن ؛ إلا وقد اسب ظلْمةٌ في القلب» وشتاتا في 
لعزم» وعَفْلَة عن ذكر الأخرة» فيعود مريض القلب» يْعَبّ في معالجته 
ااا ك حتى يعود إلى ما كان فيهء Ns‏ لان ا 
ضعفٌ؛ فإذا رای شیا قد جرت وعَرف» ثم يوئر البطالة ؛ لم يأمن أ ا 


الطبع . 
التي قد خوت محاسن القوم » وليستعنْ بالله تعالى على التوفيق لمراضيه ؛ 
فإنه إن أراده؛ هیأه لما يرضیه . 
-۵٥‏ فصل 
e‏ ۰ وس 
سمعنا OE (- E‏ 
شخْصًا کامل الور لا عيب في صورته» ولا نقص في خلقتهء فتراه 


)١(‏ روح العافية : نسيمها ورائحتها. 
(۲) المنمس: المحتال المراوغ. 


oN‏ صيد الخاطر 


باطنِه» سخیا» جوادًا» عاقلاء غير حب ولا خادع» ولا حقود» ولا 
حسود» ولا فيه عيب من عيوب الباطن؛ فذاك اللي يري ين صغر 

فتراه في الطفولة معتزلاً عن الصبيان» كأنه في الصّبا شيخ » ينبو« 
عن الرذائل. ويرم من النقائص 

ثم لا تزال شَجرة همُته تمو حتی یری تَمرّھا متهدّلا على أغصاز 
الشباب؛ فهو حريص على العلم » منكمش على العمل» مُحافظ للزمان» 
مراع للأوقات» ساع في طلب الفضائل » خائف من النقائص . 

ولو رأيت التوفيق والإلهام الربّانيٌ كيف يأخذ بيده إن عَتَر» ويمنعهُ من 
الخطإإن هم » ويستخدمة في الفضائل » ويستر عَمَلَهُ عنه حتى لا يراه منه. 

ثم ينقيِمٌ هؤلاء؛ فمنهم من تق على دم رَد والتعب» ومنهم من 
تفقة على العلم واتباع السنةء ويندر منهم من يَجُمَمٌ [الله] له الكل ويرفيه 
إلى مزاحمة اا كاملين . 

وعلامة انات N‏ والعمل : الإقبال اة على معاملة 
الخ ومحبته» اعات ل وسناءُ الهمة ف دا الكمال 
الممكن؛ فلو تصَورَّت النبوة أن كسب ؛ لدخلب في كسبه. 

ومراتبُ هذا لا یحتماها الوصفٌ؛ لکونه درة الوجود» التي لا تکاد 
تنعقدٌ في الصَدَفب إل في كل ودوو. 

نسأل الله عر وجل توفیقنا لمراضيه وقربه» ونعوذ به من طرده 
وإبعاده. 


(۱) ینبو: یتجافی ویبتعد . 


صيد الخاطر o0‏ 


۔ فصل 
[في الغفلة الكبرى] 


وو 


أكثر الخلائق على طبع رديءٍ لا تقومَةُ الرياضة ؛ لا يُذرون لم 
وما الا منهُم؟! وغاية هنهم حصول بُغيتهم بن ¿ أغراضهم ! 
ولا يسألونً عند يها ما اجتلبت لهم من ذم! يبذلون العأْض دون العرَّضٍ 
ويؤثرون لَدهَ ساعة وإن اجتلبت زمان مرض ! يلبَسون عند التجارات ثيابَ 
مُحتال في شعار مختال» ويلبسون في المعاملات و ل ن 
كسبوا؛ فشبهةء وإِنْ أكلوا ؛ فشهوة! ينامونَ اليل » وإن كانوا نيامًا بالنهار في 
المعنى ولا نوم بهذه الصورة٠!‏ فإذا أصَبّحوا؛ سَعّوا في تحصيل شهواتهم ؛ 
بحرص خنزیر» وتبصبص ٩<‏ کلب» وافتراس أسد» و وروغان 
ثعلب! ا ال عل د اوی 9 عا ا التقّوى! 

يإذلك مبلَعْهم م من الْعلْم 4 [النجم: !1 

كيف يملح مَّن يُؤثرٌ ما يراه بعینه على ما يبْصره بعقله» وما یدرکۀ 
رة أعر نذه میا يراه بض | 

تالله ؛ لو فتحوا أسماعهم ؛ لسمعوا هاتف الرٌحيل في زمان الإقامة 
يصيح في عَرصات الذنيا : تلّمُحوا تقويض خيام الأوائل! لكن عَمرهم سر 
الجهالة» فلم يفيقوا إلا بضرب الحدٌ. 


اا ا e‏ وکأنهم 
(۲) بصبص بصبص الكلب: هرٌ ذنبه تقرباً لصاحبه» وهو هنا كناية عن النفاق. 


°۸٦‏ صيد الخاطر 


۷- فصل 
[إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا] 


السلاطين والأمراء» ثم يبني المساجد والأربطة : ی 
ما وجب طِيبَ قلب المُفقء وان له في إتفاق ما لا يمل ۾ نوع سمسَرَة؛ 
لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيردها عليهم ! 
فقلت : وا عجبًا من المتصدينَ للفتوى الذين لا يعرفون أصول 
الشريعة!! 
ينبغي ان ينظرَ في حال هذا | لمنفق أو 
فان کان سلطاتا ‏ فما يخر من بيت المال قد عرفت وجوه مصارفه؛ 


”م ۶ و 


فکیف يَمَْعٌ مستحقه ويسَعلةُ بما لا فيد من بناء مدرسة ورباط؟! 


وان كان المنفق من الأمراء ونؤاب ال فإنه يجب أن يرد ما 
یجب رده إلى بيت المال» ولیس له فیه إلا ما رض من إیجاب بلي به؛ 
فان تصرف في غير ذلك؛ رون ا ع 0 ولوان له؛ ما کان 
جائرا» وان کان قد ما عمل کان ما ياخذه فاضا 


» ي و ۶ £ ى ٌ 
هذا إذا سلم المال وكان من حلهء فأما إذا كان حراما أو غصبا؛ فكل 
تصرف فيه حرام والواجبٌ رده على مَّن أخدٌ منه أو على ورتتهم؛ فن لم 


(۱) ما لا يقاوم عمله؛ يعني : ما لا یکافئه! ولیس بالفصیح . 


صيد الخاطر oAV‏ 


o ن‎ 


یعرف طریقی الرد؛ کان في بيت مال المسلمينَ؛ يصرف في مصالحهم» 
أو يصرف في الصدقةء ولم بُحظ اة بغير الإثم . 

الرْجاجيٌ ؛ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأسدى ؛ قال: أخبرنا على بن 
الحسن؛ ؛ قال: حدّثنا أبو داوود ؛ قال : حدّثنا محمد بن عوفٍ‹ الطائيٌ ؛ 
قال ۰ خلا ا بو المغيرة؛ قال “ حد ا الأوزاعىٌ ؛ قال ٠‏ ج موسی ن 
سلیمان؛ قال : سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: الول الله ی : (م 
اکتسبَ مالا من مَأثم» فصل [به] رَحمّاء أو تصدٌّق به» أو أَنفْقَةُ فى سبيل 
الله؛ جمعَ ذلك جمعًا فقذفَ به في جهنېٌ»0). 

فأما ذا کان البانی تاجرًا مكتسبًا للحلالء فبنى مسجدًاء أو وقفَ 
i 4 ۶ o‏ 
وقفا للمتفقهة ؛ فهذا مما يثاب عليه . 

e e‏ المقدار أو خر 
الرّكاة مستقصاة ثم يَطيبٌ قلبهُ بمثل هذا البناء والنفقة ؛ إذمثل هذا البنيان 
ا تخو أن يكون من زكاة . 

وأين سلامة النية وخلوص المقصد؟! 

ثم إن بناءَ المدارس اليوم مخاطرة؛ إذ قد انعكفَ أكثر المتفقهة 

. في الأصول: «محمد بن عون»» والتصويب من مصادر التخريج‎ )١( 

(۲) (حسن) . رواه: أبو داوود في «المراسیل» )۱١١/٠١۲(‏ بهذا السند. وموسى 
وصححه الألباني وقفه وقال : «في حكم المرفوع» . وشاهد اخر ضعيف من حديث أبي هريرة 
عند أبن حبان . فهو حسن بهما إن شاء الله. 


oAA‏ صيد الخاطر 


على علم الجدل» وأعرضوا عن علوم الشريعة» وتركوا التردد إلى 

وأمّا بناءٌ الأربطة ؛ فليس بشي ء أصلا؛ لأن جمهور المتصوفة جلوس 
على بساط الجهل والکسل» ثم بي مدعيهم المحبة والقَربَ» ويكره 
اشاغ بالعلم» وقد ترکوا سیرة سريٰ وعادات الجنيد)» واقتنعوا بأداء 
الفرائض ورضوا بالمرقعات ؛ لاسن إعانتهم على طانم وراحته» 
ولا ثوابٌ فى ذلك. 


۸۔- فصل 
[أخلصوا أعمالكم لله ولا تراؤوا بها الخلق] 

عجبت لمن يتصتع للناس بالرهد» برجو بڏلك قره من قلوبهم» 
وینسی ان قلوتهم بيد من يعمل له؛ فان رضي عَمَلَهُ ورآه خالصًا؛ ؛ لفت 
القلوبً إليه» وإن لم يره خالصًا؛ أعرض بها عنه. 

ومتى نَظّرّ العامل إلى التفات القلوب إليه؛ فقد زاح الشرك؛ لأنه 

ينبغي أن ينح بنظر من يعمل له. 

وتر ع ا 20 ارب ا ا ل 
لا بقصده» بل بكراهته لذلك . 

وليعلم الإنسان أن أعمالّه كلها يعلمُها الخَلْقّ جملةًء وإن لم يطلعوا 


(۱) تقدمت ترجمة سَريٰ والجنید في (فصل ۱۹ و٩٩).‏ 
(۲) زاحم الشرك : قاربه» وذلك لأن الرياء هو الشرك الخفي ؛ كما جاء في غير واحد 
من الأحاديث الصحيحة . 


صيد الخاطر o۸۹‏ 


عليها؛ فالقلوبٌ تشهد للصالح بالصلاح وإن لم يشاهَدٌ منه ذلك. 

فامَا من يقَصدٌ رؤية الخْلْق بعمله؛ فقد مضى العمل ضاثنًا؛ لأنه 
غ ل غا 0 غ ؛ لل قلوتهم قد الْعَّْ عنه ؛ فقد 
ضاع العلمء وذهت العم ! 

ولقد أخبرنا ابن الحصين؛ قال: أخبرنا ابن المذهب؛ قال : أخبرنا 
أحمد بن جعفر؛ قال : : حدثنا عبد الله , ا e‏ ؛ قال : 
حدثنا حسن بن موسی ؛ قال : حدثنا أبن لَهيعة ؛ ؛ قال e‏ عن آي 
الهيثم» عن أبي سعي الخدري»› عن رسول الله ك : أنه قال : رلو أن 
أحَدَكم يعمل في صخرة صمّاءَء لیس لها باب ولا کوة؛ َرَج للناس 
عملهء کائنا ما کان» ). 


ت ن ۶ مھ ر 7م ء ٍ 
فلیتق الله العبدي ويقصد من ينفعه قصده» ولا يتشاغل بمدح من 
عن قليل يبلی هو وهم . 


(۱) کما روی مسلم ٥۳(‏ - كتاب الزهد والرقائق » ٥‏ باب من أشرك في عمله غير 
الله» ٤‏ / ۲۲۸۹ / ١۲۹۸)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ؛ تركته وشركه» . 

(۲) (ضعیف) . رواه: أحمد (۳ / ۲۸) وابن حبان (۱۲ / »)٩۹۷۸ / ٤۹۱‏ 
والحاكم ٤(‏ / ١٠۳)؛‏ من حديث دارج أبي السمح» عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا. 

وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / ۳۲۸): 
«رواه أحمد وأبو يعلى » وإسناده حسن» . ودراج : قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق» في 
حدیثه عن أ بي الهيثم صعف» . فالاسناد ضعيف . وصعفه الألباني : «الضعيفة» ٤(‏ / ۲۸۸ 
(AV /‏ . 


٩‏ 0۹ صيد الخاطر 


۹۔ فصل 
[فقهاء اخر زمان] 

قدم علينا ر فا من بلاد الأعاجم» وکان قاضًا بېلده» فرأیت 
على دابته الذهبّ. ومعه أتوار الفضةء وأشياءُ كثيرة من المحرمات» 
فقلت: أي شيء آفاد هذا العلم؟! بلى والله؛ قد كرت عليه الحْجَج . 

وأكير الأسباب فل غلم هوا يسيرة اللفت وا كان عله رل الل 

a la e‏ 0 ة 

إنهم يجهلون الجملةء ويتشاغلون بعلم الخلاف» ویمصدول 
بقشور المعرفة» ولیس يعنیهم سماع حدیث» ا 
ويخالطون السلاطين› فیحتاجون اك التي بزیهم» وربما حطر لھم أ 
هذا ران لم خطر لع ؛ a e‏ وریما حطر 
EREP‏ ولا ينكرون عليهم . 

ود رابت هن الذين بير إلى العله من ضحت المراذن 
ويشتري المماليك» وما كان يفْعَل هذا إلا مَنْ قد يشل من الآخرة. ٠‏ 

ورأيث مَن قد بلع الثمانينَ من العلماء وهو على هذه الحالة. 

فاللة الله يا من يريد حفظ دينهء ويوقن بالآخرة! 


إيا والتأويلات الفاسدة والأهواء الغالبة؛ فإنك إن تَرَحصتَ 


(۱) جمع تور» وهو إناء يستعمل للشرب. 


صيد الخاطر ٥۹۱‏ 


بالدخول في بعضها؛ جرك الأمرٌ إلى الباقي» ولم تقدر على الخروج 
لموضع إلف الهوى. 

فاقبل لصحي » واقنع بالكسرة. وابعذ عن أرباب الذنياء فإذا ضج 
الهوى؛ فدعه لهذا. . . وربما قال لك: فالأمر الفلاني قریبٌ! فلا تفعل ؛ 
فإنه - لو كان قريبًا - يدعو إلى غيره» ويصعَب التلافي . 

الي الما عاي عقف البي ا بان آرباب الهوی! فما 
تم دين إلا بلك ومتى وق الترخص ؛ حمل إلى غيره؛ كالشاطىء إلى 
اللْجة. . . وإنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس » و أصبح و 


وجه. . . وإنما هي أيام يسيرة. 


۰۔ فصل 
[السلامة كل السلامة فى التسليم] 

من تفكر في عظمة الله عز وجل ؛ i e‏ شر“ 
ووا 5 أول لوجوده» وهذا شي ءَ ۶ يعرف الخ وإنما يقر به لق 
وهو متحير بعد هذا الإقرار. 

ا ل غ ود فلا یخفی وجوده. 

تم تجري في أقداره امور لولا الدليل على وجوده؛ لأوجبت 
الححل. 

فإنه يَمْرق البحر لبني إسرائيل - وذلك شيء لا يقدر عليه سوى 


ےت 


الخالق -. ER‏ حي ثم يعيدها عصًا تَلْقَفُ ما صنعوا ولا يزيد فيها ) 


۹۲ صيد الخاطر 


نهل بعد هذا بيان؟! فإذا آمنت السحرة؛ ترکهم مع فرعو بَصلِبهم 
ولا يمنع؛ والأنبياء يبتلون ا والقتل ورک 0 ویحیی تقتله 
زانية()» ونبینا اة قول کل عام : «مَنْ يؤويني؟ من ينصرني»٠؛‏ فيکاد 
الجاهل بوجود الخالق يقو : لو كان موجودًا ؛ لَنَصَرَ أولياءء! 

افينبغي للعاقل الأ قد ت عه وجوده بالأدلة الظاهرة الجلية : أن 
لمكن عقلّه من الاعتراض,ٍ عليه في أفعاله» ولا يطلب لها علَةّ؛ إذ قد 

ّت أنه مالك وحكيٌ ؛ فإذا حفِيّ علينا وجه الحكمة في فعله ؛ نَسَبْنا ذلك 
ف فهومنا. 

وکیف لا؛ وقد عَجَّز موسى عليه السلام أن يَعْرفَ جكمة خرق 
السفينة وقتل اللام» فلما بان له حكمة ذلك الفساد في الظاهر؛ أقرٌ؟ ! 

فلو قد بانت الحكمة في أفعال الخالق ؛ ما جحد العقل جحد موسى 
يوم م الخضر. 

فمتی ریت العقل يقول: لم؟ فأخرسْةُ بأن تقول له: يا عاجرا أنت 
لا تعرف حقيقة نفسك؛ فما لك والاعتراض على المالك؟! 

ورنما قال العقل: أي فائدة ذ فی الابتلاء؛ وهو قادر أن یشیب ولا 
بلاءٌَ؟! وأ غرض في تعذيب أهل النار؛ وس تشف؟! فقل له: 
حکمته فوق مرتبتكٌ لل أول من اعترض بعقله إبليس ؛ 
رأى فضل النار على الطين» فأعرض عن السجود. 


. )۸۷ تقدم هذا الكلام وتخريجه في (فصل‎ )١( 
.)۲٠١ تقدم هذا الحديث وتخريجه في (فصل‎ )۲( 
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وقد رأينا خلا كثيرًا وسَمعْنا عنهم أنهم يقدّحون في الحكمة؛ لأنهم 
u‏ العقول على مقتضاهاء وينسَوْنٌ أن حكمة الخالق وراءَ العقول. 

إياك أن فسح لعقلك في تعليل› او أن تطلبَ له جوابّ اعتراض, 
وقل له: e‏ فنك لا تدري ور البحر إلا وقد أدركك الغرق قبل 
ذلك . 

هذا اأصل عظيم ؛ متى فات الآدمي أحرجَةُ الاعتراض إلى الكفر. 

۷۱ فصل 
[اتعظ بنفسك» فإنها خير واعظ ] 

لعجب ممن يقول: أحرج إلى المقابر فأعتبر بأهل البلى!! ولو 
قطن ؛ عَم أنه مقبرة؛ يغنيه الاعتبار بما فيها عن غيرها! 

خصوصًا مّن قد أوغل في الس ؛ فإ شهوته ضَعُمَتْ» وقواه فلتب 
الخراس كل لکا وال ايش 

فلیعتبر پما فقد وليستغن عن ذكر من فد ؛ فقد استغنى بما عندّه 
عن التطلع إلى غيره. 

۲ہ فصل 
[لا يلتذ العاقل بشسء من العاجل] 

مت تكامَل العقل؛ فقدَث لَذه الذنياء فتضاءل الجسم وقويّ 
السفه افا الجرة. 

أن العقلّ كلما تلمح العواقبَ ؛ أعرض عن الدّنياء والتفت إلى ما 


0۹٤‏ صيد الخاطر 


تلمح » ولا لَذةَ عنده بشيءٍ من العاجل» وإنما يلتذ أهل الغفلة عن الآخرة» 
ولا غفلةّ لكامل العقلء ولهذا لا يَمّدرُ على مخالطة الحْلْق؛ لأنهم كأنهم 
من غير جنسه؛ كما قال الشاعر: 
ما في الدّيار أو ُد نطارحة حدیث نجد ولا ار 
٣ے‏ فصل 
[الأيمان بالبعث ضرورة عقلية] 


ادعى الطبائعيون أن مادة الموجودات الماء والترابٌُ والنار والهواء؛ 
فادا کان في القيامة ؛ ذهب الأصول» ثم أعاد الحيوان؛ ليعلم ا کانت 
بالقدرة» 5 عن تأثیر اللات ! 


أقول: ٠‏ من قَدَحَ في البعث؛ فقد بالغ في القذح في الحكمة. 
ومن قال : ارو ع ف لن العَرّض لا يبقى › 
والأجساد تصيرٌ ترابًا؛ فان وج شيء؛ فهو ابتداءُ لق . 


كلا والله؛ بل يعيدٌ النفس بعينها روسًا وجسدًا؛ بدليل إعادة 
مذكوراتها: قال قائل مهم إلى كان لي قرينْ [الصافات : ا[ 
و إن لطفه في البداية لدليل على النهاية. . 
حَننْ الوالدينء وأجرى اللبنَ في الثدي» وأنشأً الأطعمة› وأطلَ 
العقل على العواقب . أفيَحْسْنْ أن يقال بعد هذا التدبير: TT‏ 


)١(‏ وهُذا قول ظاهر السقوط عقلا وشرعًاء ولا ينبغي الالتفات إليه ولا الاشتغال 
برده» وإن كان ما سيذكره المصنف رحمه الله مفيدًا بلا شك. 
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بعد الموت؛ فلا يبعث؟! 
| 9° وو ا 1 ۶ تى ەم 
أترى من أحبٌ أن يعرف فأنشاً الخلقَ وقالّ: «كنت كرا لا اعرف 
: ۳ © ەم ۶ مرم Ao 72o‏ 


-٤‏ فصل 
[في أن السلامة في التسليم] 

سبحان من ظَهْرٌ لخلقه حتی لم ببق خفاء» ثم خفِيّ حتی کانه لا 
ظهور. 

أي ظهور أجلى من هذه المصنوعات التي نطق كلها بان لي صانعً 
صَعّني ورتبني على قانون الحكمة؟! 

خصوصا هذا الآدميٌ الذي أنشأه من قطرة» وبناه على أعجب 
فطرة» وة الفهمَ والذَهنَ واليقظةً والعلم » وس له المهادء وأجرى له 
الماءَ والريح › وأنبت له الزرع ورف له من فوقه البتماءء اوقد له مصباح 
الشمس بالنهار NINETY‏ ليسکنٌ. . . إلى غير ذلك مما لا 


فی . . . وکله ينطق بصوتٍ فصیح يذل على خالقه. E e‏ 
الخال جات اة الله ف 2 


)١(‏ (لا أصل له) . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - كما في «مجموع 
الفتاوی» (۱۸/ ۱۲۲ و٣۳۷)‏ -: «هذا ليس من كلام النبي » ولا أعرف له إسنادا صحيحا 
ولا ضعيفا» . وتابعه على ذلك الزركشي والعسقلاني والسخاوي والسيوطي وغيرهم . وانظر: 
«المقاصد الحسنة» (۲۷ / ۸۳۸). و«تنزيه الشريعة المرفوعة» .)٠٤۸ / ١(‏ 


۹٦‏ صيد الخاطر 
ثم بعث الرسل فقراءَ من الدنياء ضعاف الأبدان» فقَهُر بهم 
ا وأظهَرَ على أيديهم من المعجزات ما لا يدل تحت مقدور 
ل لك وال esl,‏ بذلك لعباده. 
اد ينفْرق» لا ینقی شك في 
ان الخال قعل هُذا. ... ويكلّمٌ عيسى عليه السلامٌ المَيْتَ فقوم . . 
Es‏ آبابیل تَحفظ بيه فيهلڭ قاصديه . . 
واا ظول ذکره کله ا على ا الق مانن 
م a‏ بارت اا e‏ 
re a OO E‏ 
يفترّض على العقل فيه التسليم للحكيم. 


فمن سلم سَلمّ» ومن اعترض هَلك. 


۵ فصل 
[العاملون بلا علم على شفا جرف هار] 


e‏ اهل كل مذهب الاجتهاة في طلب الصوابء وأکثرهم لا 

يقصد إلا الح ؛ فتری الراهبَ يتعبدٌ ويتجوع › واليهودي ويؤذي 
الجزيا وصاحبَ کل مذهب يبالغ فيه ویحتمل الف والأذى طلبًا للهدى 
وتحصيل الأجر في اعتقادهء ومع هُذا؛ فيقَطم العقل بضلال الأكثرينٌ. 
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وهذا قد يُشکل . 

وإنما كَشْفة أنه ينبغي أن يُطْلَّبَ الهدى بأسبابه» ويسْتَعْمَلَ الاجتهاد 
بالإبانةء فأما من فاته الأسباتُء أو فََدَ بعض الآلات؛ فلا يقال له 

فالیهود والنصاری بین عالم قد عرف صدق نّا ی لکنه يد إبقا؛ 
لرئاسته ؛ فهذا معاند. ا فهذا مهمل؛ فهو تعب 
مع إهمال ل الأضل؛ وذاك لا ينف . وبين ناظر منهم لا ينظ حق النظر 
فیقول: ا إن ديتنا لا ينس | ونسخ الشرائع لاخحتلاف ۰ 
e 2‏ الخ بَداء ا في في الفرق بينهما؛ فينبغي 
بنظْرّ حى النظر. 

ومن هذا الجنس تعبدٌ الخوارج» مع اقتناعهم بعلمهم القاصر» وهو 
وهم : لا حك إلا لله ولم يفهموا أن التحكيمّ من حم اللو فجعلو 
قتالّ على رضي الله عنه وقتلّه مبنيا على ظنهم الفاسد. 

ولما نهب مسلم وغ الد ول ال ول إن ولت 
النار بعد هذا إنني لشقَيٌ. فظن بجهله أنهم لما خالفوا بيعة يزيد ؛ يجوز 
استباحتهم وقتلهم . 

فالويل لعاميّ قليل العلم ؛ لاهم نفسّه في واقعة٬‏ ولا يُذاکر من هو 

› مسلم بن عقبة هو المري أبورباح» قائد من الدهاة القساة فو فى العصر الأموي‎ )١( 
أدرك النبي بء وشهد صفين مع معاوية رضي الله عنه» وولاه يزيد قيادة الجيش الذي وجهه‎ 
لإخضاع المدينة النبوية» فأفحش فيها القول والفعل وأباحها ثلاثة أيام للقتل والنهب‎ 
.)٤۹۳ / ۳( والفجور. وانظر ترجمته في : «الإصابة»‎ 


٥۹۸‏ صد الخاطر 


يو ء۶ 


أعلمٌ منه» بل بطع بظنه ودم . 
وهذا أصل ينبغي تأملّه؛ فقد هَل في إهماله خان لا حصی» وقد 
ES‏ العوام إذا وفع لهم واقعة؛ لم یقبلوا فتوی . 
وجوه يومذ حاشعَة . عاملَةَ ناصبة . تَصلى نارًا حامية [الخاشية 
e‏ 


۔ فصل 
[فى حفظ ذخائر الأبدان] 

للنفس ذخائر في البدن: 

منها الدمٌ والمنيٌ وأشياء تتقوى بها؛ فإذا فُقَدَت الذخاثر ولم يبق منها 
شي ء؛ ذهبت . 

ومن ذخائرها القوي لهل والجا وما يوجب الفرح ؛ فإذا فقت 
ذلك وکانت عزيزةً ذات أنفة ؛ حرجت . 

وقد يهجم عليها الخوفُ؛ فلا تجدٌ ذخيرة من الرجاء يقاومةء 

ويخلب عليها الفرح؛ فلا تجد من الحزن ما يقاومةُء فتذهبٌ. 

فاجتهد في حفظ ذخائرهاء وخصوصا الشيخ ؛ ؛ فإنه ينبغي له أن لا 
فن بإخراج الذم» ولا بإخراج المنىّ» وإن شقا ؛ إل أن یگزن 
الشسي زائدًا في الجد فیخرج المؤذيٰ في کل حین» وعلامة أن یکون 


. الشبق : شدة الرغبة في النكاح‎ )١( 


صيد الخاطر ۹۹ 


مؤذيًا : وجو الراحة عند خروجه؛ فمتى وَجَدَ ضَعْفَا؛ فقد آذى خروجة. 
ويحُمَظ ذو الأنفة على نفسه حشمَته؛ بأن لا قف في موقفب يُعاب 
به؛ فإنه يتَمْتَعٌ بذخيرة العرٌ والأنفة» ويضاد النفس وجودُ ضدٌ ذلك. 
وكذلك ينبغي أن يستعدٌ لآخر عُمُره بالمال؛ مخافة أن يحتاجَ فيذلٌ 
أو يسعى وقد كلت الالة. 


o‏ و 


ولأنيخلف يدوه أولى من أن يحتاج إلى صديقه. 

ولا يُلتفت إلى مَّن يذمْ المالّ؛ فإنهم الحمقى الجهال الذين اتكلوا 
على بز الراحة» فاستطابوا الس والُعَةً» ولم بأتفوا من تناول الصدةة 
ولا التعرض للسؤال؛ n WB‏ الصحابةء 
وخلفوا أموالاً كثيرة. 

فافهم هذا الأصل» ولا تلتفت إلى كلام الجهال . 


۷ فصل 
[في الزهد الكذاب] 
رأیت في زا زماننا من الكبر وحفظ الناموس ورتبة الجاه في قلوب 
العامة ما كذْت أقطع به على أنهم أهل رياءٍ ونفاق! 
فترى أحدّهم ا الوب الدئى برى ا الزهدء ویاکل آطایبَ 
ویتکبر على أبناء ء الجنس ( ویصادق الأغنياءء ويباعد الفقراءء 
يحب الخطاب و ا بجانبه ؛ ويضيع الزمان في الهذيان» 


o‏ صيد الخاطر 


EE RE‏ ذهب الجا ل 


ولو أن أفعالّه ناسبت ثيابّه ؛ لهان الأمرُ» لكنهم بَهُرّجوا على من لا 
بخفى أمرهم عليه من الخْلْق؛ فكيفَ الخالق سبحانّه وتعالى؟! 


۸-۔ فصل 
[ا بد للانسان من الاشتغال بمعاشه] 
كثيرًا ما أعيدذ هذا المعنى الذي أنا ذاكره فى هذا الكتاب بعبارات 


ت 
څھ مھ 


سی . 

ينبغي للمؤمن تاغل ماه ويرفقٌ في نفقته؛ فانه قد کان 
للعلماء ء شيءُ من بيت المالء ورفقّ من الإإخوان. و من العوام» 
فانقطع الكل وبقي المتشاغل بالعلم أ و التعبد اک خصوصا دو() 
العائلة. 

وما رأينا مثل هذا الزمان القبيح ”٠؛‏ فما بَقَيّ من يوماً إليه بمعونة ولا 
ا راض فخا الاد الو ان ت ف اال ل ای ون 
عرض بما لا يَصلح . 

فينبغي e‏ العائلةء . ف م 

(۱) کذاذ فى الأصول! ولها وجه» والأفضل أن يقال : ذا العاثلة. 

N Es SNE 
. في (فصل ۲۹۸)؛ فکانه سبق قلم‎ 

(۳) تقويت القوت : القصد فيه وعدم الإسراف» والحْلَّق : القديم البالي. 
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العلم» وإلا ضاعَ الدَينْ في مداخل لا تَصلْح ء أو التعرض لبَذل نذل . 
۹- فصل 
[لا بد لباغي السلامة من الاحتراز في كل أموره] 
ينبغي للعاقل أن ترز غاية ما يمكنه ؛ فإذا جرى القَدَرُ مع احترازه؛ 
وال جتراز ينبعي من شي يمک وقوعه» اا العدة لذلك 


يو رو 


واجبُ» وهذا یکون في کل حال ؛ فقد قص رجل ظفره» فجار عليه » 


E E‏ الحربیٌ وهو راكب بمكان ضيق» فتطأطاً على 
السرج» فانعصر فؤاده» فمرض» فمات. 

وکان دی بن NE‏ يحض مجلسي» قل طرق عليه قل 
الأذن» فاستدعی طرقنًا» اده فجری ا فمات . 

وانظر إلى احتراز رسول الله ل حین مر على حائط مائل فاسع 7. 

)١(‏ فى الأصول: «بزاز»! ولم أعرفه 

(۳) (صعیف جدا). رواه: آاخق (۳/۲)؛ من طریق اشد بن عامر» تنا 
إسرائيل › عن إبراهيم بن إسحاق» عن سعيد» ا هريره . ق فذکره. 

قال الأأهبي في «الميزان» : «إبراهيم بن إسحاق ؛ لا دري من ذا والخبر؛ فمنکر» 
(ثم ساق هذا الخبر وقال : ) وإنما يعرف هذا بإبراهيم بن الفضل». وإبراهيم بن الفضل هو 
إبراهيم بن إسحاق نفسه كما أفاد الحافظ في «اللسان»» وهو متروك ؛ كما لخص حاله في 
«التقريب» . وتال الهيثمي في «المجمع» (۲ / :)۲١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى » وإسناده 


صعيف) . 
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2 أن a Ek‏ في رمن شبابه ؛ ادارا لزمن شیبه ۰ ولا 
ی یق بمعامل إلا بوئيقةء اا مخافة أن بره الموتٌ» 
ویحتررٌ من صديقه فضلا ن عدوه» ولا بش بمودة س قل اذاه هو؟ فان 
الحقد في القلوب قا ال ترز من زوجته ؛ فربٌما أطلَعَها على سره 
ثم طلقَهاء فیتأدٌی بما تفع به . 

وقد كان ابنْ أفلح الشاعرٌ يكاتبٌ رئيسًا في زمن المسترشد, فعَلم 
بڏلك بوابه» واتفق آنه صرف پوابه» فنم عليه » ونقصت داره()›. 

فهذه المذكورات أمثلة تنه على ما لم يذكر. 

وهم الكل أن يَحتررً بأخذ العدّة وتحقيق التوبة قبل أن يَهُجْم عليه 
ما لا يمن هجومهء وليحذَر من لص الكسل؛ فإنه محتال على سرقة 
الرّمان. 

-٠۰‏ فصل 
[طيب العيش في القناعة باليسير واعتزال الناس] 
ٍ م تة ا و ر 
تأملت خصومات الملوك وحرصس التجار ونفافی المتزهدين › فوجدت 
جمهور ذلك على لذات الحس. 

وإذا تفكر العاقلُ في ذلك؛ عَلمَ أن أمرّ الحسيّات قريبٌ» يندفع 

)١(‏ ابن أفلح هو العبسي ٤۷١(‏ - ١٠٠ه)»‏ سماه المسترشد: جمال الملك» له 
دیوان شعر. ترجمته في : «وفیات الأعیان» (۱/ .)۳٠۰‏ و «النجوم الزاهرة» .)٠٠٤/٥(‏ 


وأما المسترشد العباسي ؛ N‏ 
وأما الخبر؛ فانظره في «المنتظم» ( (A ۱° ٠‏ 
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أضعاف ما ناله من اللْذّة؛ كمُن يأكل كيرا أو يكح كثيرًا. 

فالسعيد من اهتم لحفظ دينه» وأخدٌ من ذلك بمقدار الحاجة. 

وا عجبًا! هذا الملبوس: إذا كان وسطا؛ خَدَم» وإذا كان مرتفعًا؛ 
خدم» فإن نظر اللابس إليه معجبا به ؛ فإِن الله لا ينظر إليه حينئذ » وفى 
«الصحيح» «بينما رجل يتخت فی بردته ؛ حف به )). 

والمشروبٌ : إن كان حرامًا؛ فعقابةُ أضعاف لَذته» وهَتكةُ العرض 
بین الناس عقابٌ آخرٌ. وإِن کان مباځًا؛ فالشرَه فيه يؤذى البدلٌ . 

وأما کی فمداراة المستحسن يؤدي فوق کل أذى» ا 
المستقبح اشد اذى ؛ فعليك بالتوسط . 

وتفکز في 2 السلاطين ؛ کم لوا طُلا؟ وک ارتکبوا حرامًا؟ وما 
نالوا إل من دات الخ فانقشع غیم العمر عن حَسّرات الفضائل 


Fh PAE BI فد‎ a 


ولا تضییع دین» وارتدی بالعڙ عن اذل لني وأهلهاء والتحف بالقناعة 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة الذي رواه : البخاري (۷۷ - كتاب اللباس» ٠‏ - باب 
من جر ثوبه من الخيلاءء ٠١‏ / ۲۷ / ۷۸۸)». ومسلم i ٩(‏ 
٠۴ ۳‏ / ۸۷٠۲)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
بطرًا» . 
(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۹٠أ۲)‏ . 
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بالیسیر | 2 يقر على ۳ i‏ و ۹ ٠‏ 
والعواء م بالعزلة . 
ولكنْ؛ لا يصلْحٌ هذا إلا للعالم؛ فإنه إذا اعحزلً الجاهل؛ فاته 
العلم» فتخبط . 
۸۱ فصل 
[العلم كثيرء والموفق من طالب المهم] 
E‏ 
أن يحفظوا a‏ فيذهبٰ العم وقد ا عن العل إل الس 
فمن فی ؛ جْعّل معظم الزمان مصروفا في الإإعادة والحفظ› وجُعّل 
وقت التعب من التكرار للنشخ » فيحصْل له المراد. 
والموفق من طَلَّبّ المَهمّ ؛ فإن العْمُْرٌ يُعْجرٌ عن تحصيل الكل 
وجمهور العلوم الفقه . 
وفي الناس من حَصْل له العلم» وغفل عن العمل بمقتضاه» وكأنه 
ما صل شيا نعود بالله من الخذلان. 
۲-۔ فصل 
[في ضرورة التثبت في الامور والنظر في عوافبها] 


م م ري2 : کہ ت ت 
ما اعتمد أحد آمرا إذا هم بشيء مثل التثبت؛ فإنه متى عمل بواقعة 
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م غير تأمل وي كان الغالبٌ عليه ه الندمُ ولهذا ا بالمشاورة()؛ 
أن الإنسان بالتبُّت ك عرض على نفسه اخرلا ا ا 
فيل : خمير الرأي خير من فطيره. 

وأشدٌ الناس تفريطا من عمل مبادرة في وأقعة» من غير تبت ولا 
استشارة» خصوصًا فيما بوجي الغضبٌ؛ فله طلبُ الهلاك أو ادم 
العظيم. 

وکم من غضبَ» فقتل» وضرب : e‏ بقي طول 
دهره في الحزن والبكاء والندم! والغالبٌ في القاتل أنه يقتل فتفوتةُ الذّنيا 
والآخرة. 

نكذلك من عَرَضت له شهوةء فاستعجل لها وَسِيّ عاقبتها؛ ؛ فکم 
۴ يتجرعهۀ في باقي عمرو وعتاب يستقبلةٌ من بعد موته وعقاب لا 
ؤم وقوعَةُ ۽ كل ذلك للَذة لحظةٍ كانت كبرق . 

فاللة اللة! التثبت التشت في کل الأمورا! والنظر في عواقبها! 
خصوصًا الغضبَ المثبرً للخصومة وتعجيل الطلاق. 

۲- فصل 
[من لم يحترز بعقله هلك بعقله] 

سألني سائل: قد قال بعض الحكماء: من لم يَحْترر بعقله ؛ هلل 
بعقله؛ فما معنی هذا؟ 

)١(‏ في قوله تعالى : #إوشاورهم في الأمر) [ال عمران: »]٠١۹١‏ وهذا للنبي بء 
ومن باب أولى لأمته. وفي بعض المطبوعات : «ولهذا أمر الإنسان بالمشاورة». 
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فبقيت مدة لا يلكش لي المعنى» ثم اتضح . 
وذلك أنه إذا طْلبّت معرفة ذات الخالق سبحاته من العقل؛ فع إلى 


fo o 


الحس» فوقعَ التشبية ؛ فالاحتراز من العقل بالعقل هو: أن نظ فیعلم أنه 
لا جور ان يکون جسما“ ولا شبها لشي ء . 

وإذا نر العاقل لى أفعال البارى سبحانه؛ رأى أشياءَ لا يقتضيها 
العقل؛ مثلّ الآلام والذبح للحيوان» وتسليط الأعداء على الأولياء مع 
القدرة على على المنع؛ والابتلاء بالمجاعة للصالحين› الممنة على الأب 
عد البعْدِ برل وأشياء كثيرة من هذا الجنس ؛ يغرضها العقل على العادات 
O HE Eh E UD‏ 

: اليس قد بْب عندي أنه مالك أ نه حکیم» وأنه لا يفعل شيعا عَبا؟ 
8 بلی . فیقال : فنحنْ نحترر من تدبير الثاني بما ثبت عندّك في 
الأول و اله حي غل وجه الحكمة في فعلوء فيجب التسليم 
له؛ بل نه حکیم . حينئل يعن ويقول: ET‏ 


وكثيرٌ من الحْلى نَظّروا لمُقتضى واقع العقل الأولء فاغترضوا! 
1 ا ا ا و 
حتی إن العامي قول : كيف قضىی على سوءَ عاقېتي ؟ ! ولم صیق 
رزقی ؟! وما وجه الحكمة فی ابتلائی بفنون البلاء؟! ولو أنه تلمح أنه مالك 
ENS‏ 
ولقد ا بېدیهه العقل من الأكابر"» وهم إبليس ؛ فانه ك 


)١( )‏ تقدم الكلام على هذا في (فصل ۲۳۷). 
(۲) يعني : من أكابر المجرمين . 
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تفضيل النار على الطين» فاعتَرّض. 
ورأينا خلقا ممن نسب إلى العلم قد روا في هذا» واعترضواء ورأوا 
ان کان ااال ل حى ا 
ولا اروا بنظر العقل في البديهة والعادات» 
والقياس على أفعال المخلوقينّ 
ا الباطن» وهو أنه قد بت الكمالٌ للخالقء 
وانتفت عنه النقائص› وعلم أ e‏ لبقي التسليمُ لما لا 
واعتبر هذا بحال الحْضر وموسی عليه السلا لما فل الحْضرٌ 


آشاءَ تخر عن العادات؛ نکر موسی» وش اعلام له بني أنظْرٌ فیما لا 
تعْلْمةُ من العواقب؛ فإذا خفيّت مصلحة العواقب على موسى عليه السلا 


مع مخلوق ؛ فأولی أن خف عاينا كير من حكمة الحكيم 
وهذا اا أ بشت عند الإنسان؛ أخرجه إلى الاعتراض 
والكفر» وإن ثبّت؛ استراځ عند زول کل آفٍ. 


٤۔‏ فصل 
[في التوسل إلى الله بالعرفان والامتنان] 
بلغني عن بعض الكرماء أن رجلا سألهُ فقالً : أنا الذي أحسنتَ 
ال يوم كذا وكذا. فقال: مرحبًا بمن وسل إلينا بنا. ثم قضى حاجُتةُ. 


فأخذت من ذلك إشارة» فناجيتُ بهاء فقلتٌ: أنت الذي هَدَية من 
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زمن ا وحفظته من الضلال وع صمت عن کثير من الدنوب» 
والهمتة طلبً العلم» ولا مهم لشرفه لموضع الصَعرء ولا بحب والإي 
رة فما لتفقهه وتصنبفی وهیأتَ له أسبابً جمعه» وقمت برزقه من غير 
تعب منه ولا ل للق الال وات 2ه الأعداءَ فلم يقصده حار 
ROE PEA O E‏ 
ا ضفت إليها علق القلب بمعرفقڭ ومحسَك» و 
لعبار؟ مها في الدّلالة عليك» ووضعتَ له في القلوب ا 
إن الحْلْقَ بقبلون علیه» ويَفبَلونْ ما يقولهُ» ولا يشون فيه » ويشتاقون إلى 
کلامه» ولا یدرکهم الملل منه وة بالعُزلة عن مخالطة من لا صح 
وانسْتَهُ في خلوته بالعلم تارة» e‏ وان ف اعد لم أقدر 
على إحصاء ء عشير العشير وان دوا عا نمه الله لا تحصوها) [إبراهيم : 
[r‏ 

فيا محسنا إليّ قبل أن ن أطلبَ! لا تَخْيْبْ أملي فيك ونا أطلبُ؛ 
فبإنعامك المتقدّم أتوسّل إليك. 


۵- فصل 
[من حكايات البخلاء] 


ورم 


سبحان من جَعْلَ الخْلقَ بين طرفي نقيض » والمتوسط منهم يندرا 


منهم من يَعْضب فيقتل ويضربٌء ومنهم من هو أبلة بقوّة الحم لا 
۴ : 
و 


- ت 1 م ا و 
ومنهم شره يتناول كل ما يشتهي . ومنهم متزهد يتجفف فيمنع النفس 
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ركذل ا الج دال 

فالمُنفقٌ كل ما يَجدٌ مبذرٌء والبخيل يخْبًىء المالّ ويمنعٌ نفسّه حَظها. 

ومعلومٌ أن المالّ لا يراد لنفسه» بل للمصالح ؛ فإذا بذر الإنسان فيه ؛ 

ET 7 2 o ۰‏ 8و 
احتاج إلى بذل وجهه ودينه ومنة البخلاء عليه» وهذا لا يصلح » ولأن يخلف 
الإنسان لعدُوه أحسنُ من أن يحتاجَ إلى صديقه. 

ومن الناس من يَبخل» ثم يتفاوتون في البخلء » حتی ينتهيٰ البلاءُ 

بهم إلى عشق عين المال؛ e‏ مات أحذهم همزالا وهو لا ر بنفقهُ فاخا 
ال ويندم اللخلف!! 

: تعتبر به‎ ERS 
الصوريّ؛ قال: کان م غرفة ت له اد كل بل من السقال‎ 
رغیفین وجوزةء فيدخل إلى غرفته وقت المغرب؛ فیضرم النار و في الجوزة»‎ 
فتضي ء ء بمقدار ما ن توبه» وفي زمان إحراق القشر قد استوت»‎ 
يمس بها الرغيفين ويأكلهما. .. فبقي على هذا مدة» فسات فأخذ منه‎ 
! ملك صور ثلاثينّ ألنّا!‎ 


ا رجلا من كبار العلماء ء قد مَرَض» فاستلقى عند بعص 
أصدقائه» لیس له E‏ ولا يرافقةُ وهو مُضر» فلما مات ؛ وحدوا 


. مضر: مريض أضر به المرض واشتد عليه‎ )١( 
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ج بو الحسن الراندسيٌ ؛ قال : : مَرض ا عندناء فبعث 
إلي؛ > فحضرت» فقال : قد حم القاضي على مالي . فقلت: إن شعت 
قمت وفتحت الختم وأعطيتك الل تفرقه وتعمل به ما تشاء. فقال: ل 
والله ؛ ما ريد أن أَفرَقَهُ» بل أريد مالي يكون عندي . فقلت: ما يعطوبَك» 
لی آنا آحذٌ لك الثلتٌ كي تكونَ حرا فيه . فقال: لا أريده. فماتَ وأحدً 
ماله! ! 

قال : اء فحدّثلي بعجيبة بعجيبة ؛ قال : مرضت حماتی » فقالت 
لي : ريد ان تشتري لي خبيصًا(» اش وكانت مُلقاة في صفةء 
ونحن في فة أخرى» فجاءني ولدي الصغيرُ٬‏ وقال: يا سيدي! إنها تبلع 
الذهبّ!! فقمت» وإذا بها تجعل الدينارً في شيءٍ من الخبيص فتبلةُ! 
فأمسکت يدها ورَجَرتها عن هذا فقالت: أنا أحافُ أً أن تتزوج على ابنتي . 
فقلت: ما أفعل. فقالت: احلفٌ لي ! فحلفت» اي اي اي 
ثم ماتت» فدفنتهاء فلما کان بعد أشهر؛ مات لنا طفل فاا ا 
وأخذت معي خرقةٌ خام» وقلت للحمًار: ا ا 
الخرقة فجئت بها اا وترکتها في إجانة :رضت غاا الما 
ودک ارت لجان دارا أو نحوها كانت قد ابتلعَتها! ! 

وحکی لي صدیق لنا: أن رجا مات وذُفنّ في الداري ثم لبش بعد 
مد ليخرجّء فوج تحت رأسه لَبنة ء مقَيّرة”» فسئل هله عنها؟ فقالوا: هو 

)١(‏ الخبيص: المعمول من التمر والسمن. 


)"( الإجانة: وعاء يستعمل لغسل الثياب . 
(۴) مقيرة : مطلية بالقار» وهو الزفت أو القطران. 
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قير هذه اللبنة وأوصی أن ترك تحت رأسه في قبره وقالّ : إن الب يبلى 
2 وهذه ê E e‏ ا 


وبلغني أن رجلا کان يکش المساجد» ویجمم ترابّهاء ثم ضربه 
بنا فقيل له : هذا لاي شيء؟ فقال: هذا تراب مبارك» وأريدٌ أن يجعلوه 
ا لحدي : فلما مات؛ جعل على لحده» مضل منه أبنات› فرموها في 
البيت» فاا ا دا و 
الل عن حف ا ا 

ولقد مات بعض أصدقائناء ونت أعلمْ له مالا كثيرًا» وطال مرضه» 
فما أطْلَعَ أهلّه على شىء ولا أكاد أشك اله من شه وحرصه على الحيا؛ 
ورجائه أن یبقی لم يغلمهم بمدفونه ؛ خا أن ااا فیحيا هو وقد أخذ 
المال» وما يكون بعد هذا الخزي شيء!! 

وحدثني بعض أصحابنا عن حالة شاهدها من هذا الفنٌ؛ قال : كان 
فلان له ولدان دکران es,‏ دنار مدفونة فمرض e‏ 
فا حتوشته() أهله » فقال لأحد ابنيه لا تبرځ من عندي! فلما خلا به قال 
له: إن أحاك مشغولٌ باللٰعب بالطيور» وإن أختك لھا زوج ترکيٌ» ومتی 
صل من مالي إليهما شيءُ؛ أنفقوه في اللعب» وأنت على سيرتي 
وأخلاقي» ولي في الموضع الفلانيّ ألفُ دينار؛ فإذا أنا مت؛ فخذها 
وحدّك . فاشتدٌ بالرجل المرض» فمضى الولدٌء فأخدً المالّء فعوفي الأبء 


(۱) احتوشته أهله: أحاطت به. 


1۲“ صيد الخاطر 


فج بال اللا ل a‏ فمرض الول وأشفى (» 
َل الأب يعض إليه ET‏ و بالمال دونهم» 
فتموت» فيذهبٰ المال! وفك لا تفعل! ‏ فما زال به حتی أخبره بمکانه» 
فأخذه» ثم عوفي الولدء ومضت مدةء فمرض الأبُء فاجتهد الولدٌ أن 
یخبره بمكان المال وبال فلم يخبره» ومات» وضاعٌ المال. 

فسبحان من أعدم هؤلاء العقول رالفهوم! 

بان ه هم إلا كالأنعام بل هم ا سيلا [الفرقان: .]٤٤‏ 


CE 
[في كثرة المعارف وندرة الأصدقاء]‎ 

كان لنا أصدقاءٌ وإخوان أعتدٌ بهم» فرأيت منهم من الجفَاءِ وترك 
ا اام ر اعا ا انتبهت ی 
فقلت : وما ينع العتابٌ؛ فإنهم ا فللعتاب لا للصَفاءِء فهممت 
بمقاطعتهم ! 

ثم تفکرت. e SS‏ الظاهر وإخوة 
مباطنين › فزلت: لا تصلخ مقاطعتهم» إنما ينبغى ان تنقلَهم من ديوان 
الإخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة؛ فان لم يَضلحوا لها؛ نقلتهم إلى جملة 
المعارف» وعامأتهم معاملة المعارف ومن العْلّط أن تعاتبهم . 


فقد قال يحيى بن معاإٍ: بش الأ أخ تحت أن تقولً له: اذكرني 


(1) أشفى المريض: أشرف على الموت. 
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وجمهور ا اليوم معارف» ویندر فم صدیق في الظاهرء فأما 
اة اعفان فذالك * شي٤‏ سخ ¢ فلا بطم فيه »› وما ارغ لإنسان 
و إخوة من اسب ولا ولل ولا زو املع في م وا 
ر فانه ی الزمان ‏ بین لك ا ا زا اظ لك ذلك 
ای ال منك!! 

وقد قال الفضيل بن عياض : إذا أردتٌ أن تصادق صديقا؛ فأعْضبةُ؛ 
فن رأیته کما ینبغي ؛ فصادقه0›. 

وهذا اليوم مخاطرة ؛ لأنك إ إذا أغضبت أحدًا؛ صار عدوا في الحال. 

السب في تسخ حكم الشفا: أن السَلّفَ كان همتهم الآخرة 
وحدهاء فصفت نيّاتهم فی الأخوة والمخالطة› فکانت دیا 5 دنيا. والآن ؛ 
فقد استولى حب الذُنيا على القلوب؛ فإن رأيت متماق في باب الدين؛ 
فاخبره تقله0). 

۲۷- فصل 
[اتباع رغبات النفس وأهوائها حسرات] 
ات الاق ا بعت نا الات الا امرض كال ن 


.)٠١ / ٠۳( هو الواعظ» من كبار المشايخ › ترجمه الذهبي في «السير»‎ )١( 
.)١١ تقدمت ترجمة الفضيل في (فصل‎ )۲( 


(۳) اخبره تقله؛ يعني : اختبر حقيقته تبغضه . 


11٤‏ صيد الخاطر 


شكرَ الإطلاق إلا فى الحبس. 
وتأملت على الادميٌ حالة e‏ وهو أن تکون معه شا ا بأس 
ل أن قل U‏ ٤ء‏ م 
ان نكو غير هاي تي الحسن. الثاني : ن کل مملوٍ کرو والض 
اوا عليه  .‏ فتره يضح ويشتهي شيا به آو 0 
و یام اوعمل» ای ی ٠‏ 
فان كانت تلك المرأة تحتاحٌ أن تحمَظ؛ فالويلٌ له لا قرارًّ له ولا 
سكونٌ . وإِن كانت من المتبرّجات اللواتى لا يمن فسادْهْنٌ ؛ فذاك هلاه 
بمرة؛ فلا هو إن نام يلت بنومه» ولا إن حرج من الدار يأمنْ من محنة . وإن 
كانت تريد نفقة واسعة وليس له؛ فكم يحل مخ سء لأجلها. أن 
م 
کانت الجماع وقد عل فاك الهلا العظيم . وان کات 
ا فما ّت من أسباب تلفه بقية« فيکون هذا ساعيًا في تلف نفسه؛ 
اا 


وهذا على الحقيقة كعابد صنم . 


فليتق الله من عند ا ا عرض عن حديث النفس 
اها ا ي ل ل غه کا برد وف الما وف 
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ثالثةء ثم يقم الملل ويطلب رابعة . . . وما لهذا آرء إنما يفيه ذلك في 

8 قر وو 
العاجلة تعلق قلبه وأسر لبه» فيبقى كالمبهوت» فكره كله في تحصيل ما 
يريد محبوبة ؛ فإن جرت فرقةٌ أو آفة ؛ فتلك الحَسَرات الدائمة إن بَقَى» أو 
التلفُ عاجلا. 

وأين لتب ال الدين القنوع يمن( ه؟! 

ً 1 

هذا أقل من الكبريت الأحمر. 

فلينظر في تحصيل ما يجمع معظمَ الهم » ولا يلتفت إلى سواد الهوى 

[العلم النافع يورث التواضع ورؤية التقصير] 

ا غ ا ر عا ون پری اعا الیوی 
لذلك العملء الذي يمنع العاقلٌ أن يرى لنفسه عَمَلا أو يُعْجَّب به وذلك 
بأشياءَ : 

منها: أنه وفق لذلك العمل: لحبْبَ إليكم الإيمان وريه في 
قلوبکم )چ [الحجرات : ۷]. 

ومنها: أنه إذا قيس بالنعم؛ لم يف بمعشار عشرها. 

ومنها: أنه إذا لوحظّت عَظَمَةَ المخدوم؛ احتقر كل عمل وتعبد. 

هذا إذا سَلمْ من شائبة وخلَص من غفلة. 


. في الأصول: «القنوع لمن يحبه»! وما أثبتناه أولى‎ )١( 


1۱٦‏ صيد الخاطر 


اما لفات تحط و فت أن غل الخد قن ركه واف 
العتابَ على التقصير فيه فيشتغلَ عن النظر إليه 
وتأمّل على الفطناء أحوالّهم في ذلك: 


فالغلاتكة الدين مرن الل والهار ل رون فالا ما عدن 
حق عباتك. 


والخليل عليه السلا يقول: بإوالذي اطم أن يعفر لي [الشعراء : 
۸۲[ وما أدل() بتصبره على النار وتسليمه الولد إلى الذبح . 


وتر الله بل يقول: «ما منکم م ته عل قالوا : ولا أنت؟ 
قال : «ولا آنا ؛ إل أن يتغمدني الله برحمته) ). 


وأبو بكر رضي الله عنه يقول: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول 
الله؟! 


وعمر رضي الله عنه يقول: لو أن لي طلاعَ الأرض ؛ لافتديت بها 


)١(‏ أدل بعمله: نظر إليه» ورأى أنه أهل للإكرام بسببه. 

(۲) رواه: البخاري ۷١(‏ - كتاب المرضى » ۱۹ - باب تمني المريض الموت» ٠١‏ 
/ ۱۲۷ / ۷۳)» ومسلم ٥۰(‏ - كتاب صفات المنافقين» ۱۷ -باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله» ٤‏ / ۲۱۷۱ / ١۲۸۱)؛‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه: الببخاري (۳ - كتاب مناقب الأنصار» ٤٠‏ - باب هجرة النبي يا 
وأصحابه إلى المدينة» ۷ / ۲۲۷ / .)۳۹۰٤‏ ومسلم ٤٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة» ١‏ - 
باب من فضائل أبي بکر الصدیق› ۱۸٥٤ / ٤‏ / ۲۳۸۲)؛ من حديث أبى سعيد الخدري 
بلفظ : «فديناك بابائنا وأمهاتنا»› وجاء في لفظ عند الترمذي : «بل فك ا وأموالنا) . 
وانظر: «جامع الأصول» (۸ / .)٥۸۸‏ 
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من هول ما أمامي قبل أن أعلمَ ما الخبر٠.‏ 

۴ م ا 

وابن مسعود يقول : ليتني إذا مت لا أبعث0. 

رعا رضي اللاغهاشل :ل ك ا هة 

وهذا شأ جميع العقلاء؛ فرضي الله عن الجميع . 

ا ِو 

وقد روي عن قوم من صلحاء بني إسرائيل ما يدل على قلة الأفهام 

4 ِم 
لما شرحته؛ لأنهم نظروا إلى أعمالهم فأدلوا بها : 

فمن حديث العابد الذي تعبّدَ حمس مئة سنة في جزيرة» وأخرٍجَ له 
كل ليلة رمانةء وسال اللة تعالى أن يميته في سجوده؛ فإذا حشرً؛ قيل له: 
ادخل الجنة برحمتى ! قال: بل بعملي . فيورّن جميع عمله بنعمة واحدة؛ 
فلا يفي » فيقول: يا رب ! برحمتك 5). 


(۱) رواه البخاري ٦۲(‏ - كتاب فضائل الصحابة» > - باب مناقب عمر بن 
الخطاب ۷ / ٤۳‏ / ۹۲٣۳)؛‏ من حديث المسور بن مخرمة . 

(۲) رواه: أخدد في «الزهد» ( ص ۸)› وأبو نعيم في «الحلية» )۱ OT‏ 

(۳) رواه: أحمد في «الزهد» (ص »)۲١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲ / .))١‏ 

)٤(‏ (ضعیف) . رواه الحاکم ٤(‏ / ۰٠۲)؛‏ من طريق سليمان بن هرم » عن محمد 
بن المنكدر» عن جابر مرفوعا في سياق طويل . 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ؛ فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل 
الشام» والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين» . ورده الذهبي فقال : «لا واللهء وسلیمان 
غير معتمد». ودکره في «الميزان» في ترجمته وقال : «لم يصح هذا والله تعالى يقول : 
فإادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) [النحل: ۴۲]» ولكن لا ينجي أحدًا عمله من عذاب 
الله؛ كما صح › بلی ؛ أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه» لا بحول منا ولا 
بقوة ؛ فله الحمد على الحمد له» . وأقره الحافظ فى «اللسان». 


1۸ صيد الخاطر 


وكذلك أهلى الغار الذينّ انطبقت عليهم الصخرة: فن أحدَهُم 
ٹوسل بعمل کان ين نبغي أن ستځييّ من ذکره» وهو أنه عَرَمّ على الرّنى » ثم 


2 


حاف العقوبة» فک فليت شعري» بماذا ES‏ یعاقبَ على 
شي ءٍ فتركه تخوف العقوبة؟! إنما لو كان مباحا ركه ؛ كان فيه ما فيه . ولو 
هم ؛ ْلَه حل الهمة عن الإدلال؛ ؛ كما قال يوسف عليه السلا : وما 
ابرٌیء نفسي) [يوسف : !!]٥۳‏ والآخر تَر صبیانه يتضاعونَ إلى الفجر 


)۷١ وحديثهم مشهور وقد تقدمت الإشارة إليه وتخريجه في (فصل‎ )١( 

(۲) الراجح أن هذا من كلام امرأة العزيز لا يوسف عليه السلام. 

ثم ما كان ينبغي لابن الجوزي غفر الله له أن يقول هذا! كيف وقد ذكرهم النبي ي 
في موضع المدح والثناء؟ ! 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٠٤٠١ / ٠٠١ / ٦(‏ بعد أن أورد هذا 
الاستشكال: «أجاب [المحب الطبري] عن قصة أصحاب النار بأنهم لم يستشفعوا 
بأعمالهم» وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج عنهم 
فتضمن جوابه تسليم السؤال لكن بهذا القيد» وهو حسن. 

وقد تعرض النووي لهذا فقال في کتاب «الأذكار» (باب دعاء الإنسان وتوسله 
بصالح عمله إلى الله) وذكر هذا الحديث. ونقل عن القاضي حسین وغیره استحباب ذلك 
في الاستسقاء ثم قال : وقد يقال إن فيه نوعًا من ترك الافتقار المطلق» ولكن النبي بة أثنى 
عليهم بفعلهم» فدل على تصويب فعلهم. 

وقال السبكي الكبير: ظهر لي أن الضرورة قد تلجىء إلى تعجيل جزاء بعض 
الأعمال في الدنياء وأن هذا منه» ثم ظهر لي أنه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية ؛ لقول 
کل منهم : «إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك»؛ فلم يعتقد أحد منهم في عمله 
الإخلاص» بل أحال أمره إلى الله؛ فإذا لم يجزموا بالإإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم؛ 
فغيره أولى » فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره 
ويسيء الظن و ی و ی یا ع ا اا ف ورن اس ی 
الله» ويعلق الدعاء على علم الله به؛ فحينئذ يكون إذا دعا راجيا للاجابة حائقا من الرد؛ 
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ليسقي أبويه اللبنَ. دفي هذا البر اذى للأطفال» ولكنْ لف . ريز 
وكأهم لما أحْسنوا فيما ظنوا؛ قال لسا الحال: أغطوهم ما طلّبوا؛ فإنهم 
بطلبون أجرة ما عملوا. 

ولولا عة الفهم؛ ما كير مكبر على جنسه» ولكانَ كل كامل خاثئما 
محتقرا لعمله حَذرا من التقصير في شكر ما انعم عليه 

وغم هذا المشروح ينكس رسس الكبرء ویوجبُ مساكنة للب 
فتأمُله ؛ فإثه أصلَ عظيمُ . 


۹- فصل 
[لا یزال العاقل خائفا خجلا من ذنبه حتی يموت] 
ينبغي للعاقل ان یکون على خوفٍ من ذنوبه» وإن تاب منها وبکی 


= فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه»ء ولو في عمل واحد؛ فليقف عند حده» ويستحي أن يسال 
بعمل ليس بخالص. قال: وإنما قالوا: «ادعوا الله بصالح أعمالكم» في فى أول الأمرء ثم عند 
الدعاء لم يطلقوا ذلك ولا قال واحد منهم : أدعوك بعملي» وإنما قال: «إِن كنت 
تعلم . . . »» ثم ذكر عمله. انتهى ملخصًاء وكأنه لم يقف على كلام المحب الطبري الذي 
ذكرته ؛ فهو السابق إلى التنبيه على ما ذكرء والله أعلم». | 

وقد تقدم للمصنف غفر الله له مثل هذا الكلام في (فصل »)۷١‏ ثم ناجى ربه وتوسل 
إليه بعمله في نصر السنة والذب عنها في (فصل !!)٠٠١‏ فتامل. 

)١1(‏ غفر الله لابن الجوزي! أفيليتى أن يقال هذا؟! قال الحافظ : «وقد استشكل تركه 
أولاده الصغار يبكون من الجوع eT‏ قدرته على تسکین جوعهم» فقیل: کان 
في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم . وقيل: يحتمل أن بكاءهم ليس عن الجوع! 
وقد تقدم ما يرده . وقيل : لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق . وهذا أولى» اه. وربما 
كان لبنه لا يكفي لإشباعهم جميعاء فمنع ولده على شدة جوعهم - حصة أبويه. 


عليها. 


واني رایت e‏ د سکنوا إلى بول ا e‏ 

ويي e‏ له في س ن ف . ۳ 0 
غيسى ارات الله ادمه فهؤلاء إذا ر ذنوھم ؛ لم يكن 
أكثرها ذنوًا حقيقة » ثم إن كانت؛ فقد تابوا منهاء واعتدّرواء وهم بعد على 
حرفي متها 
الفضيل اا E‏ الله: راتا ماگ وان عَفوت٥)!‏ 

انول ا ا وتو ا ا شش جر ا ف 
قلب المؤمن وإن عَفْرٌ له. 

e ST 

اام ف ان رف ر هف ا یی ار ال ور 
الذنبً بالتوبة الصادقة! وما ذكرته يوب دوام الحذر والخجل . 

(۱) جزء من حديث الشفاعة الذي رواه: البخاري ( ٠۰‏ - كتاب الأنبياءء ات 
إولقد أرسلنا نوخا إلى قومه ‏ › «(Ft /V1/‏ ومسلم ١(‏ کات الإيمان» ۴٤‏ باب 


أدنى أهل الجنة منزلة» ١/٤۱۸/٤۱۹)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) انظره في : «الحلية» (۸ / ۸۸) ا نعم . 


صد الخاطر 1۲١‏ 


۰۔ فصل 
ا ا فقد غفرت لكہ] 

روى أحمد في «مسنده» : أنه تنازعَ أبو عبد الرحمن السلمى وحبان 
بن عطية()» فقال أبو عبد الرحمن لحبًان: قد علمت ما الذي جُرا«) 
صاحبَّك (يعني : عايا) . قال : ما هو؟ قال: قول النبي بل : «لعل الله اطلَعَ 
إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لکم». 

Ol E o 1 °٢ م‎ 1 

وهذا سوءٌ فهم من أبي عبد الرحمن حين ظن أن عليا قاتل وقتل 
اعتمادًا على أنه قد عفر له!! 

وینبغی أن يعلَ أن معنى E‏ لقن أعمالكم التقدمة ا 
كانت؛ فقدٌ غفرت لكم . فأما غفران ما سيأتي ؛ فلا يتضمُنه ذلك . 

أتراه لو وقع من أهل بدر اشام الشرك اد ليسوا 
بمعصومینٌ -؛ أما کانوا يؤاخذون به؟! فكذلك المعاصي . 

ف فا ابی ای اد ماک ل 

(۱) في الأصول: عبد الله»» والتصويب من «المسند» .)٠٠١ / ١(‏ 

(۲) في الأضول: «حدا»» والتصويب من «المسند» .)٠٠١ / ١(‏ 

(۳) جزء من حدیٹ رواه: البخاري ٦٤(‏ - کتاب المغازي› ٤٦‏ - باب غزوة الفتح 
e i E a SEL‏ کتاب 


بلتعة» ٤‏ 1 1441 برقم e e‏ الله عنه. 
والقصة بهذا السياق عند أحمد في «المسند» .)٠٠١ / ١(‏ 


1۲ صيد الخاطر 


الغفران (. 
a‏ أن يَظْنّ في آمير 


المؤمنينَ على رضي الله عنه أنه فعَل ما لا يجوز اعتمادًا على ا 
ل؟! حوشى من هُذاء وإنما قاتَلَ بالدليل المضطرٌ له إلى القتال » فكان 
غل ال 

ولا يختلفٌ العلماء أن عليّا رضي الله عنه لم يقاتلٌ أحذًا إلا والح 
علي ؛ کیفَ؛ وقد قال رسول الله ية : «(اللهم! در معه الك کا 


دا ؟! 
فقد علط أبو عبد الرحمن ¿ غلطا قبیځًاء حمل عليه أنه کان 
عثمانیًا). 


)١(‏ وقد ضعف الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قول ابن الجوزي هذا في «الفوائد» 
(ص )۳٤‏ من وجهین ؛ فانظره فإنه مهم . وانظر أيضا: «الفتح» (۷ / ۳۰۵ / ۳۹۸۳)؛ ففيه 
عدة توجيهات أخرى لمعنى الحديث. والله أعلم . 

(۲) (ضعيف جد . رواه: الترمذي ( ٥۰١‏ - كتاب المناقب» ۲۰ - باب مناقب علي 
بن ابی طالب» ٩۳۳ / ٩‏ / ٤۳۷۱)؛‏ من طريتق المختار بن نافع » ثنا أبو حيان التيمي › 
عن أبيه» عن علي . . . فذکره مرفوعًا. 

قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والمختار بن نافع 
شيخ بصري كثير الغرائب» وأبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي » كوفي › 
وهو ثقة» . وعلة الحديث المختار بن نافع ؛ منكر الحديث؛ كما في ترجمته في «الميزان» » 
وساق الذهبي له هذا الحديث من منكراته . وقال الألباني : اا دا 

(۳) أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب» مقرىء الكوفة» ولد في حياة 
النبي ب وتوفي سنة ٤۷ه.‏ انظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» ٤(‏ / ۲۹۷)» 
و «تهذیب التهذیب» (ه / ۱۸۳) . 


۹۱ فصل 
[في الزهد الكذاب] 


ر ل و 5 # 
تأملت على متزهدي زماننا أشياءَ تدل على النفاق والرياء وهم يدعون 
الإخلاص: 


منها: أنهم يلتزمون زاوية » فلا يزورون صديقا» ولا يعودون س 
ور يعون نهم يريدون الانقطاع عن الناس ؛ اشتغالا بالعبادة» واا هي 
إقامة نوامیس ؛ ارا إليهم بالانقطاع ؛ 3 و بين الناس الت 
هیبتهہ ! 
الاه من السوق(» وأو بکر رضي الله عله بجر في فی ال واو اة 

ن الجراح خر البو وأبو طلحة يشا وان سیرينَ يسل 
الموتى () ...وما کان عند القوم إقامة ناموس . 

)١(‏ عيادته بي لأصحابه كثيرة جذا ومشهورة لا داعي للاطالة بذكرهاء وكذلك شراژه 
َة لحاجاته . 

(۲) انظر قریبا من هذا ذ في : «الزهد» للامام أحمد (ص .)٠٤١‏ 

(۳) ا و . وانظر لهذا: «مسند أحمد» ١(‏ / 
«(A‏ و(سسن ابن ماجه) ٦(‏ - کتاب الجنائزء ٥‏ _ باب ذکر وفاته ودفنه ل ۱ / co‏ 
e‏ ) 
الكلام Fo e‏ 


لا على سبيل المهنةء وإلا؛ فمعلوم أن ابن سیرین کان یتجر بالطعام والزیت ؛ کما أطبقت 
على ذلك مصادر ترجمته» وقد تقفدمت ترجمته في (فصل ۱۸) . 


1۲٤‏ صيد الخاطر 


اانا امون الصمت بين الناس والتخشع والتقاوت: وهذاهو 
اا فار ابن سیرین ضح ك بالنهار وین e ٣‏ 
اناس 1 بصلاته ا وقد a‏ هذا له» EA‏ 
ت المحمدَّة؛ والنبى ا قال في صلاة التطوع : «(اجعلوا هذه ۴ 
E‏ 
هذا؛ ي والنا و یومین 0 ج ان ب ازن 
الاسم > تم یعود اك ا وقد کان إبراهيم دهم 5 مَرض ؛ ۽ تر 
عنده من الطعام ما يأكله الأصحاءُ . 

وراك في زهادنا من يصلي الفجر يوم الجمعة بالناس ويقرأ 
المعوذتينء والمعن قل لحت ۱۱9 


فان فاه الا غفا ھی مر د ایوا 


.)۳۷٤ انظر خبره هذا في : «الزهد» للامام أحمد (ص‎ )١( 

(۲) رواه: البخاري )۸ كتاب الصلاة» ٥۲‏ _ باب كراهية الصلاة فى المقابرء ١‏ 
«(EY / oA /‏ ومسلم ٦(‏ - کتاب صلاة المسافرین وقصرها» ۲۹ - باب e‏ صلاة 
النافلة في بيته» ٠۳۸ / ١‏ / ۷۷۷)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ : 
«اجعلوا من صلاتكم في بیوتکم . . 

(۳) حتی يراه الذین يعودونه e‏ نه مفطر یتمتع بالطیبات . وقد تقدمت ترجمة 
ابن أدهم في (فصل ré‏ 

! يعني : قرأت ختمة كاملة الليلة» وهذا أخرها!‎ )٤( 


أهل الخير» ويمشي إلى الأمراء يسالهم وهو يدري من ين حصلت 
أموالهم . 

فالله الله فی إصلاح النيات ؛ فان جمهور هذه الأعمال مردود . 

قال مالك بُ دینار: وقولوا لمنُ لم یكنْ صادقًا: لا يتَعّنى! 

وليعْلّم المرائي أن الذي يقصِدهُ يفوته» وهو التفات القلوب إليه؛ 
فإنه متى لم يُخلص؛ حرم محبة القلوب» ولم يلتفت إليه أحدٌ» والمخلص 
e‏ 
فلوعَلمَّ المرائي أن قلوبَ الذين يُرائيهم بيد من يَعْصيه ؛ لما قعل . 

ممن 97ر رم وت و اوت وء 4 نہ و رار م 

وكم رأينا من يلس الصوف ويظهر النسك لا يلتفت إليه» واخر يلبس 
جيذ الثياب ويبتسم والقلوبٌُ تحبة . 

ا الله عر وخل إخلاصا لضا ونستعيذ به من رياءٍِ يطل 
أعمالنا؛ إنه قادر. 

[الدنيا دار امتحان وبلاء] 

من الجهل أن يَحْفى على الإنسان مراد التكليف ؛ فإنه موضوعٌ على 
عكس الأغراض . 

فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراض ؛ فإن دعا وسال بلوغ 


(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۲ / .)٠٠٣١‏ 


“۲٦‏ صيد الخاطر 


عرص ¢ ا الله بالدعاء : : فإان أعطي مراده؛ د وإن لم ينل مراد ؛ 
فاد ينبغي أن یلح في الطلى (»؛ لان النيا ليست لبلوع الأغراض ( وليقل 
لنفسه : #وعسى أن تكرَهوا شيا وهو حير لم4 [البقرة: 7[ 

ومن أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضهء وربما 
ا في کک أو ريما قال : خي غرضي و ودعائي لم 
سْتَجَبٌ!! وهذا کله دلي على جهله وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة. 

ون الذي حَصَل له غرض ثم لم كدر ! 

هذا ادم ؛ طابَ عيشة في الجنة ة واج منهاء ونع م سال في 
رظ مراد والخایل اتل بالنارء بالڈبح» ويعقوبٰ بفقد 
الولدي ۇۇس بمجاهدة الهوى› وأيوبُ بالبلاء» وداوود ا 
بالفتنة . . . وجميع الأنبياء على هذا. . . وأمَا ما قى نبنا محمد ية من 
الجوع والأذى وكدر العيش ؛ فمعلوم. 

فينبخي للعاقل أن يوطنٌ نفسّه على الصبر» وأن يَعْلّمَ أن ما حَصلَ 

)١(‏ بل ينبغي ذلك لأدلة كثيرة ذ في السنة لا محل للتفصيل بذكرها هنا وحسبنا من 
ذلك حدیٹ أبي هريرة في « الصحيحين» مرفوعًا : «يستجاب لأحدكم مالم يعجل ؛ قول : 
قد دعوت فلم يستجب لي» . 

(۲) کذاؤ فى الأصول» وقد صحح في بعض المطبوعات ا «إسماعيل» ؛ فلعله 
والله أعلم - كذلك في بعض النسخ» وهو الصواب . 

والقول بأن الذبيح إسحاق متلقى عن أهل الكتاب» وقد أبطل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله ذلك بنص كتابهم» وذكر ابن القيم في «زاد المعاد» )۷١ -۷١ / ١(‏ أنه 
باطل من أكثر من عشرين وجهاء ثم فصل في بعض هذه الوجوه؛ فلينظر ذلك من شاء. 


صيد الخاطر ۲۷ 


من المراد؛ فَلْطفٌ. وما لم يَحْصْل؛ فعلى أصل الخَلّى والجبلة ٠‏ للدنيا؛ 
کما قي : 
طعت على كدر ا صفو من الأقذاء والأكدار 
e‏ الأيام ضدٌ طباعها E‏ في الماء ل نار 

E 
قد قيل لِسَِّ الكل : ولیس ك م الزر‎ 2 RE 
ثم يسل نفسّه بان المنعَ ليس عن بُخل»ء‎ . [A : [آل عمران‎ )٤ْيش‎ 
يعم الله‎ a mb الاش سا لا ا‎ 
ا وأن زم الابتلاء مقدار يسر والأغراض مذخرة‎ 
. وبفجر الأجر قد طلَعَ‎ IE لق بعد فلل‎ 

ومتی ارتقی فَهمهُ إلى أن ما جرى مراد الحق سبحانه؛ اقتضى إيمانه 
أن یرید ما یرید ویرضی بما يقَدَرُ؛ إذ لولم يكن كذلك؛ کان خارجًا عن 
حققة N‏ 


٠‏ ۳ فصل 
[إياكم وأبواب السلاطين وعطاياهم] 
رأیت لقا من العلماء ا تش عليهم الذنياء فيفزعون إلى 


)١(‏ الجبلة: الخلقة والفطرة. 


1۸ صيد الخاطر 


مخالطة ة السلاطين لينالوا م من أموالهمء وهم يعلمون أن السلاطينَ لا يكادونٌ 
يأخذونً ادنيا من وَجُهها ولا يُڂُرجونها في حقها. 

فان أكترهُم : إذا حصل له خراح ينبغي أن صرف إلى المصالح ؛ 
و اشاعرا ورما کان ممه جندی بَْلَحٌ ان نکون مشاه عشرةدناير. 
فأاعطاه عشرة آلاف! وربُما غزا؛ فاحل ما پنبغي أن م على الجيش 
فاصطفاه ه لنفسه! هذا غير ما يجري من الظلم في المعاملات. 


Rs 


البرمكي 3 عا بال من علم لا . 


ير المنكرات ولا کا ويتناول من طعامهم الذي لا یکاد 
يَحْصْل إلا بظلم؛ فینطمس قلبه» وُحرم دة المعاملة للحقٌ سبحائه» ثم 
اران ى أحدٌ؟ بل ربّما كان فعل هذا سببًا لإضلال الناس 
وصرفهم عن الاقتداء به! 


فهو يؤذي نفسه . ويؤدي ميه ؛ لأنه ل لولا أنني على صواب ؛ 
ما صحبني » ولأنكَرّ على . ويؤدي لو ار ان روا م اا 


)١(‏ مشاهرته : الأجرة التي تدفع له عن كل شهر: 

( © ی ا الت رالو و اکن خا رول الد اوا اسا ا 
ذف استوزره الرشيد وأعلى مكانته وجعل أولاده ملوکا حتی جرت محنتهم وذهبت 
دولتهم » توفي سنة ۹۰٠١ه.‏ انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» ۱٤(‏ / ۱۲۸)» و «سير أعلام 
النبلاء» ٩(‏ / ۸۹). 


صيد الخاطر 1۹ 


é۶ ٍ‏ ت ۳ 2 
صوابٌ» وتارة بأن الدخول عليه والسكوت عن الإنكار جائرء أويحبِب إل 
الذنياء ولا خير - والله - في سعة من الا ا الأخرة. 


وأنا أفتدي أقوامًا صابروا طش الدنيا هجير الشهّوات زمان العمر 
حی 0 يوم ۾ الموت من شراب ال وقينت أذكارهم فتروي 
صدى القلوب» وتجلو صَدَأها(). 

هذا الإمام اخا» یحتاج» يخر إلى اللقاط» ولا ھا مال 
سلطان) . 


EF 4 £ ٠‏ ۾ 
هذا إبراهيم الحربي ؛ يتغذى بالبقل » ويرد على المعتضد ألفَ 
دینار" . 


ر م 2٣‏ 


هذا يشر الحافي؛ يشكو الجوع› قال يصنع لك حساءٌ من 
دقفیق؟ فیقول : : أخاف أن يقول الله لي : : هذا الدقيق من أين KOO‏ 


ا مھ H.‏ 1 

بقيّت والله اذکار القوم وما كان الصبر إل غفوة نوم» ومضت لذات 
المترخحصينّ وبليت الأبدان وَوَهَنْ الدينْ. 

2 ٍ eT 7 ب‎ 1 

فالصبرّ الصبرٌ يا من وفق! ولا تغبطنٌ من اتسَمَ له أمرٌ الذنيا؛ فإنك 

)١(‏ صدى القلوب: عطشهاء وصدؤها معروف» وإنما يأتي من الانشغال بالدنيا 
والاهتمام بتحصيلها. 

(۲) تقدم التعليق على هذا في (فصل ۱۷۹)؛ فراجعه؛ فإنه مهم . 

(۳) و فى الأصول : «المعتصم»» والصواب ما أبتناه ؛ کما فی : «تاريخ بغداد» ٦(‏ 
/ ۳۲ و«سیر آعلاء النبلاء» (۳ / )۳٠١‏ . وقد تقدمت ترجمة إبراهيم الحريي في (فصل 
۰)۹ وترجمه ة المعتضد في (فصل )). 

. )۱۹ تقدمت ترجمة بشر بن الحارث الحافي في (فصل‎ )٤( 


1۰ صيد الخاطر 


إذا تاملك تلك السَةّ؛ رأيتّها ضيمًا في باب الدين! ولا ترخص لنفسك في 
تأويل ؛ فعُمُرٌ في الدّنيا قليل ! 
وسواءٌ إذا تقض بن کسری في سرور ویوم صابر کسه 
ومتى ضجْت النفس لقَلة صبر؛ انل عليه عليها أخبار الزهاد؛ فانها 
ترعوي ( وتستحي وک ان انت ا ا او فیی يمَظْةَ ومثل لها بين 
رخص علي بن المديني وقبولهِ مال ابن آبي TE‏ 
الرجلين والذكريْن» وانظر ما بُروی عن کل واحد منهما وما يران به. 
وسیندم ابن الي إذا قال أحمد: سلم لي ديني . 


٤۔‏ فصل 
[ش سوء أحوال المسلمين وشدة بعدهم عن دينهم] 


ٍِ ‌ِ ٍ وه ۶٤‏ 
تعبّدوا؛ فعادة» أو فيما لا ينافي أغراضهم منافاة تؤذي القلوبًّ : 


فأکثر السلاطين يخصلون الأموال من وجوه ردية» وينفقونها في وجوه 
ي و ی ك 0 م 
لا تصلح 1 وکأنهم قد تملکوها» لشت مال الله! إدا عرزا أحدهم باسمه0» 


)١(‏ يعني : أن اليوم إذا انقضى ؛ انقضت معه لذات المتمتع به وألام الحزين فيه» 
وأصبح حالهما سواء . 

(۲) ترعوي : تکف وتمتنع . 

(۳) تقدم للمصنف مثل هذا الكلام في الإمام الحافظ علي بن المديني وأجبنا عنه 
في (فصل ۲۲۲) . 

. يعني : باسم الله سبحانه‎ )٤( 


صيد الخاطر 1۳١‏ 


غنم الأموال ؛ اصطفاها لنفسه وأعطاها أصحابه كيف اشتهى !! 

والعلماءُ لقوة فقرهم وشدة شرههم يوافقون الأمراءَ وينخرطون في 
سلکهم! 

والتجار على العقود الفاسدة! 

والعوام في المعاصي والإهمال لجانب الشريعة ؛ فإن فات بعض 
أغراضهم ؛ فربُما قالوا : ما ريد نصلّى! لا صلًى الله عليهم . . . وقد مَنعوا 
الزكاة وتركوا الأمر بالمعروف. 

. 1 ع م ل PS‏ 

فمن الناس من يعره تأخير العقوبة» ومنهم من کان يقطع بالعفو 
وأكثرهم متزلزل الإيمان» فنسأل الله أن يميتنا مسلمينٌ . 

۵۔ فصل 
[نعم المال الصالح للرجل الصالح] 

من الحجيب سلامة دين ذى العيال إذا ضاق »به الكسب؛ فما مله 
يفت فتحة؛ فكذلك صاحبٌ العيال؛ إذا ضاق به الأمرُ؛ لا يزال يحتال؛ 
‌ ر رار 
مذ يده إلى الحرام . 

I Ko mo e ر‎ 

فالمؤمن إذا علم ضعفه عن الكسب؛ اجتهد فى التعفف عن 
النكاح» وتقليل النفقة إذا حَصّل الأولادء والقناعة باليسير. 

فما من ليس له كسب - كالعلماء والمتزهُدين -؛ فسلامتهم 


۲ صيد الخارر 


0 إذ قد انقطعت ٣‏ ا افا ؛ فإدا 

ت ھم على کس باخ وضره؛ لیجنا ی مع تیر 
النفقة» والقناعة ا فإنه من ترخص منهم يوم ؛ أكل الحرام ؛ 
ا من الظلَمَةء e‏ بحجه ة التنمس<) والتزهد. 

ومن کان له منهم مال ؛ فليجتهدٌ في تنميته وحفظه ؛ فما بقي من يؤثر 

و 2 ۶ ۳ م ي So‏ 

ولا من يقرض › وقد صار الجمهور - بل الكل - كأنهم يعبدون المال ؛ فمن 
وقته . 

واعلمْ أنه إذا لم يجتمع الهم؛ لم يَحْصل العلمُء ولا العملء ولا 
التشاغل بالفكر في عظمة الله. 

ةه 8 
وقد کان هم القدماء يجتمع بأشياءَ ؛ جمهورها أنه كان ت 
e ٠ ۳‏ هم من ب 

المال نصيب في كل عام » وکان يصلهم › فيفضل عنهم . . . وفیهم من کان 
ال ب هه كسا رن السب وان وان الباركه وان هه 
مجتمعا . ۰ 

وقد قال سفيان في ماله : لولا لََمُندًلوا بي 1)5 


)١(‏ يعني : عجيبة أو نادرة أو بعيدة. 

(۲) التنمس: الاحتيال والمخاتلة وطلب الدنيا بعمل الأخرة. 

(۳) وقد تقدم قريب من هذا الكلام والتعليق عليه في (فصل ٠٠۲‏ و١٠١٠).‏ 
)٤(‏ تقدم هذا في (فصل .)٠٠١‏ 


صيد الخاطر 1۳ 


فقت بضاعة لابن المبارك» فبكى» وقال: هو قوامٌ ديني(! 
ر ج مڭ . 
وكان ابن المبارك إلى الفضيل وغيره”". 
وإلی ابن ا E HOE E EY‏ 
مئة دينار. 
وما زال الزمان على هُذا إلى أن آل الأمرٌ إلى انمحاق ذلك؛ فقلت 
عطايا السلاطين» وقلّ مَّن يوثرٌ من الإحوان. . . إلا أنه كان في ذلك القليل 
و i‏ 
ما يدفع الزمان. . . فأما زماننا هذا؛ فقد انقبضت الأيدي كلهاء حتى قل 
من يُخرج الزكاة الواجبة ! 
فكيف يجتمع هم مَّن يريد من العلماء والزهاد أن يُعْملَ هّمه ليك 
ونهارًا في رجوه الكسب» e‏ شأنه هذا ولا ب له؟! 
ON‏ وأخرَ ا م 
فاللة الله يا من يريد حفظ دينه! قد كررت عليك الوصية بالتقليل 
دينك! وافهم ما قد شَرَحتةٌ! 
(9& ۲) انظر کثیرا من هذه الأخبار في ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱۰ / »)۱٠١۲‏ 


و«سير أعلام النبلاء» (۸ / ۳۷۸). 
(۳) انظر: «حلية الأولیاء» (۷ / »)۳١۱۹‏ و«تاریخ بغداد» (۱۳ / ۷). 


٤‏ صيد الخاطر 


فإن ضجت النفسل لمراداتها؛ فقل لها: إن كان عندك إيمانُ؛ 
E‏ وان أردت i‏ ۳ ا 
ذهب ا وزالتٌ 8 وتفگري ف فن العلماء الصادقي ؛ ا 
وبشر؛ اندفعت الأيام» وقي لهم حسنْ الذكر. 

وفي الجملة: ومن يت الله جم له مَخرَجًا . ویرزقه منْ حَيْث لا 
يحتسبٌ) [الطلاق : e‏ . ورزق الله قد يكون بتيسير الصبر على 
البلاءء والأيام تندفع » وعاقبة الصبر لجل جي 

-٦‏ فصل 
[عاشروا نساء کم بالمعروف ولو کرهتموهن] 

شکا لي رجل من بغضه لزوجته» ثم قال : ما أقدرٌ على فراقها؛ 
لأمور؛ منها: كثرة دينها علي وصبري قليل» ولا أكاد أسلم من فلتات لساني 
في الشكوى» وفي كلمات تعْلم بغضي لها. 

فقلت له: هذا لا فع » وإنما تؤتى البيوت من أبوابها! 

فينبخي أن تخل بنفسك» فتعلمَ أنها إنما سَلْطْبْ عليك بذنوبك» 
فتبالغ في الاعتذار والتوبة . 

فأمًا التضجرٌ والأذى لها؛ فما يفم ؛ كما قالّ الحسنْ بن الحجُاج : 
عقوبة من الله فلا تقابلوا عقوبتةُ بالسيف» وقابلوها بالاستخفار. 

) واعلم انك في مقام مُبتلنٌ » ولك أجر بالصبر» «إوعَسّى أن تکرهوا 
شيا وُو حير لَكَمْ [البقرة: ۲۹۱]! 
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e‏ الله سبحانه ما قضی» واساألهُ م فإذا 
ا ا لال فنون من العباد i E‏ 
لا ضيعم الزمان بشيء لا ينْمَمُء ولا تحتل ظانا منك أنك تدفْم ما 
در مون يمُْسَسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هر [الأنعام : .]۱١‏ 
وقد و أن جندا ل يوما في دار ابي یزید» فحاءَ آبو یزید» فراه» 
فوقفَ وقال لبعض أصحابه : ادخل ا المكان الفلاني ؛ فاقلع الطين 
س فل ین وچو فب شبها فقلعه) فخْرََ الجنديٰ . 
ما أذاك للمرأة؛ فلا وجه له؛ امل فلك لك ر 


وقد روي عن بعض ل ان لاه فوضعَ خده على 
الأرض » وقالً : اللهمٌ! اغفرٌ ليّ الذنبَ الذي سَلْصْتَ هذا به علي . 

قال الرجل : وهذه المرأة تحبني زائدًا في الحدٌ» وتبالغ في خدمتي ؛ 
غير أن البغخض لها مركورٌ في طبعي . 

فلت فال الله مخانة بالصرعا ها انك ات 

- وقد قيل لأبي عثمانٌ النيسابوريّ : ما أرجى عَمَلَّكٌ عندك؟ قال: 

كنت في صبرتي يجتهد أهلي أن اترو فآبى» فجاءتني امرأةٌء فقالتُ: 
يا أبا عثمان! اني قد يتك وأنا سأك بالله أن تَتَرَوْجَني . فاحضرت أباها 
وکال فقیرًا-» فزوْجّني » وفْرحَ ا فا ات إل ؛ اا غا 
عرجاءَ مشوهة» وكانت لمحبتها لي تمنعني من الحروج» فأقعْدُ حفظا 


۳٦‏ صيد الخاطر 


لقلىهاء ولا أظهرُ لها من البغض ف وکأني على جمر الغضا) من 
بُغضها. . . ف احم عر ا ی وا فما من عملي 
شيءُ هو ارج عندي من حفظي قلبها. 

قلت له : فهذا عمل الرجال! واي شيء ينع ضجيج المبتلى 
التضجر بإظهار البغض ؟! اا ف ها دك ل مو ال رال 
وسؤال الفرج . 

وتذكر ذنوًا كانت هذه عقوبّها؛ فان وَقَعَ فرج في الحساب» وإلا؛ 
فاستعمال الصبر على القضاء عبادة. 

كلف إظهار المََّة لها وإن لم تكنْ في قلبك بُ ت على هذا. 

وليس للقيد ذنبٌ فيلام» إنما ينبغي التشاغل مع من قيّده. 

والسلام . 

۷- فصل 
[ل بد للقلب المؤمن من جمع همه والخلوة بربه] 

ااا ا ا وبارابر. يحناٍ 4 
الانعكاف > عل دي 2 وهذا يا عقر الى ا ۰ 

نی ا کدی ےک بغر فل بغر ال 
س وتعالى » وإنماد أوامره» والتهيؤ للقائه وذلك E‏ بقطع 


. الغضا: نوع من شجر البوادي‎ )١( 


القواطع والامتناع عن الشواغلء وما يمك قطمٌ القواطع جملة ؛ فينبغي أن 
يقطعَ ما يمكن منها. 

وما رایت مشتَتًا للهَمٌ مبددًا للقلب مثلَ شيئين : 
الرياسة. .. وما يشبة هذه الأشياء. الع کت ن ا ف 


ووم 


العمر ولا ال ۳ منه ! 


فان بقاضی وات و ویسی ارحیل عن ل ووت اكز 
التشاغل بالعل ا و بالعبادة» ولا یزال E ar‏ وتضيع 
الساعات في غير شي ء. 

فمن أراد اجتماع همه ؛ فعليه بالعزلة ؛ بحت لا بم صرت اعد 
فحينئلٍ يَخلو القلبٌ بمعارفهء ولا تجدٌ النفس رفيقًا مث الهوى يذكرها ما 
فادا ا الف المخالطة؛ کان على وفاق() ؛ كما تتهوى الضفدع 


فهذه طرق ت r‏ فوائڌها؛ تطبٌ لك . 


)١(‏ يعني.: على فدر» وبحدود. 


۳۸ صيد الخاطر 


۸۔ فصل 
[لا تسبوا الدهر؛ قان الله هو الدهر] 

ما رأت عيني مصيبة نزلت بالحلّق أعظمَ من سَبهم للرّمان وعَيبهم 
للذهر. 

: هذا في الجاهلية› شم نھی رسول الله ية عن ذلك فقال‎ a 
ولا سبوا الدَهْر؛ فإن الله هو الذْهُر)» ومعناه: أنتم تسبون من فرق‎ 
شَمْلَكّم وأمات أهاليكم» وتسبُونه إلى الدهرء واللهُ تعالى هو الفاعل‎ 
لذلا‎ 

اا کف اعم أهل ا بهذه الحال» وهم على ما كان 

أهلْ الجاهلية عليه ما يتعيْرون؟ ! حتی رما اجتمع المُطناء الأدباء الظراف 

- على زعمهم - فلم یکن لھم شغل لاذ الذهُرا وربُما جَعّلوا الله الذنياء 
ویقولون : فَعَلّت وصَنَعَت!! وحتی رأيت ا قاسم الحريري0) قول : 

LL‏ تعنامی الدهر وهو أ بو الردّى عر ال ا في أنحاثه ومقاصده 

تعامیْت تی قل إني أخو عمىٌ ولا غرْوَ أن يذو المى حَذووالدة 


(۱) رواه: البخاري (۷۸ - کتاب الأدب» ۱١۱‏ - باب لا تسبوا الدهرء ٥٦٤ / ٠١‏ 
/ ۱۸۲). ومسلم ( ٤١‏ - کتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء ١‏ باب النهي عن سب الدهرء 
۷٩۲ / ٤‏ برقم ١۲۲۲)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) هو نجم الدين» عبد الله بن القاسم الحريري» روى عن أبيه » وأبوه هو صاحب 
المقامات المشهور. وانظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۹ / .)٤١١- ٤١١‏ 

(۳) وهُذا كلام من أسو! ما يقال وأردئه» وما ينبغي لمؤمن أن يقول هذاء بل ولا 
لعاقل» ولا عذر لصاحب هذا القول إلا أن يكون جاهلا ما سمع بقول النبي ية هذاء أو 
غافلا ما تفكر فيما يقول. والله أعلم . 


قد رایت لقا بعتقدون نهم فقهاء و ولا یتحاشون من هذا! 
وهھۇلاء إن أرادوا بالذهُر مرو الرّمان ؛ فذاك لا اختيار له ولا مراد ولا 
يعرف و من ضلال» ولا ينبعي أن يلام ؛ اة ار مدر لا ا 
e‏ 
السيىءَ الب ET‏ 


فل يالا أل القوم خحرجوا عن ربقة الإسلامء وسا هله ه القبائح 
ا الصانع› فاغتقدوا فيه قصورَ الحكمةء وفعٔل ما لا يصح ؛ کما اعتَقَده 


إبليس في تفضيل آدم. 

i SPN A‏ بل هم 

۹- فصل 
[اغتنم ساعات العمر؛ فإنها رأس مالك الوحيد] 

من عجائب ما رى من سي ومن الل كلهم الميل إلى الخفلة 
عما في أيدينا؛ مع العلم بقصر العمر وأن زيادة الثواب هناك بقذر العمل 
ها هنا . 

فيا قصير العمر! اغتنم يومی منی(٩!‏ وانتظرٌ ساعة التفرد١!‏ وإياك أن 


(۱) شه العمر في قصره بيومي منی اللذين يتعجل فيهما الحاج بعض أعمال الحج 
استعداد| للرحيل ساعة النفرء وهي الساعة التي ينفر فيها الناس من می بعد انتهاء أعمال 
الحج» وکنی بھا عن انتهاء ء العمر. 


° 4 صيد الخاطر 


شعل لَك بغير ما خلق له! واحمل تفس على المرا واقمها إذا يتا 
ولا تسَرحّ لها في الطول» فما أنت إلا في مرعى . .. وقبيح بمُن کان بين 
الصمَيْن ”أن يتشاغل بغير ما هو فيه . 
۰٠‏ قصل 
| احفمظ سرك e‏ 
قد کرت هذا ر ي هذا الكتاب» وهو الأمر : بحفظ السر 
اد انسور 
سلطانٍ» لا يهم في ذلك» فيكون سب هلاك ذاك. 
٤‏ 1 ل ر EIT‏ 
فاوصي السليم الصدر الذي يظن في الناس الخيرً: بأن يحتررَ من 
لناس » وأن لا يقو في اللي كلمة لا تضاح للخلقِء ولا يغترٌ بمن بظهر 
الصداقة أ و التدينَ ؛ فقد عم الت 
۰۱ فصل 
[ذكر الله بين ألسنة الغافلين وقلوب المتفكرين] 
تأملت أكثر ا عباداتهم ؛ فإذا هي 0 آرنات 
اليقظة ؛ ؛ فعاداتهم عبادة حقيقية . 


فن الغافل يقولٌ: سبحانٌ الله! عاد والمتيقظ لا يزال فكرهٌ في 


. الطوّل: الحبل الذي تشد به قائمة الدابة حتى لا تبتعد في المرعى‎ )١( 
في حماأة المعركة وشدة القتال.‎ )۲( 


صيد الخاطر ) ٤١‏ 


عجائب المخلوقات أو في عَظَمَة الخالق » فيحركةُ الفكرٌ في ذلك فيقول: 
سبحان الله. 

ولو أن إنسانا تفكر في رمانة» فنظر في تصفيف حبّها» وحفظه 
بالأغشية لعلا يتضاءَلً» وإقامة الماء على عَظم العَجَّم ٠١‏ وجَعْل الغشاء 
ا وتصوير الفرخ في بطن | لبيضة» والآدميٌ في حشا الأم.. 
إلى غير ذلك من المخلوقات ؛ أزعجه هذا الفكر ل تعظيم الخالق» 
فقال E ٠‏ الله! وکان هذا التسبيح تمرة ت الفكر. 

ر . وما تزا أفكارهم ف فتقع عباداتهم 

وكذلك يتفکرونً في قبائح ذنوب قل ا فیوجبُ ذلك الفكرٌ 
حركة الباطن وقلق القلب وندم النفس » فيثمرُ ذلك أن قزل قائلهم : 
أستغخفر اللة . 

فهذا هو التسبيح والاستغفار. 

فأمًا الخافلونً ؛ فيقولون ذلك عادة. 

وشتانٌ ما بين الفريقين . 

٢۲‏ فصل 
[ مخالطة الناس تظلم الفلب وتشتت تشتت الفکر] 
لا يضفو التعندُ والتهُدٌ والاشتغالُ بالآخرة إل بالانقطاع الكليّ عن 


(۱( العجم : النوى والىذرء وعظم العجم : جسم البذرة. 
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وإِن کان عالما يريد نفعَهُم ؛ وَعَدَهُم وقتا معروقًاء واحتررً في الكلام 

وأما من يمشي في الأسواق اليوم» وبع ویشتر ر العالم 
المظلم» ويرى المنكرات والمستهجنات ؛ فما يعود إلى البيت إلا وقد أظلم 
القلب. 

وو ت 

فلا ينبغي للمرید أن یکون خروجه إلا إلى الصحراء والمقابر. 

وقد كان جماعة من السلّف ببيعون ويشترون ويحترزون» ومع هذا؛ 
ما صفا لصافيهم وقت حتى قاط الحا 

قال أبو الدرداء : زاولت العبادة والتجارة فلم يَجْتمعاء فاخترت 
العبادة(). 

وقد جاء في الحديث: «الأسواق تلّهى وتلْغى»0. 

فمن قَدَرّ على الحميّة النافعة» واضطرٌ إلى المخالطة والكسب 


.)۲٠۹ / ۱( رواه: أحمد في «الزهد» (ص ۱۷۲). وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
موقوفا من كلام أبي الدرداء رضي الله عنهء‎ )٠١۸ رواه أحمد في «الزهد» (ص‎ )۲( 
. ولم أجد من رفعه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى‎ 
۷ ويغني عنه ما رواه النسائي (۳۰ - کتاب الأيمان.» ۲۳ باب في اللغو والكذب»‎ 
۸۰۸)؛ عن قيس بن ابي غرزة؛ قال : أتانا النبي بي ونحن فى السوق» فقال:‎ / ۱۰ / 
«إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب ؛ فشوبوها بالصدقة»» وصححه الألباني.‎ 


للعائلة؛ يرز احترارً الماشي في السوك» وبعيدٌ سلامتة. 


۴ فصل 
[من اتقى الشبهات سلم قلبه من الشتات] 

یری فلا یا ا مناجاة ؛ 3 ا وليختر من التفيير 

وکنت قد رُزفت قلبًا 8 اجا ا E E‏ 
المناصب إلى طعامه» فا فما مکی خلافهُ فتناولت وأكلتٌ منهء فلقیت 
الشدائد ورأیت بت العقوبة في الحال» واستم ت ا وغصبت٠‏ على 
لی وفقذت کا ما کت اجه 

فقلت: وا عجبًا! لقد كنت فی هذا کالمکرٌ! 

E E E CO E 
التأويل جَعَلَ تناولَ هذا الطعام بشهوة أكثرّ مما يُذْفْعُ بالمداراة.‎ 

فقالت الَقَظةٌ: ف عن الشبهات؟! 

ee‏ لقمةً» واستجابتها بالطبع ؛ لقيت الأمرين بفقد 
القلب؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار! 


)۱( في الأصول: «وغضبت»! ولا معنی لها! وما اناه أولى . 
(۲) يعنى : فلماذا عوقبت هذه العقوبة؟! 
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٤‏ فصل 
[فكر المؤمن وقلبه متعلقان بالاخرة] 
هة المؤمن متعلقة بالآخرة؛ فكل ما في ل ذکر 
الآخرةء وکل من شَعَلَهُ شىء فهمتۀُ شغله. 
اا دى انه لو دخل أربات 2 إلى دار معمورة؛ رأیت البرارً 


E‏ الفرش ¢ ویحرر قیمته» والنجار ا السقف» والشاء ا 
الحيطان. والحائك إلى النسيج المخيط. . 


والمؤمن إذا را ل ذَكَرّ ظلمة القب وإن رأی مۇلمًا؛ ذکر 
العقات» وإن سَمعٌ صوتا فظيعًا؛ كر نفخةٌ الصورء وإن رى الناس نيامًا؛ 
ذكر الموتئ في القيورء وإن رای لَذَة؛ ذَكر الجنة؛ مَهمهُ متعلقةٌ بما د 
وذلك يشغله عن کل ما ت 


وأعظم ما عندّه آنه یتخایل دوا البقاء في الجنة» وان بقاءه لا ينقطع 
0 م فیکاد إذا تايل نفسّه متقابًا في تلك اللَدَاتِ 
الدائمة التي لا تفنى يطيش فرحا ويسهّل عليه ما في الطريق الا م 


الم ومرصر, ¢ وابتلاءِء وفقد mad‏ عجن ارت ومعالجة 
غْصصه؛ فان المشتاق ا الكعبة بھون عليه ر UO‏ والتائی ا 


العافرة ا بمرارة الدواءء ویعلم آن جود الثمر ثم على مقدار جودة 
لبر ها هُنا؛ فهو يتخير الأجودَء ویغتنم لزع في تشرين العمر من غير 
فتور. ثم يتخايل المؤمنُ دخول النار والعقوبةًء فيتنعص عيسُه ويقوى قله . 


(1) بادية كثيرة الرمل في طريتق القادم إلى مكة. 
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فعندّه بالحالين شعْلّ عن الذّنيا وما فيهاء فقلبةُ هائم في بيداء الشوق تارة 
وفى صحراء الخوف أحری؛ فما رى البنيان. 
9 4 ِ د ۶ 
فادا نازله الموت؛ قوي ظنه بالسلامة› ورجا لنفسه النجاةء فیھول 
عله . 


هو 


فإدا نزل | القبرء ا ال بعضهم لبعض, : دعوه؛ 
ما استراح إلا الساعة. 

E lg eNO‏ إلى طلب الفضائل » وتمنعنا 
من اختيار الرّذائل؛ فإنه إن وَفىَء وإلا؛ فلا نافع . 


٥۵‏ ۔ فصل 
[الكاملون صورة ومعنى هم الذين يختارهم الله لمحبته وولايته] 
قد اغترت غلل مرلاى محا وتال مرا غجما وهو أنه تعالى 
لا یختار لمحبته والقرب منه إلا الكامل صورة ومعنى . 
ن حن فاط واا كتل الرة اع اا 
والمعتدلة ما a‏ فيتبعها حسن الور الباطنة› هو کال 


الأخلاق الأكدارء ولا ق في باطنه با ولا کدرا بل قد حسنْ 
باطنه کما خسن ظاهره. 


وقد کان موسی عليه السلامٌ کل من راه يحبه(). 


(۱) رواه عبد بن حميد وابن ابي حاتم عن ابن ان ی اللد ا . ورواه ابن 
عساكر عن قتادة . وانظر: «الدر المنثور» ٥۲۸ / ٤(‏ / طه: .)١۹‏ 
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وکان نبینا ية كالقمر ليلة البدر١.‏ 

وقد يكون الول أسود اللون» لكثه حسنْ الصورة لطيفُ المعاني . 

على قذر ما عند اإنسان من التمام في كمال الل والحلّ يكو 
E E‏ تقريبه ت الحْضرَة بحسب ذلك؛ فمنهم کالخادم على 
الباب» ومنهم حاجب» ومنهم مقرب . . 

وهذه ما تخصل بالاجتهاد» بل الاجتهاد يخصل منها؛ لته 
إذا وقح تمام؛ خث على الجدٌ على قذر نقصانه ... وهذا لا حيلة فى 
أصله» إنما هو جيل وإدا أرادك لأمر؛ هياك له. 


٦۔‏ فصل 
[في الرد على من يعترض على حكمة الخالق] 
تأملت على قوم يعون العقول ويعترضون على حكَمّة الخالق! 
فينبغي أن يقال لهم : هذا الفهِمْ الذي دلكم على رَد حكمته؛ 
فليس هو من مجا؟! فاعطا الكمال ورَضِيّ لنفبه بالنقص ؟! هذا هو 
الكَفرٌ المحض الذي يزيد في القبح على الجخد. 


رل القوم اا فاته ری بعقله أن جوهر النار أشرف من جُوهر 
الطين» فر جكَمَة الخالق . 


(1) أخرج البخاري ٦١(‏ - كتاب المناقبء ۲۳ - باب صفة النبي ب ٠٦١ / ٦‏ 
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و غل هدا حل كر فن المعض ر شل اتن الرادى 0 
والىقرى0 .. 

وههذا المعَريٌ اللعينُ يقول: كيف يُعابٌ [ابنٌ] الحجُاجح 

0 ۳ ۳ ک 2 ت ٥‏ ےر 
بالسخف» والدهرٌ قبح فعلا منه؟! أترى يعني به الزمان؟! كلا؛ فإن مَمرٌ 

3 ک۶ ل : ي 3 3 
الأوقات لا يفعل شيئاء وإنما هو تعريض بالله جل شأنه! وكان يستعجل 

4 َ 9 ه 
الموت ؛ ظنا منه أنه یستریح ! وکان يوصي ا النكاح والنسك! ولا يرى 
e‏ ِ 
في الإيجاد حكمة إلا العناءَ والتعب! ومصير الأبدان إلى البلى!! 

وهُذا لو كان كما ظنٌّ ؛ كان الإيجاد عَبثاء والحق منره عن العَبَّث؛ 
قال تعالى : «إوما لقنا السّماءَ والأرض وما بيتهما باطلا) [صض: ۲۷]. 

فإذا کان ما خلق لنا لم يُحْلَقّ عَبثا؛ أفنكون نحن - ونحنْ مواطنْ 
معرفته ومجال تکلیفه - قد وجنا عَبَنا؟! 

ومثل هذا الجهل إنما يصدر ممن ينظرٌ في قضايا العقول التي يحكم 
بها على الظواهر؛ مثل أن یری مبنیا بنْقض› والعقل بمجرده لا يرى ذلك 

(۱) تقدمت ترجمته في (فصل )٠٥٤‏ . 

(۳) أحمد بن عبد الله بن سليمان» الفيلسوف. الشاعر» صاحب التصانيف 
السائرة» والمتهم في نحلته» ولد سنة ۳٠۳ه.‏ وتوفي سنة ٤٤۹‏ ه. وأحسن ما قيل فيه : 
إنه متحير لم يجرم بنحلة ! وأرداً تواليفه «رسالة الغفران» . انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» 
»)۲٤۱- ۲۴۰ / ٤(‏ و«سیر اعلام النبلاء» (۱۸ / ۲۳). 

)٤(‏ أبو عبدالله» الحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي » شاعر العصر» وسفيه 
الأدباء» وأمير الفحش وحامل لوائه» کان شیعيًا ماجنا مزاځا هجاء» توفي سنة ۳۹۱ه وقد 
شاخ . له ترجمة في : «وفیات الأعیان» (۱۹۸/۲)» و«أعلام النبلاء» .)٥۹/۱۷(‏ 
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سک ولو كِشفَْت له ححَمَةٌ ذلك لَعَلمَ أنه صوابُ؛ کا او 
راد الخاي في شرق السفية وتال الغلا 

ومعلوم أن ذبح الحيوان الرغيف وضع الطعام 5 يهر له 
فائدة على الإطلاق؛ فإذا علم أ غذاءُ لبدن من ن هو أشرفُ ا 
المذبوح ؛ خسن ذلك الفعل . 

وا عجًا! وما تقضي الل a‏ طاعة الحكيم الذي : تعجز عن 


معرفة ة جكم مخلوقاته؟ ! فکیف تعارضه في فعاله؟ ! ا بالله من 
الخذلان. 


۷ فصل 
[في لزوم التلطف في موعظة السلاطين] 

نبغي لمن وَعَظ سلطا أن يبال في التلطفبِ» ولا يواجهة بما يقتضي 
أنه ظالمْ ‏ فان السلاطينَ حظهُ التفردٌ بالقهر والعلبة؛ فإذا جری نوع توبیخ 
م کان إذلالا وهم لا يحتملون ذلك» وإنما ينبغي أن يمر وعظه بر 
شرف الولايةء وحصول الثواب في رعاية الرعاياء وذكر سير العادلينْ من 
أسلافهم . . 

م لطر الاعف في حال الموعوظ قبل وَعَظه : 

فان زات س E‏ کا کان منصور بن عمار() وغیره يعظون 


(۱( الواعظ› البليغ› الرباني» کان عديم النظير في الموعظة»› وفاته في حدود 
المئتين . انظر ترجمته في : «الحلية» ٩(‏ / ۳۲۰)» و«سیر اعلام النبلاء» ٩(‏ / ۹۳). 
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الرشيد(› وهو بكي - وقصده الخير؛ زاد في وعظه ووصيته. 

وإن رآه ظالمًاء لا يلتفتٌ إلى الخيرء وقد عَلَّبَ عليه الجهل؛ اجتهدَ 
فی أن لا يراه ولا عة ؛ لاه إن وَعَظْهُ؛ خاطْرٌ بنفسه» وإن مَدَحهُ؛ کان 
مداهنا. . . فان اضطر إلى موعظته ؛ كانت كالإشارة. 

وقد کان أقوام ف السلاطين يلينون عند الموعظة› ویحتملون 
الواعظينَ» حتى إِنه قد كان المنصورٌ يواج بأنك ظالم فيصبر 

وقد ر الزمانء وفستل آکثر الولاة» وداهنهم العلماءء ومن ا 
یداهن ؛ kh‏ ب 
فصار أكثر اللا تسا في الجهلء الولاية ا ل من 
۰ 
لیکن على غابة التحراز فال ولا بغي ن و عطنا! فاه 
لوقالٌ كلمة لا توافٌ ا غراضهم ؛ ثارت حراراتهم . 

ا ا ا E‏ 


)١(‏ هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي » أشهر الخلفاء العباسيين» ولد 
سنة ٠٤۹‏ ه. وتوفي سنة ۹۳٠ه.‏ انظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» »)٥ / ۱٤(‏ و(سیر 
أعلام النبلاء» .)۲۸١ / ٩(‏ 

(۲) أبو جعفر» عبد الله بن محمد فحل بني العباس هيبة وشجاعة ورأيا وحزما 
ودهاء وعقلا ولد سنة ١۹ه.‏ وتوفي سنة ۸٥۱ه.‏ انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» ٠١(‏ 
/ ۳). «سیر اعلام النبلاء» (۷ / ۸۳). 
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اا ا مقصودا لهم بالإهلاك؛ خوفا من ¿ أن د يعتبر 
السلطان أحوالهم فَفْسدَ أمورّهم . 

والبعد في هذا ل أصلح؛ والسکوت عن المواعظ لهم 
أسلم ؛ ا ET‏ التلطف» وجَعّل وعظه للعوام» وهم 


۸۔ فصل 
[إفي بعض مخازي المتنبئين والمموهين والممخرقين وفضائحهم] 

الحق لا يشتبة بباطل» إنما يمه الباطل عند من لا فَهَمّ له. 

وهذا في حق مَن يدعي النبوات وفي حق من يدعي الكرامات. 

أما النبؤات؛ فإنه قد اعاها حَلْقّ كثيرٌ؛ ظهرت قبائحهم» وبانت 

۶ ۶ 0 و مء ر ۶ 
ناي وا ما ی غ ان وال ف لذ رات اماف 
فی الأقوال والأفعال» حتى افتضحوا. 

2 الأسرد الخنس(: ادع ا و نفسه ذا الخمار لأنه 
کان قل یأتینی دو الخمار"» وکان ل أمره E‏ پشعوذ ا فيظهر 
الأعاجيب» فخرج اواخر حياة النبيّ ۰ فکاتىته مذْحج e‏ 

.)٠٠١ تقدمت له ترجمة في (فصل‎ )١( 

(۲) في الأصول: «ولقب نفسه ذا الحمارة؛ لأنه كان يقول: يأتيني ذو الحمار»! 


والصواب ما أثبتناه . 
قال ابن الأثير في «الکامل» (۲ / ۲١١‏ / سنة ١١ه)‏ : «وكان يلقب ذا الخمار؛ 
لا کان سما مم ادا انظ اقا يضا: «تاريخ الطبري» (۲ / ۲٤۷‏ / سنة ١١ه).‏ 


اليمن» وقاتل شهرَ بنٌ باذان فقتلَهُ وترو ابنته» فأعانت على قتله» فهك 
فی حياة رسول الله ي › وبان للعقلاء آنه کان يشعبذ. 
ومنهم مُسَيلمَة٠؛‏ اذعى النبوة» وتسمى رحمان اليمامة؛ لأنه كان 
۳ ۶ 9 چم ~~ 
يقول: الذي يأتينى رحمان! فامنَ برسول الله بء وادعى أنه قد أشرك 
م SEE i‏ 
معه! فالعجب آنه يومن برسول» ويقول : نه کدات! 
ثم جاء بقرآنِ يُضحك الناس؛ مثل قوله : يا ضفدعٌ بنت ضفدعينْ! 
2 3 ۴ ۳ 
نقى ما تنقين» أعلاك فى الماء وأسفلك فى الطين! ومن العجائب شاة 
سوداءُ» حلب لَبنا أبيض! فانهتك سره فى هذه الفصاحة. 
ثم مسح بيده على رأس صبيىّ › فذهب شعره! وبصق في بئر» 
ا 
وتزوج سَجاح ٠”‏ التي ادعت النبوة» فقالوا : لا بد لهامن مهر. فقال: 
مهرها أني قد أسقطت عنكم صلاتي الفجر والعتمة! 
وکانت سجاح هذه قد اذعت ال مرت رسول الله ا › 
فاستجابً لها جماعة» فقالت: أعدّوا الركابٌء واستعدوا للنهابُء ثم 
اعبروا على الرٌبابٌ؛ فليس دوتَهُم حجابْ؛ فقاتلوهم ! 


2 


(۱) تقدمت له ترجمة في (فصل .)۲٠١‏ 

(۲) بنت الحارث التميمية » كانت شاعرة أديبة عارفة بعلم الكتاب والأخبار» توفيت 
حوالي ١٥ھ‏ بعد أن تابت. وانظر: «تاريخ الطبري» (۲ / ۲۹۸ / سنة ١١ه).‏ 

(۳) من قبائل العرب . 
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ثم قصدت اليمامةء فهابها مِسَيْلمَةَ» فراسَلًها وأهدى لهاء فحضرث 
ده فقالت ٠‏ اقرا عل ما بابك جريل | فقال: إنك نر الا 
خلقتنْ أفواجاء وجُماتَنّ لنا أزواجاء نولجُةُ يكن إيلاجا. فقالكُ: 
ت اي فقال لها: قومي إلى المُحْدَعٌ؛ فقد هُيّىءَ لك 
المَضجَمْ ؛ فإن شئت مستلقاة وإن شثت على e‏ 
شثتٍ به ْم . فقالت: بل به أَجْمَمْ؛ فهو للشمل أجْمَمْ 

فافتضحت عند العقلاء من أصحابهاء فقال منهم عطارد 0 


حاجب (): 


٤ 


أضحت یتنا نش بطافُ بها وأصخت ت أنبیاء ت 


أعنى الات لډ ا من e‏ کی کا () 


ثم إنها جعت عن غيهاء وأسلمت. 

ا ق 

ومنهم طلحة بن خحوپلد ۲ حرج بعد دعوی مل الو وتبعه 

(۱) حطیب»› شاعر» من سراة بني تميم › وفد على النبي َء ثم ارتد واتبع سجاح» 
ثم عاد إلى الإسلام» توفي نحو ۲۰ه. انظر ترجمته في : «الإإصابة» (۲ / .)٤۸۳‏ 

(۲) الرعيث: مصغرًا: نوع من الآنية. 

(۳) وانظر هذه الأخبار وكثيرا من أشباهها في : «تاريخ الطبري» (۲ / ٠۷١‏ / سنة 
۱ه)» و«الکامل» لابن الاأثیر (۲ / ۲٠۸‏ / سنة ١١ه).‏ 

(٤(‏ الأسدي : من الفصحاء» وفد على النبي ية سنة ۹ه ثم ارتد وادعی النبوة» 
فقاتله حالد» وفر إلى الشام» ویقال : رجع ك الإسلام» وبایع عمر في المدينة» واستشهد 
بنهاوند سنة ١۲ه.‏ انظر: «الإصابة» (۲ / .)۲۳٤١‏ 


صيد الخاطر or‏ 


عوام» وَل سميراء» فتسمُى بذي النون؛ يول : إن الذي يأتيه يقال له ذو 
النون! 

وکان من كلاه : إن الله لا ْنَع بتعفير وجوهكم» ولا فتح آدبارک 
شيئًا؛ فاذكروا الله أعمَةٌ قيامًا! ومن قرآنه : والحَمَام واليمام» والصرَدد 
ن as‏ 

و و ا ا 
طليحة» فقال: وَبْخَكٌ! أجاءَك المَلّكَ؟ قال: لاء فارجع فقاتل. فقاتل› 
ثم عاد فقال: أجاءك؟ فقال: لا. فعاد فقاتل» ثم عادّء فقال: أجاء3؟ 
قال : نعم . قال: ما قال لك؟ قال: قال: إن لك [رحىٌ كرحاه وحديثا] لا 
ا فصاح عيينة : الرجل والله كذابٌ. فانصرف الناس منهزمينَ» وهَرَبَ 
طليحة إلى الشام» ثم أُسلم» وصح إسلامه» وقتلّ بنهاوندٌ .)١‏ 

و قديٰ : أن رجلا من بني يربوع يقال له : جُندَبٌ بن كلثم ۵» 
کان يلقَبٌ كردانًاء ادع النبوة على عهد رسول الله ق وكان يزعم أن 
دليله على نبوته أنه يسر مساميرَ الحديد والطين!! وهذا لأنهُ كان يطلى 


)١(‏ الصرد: نوع من أنواع الطيور. 

(۲) في الأصول: «حصين»» وهو خطاء وعيينة بن حصن فزاري» أسلم قبل الفتح ء 
وشهد حنينا والطائف» وارتدء ثم رجع إلى الإسلام» وعاش حتى خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . انظر: «الإصابة» (۳ / .)٠١‏ 

(۳) انظر الخبر في : «تاريخ الطبري» (۲ / ۲١١‏ / سنة ١١ه)»‏ و«الكامل» لابن 
الأثیر (۲ / ۲٠۸‏ / سنة ١١ه).‏ وقد وقع في الأصول المخطوطة والمطبوعة : «إن لك جيشا 
لا تنساه»! والتصويب والزيادة من مصادر التخريج . 

)٤(‏ لم أجد له ترجمة. 


"o٤‏ صيد الخاطر 
ذلك بدهن البيلسان» فتعْمَل فيه الناز. 

A2ol ^ ۳ OT ۶ ا ر‎ 

وفذ تا رجل يقال ل کهمش الکلابی ()» وکان يرعم أن الله تعالی 


آوحی إليه : یا أبها الجائ! e‏ ولا ر الذي لا ينق ؛ 


إنه ليس بمقتع!! وع ان دلیله على نبوت أ ا 
فلا تأكله» وحيلته فى ذلك: أنه يأخد ذَهْنْ الغار وحَجر البرسان وقنْمذا 


مُخرقا ود البحر وصَدَفا مُحرقا مسحوقا وشيثا من الصّبر والحَبطء فيّطلي 
به جسمّه» فإذا قَرَبّت منةُ السباعً» فشمّت تلك الأرياح وزفورتها؛ نفرّت. 

وتبا بالطائف رجل يقال له أبو جعوانة العامریٌ» ورَعَمّ أن دليلّه أنه 
طح النار في | لقطن فلا ترق ! وهذا لأنه دنه بهن معروف . 

ومنهم هُذیل بن يعفورد» E SEE Es‏ 
الأصمعى e E‏ فال قل هر الله أحد إل 
کالاش جالس على ا E‏ 

ومنهم هيل بن واسع(». كان يزعم أنه من ولد النابغة الذبيانيّ» 
عارض سورة الكوثرء فقال له رجل ما قلت؟ فقال ٠‏ إا أعطناك الجواهرء 
ا فما فما بنك إل کل فاجز. فظهُرَ عليه السنورى» فقتله» 
ا العمود» فعَبْرَ عليه ا فال إا أعطيناك العمود» ت 
لربك من قعوذ. : بلا رکوع ولا e‏ فما أراك 7 تعود. 

وممن ا إليه الارن آي ید وکان طا 
في دعواه» وقتل اق کا وکان يزعم آنه ل رصان الله 


)١(‏ لم أعرفه 


صيد الخاطر "o0‏ 


ر 
علىه» ثم قتل(') . 
أ of‏ 


ومنهم حنظلة بن يزيد الكوفیٌ”» كان يزعم أ ۾ أن دليله أنه يڏخل 
aE Sr‏ 


فيها ؛ فإذا لقيت الما ا 


وقد تنبا أقوامٌ قبل نبنا بل كزرادشت” وماني5› وافتضحوا. 
قر ق 
وما من المدعين إلا من خحذل. 
وقد جاءت القرامطة بحيل عجيبة» وقد ذكرت جمهور هلا 


(۱) کان ابوه من جلة الصحابة» ولد عام الهجرة» وليست له صحبة ولا رؤيةء 
وأخباره ظلمات بعضها فوق بعض » قتله مصعب بن الزبير سنة ٦۷‏ ه. انظر عن ترجمته وسوء 
سيرته : «الإصابة» (۳ / 9۱۸) . 

(۲) لم أجد له ترجمة. 

(۳) الذي تزعم المجوس أ نه نبیهم » کان ۔ فیما زعم أهل الكتاب خحادما ا 
تلامذة النبي إرمياء فخانه وكذب عليه فدعا عليه» فبرص» فلحق بأذربيجان وشرع فيها 
المجوسية »› وذلك في أيام بختنصر. انظر: «تاريخ الطبري» .\V / ١(‏ 

)٤(‏ الزنديق الذي یام سابور بن أردشیر» وقتله بهرام بن هرمز بعد أن خبره وعلم 
أنه داعية للشيطان» وأمر بقتله وسلخ جلده وتعليقه على باب مدينة جنديسابور. 

)١(‏ فرقة ة باطنية ت تنسب إلى حمدان قرمط» أصله من خوزستان» ظهر بسواد الكوفة 
سنة ۸١۲ه.‏ وأظهر الزهد والتقشف حتى اغتر به كثير من الطغام» ثم دعاهم إلى معتقده 
الخبيث» وأظهر الكفر والإلحادء وكثر دعاته» واشتهر أمره» حتى كان مقتله - في أغلب 
الظن - سنة ۲۹۴۳ه على يد المكتفي العباسي» لكن أمر جماعته ظل في نمو وازدياد حتى 
صارت لهم دولة واجتاحوا مكة سنة ۳١۷‏ ه. وقتلوا المسلمين» وقلعوا الحجر الأسود من 
مکانه وبقي عندهم حتی مزق الله دول وشتت شملهم سنة ۳۴۳۹ه فتفرقوا فو فی الفرق 


10٦‏ صيد الخاطر 


وحيّلهم في كتابي التاريخ المسمّى ب «المنتظم»» وما فيهم من يتم له أمر 
إلا ويقتضح . 

ودليل صحة نبوة نينا ب أجلى من الشمس : 

ةط فق ولل اغد فوع E‏ 
ا فکان» وصین من زمن النبوة(عن الشرّه وخساسة الهمة والكذب 
وال و بات ريات وراه رال رترت مج 4 لان 
والقريب. 

وأنزل عليه الكتاب العزيز الذي حارت فيه عقول الفصحاء ولم يقدروا 
على الإتیان ية تشبهَهُ فضلا عن سورة» وقد قال قائهم وافتضح . 

ان آنه لا بُعارض فيه فکان كما قال وذلك قوه تعالی : «فاتوا 

.¢ ثم قال: ا - [f‏ 


وكذلك قر موا المت . . . ون م [البقرة: ۹4 - ١۹]؛‏ فما 
تمناه أحدٌ؛ إذ لو قال قائل : قد مته ؛ لبطلت دعواءُ. 


وکال يقول ليلة غزاة بدر: غدًا مصرع فلان ها هنا؛ فلا تعدا (). 
وقال: «إذا هلك کسری؛ فلا کسری بعدّه» وإٍذا هَلَّكْ فَيْصر؛ فلا 


= الباطنية الأخرى كالنصيرية والإأسماعيلية . وانظر : «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(ص ۱۲۲). 

(۱) بل ومنذ ولادته مله . 

(۲) رواہ: مسلم (۳۲۔ کتاب الجھاد والسیرء ۴۳۰ ۔ باب غزوۃ ہد ۳ / ۱٤١۴‏ | 
۹4۹)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


صيد الخاطر ۷ -_ 


فيصر بده( ؛ فما ملك بعد هما من له کبیر قدر» ولا من استقب له:حال. 


ومن أعظم دليل على صدقه أنه لم برد الذنيا؛ فکان یبیت جائغًاء 
ويؤثر إذا وَجدَء ا الصوف› ویقوم الليل. . انها تطلت الوا 
لاجتلاب السهوات» فلمًا لم يُرذها؛ دَلّ على أنه يدل على الآخرة التي هي 
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ثم لم يزل دين يعلو حتى عم الدنياء وإن كان الكفْرٌ في زوايا 
الأرض ¢ إل أله 


القدماء؛ و فی حسن ا مء الذين لوراهم الأهبان؛ 
تحيروا في صدق زهدهم» والفطناءُ الذين لا نظير لهم في القدماء. 


)١(‏ رواه: البخاري ٥۷(‏ - كتاب فرض الخمس» ۸ - باب قول النبي ية : أحلت 
لکم الغنائم »)۳٠۲١ / ۲۱۹ / ٩‏ ومسلم (۲ه - كتاب الفتن وأشراط الساعة» ۱۸ - باب 
لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکانهء ٤‏ / ۲۲۴۳۷ / ۲۹۱۹)؛ 
من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(۲) وكل ذلك ثابت صحیح ومعروف . 

والنبي َة قد لبس الصوف؛ كما روى البخاري (۷۷ - کتاب اللباس» ۱١‏ - باب 
لبس جبة الصوف في الغزو» ۱۰ / ۲۹۸ / »)٥۷۹٩۹‏ ومسلم (۲ - كتاب الطهارة» ۲۲ - 
باب المسح على الخفین» ۱ / ۲۲۸ / ١۲۷)؛‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» 
ولكنه لم يقتصر عليه » بل لبس القطن وغيره كما هو معلوم . 

(۳) وهذه مبالغة مستبشعة غير مستساغة !! والأنبياء صفوة الله من خلقه» وهم أعظم 
عقلا وأعلى درجة وأدق فهما من كل من يليهم بدرجات ؛ فما دري ما وجه حيرتهم بعد 
هذا؟! 


10۸ صيد الخاطر 


ولیس قوم موسی يعبُدون بقرة» ويتوقفونً في دبح بقرة» ويعبرون 
البحرَّء ثم يقولون: اجِعَّل لنا إلها؟! وقوم عيسى يدٌخرون من المائدة وقد 
نهوا؟! والمعتدونَ في السبت يعصون الله لأجل الحيتان؟! وأمُتنا بحمد الله 
تعالى سليمة من هذه الأشياءء وإنما في بعضها ميل إلى الشهّوات المنهىّ 
عنهاء وذلك من الفروع لا من الأصول؛ فإذا دکروا بکوا وندموا علی 
تفريطهم(›. 

فنحمدٌ الله على هذا الدين» وعلى أننا من أمة هذا الرسول كلا . 

وقد گان جماع من المتصنعينَ بالرمْد مالا الى لی اا 
والرياسة» فاستغواهم م الهوىء ا يبه الكرامات؛ 
کالحلاج ٩”‏ وابن ¿ الشاش ٠0‏ وغيرهما ممن ذکرت حالّ ا في کتاب 
«تلبیس اا .. وإنما فعّلوا ذلك لاخحتلاف e‏ 


القاصرون ؛ کماینشی: من علماء ا أشاعه r‏ 
حفظا لهذا الدين› ودفعًا للشبُهات عله فلا فلا يزال الفقيةُ والمحدّث بظّهران 


عُوار کل ملَبّس بوصع حديث أو بإظهار دعوی تزه وين فلا يۇر ما 


)١(‏ بل والله؛ لو رأى ابن الجوزي الحيل التي يحتال بها كثير من المسلمين اليوم 
لأكل الربا ومنع الزكاة واستحلال ما حرم الله ؛ لهان عنده فعل بني إسرائيل في سبتهم . وإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 

(۲) التخريق والمخرقة : نوع من أنواع الشعوذة والتدجيل . 

(۳) تقدمت ترجمته في (فصل )۱١١‏ . 

)٤(‏ لم أعرفه» ولعل فيه تصحيمًا. 


صيد الخاطر 1۹4 


اذعياء؛ إلا عند جاهل بعيدِ من العلم والعمل. 
لإليحق الى ويبطل الباطل ولو كره الْمُجرمون) [الأنفال : ۸]. 
۹ فصل 
[ويحك! اعتنم ساعات عمرك فانها محدودة] 


وا عجبا من موجود لا يفهم معنى الوجود؛ فإن فهم ؛ لم يعمل 
بمقتضی فهمه! ! 

يعلمْ أن العْمُرَ قصيرُ» وهو يضِيَعْةُ بالنوم والبّطالة والحديث الفارغ 
وطلب a e‏ ا 8 س ا 
ايق الخناق فيقول يناز : ا 
هذا لو فعلَ؟! وبعيدٌ أن يفْعَلَ» وإنما يراد بإنفاقك فى صحتك مخالفة 

ك ّ 2 

الطبع في تكلف مشاق الإحراح في زمن السلامة ؛ فافرق بين الحالتين إن 
کان لك فهم! 
الزمَنْ)» وانتهب عمرًا يا قرب انقطاعه! 

ha a e ويحك!‎ 

)١(‏ الرّمن: المرض المزمن المقعد. 

(Y)‏ أما إنفاق أبي بكر؛ فقد أنفق ماله كله في سبيل الله› ا 
ورسوله؛ كما تقدم في (فصل .(٤‏ 


1٠‏ صيد الخاطر 


ويحك! لو ابتلاك في مالك› فقلٌ ؛ لاستعثت› أو في بدنك ليلة 
بمرض ؛ ؛ لشکوت؛ فأنت : تستوفي مطلوباتك منهء ولا تستوفي حقه عليڭ» 
إويل للْمطففين) [المطففيء : [١‏ 

ولْتَعْلَمّ أن هذا القدر المفرطً فيه يُحلٌ الخلود الدائمَ في ثواب العمل 


فسبحان مَنْ منْ على أقوام فهموا المراد فأتعبوا الأجساة» وغطى 
على قلوب اخرین فوجودهم کالعدم . 

وكيف لا تعب العاقل بدنه تعاب البُذن والمقصود مني ؟! 

آتری ما بال الحقٌ متجايًا فى إيجاد يها العبد؟! 


بلی والله ؛ إن وجودك دلیل وجوده» وان ا عليك دلیل جوده» 
فکما قدّمَك على سائر لحَيوانات ؛ فقدَمةُ في قلبك على كل المطلوبات . 


وا خيبة مَنْ جَهلَّه! وا قر مَّن أعرض عنه! وا ذل من اعترٌ بغيره! وا 


وأما ثعلبة رضي الله عنه ؛ فأنصاري بدري» وقصة بخله واهية بمرة» رواها ابن جرير 
الطبري في «جامع البيان» ٠۲٤ / ٦(‏ / التوبة )۷١‏ بأربعة أسانيد عن ابن عباس وأبي أمامة 
وقتادة والحسن» ولا يخلو واحد منها من متهم أو متروك أو شديد الضعف» والقصة ظاهرة 
اع ران و ا جمع من أهل العلم ؛ منهم القرطبي في «الجامع لأحكام 
القران» (۸ / ٠۳١۴۳‏ / التوبة ۸)» والعراقي في «تخريج الإحیاء» (۳ / ۲۷۲). والهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۷ / والحافظ في «تخریج الکشاف» ٤(‏ / ۷۷ / ۱۳۳)» 
والألباني في «الضعيفة» © / .)۹٠١۷ / ١١١‏ ولا حاجة لمزيد على هذا. 


١‏ فصل 
[الكيس من دان نفسه واستعد لساعة الرحيل] 

إني أعجب من عاقل يرّى استيلاءَ الموت على أقرانه وجيرانه ؛ كيف 
طت غا كا إذا عَلّتْ سنة! 

وا عجبًا لمن يرى الأفاعي تدب إلیه» وهو لا ینزعج!! أما یری 
الشيخ دبيبَ الموت في أعضائه» قد أحرحّ سكين القُوى» وأنزل متغشرم 

م 2 ٍ 0 ۶ ۶ ۶ 

الضعف» وقلب السواد بياضاء ثم في كل يوم يزيد الناقص . 

في نر العاقل إلى تفه ما بُ عن النظر إلى خراب الذنيا وفراق 
الإخوان» وإن کان ذلك مزعجًاء ولك شُعْل من احترق ينه بنقل متاعه 
هيه عن ذكر بيوت الجيران. 

وال ان و ا ا ل ف 
تنکره . . . فقد رأينا أغنياءَ كانوا يؤثرون» وفقراء كانوا يصبرون» ومحاسبين 
لأنفسهم يتورعون. . . فاستبدلَ السَمَهاءُ عن العقلاء والبخلاءٌ عن الكرماء . 

فيا سهولةٌ الرّحيل! لعل النفس تَلقى مّن فقدتْ فتلحق بمّن أحبُت. 

١ا٣‏ فصل 
[فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور] 

نظرت في قول الله تعالى : ألم تر أن الله يد لَه مَنْ في 
الشماوات ومن في الأرضص وال ار ا والجبال والشجرٌ 
والذّواب . . . 4 ثم قال: وكير من الناس € [الحج : 1۸]. . . فرأيتُ 
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ی ء o‏ ۶ه ۶ م 
الجمادات كلها قد وصفت بالسجود» واستثنى من العقلاء! فذكرت قول 
ما جحد الصامت من أنشّاء ومن دوي النطق أتى م 

ا ا ك ك 1 

فقلت : إن هذه لقدرة عظيمة» يوْهَب عقل للشخصِ ا 
فائدتّه! وإن هذا لأقوی دلیل على قادر قاهن وإلا؛ Bs os‏ 
أن لا یعرف بوجوده وجود من أُوجَدَه؟ ! وکیف يحب صنمًا بيده ثم يعبُده؟! 

غير أن الح سبحانه وتعالى وَهَبَ لأقوام من العقل ما ثبت عليهم 
الححة» وأعمى قلوبهم کما شاءَ عن O‏ 


۲۔ فصل 
[في ترك مخالطة الناس والعمل على تزكية النفس] 
ما رأیت أك ا کشر آذی لعزن من مخالطة من لا يصح ؛ ؛ فإن الطبع 
يشرق ؛ فلن لم تشب بهم ولم بسرق متهم ri‏ 
بابه» 2 وقال: «ما لی iy‏ وبا ل طا فرماه» 
)١(‏ المحجة: الطريق البينة الواضحة 
(۲) خحلط المصنف رحمه الله بين حديثين : | 
فأما هتكه للستر عن باب عائشة؛ فقد جاء عنها فيما رواه البخاري ٤٦(‏ - كتاب 
المظالم» ۳۲ - باب هل تکسر الدنان التي فیها الخمر» .)۲٤۷۹ / ۲۲ / ٩‏ 
وأما قوله : «ما لي وللدنيا؟ !» ؛ فإنما جاء فيما رواه البخاري (١ه‏ - كتاب الهبة» ۲۷ 
- باب هدية ما یکره لبسهاء )۲٦۱۳/ ۲۲۸ / ٩‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: أتى 
النبي يي بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي بلة؟ قال: = 
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وقال : «شغلتني أعلامه» (» ا اا ٹم رماه» وقال : «نظرت إليكہ 
ونظرت إليه» .٠(‏ 

وكذلك رؤية أرباب الذنيا ودورهم وأحوالهم› خصوصا لمن له نفس 
EE‏ 

وكذا سما الأغاني ومخالطة الصوفية الذين لا نَظْرَ لهم اليم إلا في 
الرزق الحاصل » لو کان من 4 مکان؛ قبلوه» ولا يتورعون أن ارا من 
ظالم » ولیس عندھم خوف کما کان أوائلّهہ ؛ فقد کان سري ي السقطيٌ يبكي 
طول الليل و بالغ في الورع» وهم ليس لهم وع سريٰ ولا لهم تعب 
ا اکل ورقص وتطال وسماع E e‏ 
ومعنيهم مرد فقا ا ونقطه ارد او 

وادعاؤهم أن سماع هذه الأشياء يدعو إلى الآخرة فوق الكذب! 

ولیس العجب منهم» إنما العجبُ من جهال ينفقونٌ عليهم فینفقون5) 
عليهم ! 


= «إني رأيت على بابها سترًا موشيا» . فقال : «ما لي وللدنيا؟ !» . فأتاها علي » فذكر ذلك لهاء 
فقالت : يأمرني فيه بما شاء . قال: «ترسلي به إلى فلان»؛ أهل بيت فيهم حاجة. 
(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)۲٠۹‏ 
(۲) تقدمت ترجمة سري السقطي والجنيد في (فصل ۱۹ و۹۹). 
(۳) يعني : كما يجري في حفلات المغنين والمغنيات والراقصات في هذه الأيام . 
)٤(‏ يعني : يروج عليهم كذبهم وخداعهم فيصرفون عليهم أموالهم . 
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فيعجبُهم حالّهم » وهم معذورونً في إعجابهم بهم» وإن كان أكثر القوم في 
تعبدهم على غير الجادة؛ كما ذكرت في كتابي المسمى ب «تلبيس 
إبليس» . ۰ 

فامًا اليوم ؛ فقد بَرَحَ الخّفاء؛ أحدُهم يتردد إلى الظلَمَة» ويأكل 
أموالهم » ويصافحهم بقميص ليس فيه طرارٌ! وهذا هو التصوفُ فحسبٌ!! 

أولا يستحيي من الله من رهد رفيع الأثواب لأجل الخلائق لا لأجل 
الحقّ ولا يزهدٌ في مَطْعَّم ولا في شبهة؟! ۰ 

فالبعڏ عن هولاء لازم . 

وينبغي للمنفرد لطاعة الله تعالى عن الخْلّق أن لا َرَج إلى سوق 
جهده) فان و ضز ورة ؛ غض بصره» وأن لا RY‏ 
يلقاه ؛ فان ا داری الام ولا يخالط عاميا إو شرو مع التحرزء 
O OE TO O‏ 
والمرء ما دام ذا عين بقلب في أعين العين موقوف على الخطر 
EEE E‏ بسرور عاد بالضرر 

فإن کان يغلب عليه العلم؛ انفرد بدراسته واحتررَ من کک 
المتعلمين. وإن غلبت عليه العبادة؛ زاد في احترازه! ولْيجُعل خَلوته اسه 
والنظرًّ في سِيّر السلف جليسّه! وين له وظغة من زبارة قور الصالحين 
والخْلوة بها"! ولا ينبغي أن يفوته ورد قیام الليل» ولْيكنْ بعد النصف 

)١(‏ يعني : بان المخفي وظهر المستور. 

(۲) على أن تكون شرعية ؛ للاعتبار بأحوال أهل المقابر من الصالحين وغيرهم» 
و و 
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ا E‏ ا ۴ 0 o‏ 
ار فطل يماد ا ف رها ال ا يمل رحيلّه عن قرب ؛ 
ليقصر أمله! وليتزوة في الطريق على قذر طول السفر! 


۳ ر‎ ٣ : E 


[نعم لله سبحانه وتعالی لا تحصی عدا ولا شكرا] 
كلما نظرت في تواصل النعم علي ؛ تحيرت في شكرها! 
و ي ٤رر‏ 2 ر 
وأعلم أن الشكر من النعم ؛ فكيفَ أشكر؟! لكني معترف بالتقصير» 
وأرجو أن يكونْ اعترافي قائمًا ببعض الحقوق. 
وعندي لهد آرجو بھا کل خير وهي أن کک يصوم أو يصلي ى 
أنه عبد وَخْدُمٌ كاله يقضي حقّ المخدوم» وان ار ئ إذا صليت 
رکو اما قت اکدی ۳ افلنفسي أ إذ 0 غل عن 
طاعتي 0 . 
وکان ف المشايخ جاء و في الحديث: والذعاءٌ عاد 
)١(‏ الحلة: الخصلة. 
(۲) أكدي : استجدي . 
الكراهة. 
)٤(‏ (صحیح) . رواه: أحمد ٤(‏ / ۲۹۷ وا۲۷ و٦۲۷)»‏ وابن ماجه ۳٤(‏ - کتاب 


الدعاء» ۱ باب فضل الدعاء» ۲ / ۱۲۰۸ / ۳۸۲۸). وأبو داوود (۲ - كتاب الصلاةء 
۴۳ باب الدعاءء ۱ / .»)۱٤١۹ / ٤٥٩‏ والترمذي ٤]۸(‏ - کتاب تفسیر القرانء ٤۲‏ - باب 


٦‏ صيد الخاطر 


وأنا أقول: العبادة دعاء(. 
فالعجبٌ ممُن يَقَفٌ للخدمة يسال حظ نفسه؛ كيف یری أنه قد فعلَ 
شيا؟! إنما أنت فى حاجتك. ومنة من أيقَظكَ لا تقاومُها خدمتك؛ فأنا 
أقول كما قالّ الأول : 
ا اى ااال آت ا الي 


N E ILE 
وكسوتني ثوب الغنى ومسن ال الت صنتني‎ 
ع‎ 


م ا م @ھ “ٌ 
وا سک اا ي ا سات بستني 
فادا شک ك ا فممنختني وى 
أو إن أذ بالمال فال أموال أنت أفدتني 


[من قصد الخلق بعمله أعرض الحق عنه] 
أيت أكثر العلماء يتشاغلون بصورة العلم ؛ فھہ الفقيه التدريس› 
= ومن سورة المؤمن» »)۳۲٤١۷ / ۳۷٤ / ٠‏ والنسائي في التفسير من «الكبرى»؛ كما في 

«التحفة» ٩(‏ / ۳۰). وابن حبان (۳ / ۱۷۲ / .)۸۹١‏ والحاكم »)٤۹١ / ١(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (ه / ۱۸٤‏ / ١۱۳۸)؛‏ من طرق عن ذر» عن يسيع الحضرمي › عن 
النعمان بن بشير. . . فذكره مرفوعا بلفظ : «الدعاء هو العبادة» . 

قال الترمذي : e aE‏ . وص ححه الحاكم» ووافقه الذهبي › وقال البغوي : 
رلا یعرف إلا من حديث در » e‏ وكذا ر ك وصححه 
والتمحل ؛ فما له غفر الله له يعار قول من أوتي جرا مع الكلم؟! 
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وهم الواعظ الوعظ . . 

فهذا پرگىن درس ت بكثرة من يسمعه» ويقدَح في کلام من 
يخالفه» زمانه في التفكر في المناقضات ؛ ليتر من يجاولهء وغه 
ا السلاطين! 

والواعظ همته ما يوق به كلامّه» Re‏ ویجلبٌ به قلوبَ 
الناس إلى تعظيمه؛ فإن كان له نظيرٌ فى شغله؛ أخذ يطعن فيه 

وهُذه قلوبٌ غافلة عن الله عر وجل ؛ إذ لو كانت لها به معرفةً؛ 
لاشتخلت به» وكان أنسّها بمناجاته » وإيثارًها لطاعاته» وإقبالها على اللو 

i LS SAE E E OS. 
خلت بخدمة الله تعالى”)؛ لم تجذ لها طعُمّاء وکان جمع الناس أحب‎ 
إليهاء زناة الخلق لھا اثر عندها. 8 وهذه علامة الخذلان.‎ 

وعلی ضدٌ هُذا؛ متی کان العام مقبلا على الفا 
بطاعته ؛ کان اضفت ب الأشياء عنده لقاء الحلق ومحادنتهم وأحبُ الأشياء 
إليه الخلوة وکان عند شغل عن الفح فر فى النظراء أو عن طلب الرياسة؛ 
فإن ما علق به هته من الآخرة ا ك 

اقرا ا ها ا ا ا E‏ 
وأعرض عن الحق؛ فإثما يربي رياسَتَة» وذلك يوب الإعراض عن 
الحق» وما جَّل الله لرجل من قلبين في جُوفه. 

.)۱۹ تقدم التعليق على مثل هذه اللفظة في (فصل‎ )١( 


11A‏ صيد الخاطر 


[اللهم! أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه] 
قد جاء في الأثر: اللهم! أرنا الأشياءَ كما هي ! 
وهذا كلام حسنٌ غاية» وأكثرٌ الناس لا يرون الأشياء بعينها؛ فإنهم 
یرون الفاني کأنه باق» ولا یکادون يتخایلون زوال ما هُم فيه ؛ وان عَلموا 
ذلك؛ إلا أن عينَ الحس مشغولة بالنظر إلى الحاضر. 
الا ترى زول اللَدّة وبقاءَ إثمها؟ ! 
٢ E‏ 
ولو رآی اللص قطع يده ؟ هان عنده المسروف . 
فمن جَمَعٌ الأموالّء ولم ينفقها؛ فما رآها بعينها؛ إذ هي آلة لتحصيل 
الأغراض » لا تراد لذاتها. 
ومن رأى المعصية بعيني الشهوة؛ فما راها؛ إذ فيها من العيوب ما 
شئت» ثم مرتها عقوبة أجلة وذ OE,‏ 
وانظر إلى أكبر شهوات الحس» وهو الوطء! 
و ا ر 
ومن تفكر في المطعم ؛ نظر إلى حرث الأرض » وأنها تفتقر إلى بقر 
فمن تفكرٌ في عمل الحبال ؛ نظر في زرع القنب وتسريحه وفتله والحديد 
وجلبه وضربه» والخشب ونباته ونجارته» ودوران الدولاب وعملهء ثم 
ر ا ر 7 ٍ 
استحصاد الزرع وحصده وندریته وطحنه وعجنه وحبزه» ومن عمل التنور 


وجب الشوك. . ومن هذا الجنس إذا نَظْرً فيه كر جدّاء حتى قالوا: لا 
تنا لقمة إلا وقد عمل فيها ثلاث مثة نفس أو نحوهم . 

فإذا أكل تلك اللقمة ؛ ؛ يكر في حلّق الأسنان لقطعهاء والأضراس 
لطخنهاء وعذوبة ماءٍ الفم لخلطها واللسان ليقلبَهاء وعضلاتِ الفم يصعدٌ 
منھا شيء ويبقی شي٤‏ حتی بلح البلعٌ . . . ثم تناها الَنيْ» فيو صي 
إلى الكبد» فيقوم طابحا لها؛ فإذا صارت دمًا؛ نف رسوبّها إلى الطحال 
ومائيتها إلى المثانةء واستخاَصت من أخلص الدّم وأصفاء للكبدِ والدماغ 
والقلب» وأخذت أجود ذلك فحدرتة إلى الأنثيين معدا للق ا 

فإذا تحركت نيران الشهوة؛ تدفقَت تلك النطفة. . . وقد حَكم 
الشع بطهارتهاء وحَكَمٌ لها بطهارة الحم والمَحَل الذي باشرة الذكرٌ. . 
لى منها الآدميٌ الموحدٌ. 

فما جاءَ هذا الشخص إلا بأغلى الغلاء» وبعد عجائبٌ أشنا إليهاء 
لا أنا عدّدناها!! 

أفمن فهمّ هذا يَحْسَنْ منه أن يبد تلك النطفةٌ في حرام أو أن يط 
في محل لجس فتضيع؟ ! 

فكم يتعلّی بالّنى من مِحّن لا يفي معشارٌ عُشرها لله لحظة! 

منها هتك العرض بين الناس» وكشف العورات المحرمة» وخيانة 

)١(‏ هذا الكلام جزء من النظرية الطبية اليونانية التي سادت في عصر ابن الجوزي» 


واعتنی بها أطباء عصره کیا ومعظم هذا الكلام ج طبياء وبعضه لا وجه له ولیس 


س 


الأخ 1 إن کاو وفضيحه المزنيٌ بها وهي كاحت 
له آو بن : og‏ ألحقته ّ هذا 


من ولد إلى ولٍ. 

وأما سط الحی سبحانه ؛ فمعلومٌ : قالّ تعالى : ولا تقرٌّبوا الزنى 
إنهُ كان فاحشّة وساءَ سبلا [الإسراء: .]١۲‏ 

وقال عة : «ما من ذنب بعد اشر أعظم عند الله تعالى من نطفةٍ 
رها رجل في رحم لا قحل له۰. 

ومن له فهم؛ يعم ا أ الا ا إيجاد لرام 

ولوا کت الشهوة؛ يقع الوطء؛ لأنه التقاء عضوين غير 
مستحسنین» ولا e‏ ولا ریځهما طيبٌ . . E‏ الشهوة 
تغظي عي الناظر؛ ليحصر الولدٌ أصاد؛ فهي عارض . 

فَمَنْ طلَب الشهوةء وش جنایته بالڑنی ؛ فما فما رأى الأشياءَ على ما 
ی 


وقس على هذا المطعم والمشرب وجمع الال ف لك 


(۱) (مرسل ضعیف) . عزاه ابن كثير في «التفسیر » (۳ / ۳۸ / الإسراء ۳۲) لابن 
أبي الدنيا» والسيوطي في «الدر المنثور» ٠٠١ / ٤(‏ / الإسراء ۲۴ لأحمد وابن أبي الدنياء 
ومن طريتق ابن أبي الدنيا رواه ابن الجوزي في «ذم الهوی» ( ص ۱۹۰) من طريق عمار بن 
نصرء ثنا بقية» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن الهيشم بن مالك الطائي ؛ مرفوعا. 

وهذا سند مرسل ضعيف كما أفاد الألباني في «الضعيفة» .)٠١۸١ / ۸۲ / ٤(‏ 
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٦۔‏ فصل 
[إنا كل شيء خلقناه بقدر] 


إن قال قائ : ی فائدة فى ا ما يوذي ‹›؟ ! 

فالجوابٌ: أنه قد بت حكمَة الخالق؛ فإذا حفِيّبُ في بعض 
الأمور؛ وجب التسليم. 

ا SE‏ في الجملة ا ما أعد من الثواب» 

ENE ا‎ 

فيل لبعض الأطباء: إن فلاا ا آنا كالعقرب ا أنفع؟ 
فقال : ما ما أقل عله! إنها َع إذا شن بها ثم شد على موضع السعة. 
وقد توضع في جوف فخار مسدود الرأس مُطبَق الجوانبء ثم يوضع الفخار 
في u‏ فإذا صارت رمادا سقیٌ من ذلك الرماد مقدارٌ نصفب داق« أو 
أكثر مَنْ به الحصاةء فیفتتها من غير أن بَصرٌ بشي ۽ من ساثر الأعضاء! وقد 
ا a‏ 
Er‏ 

فالجاهل عدو لما جَهلَهُ وأكبر الحماقة رد الجاهل على العالم. 

(1) لولم يكن في خلق المؤذيات إلا أنها جزء من هذا النظام الكوني المتناسق 


المتوازن المتناغم الذي حارت بدقته العقول؛ لكفى . 
)۲( الدانق : سدس الدرهم» وسحدة وزن کات سائدة في عصر المصنف . 
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۷ ۔ فصل 
[على قدر معرفتك بالله یکون حبك له] 

کلم أوغلت اين ايد کک فشاهدت عظمته ولطفه 
ورفعته ؛ تاهت في محبته» E ET‏ 

وقد كان لق من الناس غلبت عليهم محبَة» فلم يقدروا على 
مخالطة الخلق» ومنهم من لم يقدر على السكوت عن الذكر وفيهم من 
لم ينم إلا عَلبة وفيهم من هام في البراري؛ وفيهم من احترق في بده . 
فیا خسن مخمورهم ما الد سكَرَه! ويا عيش قَلقَهمْ ما أحسن وجدّه(! 

کان ابو عبيدة لاض قد غلبه الوجد» فکان یمشی فی الأسواق 
بقولٌ : وا شوقاه إلى مَنْ يراني ولا أراه”). 

وکان فتح بن شخرف دال شوقي إليك؛ فعجْل قدومي 
عليك” . 


وکان قيس بن الربيع کانه مخمورٌ من غير شراب( . 


(۱) لا والله؛ با ا و 
أحسن اتباعهم ولزوم هديهم ! 

(۲) هو عباد بن عباد. انظر ترجمته في «الحلية» (۸ / ۲۸۱ -۲۸۲). 

(۳) الفتح بن شخرف» أبو نصر الخراساني المروزي» أحد العابدين» توفي سنه 
۴ه . انظر ترجمته في «تاریخ بغداد» (۱۲ / .)۳۸٤‏ 

)٤(‏ قيس بن الربيع › أبو محمد الأسدي الكوفي › أحد أوعية العلم» ولد في حدود 
۰ه وتوفي سنة ۷٦۱١ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ۸ / ١٤)ء‏ و«تهذيب 
التهذیب» (۸ / ۳۹۱). 


صيد الخاطر 3A‏ 


ګ 


ت ر ۶ 

وكان ابن عقيل يقول: إن التبذلّ فيه سبحانه أحسنٌ من التجمل في 
عیره(). 

رایت قط را احسن ن مل رایت e‏ 
الا هل PEE E‏ 
ماءٌُ صافيًا أصفى من دموع المتأسفين؟! هل ريت رؤوسًا مائلة كرؤوسٍ 
ا عل صق بالارض, ‏ شي NE‏ ر مل 
هل أكفٌ وانبسطت أيد فضاهت أكفُ هل حر القلوبَ 
e‏ 
ی ا 


۸- فصل 
[إفي سبب فساد أولي الاأمر وضلالهم] 
أكثرهم لا يعرف الدَينَ ولا يتادَبُ بادابه بمرة. 
يتفي له قله العقل في أ صل اوضع ثم ذلك القليل لا يُعاونء بل 
يعان عليه . . وذاك أن الجارحَة إذا دام تعطلُها عن عملها الذي هيبت له؛ 


)١(‏ تقدمت ترجمة ابن عقيل في (فصل ۱). ومعنی الكلام أن ثوب الصلاح وكسوة 
العبودية اجن وابهی من گل را وکس 


1Y٤‏ صيد الخاطر 


N EE‏ الات الفا 0اا 
أهل البوادي ؛ لأنه لا صاد لأبصارهم”. 

شلال ا والنظرٌ في عواقب الأحوال والاستدلال بالشاهد 
على الغائب. 

وهؤلاء يمتلئون من الطعام دائمًا» وذلك يؤذي العقل . . . ثم بُطيلونَ 
ال اا رو الج و فا لاقل فطل وط يا 
ا 

۹۔ فصل 
[حدثوا الناس بما تبلغه عقو لهم] 

من المخاطرات العظيمة تحديث العوام بما لا تحتملةُ قلوُهم أو بما 
قد رَس في نفوسهم ضدّه. 

مغاله a E E‏ 
ملاصقة للعرش! وهي بقذر العرش ويفضل من العرش أربع أصابع ! 
وسمعوا مثل هذا من أشياخهم» ا أ ا 
الذنيا E‏ ب فاذا دعي أحذحم إلى الترنة» وقیل له: 
لیس كما حطر لك› إنما ينبغي أن تمر الأحاديث كما جاءث؛ ا 
مساكنة ما توهمته ؛ صعب هذا عليه لوجهين : 


)١(‏ الرفاء: الذي يرقع الأثواب البالية. 
(۲) وهذا غير صحيح طيًا؛ فإن أبصار النساخ والرفائين إنما ضعفت كلل من طول 
العمل لا من قلته!! 


صيد الخاطر 2 


أحدُهما: لعْلَبة الحس عليه» والحس على العوام أغلب. 

والثاني : لما قد سَمعَهُ من ذلك من الأشياخ الذي كانوا أجهل منه. . 

فالمخاطب لهذا مخاطر بنفسه . 

ولقد بلغني عن بعض من كان يتدَينْ ممن قد رَسّخ في قابه التشبيه 
أنه سمح من بعضِ العلماء شيعًا من التنزيه » فقالً : والله؛ لو قدرت عليه؛ 


مھ 
ا 


فاللة الله أن تخدّت مخلوقا من العوام بما لا یحتمله دون احتیال 
م ۶ ۶ ء س ۸۶ . 
وتلطف ؛ فانه لا یزول ما فی نفسه» ویخاطر المحدث له بنفسه(). 
م ۶ء 


۰ فصل 
[الموفق من يراعي حدود الله ويخلص العمل له] 
لا يغرك من الرجل طنطنته وما تراه يفعل من صلاة وصوم وصدقه 
0 ا 4 

وعزلة ! إنما الرجل هو الذي يراعي سيین : حفظ الحدود» وإخلاص 
العمل . 

فكم قد رأينا متعبدًا يَخْرق الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجورٌ مما يوافقٌ 
هواه ! 

وکم قد اعتبرنا على صاحب دين أنه يَقَصِدٌ بفعله غيرٌ الله تعالى ! 

)١(‏ انظر ما قدمناه عن هذه المسألة بالذات في الفصل الذي أفردناه لعقيدة ابن 
الجوزي في مقدمة اكات 


۷٦‏ صيد الخاطر 


وهذه الآفة تزيدٌ وتنقص في الخلق . 

و ا 1 لۇ 

فالرجل كل الرجل هو الذي يراعي حدود الله وهي ما فرض عليه 
وألزم به» ولا يتعدً اها إلى هواه» ويُحْسنٌ القصد» فيكون عمله وقوله خالصًا 

فرب خحاشم ليقال : ناسك! وصامت ليقال : خائفٌ! وتار للدنيا 
لیقال: زاهدٌ! 

وعلامة المخلص أن یکون في جلوته کخلوته ورتا كلفد 
الناس ا بلاط ينجي عنه اسم الزاهد؛ فقد كان ابن سيرينٌ 
يضحك بالنهار؛ فإذا جن اليل ؛ فكأنه تل أهلَ القرية(. 

واعلم ا معه لا یری 2 ا 

ال م كانت ما با اع س وذاك الذي تحبه 
الناس وإن لم يبالهم ؛ كما يمقتونٌ المرائيَ ون زا تعبدّه. 

إن الرجل ا بهذ ا e‏ لعليم؛ 1 
لا يقر عن العمل القليء ۳ RTE‏ 


(۱) تقدمت ترجمة ابن سیرین وخبره هذا في (فصل ۱۸ و٣۴).‏ 
(۲) يعني : الله عز وجل! وليس بالمستساغ. ) 


صيد الخاطر VV‏ 


١٣ے‏ فصل 
[إحب المظاهر حتى زيارة المقابر] 


رأيت لقا يفرّطونٌ في أديانهم ثم يقولون : احملونا إذا متنا إلى مقبرة 
أحمد!! 


تراهم ما سمعوا أن رسول الله ية امتنعٌ من الصلاة على مَن عليه 
o‏ ۶ ٍ رو 
دين وعلی الغال وقال : «ما ینفعه صلاتی عليه»(). 


ولقد رأيت أقوامًا من العلماء حَمَلَهُّم حب الصيت على أن استخرجوا 
خلقا رُفات بعضهم على بعض » وما فيهم إلا من يعلم أنه ما يستحق القربَ 
من مثل ذلك! 

فأينّ احتقار النفوس؟! 


)١(‏ رواه البخاري (۳۸ - كتاب الحوالة» ۳ باب من أحال دين الميت على رجل 
جاز» ٤٦٩ / ٤‏ / ۲۲۸۹)؛ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(۲) (ضعیف) . رواه : ابن ماجه ۲٤(‏ ۔ کتاب الجهاد» ٤۳باب‏ الغلولء ۲ / ۹٥۰‏ 
.)۸٤۸ /‏ وأبو داوود ٩(‏ - کتاب الجهادء ۱۳۳ - باب في تعظيم الغلول» ۲ / ۷١‏ / 
.))۷١٠‏ والنسائي ۲١(‏ - كتاب الجنائز» ٦٦‏ - باب الصلاة على من غل ٦٦ / ٤‏ / 
۸))؛ من طرق عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

وأبو عمرة في عداد المجهولين ؛ قال الذهبي في «الميزان»: «ما روى عنه سوى 
محمد بن يحيى بن حبان» . وضعفه الألباني . 

وأما زيادة: «ما ينفعه صلاتي عليه»؛ فلم أجدها في شيء من طرق هذا الحديث 
ولا في غيرها. والله أعلم . 


۸ صيد الخاطر 


ما سمعوا أن ا عبد العزيز قيل : تذفن في الحجرة0! 


فقال: لأن القى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أ حب إل من ری نفسي اهلا 
لذلك ۰ ! 


لكل العادات وحبّ الرياسة غلبت على هؤلاءء فَقَىّ العلم يجري 

على الألسن عادة لا للعمل به. 
ا LL‏ 

ثم آل الأمر إلى جماعة خالطوا السلاطينَ وباشروا الظلم» يزاحمون 
على الدفن بمقبرة أحمدّ ويوصون بذلك!! 

فليتهم أوْصوا بالدّفن في موضع فارغ» إنما پڏفنون على موتی 
يرح عظام أولئك, نیرون ”على ما لفو من الظلم حتى في موتهم» 
وسن أنھہ کانوا م من أعوان لظلّمة. 

آتری ما عَلموا أن مساعد الظّالم ظالٌ؟! 

وفي الحديث: «كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينًا للحونة» 5. 

فال السجُان لأحمد بن حنبل: ھل انان e‏ فقالّ : لا 
انت من الظلَمَةَء ا أعوان الظلَمَةَ ء من أعانك في آمر 


)١(‏ يعني : حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي ية وأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

(۲) رواه: ابن سعد في «الطبقات» »)۲٠۳ /٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ه / 
(٥‏ . 

(۳) في الأصول: «فيحشرون». والأولى ما أثبتناهء والله أعلم . 

)٤(‏ لم أجده. 


صل الخاطر TV‏ 


١۔‏ فصل 
[في صفة الحسد المذموم] 


ی 


رأيت الناس يذمُون الحاسدء ويبالغون» ويقولون: لا َحْسدٌ إل 
شريرً؛ يعادي نعمة اللهء ولا يرّضى بقضائه» ويل على أخيه المسلم. 

وذاك أن الإنسان لا يحب أن رتفم عليه أحدٌ؛ فإذا رأى صديقَةُ قد 
علا عليه؛ تاثر هو ولم يحب أن يرف عليه » وود لو لم يل صديفه ما 
ينال» أو أن ينال هُو ما نال ذاك؛ لئلا يرتفعَ عليه. 

وهذا معجون في الطين» ولا لوم على ذلك إِثّما اللوم أن يعْمَلَ 
بمقتضاه من قول أوفغل. ` 

وكنت أظنٌ أن هذا قد وَقَعّ لي عن درسي وفحصي » فرأيبُ الحديتُ 

عن الجن البصري قد سبقني إليه؛ قال أخبرنا عبد الخالق بن عبد 
I‏ قال : أخبرنا ابن النقور؛ قال : أخبرنا ا ؛ قال: حدثنا 
البغوي ؛ قال : حدّثنا أبو روح ؛ قال: حدثنا مَخلَدٌ بن الحسين» عن هشام» 
عن الحسن؛ قال : ليس من ولد آدم أحدٌ إلا وقد خلقَ معه الحسدٌ؛ فمن 
لم يجاوز ذلك بقول ولا بفعل؛ لم يتبعْهُ شيءُ. 


۴٣۔‏ فصل 
[كثرة النساء شتات للقلب وداء للبدن] 


من أعظم الضرّر الداخل على الإنسان كرة النساء. 


إنه أولاً شتت همه في محبُتهنّ ومداراتهنٌ وغيرتهنٌ والإنفاق 
ولا یامن إحداهُنٌ أن تكرَهَهُ وتريد يره ؛ فلا تتخلص إلا بقتله! 


فان سل الا من انان يۇ اوايضيق. ثم یط ا۷انی 
عليه من غيرهنْ› حتی إنه لو قَدَرَ على نساءٍ بغداد لهل دمت امرأة 
مستترة من غير البل؛ ظنّ أنه جد عندها ما ليس عندهن! ولَعَمْري؛ إل 
في الجدة ذب ولک ؛ رب مستور إِذا انکشف افتضح . 

ولو أثه سَلمّ من كل أذىّ يتعلَقٌ بهن ؛ أنْهُك بَدَنَهُ في الجماع » فيكونُ 
طلبةُ للالتذاذ مانعًا من دوام الالتذاذء ورب لقمة منعث لُقّمات! ورب لدد 
کانت سسا في انقطاع لَذات!! 


والعاقل من يقتصرٌ على الواحدة إذا وافقت عَرَّضةُء ولا بد أن يكونٌ 
ا کے ا اد اعا الس على الاب وف اا ال 
للمجيدة. 


) وينبغي أن يكون النْظّرُ إلى باب الدّين قبل النظر إلى الحُسْن؛ ا 
ا لم ينتفع ذو مروءةٍ بتلك المرأة. 

ومما يُهُلك الشيخ سريعًا الجماع ؛ فلا يَعْتَرٌ بما يرى من انبساط الآلة 
وحُصول الشهوة» فإن ذلك مستخرجٌ من قوته ما لا يعودٌ مثله؛ فلا ينبغي 
أن يعر بحركة وشهوةء ولا يقرب من النساء؛ إن كان له رأيّ في البقاء. 


٤‏ فصل 
[لا يحمل هذا الدين إلا العقلاء] 


إذا رأيت قلي العقل في أصل الوضع ؛ فلا ترح خيره! 

فأمّا إن كان وافرَ العقلء لكنه يَعْلبُ عليه الهوى؛ فارجّه! 

وعلامة ذلك أنه نه یلیر مره في جهله؛ فَيْستترٌ من الناس إذا أتى 
فاحشة ويراقب في : بعض الأحوال» ويبکي ال e‏ ویحترم ۾ أهل 
الدين. . . فهذا عاقل E‏ بالهوی؛ فإِذا انتب بالندم ؛ خنس شيطان 
الهری. وجاء مف العقل . 

فما إذا كان قلي العقل في الوضع - وعلامته أن لا ير فى عاقبة 
عاجلة ولا اجلة» ولا يستحيّ من الناس أن يروه على فاحشة» ولا ا 
ذنياه. . . -؛ فذاك بعيد الرّجاءء وقد من هؤلاءِ من بلح یگن 
السب فيه( خميرة ة من العقل غطى علبها الهوى ثم تكسف قلياد ليعوة؛ 
فمتلْهُم كمل مصروع أفاق . 

[النظر فى العواقب شأن العقلاء] 

السلامة. 

قد رأينا مَن رل مع الخيل في سفينة» فاضطرَبّت» فغرق مَنْ في 


)١(‏ يعني : في فلاحه. 


1A۲‏ صيد الخاطر 


السفينة» وإن كان الغالب في هذه الحالة السلامةً. 

وكان ينبغي أن يقدر”“ الإنسان في نفقته» وإن رأى الذنيا مقبلةً؛ 
لجواز أن تنقطعَ تلك الدّنياء وحاجة النفس لا بذ من قضائها؛ فإذا بر وقتَ 
السَعَة» فجاء وقت الضيق ؛ لم يأمنْ أن يدخلَ في مداخل سء وأن عرض 
بالطلب من الناس . 

وكذلك ينبغي للمعافى أن يعد للمرض » وللقويّ أن يهي 
ا 

وفي الجملة ؛ فالنظرٌ في العواقب وفيما يجوز أن يقَع شأنُ العقلاء . 

فأما النظرٌ في الحالة الراهنة فحسبٌ؛ فحالة الجَهَلَّة الحمقى ؛ مثلْ 
ال رى هاا وي الد و ارغ اوي ال ووی 
عاجلة وينسى ما تجني عواقبُها. . 

وليس للعقل شعلّ إلا النظر في العواقب» وهو يشير بالصواب من أينَ 


بل 
اا 
[لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل إجابة الدعاء] 
E‏ المؤمن عند الابتلاءِ؛ فهو يبالغ في الدعاءء ولا یری اثر 
للاجابة ولا يتير أمله ورجاؤه ولو قوت أسبابٌ اليأس؛ لعلمه أن الحى 
أعلمُ بالمصالح» أو لأنْ المراد منه الصبرٌ أو الإيمان؛ فإنه لم يَحْكم عليه 


(۱) يقدر: يقتصد . 


صيد الخاطر AY‏ 


بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم ؛ لينظر كيف صبرهُء أو يريد كثرة 
اللجإ والدعاء. 

فما من يريد تعجيل الإجابة نمر إن لم تتَعْجُل؛ فذاك ضعيفُ 
الإيمانء يرى أن له حقا في الإجابة» وكأنه يتقاضى أَجْرة عمله. 

أما سمعت قصة يعقوبَ عليه السلامٌ؛ بُقيّ ثمانينَ سنة في البلاء 
ورجاؤه لا یتغیرء فلما ضمٌ إلى فقد يوسفَ فد بنيامينَ ؛ لم يتغير مله 
وقال: #عسى الله أن يأتيني بهم جمیعا) [یوسف : ۸۳]٩؟‏ 

وقد كَشفَ هذا المعنى قولّه تعالى : ام حسيعم أن تذخلوا لجن 
وما انم مل الذي لوا من فلكم مسنم لاسا والضرا وژلزلوا حتی 
يقول O‏ امنوا مَعَه متى نصر الله ألا إن صر الله قريبٌُ4 
[البقرة: ,.]۲٠٤١‏ 

ومعلوم اال ی اسلو E‏ البلاء 
ورب اليأس من الفرج . 

ومن هذا قول رسول الله کا : لا يزال العبد بخير ما كمسجل , 
قیل له : وما ستعجل؟ قال : «يقول: دعوت فلم يُسَْجَب لي0٠.‏ 

فياك إيّاك أن تستطيل زمان البلاءء وتَضجرَ من كْرَة العاء؛ فإنك 
مبتلىٌ بالبلاءء متعبدٌ بالصبر والدعاءء ولا تيأس من روح الله وإِنُ طال 
البلاء. 


(۱) تقدم ذكر هذا وتخریجه في (فصل .)۱۳١‏ 
(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۳۸) . 


A4‏ صد الخاطر 


۲۷ فصل 
لا تغرنك شهوات الدني؛ فإنها متاع قليل] 
ارف في سبب دخول جهن ؛ فاد N‏ فنظرت في 
ای فادا ھی اض من طلب اللات فنظرت في اللات 
فرأيتها خدَعًا ليست بشي ۽ وفي ا الأكدار ما يصیرها i‏ 
خر عن کونها لات ؛ فكي ينيم العاف تفه وزضی يه بجهنم لأجل هذه 
الأكدار؟! 
فن اللات ال ع ف كاد الد راف الا ف اى 
حلال» وإن كان في معشوق ؛ فمراد النفس دوم البقاء مع المعشوق؛ فإذا 
هي مَلَكتُ؛ فالمملوك ملول وإِن هُو قارب ساعةٌ ثم فارة؛ ء فحسرة الفراق 
تربو على دة القرْب» وان کان ولد له من الرّنى ؛ ET‏ الدائمة 
والعقوبة التامَة وتک الرأس عند الخالق والمخلوق. . ا 
فيرى لَذْنهُ في بلوغ ذلك العَرَض» و ا تی ا کا ر غی ا 
والأخرة. 


ومن ذلك شرب الخمر؛ فإنه تنجيس للم والثؤب» وإبعاد للعقلء 
وتأثيراتة معلومة عند الخالق والمخلوق؛ فالعجبُ ممن يور لَذةَ ساعة جني 
عقابًا وذهابَ جاء! وربُما خرَجَ بالعربدة إلى القتل!! 

وعلى هذا فقس جميحٌ المذوقات؛ فإن لَذاتها إذا وْزْتّت بميزان 
لعقل لا تفي بمعشار عُشَيّر عواقبها القباح في انيا والآخرةء ثم هي نفسّها 
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فكيفَ تباغ الآخرة بمثل هُذا؟! 

سبحان مَنْ أنعم على أقوام» كلما لاحت لهم لَذة؛ نَصَبوا ميزان 
وطمس على قلوب ؛ هي ری صورة الشيء» وتنسی جنایاته ! ! 

1 مر م Ro Fo, 4o‏ 
فیقالٌ : ا ونی کاب مام اا ر ا 
محرمًا و والأخحرى؟! 

E AE‏ واخ ا اتات 
وقد هانت وتخلْصَتَ من محنها؛ أ EEA‏ 


درس العلم ر سنة؟ ! ذهب التعب وحَصل العلم. و ا الَصّال؟! 
دهبت ل و عقبت الندَمٌ. 


۸۔ فصل 

[في اتباع العقل السلامة وفى اتباع الشهوات الندامة] 

من قف على موجَب الحس؛ هلك» ومن تب العقل؛ سَلمّ: 

افج الج ادى لالد هااا 

N OR e Ea E, 
وأباح» وأطلقَ » وأخبر ني سائلکم ومبتلیکم ؛ ليظهر دليل وجودي‎ 
عندكم بترك ما تش تشتهون طاعة لي وأني قد بنيت لكم دارا غير هذه؛ لإثابة‎ 
من يطيع وعقوبة من يخالف.‎ 
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فال ویشرب الخد ات رق فف ويفا رل زله فرهد فيفضح بین 
الخلق› ويعرض عن العلم إلى و ا 

ثم إنا نرى الكثير ممْنْ عَملَ بمقتضى عقله قد سَلمْت ذنياه وخرت 
وميْرً بين الحْلق بالتعظيم » وكان عيشه في لذاته غالبًا خيرًا من عيش موافق 
للهوی. 

فليعتبر ذو الفهم بما قلت» وليعمل بمقتضى الدليلء وقد سلم . 

۹ فصل 

لا تسرفوا فی شهوات الدنیا فان في ذلك هلاککم] 

العَجَبُ لمؤثر ڈ ن شهوات الدنيا! 

ألا يتدبر أمرها بالعقل قبل أن يصيرٌ إلى منقولات الشرع؟! 

إن أعظم لَذّات الحس الوطء؛ فالمراء کل 
کمالها من وقت بلوغها الثلائين ؛ فإذا بلختها؛ ر فیهاا» وربما 
یضت ا ينر الإنسان منهاء وقد د بقع الملل قبل ذلك 


ر اک 


وما عیب نس الها با من قول بوهم فيه ازو م 
[البقرة : ]+ فلو كر الإنسان في جسد مملوء ا ما طاب له 
ضمه؛ غير أن الشهوة تغطي عي الفكر. 


)١(‏ يعني : مضي الزمان وتتالي الأيام. 
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لها في طلب الفضائل من علم e‏ وم ْم في إفناء ره 
ونشستیت تشتيت قلبه في شي ۽ لا تحسنُ عاقبته : 
e E‏ 
ماي واو بن جني عد إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن 
وعموم من رأينا من الكبار غلبت عليهم شهوة الوطء فانهدمت 
وقد ا SG‏ ولم يستغيلها 
إلا وقتَ الحاجة» فبقي لهم سواد شعورهم وقونهم» حتی تمتعوا بها في 
الحياة» وحصلوا المناقب» وعَرّفت منهم النفوس قوة العزيمةء فلم تطالبهم 
بما يؤدي . 
٠‏ فصل 
[في رؤية رسول الله ورؤية الله سبحانه وتعالى] 
و ٍ ا ت 2 . 
فد أشكل على بعض الناس رؤية النبي 4 وقوله: «من راني في 
المنام ؛ فق راني»(. فقال: ظاهر الحديث AEE‏ 
وفي الناس مَّن يراه شيا وشابًا ومريضا ومعافى ! 
فالجوابٌ : أنه مَّن ظنٌ أن جسد رسول الله ية المودع في المدينة 


(۱) رواه: البخاري ٩۱(‏ - کتاب التعبيرء -١‏ باب من رأى النبي ب في المنام» 
c((1۹4۹Y / TAY / ۱۲‏ ومسلم ٤۲(‏ - کتاب الرؤياء ۱ باب قوله َد : من راني في المنام» 
۱۷۷١ / ٤‏ / ١۲۲۹)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن نس وجابر 
وأبي سعيد وأبي قتادة» وكلها في «الصحيحين» . 
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خرَجَ من القبر وحَضر في المكان الذي راه فيه ؛ فهذا جَهل لا جهل يشبهةُ؛ 
فقد يراه في وقتٍ واحدِ ألف شخص في ألف مكانِ على صور مختلفة؛ 
م ا 1 


فكيف يتصور هذا في شخصِ واحد؟ ! 
وإنما الذي NIE‏ 


او لم 


فیبقی «من راني . 8 فا ا : قد ری مثالیّ الذي يعرفه 


E E 


)١(‏ وقد ساق الحافظ في «الفتح» (۱۲ / ۳۸١‏ / ۹۹۷( کلام طوياڈ في معنی 
قول النبي ية هذاء ثم قال في اخره : «والحاصل من الأجوبة ستة : إحداها: أنه على التشبيه 
والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الأخرى: «فكأنما راي في اليقظة» . ثانيها: أن معناها 
سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير. ثالثها: أنه حاص بأهل عصره ممن امن 
به قبل أن يراه . رابعها: أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك! وهذا من أبعد 
لاا انه يراه يوم القبامة بمزيد حصوصية لا مطلق من يرا حيخل ممن لم بره 
في المنام . سادسها: أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه! e CS‏ اه. 

وجي انت ها إلا لیس کل من رای النبي ي في منامه ؛ فقد رآه حقا؛ فمن 
الوارد أن يتمثل الشيطان بصورة رجل ما أ ي رجل - ثم يقول للنائم : أنا النبي! ثم يأمره بما 
شاء من الضلالات وأكل حقوق الناس والبغي عليهم فظن الجاهل رواحت ارن الى 
لا يعرف صورة النبي به أن ما راه هو النبي ڳلا حقا!! وقد سمعنا عن كثير من مثل هذا عند 
الطرقية وأشباههم . ۰ 

ومن عظيم فقه الإمام البخاري وفهمه أنه آتبع هذا الحديث في «صحيحه» بقوله : 
«قال ابن سیرین : ذا راه في صورته» . 

قال الحافظ (۱۲ / ۳۸٤‏ / 1۹4۷): «وقد رویناه موصولاً من طريق إسماعيل بن 
إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب (وهو من شيوخ البخاري)» عن حماد بن زيد» عن 
يوب ؛ قال : كان محمد (يعني : ابن سيرين) إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي ية ؛ قال : 
صف لي الذي رأيته؛ فإن وصف له صفة لا يعرفها؛ قال: لم تره! وسنده صحيح . ووجدت 


هھ 
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فان قي : فما تقولونً في رؤية الحقّ سبحاته؟! 
فنقول : يُرى مثالا لا مثلاء والمال لا يمقر إلى المساواة والمشابهة ؛ 
گە ۔ ب م ~ o‏ ٤ه‏ ر 2ر 
كما قال تعالى : #انزل من السماء ماءٌ فسالت اودية بقدرها# [الرعد: 
۷ فضربه مثالا للقرآن وانتفاع الخلّق به . 
۶ له 1 م د ت 
مخصوصة» والحیٌ سبحانه وتعالی مره قد توحدَ» فوضح ما قلْنا). 


له ما يؤيده: فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب» حدثني أبي ؛ قال: قلت لابن 
عباس : رأيت النبي بي في المنام . قال: صفه لي . قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته 
به. قال: قد رأیته . وسنده جید» اه. 

فانظر كيف كان أهل العلم لا يجزمون لكل من ذكر الرؤية بصحتها حتى يستوثقوا 
من الوصف ویتأکدوا من تفاصيله . 

(۱) قال شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - كما في «مجموع الفتارى» (ه 
)۹١ /‏ -: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه؛ فإذا 
كان إيمانه صحيحًا؛ لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إیمانه نقص؛ رأى ما يشبه 
إيمانه . ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير وتأويل ؛ لما فيها من 
الأمثال المضروبة للحقائق . وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما 
يحصل للنائم في المنام ؛ فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم . وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده 
بقلبه ؛ فهذا كله يقع في الدنيا. وربما غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه» فيظن 
أنه رأى ذلك بعيني رأسه» حتى يستيقظ فيعلم أنه منام» وربما علم في المنام أنه منام . 
فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه؛ 
فيظنها رؤية بعينه › وهو غالط في ذلك. 

وكل من قال من العباد والمتقدمين أو المتأخرين : إنه رأى ربه بعيني رأسه! فهو غالط 
في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. 

نعم ؛ رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» وهي أيضا للناس في عرصات 


14۰ صيد الخاطر 


۱ فصل 
[العلم كثير والعمر قصير فخذ الأهم قالمهم] 


erg 


منتهاه ؛ غير أن ا قصیر 

فينبغي لاإنسان أن بترن e‏ 
الحديث فد î‏ زائدة في الحد في هذا ا a‏ الطرى 
تخنات 

وعلم الحديث يتعلق بعضه ببعض» وهو مشتهىٌ » والفقهاءُ يسمونه 
علم الكسالى ؛ لأنهم يتشاغلون بکتابته وسماعه» ولا یکادون يعانون 


= القيامة؛ كما تواترت الأحاديث عن النبي يية» اه. 

وقال ا 1۹۹۷/۳۸۷/۱۲): «تنبيه : جوز أهل التعبير رؤية 
الباري عز وجل في المنام مطلقاء ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي ية وأجاب 
ROR ge Ra‏ 
بالسيد وتارة بالرئيس في أ ي فن كان» فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعاء وجميع من 
ى يجوز عليهم الصدق والكذب؛ كانت رۋياە تحتاج إلى تعبير دائما؛ بخلاف النبي 
ل ؛ ة؛ فإذا رئي على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب؛ كانت في هذه الحالة 
حقًا محصا لا يحتاج إلى تعبي اهھ. 

)١(‏ يعني : وما في هذا من المتون الصحيحة إلا الشيء اليسير» وإنما الكثرة في 
الطرف . 


صيد الخاطر 14۱ 


ا ویفوتهم المهمء وهو الفقه . 


وفك كان المخدثون قذييا هم الفقهاءَء ثم صار ا لا یعرفون 
الحديف) والمخاان ل يعرفون الفقه(١)!!‏ 


فمن کان ذا همة» ونصّح نفسّه؛ تشاعُل بالمهمٌ من كل علم. وِجْعَل 
جل شعْله الفقة» فهو أعظم العلوم وأهمها 

وقد قال أبو رُرعةٌ: كب إل أبوثور: فإن هذا الحديتٌ قد رواه ثمانية 
وتسعونٌ رجا عن رسول الله ل والذي صح منه طرق يسيرة. 

فالتشاغل بغير ما صح يمن التشاغل بما هو أهم . 


)١(‏ يقصد المصنف رحمه الله بالمحدثين هنا الرواة الذين تشاغلوا بجمع الطرق 
وكثرتها والبحث عن الخرائب والعجائب في المتون والأسانيد» وقد انتشر مثل هذا النوع من 
طلاب علم الحديث في عصر المصنف» ونبه كثير من أعلام المحدثين على خطورة هذه 
الطريقة وخطئها. وأما المحدثون بالمعنى الاصطلاحي المعروف ؛ فلا ينطبق عليهم هذا؛ 
لأن مرتبة المحدث مرتبة شريفة سامية لا يوصف بها إلا من أتقن علم الحديث رواية ودراية 
وفقها. ) 

وكذلك لا يقصد المصنف رحمه الله بالفقه والفقهاء المعنى الاصطلاحى المنتشر 
اليوم» وهو دراسة مذهب معين وتقليده» وإنما يقصد به فهم نصوص الکتاں والسنة 
واستيعابها والاستدلال بها والاستفادة منها؛ كما في المثال الذي سيذكره بعد قليل . 

(۲) أبو زرعة : محدث الري» وإمام الجرح والتعديل» وسيد الحفاظ» عبيد الله بن 
عبد الكريم الرازي» ولد نحو ٠‏ ١ه‏ وتوفي سنة ٤٠۲ه.‏ انظر ترجمته في : «سير اعلام 
النبلاء» (۳ / .)٠٠‏ و«تهذيب التهذيب» (۷ / .)١١‏ 

وأبو ثور هو الإمام » الحافظ» الحجة»ء المجتهد. إبراهيم بن خالد» ولد في حدود 
١ه‏ وتوفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ١۲(‏ / ۷۲)» 
و«تهذيب التهذيب» .)۱١۸ / ١(‏ 
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ولو اتسعَ العُمُرُ؛ كان استيفاء كل الطرق فى كل الأحاديث غاية فى 
الجودة» ولكن العمر قصيرٌ. 

اتال باطرق سل ی بن نن ی اا 
نور« فقالّ: س ا کٹ 2 
رسول الله ية وأنا حائض(. فيحيى أعلمُ بالحديث منه» ولكن لم 

نهى آهل الحديث أن تَشْعْلَهُم كثْرّة الطرق. 

و الأشياء أن تجري حادلة» يسال عنها شي قد كنب 
O N‏ 
العلم» بل ينبغي OO POY EE‏ 


)١(‏ رواه: البخاري ٦(‏ - كتاب الحيض» ۲ - باب غسل الحائض رأس زوجها 
وترجیله» ۱ / ٠۰۱‏ / ۲۹۰). ومسلم (۳ - کتاب الحیض» ۳ - باب جواز غسل الحائض 
رأس زوجها وترجیلهء ۱ / ۲٤٤‏ / ۲۹۷). 

(۲) يحيى بن معين هو الإمام» الحافظ. الجهبذء شيخ المحدثين» أحد الأعلام» 
ولد سنة ٠١۸‏ ه. وتوفي سنة ۲۳۳ه.. انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» ١١(‏ / ١۷)ء‏ 
و«تهذیب التهذیب» ۱١(‏ / ۲۸۰). 

والقصة رواها الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» .)٠١١ / ۲٤۹(‏ وفي سندها 
مجهول» ولئن صحت؛ فما يضير هذا الإمام العظيم أن يتوقف في مسألة ولا يقول فيها دون 
علم أ و أثرء بل هذا يزيد في قدره» ويلحقه بسلفه من الصحابة والتابعين والأئمة الذين كانوا 
يتوقفون في مسائل أ صبح يتجرأ عليها اليوم من لا يحسن والله - تلاوة القران الكريم. 


۲ے فصل 
[خير الهدي وأحسنه وأعدله هدي النبى عليه الصلاة والسلام] 
ق لله سبحانه لا تحصل إلا لكامل العقل صحيح المزاج» 

والترقي إلى محبته بذلك يكون. 

وان أقوامًا قلت عقولهم» وَسَدَّتْ أمزجتهم» فساءت مطاعمُهم 
وقلتٌ» فتخايلتْ لهم الخيالات الفاسدة فاذعَوا معرفةٌ الحقّ ومحبتهُ» ولم 
يکن عندّهم من العلم ما يصدّهم عما اذُعَواء > فهلکوا. 

وليعلم أن في المأكولاتِ ما يسبب إفساد العقلء وفيها ما يزيد في 
السوداء فیوجب الماليخولياء فترى e‏ يحب الخلوة ت ویهرب 0 
الناس» وقد يقل a‏ > فیقوی 9 فیتخایل خیالات ا فا 
فمنهم من يقولُ: إني رأ يت الملاثكة! وفيهم من يخرجه الأمر إلى دعوى 
محبة الحق والولّه() فيهء ولا یکون ذلك عن أصل معتمد عليه . 

. العاقل العالم يشير فى الطريق بين الرفيقين : العلم والعقل‎ U 

ان قل م الطعام ؛ فبعقل› 3 لتقلل : تر فضول المطعم› 
وما يخاف شر من شبهة أو شهوة يحذر تعودها. 

أما زيادة التقلّل مع القدرة؛ فليس لعقل ولا شرع؛ إلا أن يكونَ 
الفقر عم فيتقللُ ضرورة. 

ومن تأمّل حال رسول الله ية وأصحابه ؛ وجَدَهم يأخذونٌ بمقدار 


)١(‏ الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. 


۹٤‏ صيد الخاطر 


ولا یترکونً ت النفس اي 
ن ولت ن 
وقد قال لعلىٌ بن أ بي طالب رضي الله عنه وهو مريض : را صب من 
هذا الطعام ؛ فهو أوفی لك من هذا)0). 
وکان ا لاو الأطاء“» ویحتجم۵). و على التداوي › 
e‏ وما ب الله داءً إل اتر له شفاءٌ؛ فتداورًا۲(. 
فى الجبال 4 لاط فأصابه لولح ومن من قال المطعم إلى أن 
ضعت ُوه من اقتصر على نبات الصحراء» ومنهم مّن کان لا 
اریت هذه الأفعال أمراضا في البدن» وترقت إلى إفساد العقل . 
مُق لهم قلة العلم ؛ إذ لو علموا؛ لفهموا أن الحكمة تنهى عن مثل 
و فان PET‏ أخلاط» إذا اعتدلت؛ وافقت السلامةء وإذا زاد 
: بعضها؛ وَقَعَ E‏ 
وأكثرٌ هؤلاءِ مرضوا وتعجُّلّ لهم الموت» وفيهم من حرج إلى 
(۱) تقدم تخریجه في (فصل ۱۹). 
)٥ » ۲(‏ تقدم تخریجه في (فصل .)٥۱‏ 


)٤ » ۳(‏ تقدم ذكر هذا والتعليق عليه في (فصل .)٤١‏ 
)%( القولنج : المغص» > الام ناشتة عن التقلصات الشديدة و في أي موصع من البدن. 


صيد الخاطر ۹٥‏ 


التسودُنِ» وفيهم من لاحت له لوائح فلأعى رؤيةٌ الملائكة. . . إلى غير 
ذلك . 

فأمَّا أهل العلم والعقل ؛ فهربُهم من الى لخوف المعاصي ورؤية 
المنكر» وفيهم مَن فَويّت معرفته فشغلتةُ معرفة الح ومحبته عن ملاقاة 
الحلق. 

فهذه هي الخُلّوات الصافية ؛ لأنها تدر عن علم وعقلء فتحفظ 
ادر اة وص 

ولا ينبخي أن يهان بالمأكولات» خصوصًا من لم يعد التقشفت» ولا 
يبس الصوفَ على البدن مَن لم يعتذه. 

ولينظر في طریق رسول الله يو وصحابته ؛ فإنهم القدوة» ولا ينمت 
إلى بيات الطريق ؛ فيقالّ : فلانْ الزاهدٌ قد أكلّ الطْينّ! وفلانٌ كان يمشي 
حافيًا! وفلان بقي شهرًا ما أكلّ! فإ المحققينَ من هُؤلاءِ المخلصينَ لله 
تعالى على غير الجادّة؛ لان الجادة اتباعٌ رسول الله بي وأصحابه وما كانوا 
ا 

هذا؛ ولْعّمري ؛ إنه قد كان فيهم من يََنع بالمذقّة من اللبن» ويصبر 
الأيام عن الطعام» ولكن إما لضرورةء أو لأنه معتادٌ لذلك؛ كما يعتاد 
البدويّ شرب اللبن وحده ولا يؤذيه ذلك وفي الحديث: «عودوا كل بدن 
ما اعتاد»() . ۰ 


)١(‏ (لا أصل له) . أورده الغزالي في «الإحياء» (۳ / ۸۷) مرفوعا إلى النبي كا 
بلفظ : «البطنة أصل الداء» والحمية أصل الدواء. وعودوا كل جسم ما اعتاد». 
قال الإمام الرباني ابن قيم الجوزية في «زاد المعاد» :)٠٠١٤ / ٤(‏ «وأما الحديث 


1۹٦‏ صيد الخاطر 


وف لمنزمدين من أخرحَ ماله كله عن يده رُهدًا» ومعلومٌ أن 
الحاجات لا تنقضى > فلما احتاح ؛ تعض للطلب» وافتقر إلى أخذ مال 
من يد من يعلم YT‏ 

وقد كانت الصحابة تتجر وتحفظ الما » وجهال المتزهدين يرون 
جم المال ينافي الزهة!! ٠‏ 

فممخضة ٩‏ هذا الفصل أن أقول: ينبغي لمن ززق فهنًا أن يسعى 
ا E‏ من القوتِ ما لا يوافقه» 
ولا يضي م مالّه» وأيجتهدٌ في استشماره لئلا یحتاځّ؛ ETT‏ 
لأجل الا ولينظر في سِيّر الكاملينَ من السَلّفِ» وأيتشاغل بالعلم؛ فإنه 
الدليل؛ فحينئلي يحمل الأمرٌ على اللو لاال ده کون ا 
ظَهَرَ منه ثمرة تضجة لا فَجَة. واللةُ الموفق . 


٣۔‏ فصل 
[الكيس من نظر في عواقب الأمور ولم يغره بريق الدنيا] 
ما رأيت أظرف من لعب الدّنيا بالعقول! 


= الدائر على ألسنة كثير من الناس: «الحمية رأس الدواء» والمعدة بيت الداءء وعودوا كل 
جسم ما اعتاد» ؛ فهذا الحديث إنما هومن كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا يصح 
رفعه إلى النبي ية قاله غير واحد من أئمة الحديث». ثم عاد فنسبه في ٤(‏ / ۷( إلى 
کارت ن كلد اشا يضا. وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» : «لم أجد له أصلا» . 
وأقره الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۳۸۹ / )٠٠١١‏ والألباني في الضعيفة ١(‏ 
.(ToYr/ A /‏ 
)١(‏ يعني : فنتيجة الكلام وخلاصة هذا الفصل . 


صد الخاطر 1۹¥ 


وقد سمعنا ورأينا جماعة من الفطناء الكاملي العقلء لعبت به 
لأا صاروا کالمجانین. ولوا الولايات» فخرجوا إلى القتل والضرب 
والحبس 0 وذهاب لذبن N‏ : لاظلم» 2 لأجل دنيا تذهب 
سريعًا» وهي في مدة إقامتها معجونة بالشقص . 
اا غ ولا تطفی ء نوره» واسمع ما 
نشيرٌ به» ولا تلتفت إلى بكاء طفل الطبع لفوات غرضه ؛ فإنك إن رحمبَّ 
بکاءه؛ لم تقدِرٌ على فطامه» ولم يمكنك تأديبةُ» فيبلغ جاهلا فقيرًا: 
ENE EEE E‏ 
وع الکبيرَ لشانه كَبُرّالكبير عن الدب 
واعلم أن اد العلا ف وا الضير: كا لاجد 
حنبل : انما ُو طعامٌ دون طعام» ولباس دون لباس» وإِتها أيامٌ قلائلٌ ؛ فلا 
تنظ إلى دة المترفينَ» وتلم عواقبهم» ولا تضق صدرًا بضيق المعاش » 
وعلل الناقة بالحذو تسر: 
طاول بها اليل مال النجمٌُ آم جتحا وماطل النوم صن الجَمْنُ م سمح 
فان تَشكتْ للها المَْجَرَة من ضو الصباح وعدّها بالرٌواح ضحى 0 
وقد کان أهديّ إلى أحمد بن حنبل هدية فردهاء م قال بعد سنة 
لأولاده: لو کنا قبناها؛ کانت قد ذَهَبّت. 


ومر بش على a‏ فال هاجت آنا عطشان . فقال : ال 


)١(‏ القرى: طعام الضيف. 
(۲) يعني : ألهها بضوء المجرة وأوهمها أنه ضوء الصباح حتى تنشط في سعيها. 


1۹۸ صيد الخاطر 
الأخرى! فم عليهاء فقال له : الأخحرى! ثم قال : ذا قط الذنيا. 
ودخلوا إلى بشر الحافي » ولیس في داره حَصيرٌ» فقيل له: ألا بذا 
تؤذی؟ فقال : هذا أمر ينقضي‹). 
وكان لداوود الطائيًّ دار يأوي إليهاء فوقع سقف فانتقل إلى 
سقف إلى أن مات فى الدهليز”). 
فهؤلاء الذين نظروا في عواقب الأمور. 
وبعد هذا ؛ فلا أطالبك بهذه الرتبة» اقل لك ٠:‏ إن حَصَلَ لك 
ا 2 ر ن ٍ 
gE o £‏ و 0 
تحتاج إليه› وکن مقدرا للنفقة غير مبذر؛ فان الحلال لا يحتمل السرّفَء 
وان ضاق بك أمرُ؛ فاصبر؛ O‏ سل ات لأبواب؛ 
نهو الكريم؛ وعندّه مفاتح الغيب» وإيًاك أن تذل دينّك بتصنع للخلّق أو 
بتقرّب ا الأمراء وتستعطى او واذکر طریقی السّلف. 
کان ابن سمعون له ثيابٌ يجلس فيها للناس ثم يطويها إلى 
المجلس الأخرء ورتها عن أبيهء RYT‏ 
)١(‏ تقدمت ترجمة بشر بن الحارث الحافي في (فصل )٠۱۹‏ . 
(۲) تقدمت ترجمته في (فصل »)٥۲‏ وانظر هذا الخبر في «الحلية» (۷ / .)۳٤١‏ 
(۳) ابن سمعون هو الشيخ › الإمامء الواعظ. المحدث» محمد بن أحمد 


البغدادي» ولد سنة ١٠۳ه.‏ وتوفي سنة ۳۸۷ه. انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» ١(‏ / 
«(Vé‏ و«سير أعلام النبلاء» (۱ / ©60). 


صيد الخاطر 1۹۹ 


ون صا نره وهب لفط ؛ نفع عه ومن كدر كدر عليه. 

والحالةٌ العاليةٌ في هُذا: إقبال القلب على الله عر وجل » والتوكل 
عليه والنظر إليه» والتفات لقلب عن الخلق؛ ؛ فإن احتجتَ؛ فاسألڵه» وإِنْ 
فت فارغب إليه. 

ومتی ساكنت الأسبابَ؛ انقطعت عنه» ومتی استقام باطنك؛ 
استقامت لك الأمور. 


فصل 

[ يصفو العيش إلا لمن علق قلبه بالله وترك ما سواه] 

ا نفسي تاس تاطا نسميهم أصدقاء فیحشت بالتجارب 
عنهم ؟ ناذا آکثرهم حساد على النعم» وأعداءٌ ؛ لا یستروں رَله ولا يعرفون 
لجليسٍِ حقاء e‏ 
شا با ب نھر یک من ال وأهلها؛ يکونا نسه به. 

فينبغي أن ُد الخلقّ كلهم معارف ليس فيهم صديقّء بل 


تحسبهم أعداءٌ ولا طهر سرك لمخلوق منهم» ولا تعِدُن مَن صلخ لشد؛ 
و ولا أا ا بل عاملهم بالظاهرء ولا تخالطهمٍ إلا حال 


الرؤرة بالتوقي ا ثم انفر عنهم» وأقبلْ على شأنك؛ متوکلا على 


Vo‏ صيد الخاطر 


خالقك؛ فانه لا يجلب a el‏ ولا يصرف السوءَ إلا ااه » 
جليسك الاك و كا وشكواڭ ؛ ET‏ فا 
به » وإن فل يقينك؛ فا ال وإياك أن تميل إلى غيره؛ فإنه غيورُ» وان 
ا ا فرنُما غض ب ولم يعتب١).‏ 

E e ۳‏ 
الجب؟ من فعَل؟ من فعَل؟ قال: أت . قال : فلم ذكرت غيري؟ فلاأطيلن 
حبسكڭ! أو كما قال0). هذا وإنما تعض يوسفٌ عليه السلام بسبب مباح : 
باذكرني عند رَبك [يوسف : ۲[ 

رھ فر ن ا ەر ى 

وما اعرف العیش إلا لمن بعرده جل شا e TT‏ 
SE E E‏ 
يكون على سيرة الروحانيين . 

ااا ل غا 

والمحق لا يطلب إلا الأرقع . 

)١(‏ يعني : لم يمهلك حتى تتوب وتعتذر إليه. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 


ا رضي الله عنه . وانظر: «الزهد» (ص .)٠٠١٤‏ و«الدر المنثور» ٤(‏ / ۳۷ / يوسف 
۲). وانظر ما علقناه على هذا في (فصل 1۷)؛ فإنه مهم جدًا. 


صيد الخاطر ۷۰۱ 


قال 
الا ا ا لی رک اا 


۵٥ے‏ فصل 
[العلم الحقيقى هو الذي يورث خشية الله تعالى] 


اة اک العلماء مشتغلينْ بصورة العلم دون فهم حقیقته 
ومقصوده . 

فالقار ىء مشغرل بالروايات› عاكف على اشوا ر أن الق 
نفس التلاوة» ولا ا عَظمَةَ المتكلّم ولا جر ر القران ووعده» وریما 
ظنْ أن حفظ القرآن يذْفع عنه؛ تراه يرخص في الذُنوب» ولو فهم ؛ لعلم 
أن الحجة عليه أقوى ممُنْ لم يقرا! 

والمحدّث يجمم الطرق» ويحفظ الأسانيدء ولا يتامَلْ مقصود 
الر وري آنا عل الس احا قو لك 
السلامةً» وريّما ترخص في الخطايا؛ ظنا منه أن ما فُعَلَ في الشريعة يدفم 
عنه ! 

> آنه اة ن من الال الى ى‎ e 
خصامه» أو المسائل التي قد عرف فيها المذهب؛ قد حصل بما يفتي به‎ 
ناس ما برع رَه ويمحوذَُ؛ فربما َج على الخطاياء؛ ظنامنه أن ذلك‎ 
يذْفْعٌ عنه! وربّما لم يحفظ القرآنٌ ولم يعرف الحديتٌ» وأنهما ينهيان عن‎ 
الفواحش برجر ورفق» وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإيثارُ‎ 
الغلبة في الجدل» فتزيد قسوة قلبه!‎ 


۷۰۲ صيد الخاطر 


وعلى هذا أكثرٌ الناس؛ صورٌ العلم عندهم صناعةء فهي تكسبُهم 
الكبر والحماقة. 

وقد حكى بعض المعتبريّ عن شيخ أفنى عُمهٌ في علوم كثيرة آنه 
ن في آخر عُمُره بفسق ي اضر عله رار الل هه وكات اه ت 
بمضمونها : اع يدت ع ااا 0 وکان کأنه 
قد قطعَ لنفسه بالنجاة؛ فلا یری عنده آثر لخوفی ولا ندم على ذنب!! قال 
فتغيرٌ في آخر عمره» ولازمَه الفقر فکان یلقی الشدائد» ولا ينتهي عن قبح 
حاله» إلى ان جمعَت له يوم قراریط على وجه الكذية٠»‏ فاستحی من 
ذلك وقالّ: يا ربّ! إلى هذا الحد؟! قال الحاكي : فتعجبت من غفلته ؛ 
كيف ني الله عر وجل وأراد منه خسن التدبير له له والصيانة وسَعَة الرزق؟! 
وکاله ما سمح قولّه تعالی : : لإوأن لو استقاموا على الطريقة ا 
غْدَفا) [الجن : ٩‏ ولا علم أن المعاصي تسد آبوابَ ب الرٌزق» وأن من 
ضيغ أمرَ الله ضيعّه الله؟ | ا أفاد كعلم هذا! لأن 
إذا زل اروفلا و ل وکأنه يجوز له ما يفعل» أو 
كان له التصرُفَ في الدين تحليلا وتحريمًاء فمَرض عاجلاء ومات على 
قبح حال! ! ا ۰ 

e E‏ أفادتّه ؛ کان أ 

فی اول حا مو أمرٍ لم يعجبْه من القَدَر؛ عارَضًه 
بالاعتراض على المقدر واللوم» فعاش أكذَر عيش » وعلى أقبح اعتقادٍ» 


. الكذية : الاستعطاء وسؤال الناس‎ )١( 


صيد الخاطر y۳‏ 


حتی درج(). 

وهؤلاء لم يفهموا مع معنى العلم وليس العلم صوَرً الألفاظ» إنما 
المقصود د فهم المراد منه؛ وذاك بورٹ الخشية والخوفَ ويري المنة للمنعم 
بالعلم وقوة الحجة له على المتعلّم. 

فال الل ع وجل ل شا الت ر ا ال 

ونعوذ بالله من سبيل رَعاع يتسمُونَ بالعلماء؛ لاينهاهم ما يحملون. 
ويعلمون ولا يعملون» CET‏ على الناس بما لا يعملون» وا 
عرض الأدنى() O‏ غلبتهم طباعهم وما راضتهم علومهم 
التي يدرسون؛ فهم أحس حالا من العوامٌ الذين يجهلون ليَعْلّمون ظاهرًا 
e ٔ‏ م i. PRLS‏ 
من الحياة الدنا وهم الاخرة هم غافلون 4 [الروم: ۷]. 

٦۔‏ فصل 

[اعرف شيئ عن کل شيء» واعرف کل شيء عن شيء] 

E HC eT للفقيه‎ 

ارات ي ا اجتمع ب شرك القاضي ! 
فاستعجبت له! کف لا یدری بُعْدَ ما بینّهما؟! 


(۱) درج : مات . 

(۲) عرض الأدنى : حطام الدنيا. 

(۳) شريك القاضي هو: ابن عبد الله» النخعي » الكوفي» الفقيهء العلامةء 
الحافظ . انظر ترجمته في : «تاریخ بغداد» ٩(‏ / ۲۷۹)» و«سير أعلام النبلاء» (۸ / .)۲٠١‏ = 


V€‏ | صيد الخاطر 


وقال اخر في مناظرة : کانت الزوجية بین فاه وعلی رصي الله 
عنهما غير منقطعة الحكم؛ فلهذا غسَلها! فقلت له: ويحك! فقد تزوح 

وریت فی کتاب «إحياء علوم الدين» للغزالى من هذا ما يڏهش من 
التخليط في الأحاديث والتواريخ ء فجمعت من أغاليطه في كتاب. 


وقد ر کتاب له سماه «(المستظهري» وعَرضه على المستظهر 
يالله : ان سليمان بن عبد الملك بعت إلى أ بي حازم » فال ان 
ال ل فأفطر عليهاء ثم جامعَ زوجته. 
فجاءت بعبد العزيز» ثم ولد له عمر!! 

وهذا تخليط قب ؛ فإله جَمَلّ عرب عبد العزيز بن سايمالً بن عب 
الملك! فجَعّل سليمان جدّه» وإنما هو ابن عمه. 

وقد ذكر أبو المعالي الجوينىٌ في أواخر كتاب «الشامل في 
الأصول»؛ قال: قد ذکرّت ا القات المعتنينَ بالبحث عن البواطن 
أن الحلاج ولجنا القرمطيٌ وابن المقفع على فلب الول 
وإفساد المملكة واستعطاف القلوب گا منهم فقطن 


- وأبو بكر الشبلي تقدمت ترجمته في (فصل )۸١‏ . ولا وجه لاجتماعهما؛ لأن وفاة القاضي 
كانت سنة ۷۷١ه.‏ وولادة الشبلي كانت سنة ۷٤۲ه.‏ 
)١(‏ انظر الخبر في «فضائح الباطنية» (ص ۲۱۷)› وهُذا الكتاب يعرف أيضا باسم : 
«فضائح الإباحية» ؛ كما ذكر الذهبي في «السیر» (۱۹ / »)۳٤١‏ ويعرف ب «المستظهري» ؛ 
لأنه ألفه للمستظهر بالله العباسي . وانظر: «السیر» (۱۹ / »)٤٨۳‏ و«الأعلام» (۷ / ۲۲). 
(۲) في الأصول: «الجبائي »! والصواب ما أثبتناه . 
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الجنابي() في الأحساء وتوغل ابن المقفع في أطراف بلاد الترك» وقطن 
الحلاج ا فځکم عليه صاحباه بالهلكة والقصور عن بلوغ الأمنية ؛ 
لبعد هل ا الانخداع» وتوفر فطنتهمء وصدی فراستهم . 
قلت: ولو أن هذا الرجلَ أو مَنْ حكى عنه عرف التاريخ ؛ ملم ا 
الحلا لم يدرك ابنّ المع ؛ فن ابن المقفع أمر بقتله المنصورء فقتل في 
سنة أربع وأربعين ومئة» ا الجنابي القرمطي ظهر إلى سنه ست 
وثمانين ومتين» والحلاج قل E‏ وثلاث مئة؛ فزمان القرمطيّ 
والحلاج متقاربان؛ فأما ابن المقفع؛ ل0 


فينبغي لکل ذي علم ان ياه بباقي العلوم» فيطالع منها طرفا؛ إذ 
: ا 
كل علم بعلم تعلق . 
الأحاديث . 


. في الأصول: «الجبائي »! والصواب ماأئبتناه‎ )١( 

(۲) ابن المقفع هو عبدالله الكاتب المشهور المتهم بالزندقة والمقتول عليها. وقال 
الشيخ الطنطاوي : «ابن المقفع الكاتب» وابن المقفع الذي توغل في بلاد الترك غيره» ذكره 
الطبري ؛ فالتخليط من المؤلف لاأ من الجويني» اه. فلعله! لکن لم أجد ذكرا لابن المقفع 
الأخر في «تاريخ الطبري» ولا في غيره! ! 

وأما أبو سعيد الجنابي القرمطي الذي قطن الأحساء وناحية البحرين؛ فهو الحسن 
بن بهرام الفارسي » وقد قتله غلام له سنة ١١۳ه.‏ وانظر: «تاريخ الطبري» »)٦۷۸ / ٠(‏ 
و«الکامل» لابن الأثير ( / .)٤۸۲‏ 

وأما الحسين بن منصور الحلاج؛ فهو الصرفي الحلولي المقتول على الزندقة؛ وقد 
تقدمت ترجمته في (فصل .)۱١١۱‏ 
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وقبیح بالفقيه أن يقال له: ما معنی قول اا ا 
يدري صحة الحديث ولا معناء! 


نسال الله عر وجل هة عاليةٌ لا ترضى بالنقائص بمئه وأطفه. 


۴۷ فصل 

زفي علو همة أهل العلم من السلف وتقاصر همم الخلف] 

lT‏ علي تدل علبها تصانيُهم التي هي 
e a‏ إل اا ا رت لان همم الطلاب ضعفت»› 
فصاروا ار المختصرات» ولا يشطون للمطولات» م اققصروا على ما 
بدرسون به من بعضهاء فدَثرّت الكتبُء ا 

فسبيل طالب الكمال في علب العلم الاطّلاعٌ على الكتب التي قد 
تخلفت من المصتفات ؛ ئز من المطالعة؛ فإلّه يرى من علوم القوم وعلر 
هممهم ما شد خاطره او ن ال وما يخلو كتابٌ من فائدة. 

وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم! لا نرى فيهم ذا همة عالية 
فيقتدي بها المبتدي » ولا e‏ 

فاللة الله! وعليكم بملاحظة سِيّر اسلف ومطالعة تصانيفهم 
اا اکا می ا ی را ا 


اا أن أرى الا بطرفي علي آری الديار بسَمُعي 


وإني أخبرٌ عن حالي : ما أشبعٌ من مطالعة الكَثّب» وإذا رأيتُ كتابً 
لم ره ؛ فکأني وقعت على كنز ولقد رتا ف ات الكتب الموقوفة في 
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المدرسة النظامية)؛ فإذا به يحتوي على نحوستة آلاف مجلا وف ت 
كتب أبي حنيفة وكتب لحْميّديٰ وکتب شیخنا عبد ا 
وکتب ي محمد بن الخشاب وکانت آل E‏ ذلك ک 
ا س غات ما 5 يعرفه من با 
فصرت أستزري ما الناسُ فيه وأحتقر همم الطلاب ولل اليخمد: 


[المخاطرة بالنفس وإلقاؤها في التهلكة عباء وحماقة] 
ا د 2 5 ت e‏ و 

ليس للادمي أعز من نفسه» وقد عجبت ممن يخاطر بها ويعرضها 
للهلاك! والسببٌُ فى ذلك قَلَة العقل وسوءٌ النْظر! ! 

فمنهم من يعرضها للتلف ليمدَح بزعمه ؛ مثل قوم يخرجون إلى قتل 
السبْع! ومنهم من يَصَعَدُ إلى إيوان كسرى؛ ليقال: شاطر! وساع يمشي 
ثلاثينَ فرسخا! وهؤلاء إذا تلفوا؛ حملوا إلى النار؛ فإن هَلَكَ؛ ذهبت 

E RE‏ نصر فتوح الحميدي» اتن الميورقي › الفقيه› ولد قبل 
۰ه واستوطن بغداد» وتوفي سنة ۸٨٤ه.‏ وقد وقف کتبه . انظر ترجمته في : «سیر 
أعلام النبلاء» (۱۹ / .)٠١١‏ 

(۳) تقدمت ترجمته في (فصل )٠١‏ . 

. )۲۲۷ تقدمت ترجمته في (فصل‎ )٤( 
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النفس التي يراد المالٌ لأجلها. 

وأعجبٌ من الكل مَّن يخاطر بنفسه في الهلاك ولا يدري ؛ ؛ مغل أن 
يغب فيقتل المسلمٌ فيشفيّ غيظه بالتعذيب في جهنم . 

وا ا ا ن ن أحدَهم يبلغ » فيب عليه أن 
ينظ في نبوة نبنا بيا ؛ فإذا فرط فماتَ ؛ فله الخلودٌ في جهنم . 

ولقد قلت لبعضهم : ويحك! تخاطر بنفسك في عذاب الأبد! نحن 
تمن بنبیکم فنقولٌ : لو ااام ب ارپ کا أو بالتوراة؛ خاد 
في النار؛ فما بيننا وبینكم خلاف٩!!‏ إذ نحنْ مؤمنون بصدقه وکتابه ؛ فلو 
َقيناه؛ لم نخْجَل» ولو عابنا مغلا وقالَ ل م ست الت ال 

من الفروع» والفروع لا يعاقب عليها بالخلود. فقالّ لي ريس القوم: ما 

نطالبکم اولان الت إتايلن بي ارا فلت قد اا 
بإجماعکم» وأ نتم هالکون؛ لانم تخاطرون a‏ ى العذاب 
الا الاي ب النظْر فيما إذا توانى فيه أوجبَ الخلود في 
العقاب الدائم . 

وأعجبٌ من الكل جاحد الخالق » وهويرى إحكام الصنعّةء ویقول : 
لا صانم !! 

والسبب في هذه الأشياء كلها قله العقل وتر إعماله في النظر 
والاستدلال . ۰ ۰ 


)١(‏ كيف؟! هم لا يؤمنون بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام أصلاًء هم اتخذو اله 
من دون الله أو معه!! 


۹ فصل 
[فی وجوب كتمان الأسرار] 
لا ينبغي للعاقل آن يُظّهِرَ سرا حتی يعْلَمَّ أنه إذا ظَهَرَ لا یتاذی 
بظهوره . 
على أن الست فى بت السرم طت لااك ب رذلك ال 
قريب ؛ فليصبر عليه . 
فرب مظهر سرا لزوجته ؛ فإذا طلْقَتْ؛ به وهلك» أو لصديقهء 
فيظهرٌ عليه ا إذا کان ممالا وإن کان عامًا ؛ فالعامی آجر 
ورب د فكان سب الهلاك. 
١۔‏ فصل 
[في مواساة فقراء أهل العلم والعمل] 
ما يتناهى في طَلّب العلم إلا عاشق العلم» والعاشق ينبغي أن يصبر 
على المكاره» ومن رور المتشاغل به البعدٌ عن الكسب. 
ومذ فد التفقدٌ لهم من الأمراء ومن الإخوان؛ لارَمَهُمُ الفقرٌ ضرورة» 
والفضائل تنادي : «هُنالك ابتليّ الْمُؤمنون ورلزلوا زرالا شديدا 
[الأحزاب : ۱ فکلما خافتٌ من ابتلاء؛ قالت: 
لا تَحْسّب المَجْد مرا أنت كله لن تلم المَجِد حتى تلق الصبر 


ولمًا آثرّ أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه طْلبّ العلم» وكان فقيرا؛ بقي 
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أربعين سنة يتشاغل به ولا يتزوح(). 

فينبغي للفقير أن یصابر فقره كما فعل أحمد! ومن يطيقٌ ما أطاق؟! 
نقد رذمن المال حمسي ألا وکانٌ یأکل الكامخ ويتأدم بالملح ؛ فما شاع 
له لذ الجا جزافاء ولا ترددت الأقدام اف 2 إل ع 
فيا له ثناءٌ ملأ الآفاق» وجّمالً زين الوجود» وعرا سخ کل دُلْ! هذا في 


العاجل» وثوات الأجل لا يوصف. 

وتلمح قبور أكثر العلماء؛ و ولا تزار. ا ر وتأولوا» 
وخالطوا السلاطين› فذهہت برکة 0 وجي لاف ووردوا عند الموت 
حیاض الندم! فیا لها حَسراتٍ لا تتلافی ‏ وخسرانا لا نجیر رکا 
اللات طرفة یں ولازم الأسفُ دائما. 

فالصبرّ الصبر أيها الطالبُ للفضائل! فن لَذةَ الراحة بالهوى أو 
بالبطانة تذهب» ويبقى الأسى . 

وقال الشافعى رصی الله عه : 
يا نفس ما هو إلا صَبَْرٌ أيام کان مُدتھا اضغاث حلام 
یا ف جوزي عن الدنيا مبادرة ج عنها فان العيش قدامي 

ثم أيها العالم الفقيرً! lh SA‏ 
من العلم لا تَعْلَمَهُ؟! كلا؛ ما أظْنْ بالمتيقظ أن بوث هذا! 

RN NEE 

.)۱۸١ / ١١( انظر: « سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۲) انظر کثیرا طیبا من هذه الأخبار في ترجمته في «السیر» (۱۱ / ۱۷۷). 
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يجدها ملت بالات الحسية OK EE‏ 


يضر. ڻم هم عل المخاطرة في با لآخرة غالا ر 
الأغلب. 


فتلمُح يا أحي عواقبّ الأحوال! واقمع الكسل المثبط عن الفضائل! 
ن کا ف الا ی ا ا ل يتقلبون في حَسرات وأسف 

رأی رجلٌ شيختا ابن الرٌاغونيٌ) في المنام» فقالّ له س أكثرّ 
ما عندكم الغفلةء وأكثرٌ ما عندَنا الندامة. 

فاهربٌ وفقك الله قبل الحبس ! وافسخ عَقَدَ الهوى على العْبنٍ 
الفاحش واعلم أن الفضائلّ لا تنال بالهويناء وأنْ يَسير التفريط يَشينُ وجة 
المحاسن! 

فالبدار البدار؛ وبس النفس يترددٌ ومَلّكُ الموت غائ ما دم 
بعد وانهض بعزيمة عازم : 
إذا هَمٌ آلقى بين عَييه عَْمَه ‏ وَكبّ عَنْ ذكر العَواقب جانبا 
ولم يَسْمّشِز في مره عر فيه ولم برض إل قاثمّ المي صاجبا 

وارفض في هذه العزيمة الذّنيا وأربابُها؛ فبارك الله لأهل الدّنيا في 

)١(‏ في الأصول: «ابن الزغواني»! والصواب ما أبتناه 

وهو أبو الحسن» علي بن عبيد الله البغدادي» الإمام» العلامة» شيخ الحنابلة» 


ولد سنة ۵ھ وتوفي سنة 0۲۷ه. انظر ترجمته في : «المنتظم» ٠۰(‏ / ۲))» و«سیر 
أعلام النبلاء» .)٠٠١ / ٠۹(‏ 


A‏ صيد الخاطر 


دنیاهم؛ فنحن الأغنياء وهم الفقراءُ؛ كما قال إبراهيم دهم : لوعلم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه ؛ لجالدونا عليه بالسيوف(. 

فأبناءُ النيا؛ أحدُهم لا يكادُ يأكل لقمةٌ إلا حرامًا أوشبهة» وهو وإِنْ 

يؤر ذلك ؛ فوکیله یفعلٌه» ولا يبالي هو بقل دين وکیله» ون عَمَروا دارا ؛ 

NT GE 

ر ا ا يشهدٌ له بالإباحة» ولا نخاف من عد 
ولا ولايتنا قبل العزل» والعرٌ في الذنيا لنا لا لهم» وإقبال الخْلْق عليناء 
وتقبيل أيدينا وتعظيمُنا عندّهم كثير وفي الآخرة بيننا وبيتهم تفاوتٌ إن شاء 
الله تعالى . 

فإ لمت أربابٌ الدنيا أعناقهي؛ ؛ علمواً ارو 
أيديهم عن إعطائنا؛ لزه العفاف أطيبٰ ف المنن E ٥‏ 
اا هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس ¢ ا أيام قلائل . . 

والعجبٌ لمن شرفت نفس حتى طلَبَ العم - إذ لا یطلبه إلا ذو 
رر شريمة ا اا 

رب قوم في خلائقهم عر قَذ صيروا غررا 

.)۳۷١ / ۷( انظره في : «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) يعني : رب قوم قبيحة أفعالهم سيئة أخلاقهم » لكنهم حازوا على المكانة العلية 
ونظر الناس إليهم بما يملكون من مال . 
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CE 

أيقظنا الله من رَقَدَة الخافلينَ» وررقّنا فكرَ المتيقظينَ» ووفقنا للعمل 
بمقتضى العلم والعقل؛ إِنه قريب مجيبٌ. 

. فصل‎ ٠ 
[عليكم بالتوسط› فإنه خير الأمور]‎ 

لا ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه ما لا بُطيقٌ؛ فان البددً 
كالراحلة ؛ إن لم يرف بها؛ لم تصل بالراكب. 

فترى في الناس من يتهُدٌ وقد ربّى جَسَدَهُ على الترف» فيعْرض عما 
ألفَه» فتتجدّدٌ له الأمراض» فتقطعه عن كثير من العبادات. 

وقد قیل : عودوا کل بدن ما اتاد ! 

وقد قرب إلى رسول الله اة صب فقال : «أجدني أعافة؛ لأنه ليس 
بأرضٍِ قومي » ). 

وفي حديث الهجرة: أن أبا بكر رضي الله عنه طَلَبَ لرسول الله لا 
الط رن لرن روف عل ا الي فاا ما ج 0 

وجاء ف الله ييو على قوم › فقال : «إِنٰ کان ف ماء اتی 


(۱) وقد تقدم جميع ما ورد في هذا ا 
سابقة» وانظر (فصل ۱۹ء ۴۳٥۱ء ۰۲٤۷‏ ۳۳۲). 

(۲) رواه: البخاري (۷۲ - كتاب الذبائح والصید» ۳۳ ۔ باب الضب» ٦٦۳ / ٩‏ 
/ ۳۷ه)» ومسلم ۳٤(‏ - كتاب الصيد والذبائح » ۷ - باب إباحة الضب» ۳ / ٠١٤۴‏ / 
٦٩)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ت وإلا؛ کرعنا)(). 
وکان ية يأكل لحم الجاج (). 
وفي « الصحيح»: أ کان ت الحلوى والعسل. 
وکان إذا لم يقدر؛ اكل ما حضرَ. 
.ت مء 
ولعّمری ؛ إن في العرب وأهل السواد من لا يؤر عنده التخشن في 
لطع لار > وذاڭك sg a a‏ فأما 


من قد الف ا فاته إذا غير حالتّه ؛ ا قلت عبادتة. 
وقد کان الحسن یدیم أ كل اللحم» فل لا رغيفي مالكڭ» ولا 
صحنی فرقد (). 
وکان ابن سیرينٌ لا یخلي منزلّه من حلوی(. 
وكان سفيان الثوري يسافر وفي سَفْرَته الحَمَل المشويٌ والفالوذُّ (. 
وال را ما أرى لبدنٍ يراد به العمل لله إذا أَكَلَ الفالوذجّ 
فمن ألفَ الترفَ ب فينبغي أن فاطفت بنفسه إذا أمكنه. 


وقد عرفت هُذا من نفسي ؛ فإني ريت في رفي فلما ابتدأت في 
لتقلل وعجر المشتهى ؛ لر معي رصا قعني عن كير من التعبّد» حتى 
اي رات في يام كل يوم خمسة أجزاءٍ نن لارا فتناولت وا 
صل > فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتهاء فقلت : إن لقمة تة ٹر قراءة 


(۱) انظر: (فصل ۱۹ و۴۳٥۱‏ و۷١٤۲‏ و۲٣٣)‏ . 
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خمسة ا حرف عشر حسنات ؛ إن تناها لطاعة عظيمة! وإن 
مَطْعَمًا يؤذي البددٌ فيفوتة فعل خير ينبغي أن يُهْجَرَ! 

وقد زا الله َة رجلا من أصحابه حَضر عندّه وقد تير من 
التقشف > فقال له : «من امرك بهذا؟ !» (). 

فالعاقلُ يعطي بَدَلَهُ من الغذاء ما يوافقًه كما ينقي الغازي شعيرَ 
الدابة. 

ولا تظننْ نی آمر بأكل الشهوات ولا بالإكثار من الملذوذ! إنما امر 
eo‏ لبدن ؛ فما التوسُمٌ في المطاعم؛ 
ٍ کروم م ورت م ره او 
فإنه سبب النوم » والشبع يعمي القلب ويرهل البدن ويضعفه . 

فافهم ما أشرت إليه؛ فالطريق هي الوسطى .٠(‏ 

[فى فضل الفطنة وعاقبة الغفلة] 


إذا تكامَلَ العقل ؛ قوي لأكاء والفطنةء والذكي يتحص إذا ق في 
افة؛ كما قال الحسنْ: إذا كان اللْصٍ ظريفًا؛ لم مط ا 
فيجني على نقه المحن. 

هولاء إخوة يوست علیهم السلام؛ أبعدوه عن أ عدوا 
علموا أن رَه عليه يشعَلّه عنهم» وَهْمََةُ إياهم تبضهم إليه! 

ثم رموه في الجبٌ فقالوا : اإيلتقطه بُعْض السَيّارَة) [يوسف : ۰[ 


(۱) انظر: (فصل ۱۹ و۳٥۱‏ و۷١٤۲‏ و۲٣۳)‏ . 
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ولیس بطفل › a‏ اغ ا قط ؛ يحدّث بحالهء 
فيبلغ الخبرٌ إلى أبيه! وهذا تفيل !! 

ئم إنهم قالوا: أکله الذئبُ؛ وجاڙوا بقمیصه صحيځًا! ولو خرقوه؛ 
احتمل الأمر(). 

ثم لما ممضوا إليه يمتارون؛ قال : «إائتوني باح کہ4 [يوسف : 
۹]؛ فلو فطنوا؛ عَلمو ا ن ا 

ثم حبسه بحجق ثم قال: هذا الصواع : بخبرني آنه کان کذا وکذا! 
ا 

فلها اس واااو عا السلام؛ قال : باذمَبر 
اتجسبزا يوس ف 4 [يوسف : [AY‏ « وکان تساف عله السلام قل نهيّ 
بالوحي ان ن يعْلم باه بوجوده » ولهذا؛ لخا التقيا؛ قال له ٠‏ هلا كتبت إل ! 
فقال : إن جبريل عليه السلام منعني . فلما هي أن يعرفه حلي البلاء؛ 


رر 


کان ما فعٌل بأخیه تنبیهاء فصار كأنه يعُرض بخطبة المعتدة. 
وعلی فهم یوسفَ - والله - بکی یعقوبٌ لا على مجرّد صورته. 
۳۔ فصل 
[اصبر وصابر لنيل الفضائل] 


الآدميٌ موضوع على مطلوباتِ شتت نشت الهم ؛ العينْ طب المنظور 
واللسان يطلب الكلام » والبطنُ يطلب المأكول» والفرح المنكوحَ» والطبعُ 


)١(‏ هذا لا يثبت. والأرجح الذي عند أهل الكتاب أنهم خرقوه. 
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يحب جم المال. 

وقد أمرّنا بجمع الهم لذكر الآخرة والهوى يشتته؛ فكيف إذا 
ایت إليه خایات ف من طلب قوت البدن وقوت العيال؟! 

N‏ دكانه» ويفتكر في التحصيل»› وا ا الفهم 
في نیل ما لا بد منه؛ فاي هَمْ يجتمعٌ منه؟! حصوصًا إن أده الشرَه في 
صورة» فيمضي العُمُر فينهض من الدكان إلى القبر؛ فكيف يحصل العم 
از الغفل ار كلاس القند أرطت الفضال ١ا‏ 

فمن ززق بَمَظةً ؛ فينبغي أن يصابر لنيل الفضائل : 

فإن كان متزهدًا بغير عائلة ؛ اكتفى بسعي قليل ؛ فقد كان السبتي 
يعمل يوم السبت فيكتفي به طول الأسبوع . 

فن کان له مالٌ؛ باضمَ(٠‏ به من يکفيه بدينه وثقته من ان يهتم هو. 

وإن كانّ له عائلة؛ جَمَعَ همه في نية الكسب عليهم فيكون متعبًدًا. 

أو أن يكن قنْيهٌ مال كعقار؛ ناصفَه في نفقته ؛ يفيه دخلّه» وليقللَ 
الهم على مقدار ما كه من حذف العلائق جهته ؛ ليجمعَ الهم في ذكر 
الأخرة. 

فان لم يفعل؛ خد في غفلته ودم في حفرته . 

وأقبحٌ الأحوال حال عالم فقيهء كلما جَمَعَ همه لذكر الآخرة؛ شت 


)١(‏ باضع : اشترى بضاعة وأعطاها لمن يتاجر له فيها ويبيعها. . . إلخ» وهي ما 
یعرف بشركة المضاربة. 
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طب القوت للعائلةء و احتاج الى التعرض للظلَمَةَ وا خذ الشبهات 
يذل الوجه» فیلزم هذا التقدير في النفقةء SSS‏ 
در فيه E E E‏ إخراج ما في یده؛ فقد قال 
1 رلأن نتر ورثتك أغنياء خير من أن تترکهم عالة تکففوً الناس»(٠.‏ 


e u‏ التعرض للىخلاء ء والأمراء؛ فلیدر أ مره » و العلائق› 
و ا فالأيام قلائل . 


فف ال ما ن حاار ل ا 
صالح ! صني ! ثم قالٌ: أستخيرٌ الله. فأاصبِح فقال: يا بني ! قد عُزم لي 
أن لا أَقَبلَهُ0). 

هذا؛ وكان العطاءُ هُنيا وجاءَه من وجوو! فانعكس الأمر الوم . 

٤۔‏ فصل 
[في لزوم الحكمة والمداراة في معاملة الناس] 
العزلة عن الق سببُ طيب العَيْش» ولا بد من مخالطة بمقدار. 
فدار العدۇ واستحلّه ؛ فربما كاد فأهلَككٌ! 
: حسن إلى من أساءَ إليك! واستعن على أمورك بالكتمان! 
وتكن الناس عندك معارف» فأمًا أصدقاءَ؛ فلاء لأنْ أعز الأشباء 


وجود ی ذا أذ الصديقَ يجب أ ل يون في مرتبة مماثل ؛ فإن ا 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)۳٤‏ 
(۲) وانظر كثيرا طيبا من هذه الأخبار في «سير أعلام النبلاء» .)٠۷۷/١١(‏ 
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فاا لم تنتفع به ؛ لسوء أخلاقه وقلة علمه وأدبهء وإن إن صادفت مماثلا أو 
مقاربًا؛ E‏ وإدا کان لك دة من افا ها بال غان 
حسدك» «ولتغرفنهُم في لحن اقول ) [محمد: ۰ وادا إذا أردت تأكيد 
ذلك؛ فضع عليه مَّن يُضعك() عندّه؛ فلا يرح إليه إلا بما في قلبه. 

فان ردت العش فابعد عن الحسود؛ لأنه یری نعمتك؛ فربُما 
أصابها بالعين ! 

فإن افتطرت | إلى مخالطته ؛ فلا تفش له اا وا تشاوره» ولا 
منك تمه لك ولا ما هره ه من الدين والتعبد؛ فان الحسد يغلبُ 
الذينَ! | وقد عرفت أن قابیل ا القتل! انا ا 
ی ھر ! وکان ا بو عامر الراهبٰ من المتعبدين العقلاءء وغل الله بن 
ا واوا ا اج رن 4ا إلى النفاق وترك الصواب. 

ولا ينبغي أن تَطلَبَ لحاسدك عقوبةٌ أكثرً مما هو فيه ؛ فإنه في مر 
عظیم متصل» لا یرضیه إلا زوال نعمتك» وکلما امتدت ؛ امتدٌ عذابه ؛ فلا 
عيش له! 

وما طابَ عيش آهل الجنة | لا حین ِ E‏ 
ولولا ا نزع ؛ تحاسدوا a‏ عیشهہ. 


)١(‏ يعني : يحط من قدرك. 
م 
(۲) تملقه : تودده وتقربه منك 
(۳) قال سبحانه وتعالی في وصفهم : #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على 
سرر متقابلين# [الحجر: .]٤١‏ 
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-٥‏ فصل 
[من نهى النفس عن الهوى نال نعيم الدنيا والأخرة] 

من سار مع العقلء وخالف طريقٌ الهوىء ونظْرٌ إلى العواقب؛ أمكنهُ 
أن يقمتع من الذّنيا والذکر الجميل ودگون ذلك تا لفوات مراده من 
اللذّات» و هذا من وجهين : 

أحدُهما: أن مَّن مال إلى شَهوات النكاح وأكثرً منها؛ فَلّ اوا 
وفَنیّت ر وکان ذللف ا في عدم منها ! ومن استعملَ ذلك 
بمقدار ما ر یجیزه العقل ويحتمله؛ کان اا أكثر لبْعدِ ما بين الجماعَين م 
امک 9 لبقاء e‏ 
المعاملة الدائمة لخيانته مَرة» ولو عرف بالثقة ؛ دام معاملة الناس له فزاد 


f fo 
. رحه‎ 


والثاني : انه من اتقی الله وتشاغل بالعلم أو تحقيق الرهد؛ فت له 
من المباحات ما يلتذ به كثيرًاء ومن تقاعَدَ به الكسلى عن العلم أو الهوى 
عن تحقيق الزْهْد؛ لم يحصل له إلا اليسيرٌ من مراده. 

قال عر وجل : لإوأن لو استقاموا على الطريقة لاسقَينامُ ماءٌ ْدَق 
[الج ا 

٦۔‏ فصل 
[في عيش الصديقين وعيش المخبطين] 
کر ا ا و و ا 
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مخلوق› وجَلَبَ لك کل خير 

وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاءِ مخلوق؛ فإنه يعكس عليك 
الخال e‏ المقصودء وفي الحديث : : «من أرضى الناس بسخط الله؛ 
عاد حامده من الناس ذامًا)(). 


وأطيبٌ العيش عيش من يعيش مع الخالق سبحانه. 
فان قیلٌ : كيف یعیش معه؟ 
قلت : بامتغال أمره» واجتتاب هيه ۰ ومراعاة جیوده» والرضی 


بقضائه» وحسن الأدب في e‏ وكَثْرَة دکره» وسلامة ا 
الاعتراض في اقداره؛ فان احتجت؛ سالته؛ فإن أعطىء واا 


بارت ته لم يمع بُخلاء وإنما نظرًا لك ولا تنقطع عن السؤال؛ 
لأئك ر به » ومتی غل ذلك؛ ررقك محبته وصدق التوکل عليه » 


)١(‏ (حسن) . رواه: البزار في «(مسنده» (رقم ۳۹٦۸‏ - کشف)» والبيهقي في 
«الزهد» (رقم ۷/) ؛ من طريق قطبة بن العلاء الغنوي › عن ابه › عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة مرفوعًا . 

قال البزار: «لا نعلم أحدا أسنده إلا قطبة عن أبيه» ورواه غيره عن هشام عن أبيه 
موقوفا) . وقال الهيثمي في «المجمع» ( ١‏ / ۲۲۸): «رواه البزار من طريق قطبة بن العلاء 
عن أبيه» وكلاهما ضعيف» . وقال العقيلي : : «لا يتابع عليه . وفي قطبة وأبيه ضعف؛ کما 
في ترجمتهما في «المیزان» و«لسانه». 

لکن يشهد له ما صح عنها رضي الله عنها موقوفا ومرفوعًا عند الترمذي وابن حبان 
وئ نعيم في «الحلية» والبغوي في «شرح السنة» وغيرهم بلفظ : «من التمس رضى الله 
بسخط الناس ؛ كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط الله ؛ وكله الله إلى 
الناس» . والحديث قواه الألباني فو فی «الصحیحة» )۲۳١١ / ۳۹۲ / ٩(‏ بهذا اللفظ . 
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فصارت المحبة تدلك على المقصود» وأثمرت لك مخبتةُ إياك؛ فحيث 
فی ع المد .وولا ر ف ع ا لک کا 

فل أكشر الناس مخبّطٌ في عيشه» يداري الأسبابَ» ويميل إليها 
بقلبه» ويتعب في تحصيل الرزق بحرص زائدٍ على الحدٌ وبرغبة ٠١‏ إلى 
الحلىء ويعترض عند انكسار الأغراض ؛ والقدر يجري ولا يبالي بسَخط» 
ولا یحصّلُ له إل ما فد وقد فاته الد و 0و 
معه. . . فلك العيش عَيْش البهائم. 

۷- فصل 
[من مال إلى تدبير العقل؛ سلم في دنياه واخرته] 

: والمنكح‎ SEE 

فرأیت ت أن الآدمىٌ ال من أصول شحلل ٤‏ وهي الماءٌ والترات 
والنارٌ والهواءء وبقاؤه إنما يكون بالحرارة والرطوبة» والحرارة تحال الرطوبةً 
دائمُا؛ فلم يکن له ب من شيءٍ بُخلف ما بطل . 

ولما كان اللحمُ لا ينوب عنه إلا اللحمْ؛ أباَ الشرع ذَبْحَ الحيوان 
ی ا 

ولما کان د يحتاج إلى كسوة» وله قدرة تمییز» وقدرة يصن بها ما 
يقيه الأذى من القطن والصوفٍ؛ لم جع على جله ما بقیه خلقةً؛ 
بخلافِ الحيوان البهيم ؛ فاه لما لم يكن له قدرة على ما يغطي جلدَه؛ 
عوضة بالريش والشعر والوبر. 


. في الأصول: «ويرغبه»! ولا محل لها هناء وما أثبتناه أولى‎ )١( 


صيد الخاطر AA‏ 


لالم کنبا من فناء الآدميّ والحيوان؛ هيج شهوة الجماع ؛ 
فمقتضى العقل الذي حر على طب هذه المصالح أن یکون 

التناول للمطعم والمشرب مقدار الحاجة ول ليقع الالتذاذ ) 
بالعافية» ومن البلية طلبُ الالتذاذ بالمطعم وان کان عير ر صالح ¢ والإکثار 


منه» والشرةٌ في تناوله » وكذلك الكسوة والنكاح! 

ومن الحزم جُمع المال وادخاره لعارض حاجة من ذلك» ومن التغفيل 
إنفاق الحاصل؛ فربُما عَرَضَبْ حاجةٌء فلم يدر عليهاء فار عدمّها في 
البدن أو في العَرّض بطلبها من الأنذال! 

ومن أقبح الأمور الانهماك فی النكاح طلبا لصورة اللَذة؛ ناسا ما 
يجني ذلك من انحلال القوة» ويزيدٌ في الحرام بالعقوبة. 

فمن مال إلى تدبير العقل؛ سَلمّ في دنياه وآخرته» ومن أعرض عن 
مشاورته أو عن القبول منه؛ تعْجُل عطبه. 

فليفهم مقصود الموضوعات وحكمها والمرادٌ منها! 

فمن لم يفهم ولم يعمل بمقتضى ما فهم ؛ كان كأجهل العوام» وإِن 
کان عالمًا. 

۸- فصل 
[في مخاطر مخالطة الأمراء] 


العجب ممن له مسكة من عقل» أو عندّه قليل من دين ؛ كيف يؤثر 
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مخالطتهم؟! 

فإنه بالمخالطة لهم أو العمل معهُم کون قَطْعًا خائفا من عزل أ وقتل 
أو سم» ولا یمکنه أا ا دي e‏ مروا ہما لا يجورٌ؛ 
لم يقدر و فقد با دینه قطعًا بٌنیاه» فمنعه فمنعه الخوف من القيام بأمر 
اللهء واف غا کے ولم يبق بيده إل عاج التعظيم؛ وأن يقال بين . 
يديه : بسم الله! وان يْمٌْ أوامرّه! وذلك بعيدٌ من السلامة في باب الدينء 


وما يلت به منه في الدنيا ممزوج بخوف العَزْل أو لقتل . 
۹-۔ فصل 
[رحم الله من تلمح العواقب وعمل بمقتضى العقل] 
من الغلط العظيم أن نكلم في حى معزول بما لا صل ؛ فاه لا 


وفي الجملة؛ لا ينبغي أن بُظْهرٌ العداوة لأحدِ أصلا؛ فقد يرتفع 
ر e‏ 


نبغي أن يحنَمّ ما في الفوس من صَعَنْ على الأعداء؛ فان أمكنَ 
کان العفو انتقامًا ؛ ۽ لآنه ا 
وينبغي ان يُحْسَنَ إلى کل أحٍ» خحصوصًا من یجو أن يکونَ له 
ولات وان يُخْدَم الل فربما نفع في ولایته . 
وقد ر أن رجلا استأذن على قاضي القضاة ابن ابي دؤاد وقال : 


ررم 
)١(‏ من لا يعد: يعني : من لا يعد من أهلها ولا يتوقع أن ينالها. 
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قولوا : بو جعفر بالباب! فلما س ؛ هش لذلك وقال: : انوا له! فدخل؛ 
فقام » وتلقاه» وأكرمه » وأعطاه خمسة الاف» وودعه. فقيل له: رجل من 
العوام فعلت به هُذا؟! قال : إن كنت ففرا وكات هذا صدا فت 
A‏ جائ . فقال: اجلس ! وخ فجاء بشواء وحلوی 
وخبز» فقال : کل . فقلت: كَل معي . قال: لا. قلت: والله ؛ لا آکل حتی 
تال معي . فاكلء فجعل الذم يجري من فمه. فقلت: ا 
مرض. فقلت : والله؛ لا بذ أن تخبرني . فقال: إنك لما جثتني ؛ لم أكن 
املك شياء وكانت آسناني مض بشريط من ذهب» فنزعته» واشتر تریت به! 
فهاا أکافیءٌ مثل هذا٩؟!‏ 


وعلى هذه الأشياء کان ابن الزات و الواثق» وکان يضع 
ال فلما فلما ول ؛ عا بأنواع العذاب0. 


كلكا ال و كال ال قل له ن 
عليه الآفات لما ولي . 


. )۲۰۷ تقدمت ترجمة ات دؤاد في (فصل‎ )١( 

(۲) الواثق بالله هو هارون بن المعتصم بن الرشيد» الخليفة العباسي» توفي سنة 
۲ه فبويع أخوه المتوكل على الله جعفر بن المعتصم. وهو الذي أظهر السنة وأوقف 
القول بخلق القرآن» توفي سنة ۲٤١‏ ه. وكان ابن الزيات محمد بن عبد الملك أديبا علامة 
وزر للمعتصم والواثق» فأغرى به ابن أبي دؤاد المتوكلء فناله ما ناله» حتى توفي سنة 
۳هھ. وانظر: «سیر اعلام النبلاء (۱۰ / ۳۰۹ ۱۱ / ۰۱۷۲ ۱۲ / .)۳١‏ 

(۳) وقع في الأصول: «ابن الجزري»» ولم أجد من اتصل بالمستظهر أو المسترشد 
ممن يسمى بهذا الاسم » والذي يغلب على الظن ما أثبتناه من أنه ابن الخزري ؛ كما أورده 
الذهبي في «السير» (1۹ / )٥٦١٦‏ فيمن قتل مع المسترشد من حاشيته . وقد مضت ترجمة 
المسترشد في (فصل ۱۸۳). 


Ah‏ صيد الخاطر 


فالعاقل من تأمّل العواقبَ ورعاها» وصور كل ما يجوز أن يمع » فَعْمِلَ 
بمقتضى الحزم . 

وأبلغ من هذا تصويرٌ وجود الموت عاجلا؛ لأنه يجوز أن يأتي بغت 
ا ا ول ل ی ا اذا جا 
وحذر من e‏ فإنها كعدو os‏ واذخر لنفسه صالح 
الأعمال؛ ف کصدیق ی صدّيتی ينفعٌ وقت الشدّة. 

وبلغ من کل شي ۽ ا ن يعْلم المؤمن أنه كلما زاد عملّه في الفضائل ؛ 
علت مرتبته في الجنة» وإن نص نَقَصَتٌْ؛ فهو وإن دحل الجنة في نص 
الإضافة إلى كمال غيره؛ غير أنه قد رضي به ولا يشعْرٌ بذلك. 


فرحم الله من تلمح العواقبًء وعمل بمقتضى التلمح » والله تعالى 


۰ ۔ فصل 
[في اغترار الناس بالدنيا وتلاعبها بهم] 
لما جمعت کتابي ال ب «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ؛ 
اطلعت على ر الخلق ن لرا واا ولا اوا 
ات 0 بالعقاب . 
فمن الأمراء من يقتل ويصادر ويقطع ویحبس بغیر حق» ثم ينخرط 
في ِلك کال اليه اه 2 العقاب» X4‏ 
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إئی أخاف إن e‏ قاب تز ا 10[ 
ا العاجلةء فما مه ال 

ورأينا خلقا من المتزهدين خالفوا لنيل أغراضهم! 

dH 2‏ و ر و و 

وهذا لأن الذنيا فخ » والناس كعصافير والعصفور يريد الحبة وينسى 
الخنقَ . .. قد نسي أكشر الخلق ماهم ميلا إلى عاجل لَذاتهم» فأقبلوا 
يسامرون الهو و وة الى م ور لعفل . فلقد باعوا بذ يسيرة 
حيرا کثیراء واستحقوا بشهوات مرذولة عذابًا عظيمًا . . . فإذا نرَلَ بأحدهم 
الموت؛ قال : اش ورا الآن؟! 

فوا أُسفا؛ لفائتِ لا یمکنٌ استدراکه» ولمرتهن لا يصح فکاکه» 
ولندم لا ينقطع زمانهء ولمعذب عر عليه إيمانه يالله ! 

بالله؛ e‏ ا لمن بأتفت إلبها ويعول علبهاء ولا یمکن 

ا في ا عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز رضي الله 
عنهماء وفي العلماء اخل و Zz‏ رحمهة الله عليه »› وفي الماد أوسا 
القرنيٌ)؛ لقد أعطوا الجدٌ حقه» وفهموا مقصود الوجود. 

وما هَلَكَ الهالكون إلا لقلَة الصبر عن المُسْتَهى» وربّما كان فيهم من 

(1) في الأصول: «أويس». والصواب ما أثبتناهء وإن كان للرفعم وجه يضعف 


| لمعنی › وهو الزاهد. القدوةَء خير التابعين بشهادة سيد المرسلين . انظر ترجمته في : ((سير 
أعلام النبلاء» .))٩ / ٤(‏ و«میزان الاعتدال» (۱ / ۲۷۸) . 


V۸‏ صيد الخاطر 


لا يؤمن بالبعث والعقاب . 

وليس العجب من ذاك» إنما لعجب من مؤمن يوقن ولا ينفعةُ يقينه ! 
ويعقلٌ العواقبٌ ولا ينفعهُ عقَله! 

[إذا كانت الهمم علية؛ تعبت فى مرادها الأجسام] 
من ززق همه غالية ؛ بعذب بمقدار غلرها 
كما قال الشاعر: 
ولائ ل او كا مش راجيا 

وقال الآخحر: 
ولكل جسم في النحول بلية وَّلاءُ جشمي من تفاوت همتي 

ا هذا أن من عَلَت همته ۽ طلَبّ العلوم كلهاء ولم يقتصر على 
بعضهاء» وطَلَبَ من كل علم نهايَهٌ» هذا لا يحتملّه البدن. 

ثم يرى أن المراد العمل» فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار 
والجمع بين ذلك وبين العلم صعب . 

۴ َ0 ۶ 2 2 ت مء 

ثم یری ترك TS‏ ويحب الإيثار ولا يقدر 
بادا الکرم النذلّ وبع الي غه ا 
التسڈل<؛ فان هو جز على طبعه من الكرّم ؛ احتاج وافتقر وتا ا 


. التبذل: ترك التصاون والترفع‎ )١( 
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وفي الجملة؛ الى معاناةٍ وجمع بين أضداد؛ فهو أبدا في 
ای 

ثم e‏ الإخحلاص في الأعمال؛ زاد تعبه وقوي وصبه(٠.‏ 

فأين هو ومن دنت همته؟ ! 

إن کان فقيها» فسئل عن حديث؛ قالٌ: ما أعرفه! وإن كان محدَثاء 
سل عن مسألةٍ فقهيَةٍ؛ قالً: ما أدري! ولا يبالي إن قيلَ عنه: مقَصَر!! 
والعالي الهمة يرى التقصيرَ في بعض العلوم فضيحة قد كَسَمُت عَيبَهُ وقد 
أرت الناس عورة: 

والقصير الهمة لا يبالي بمنن الناس » ولا يستقبح سؤالّهم» ولا ينف 
من رد!! والعالی الهمة لا يحمل ذلك. 

ولكنٌ تعَبَ العالي الهمُة راحة في المعنىء وراحة القصير الهمة 
تعب وشینٌ ؛ إن کان ثم فهم . ۰ 

والدنيا دار سباق إلى أعالي المعالي ؛ فينبغي لذي الهمّة أن لا يقصر 
في شوطه ؛ فإن سبق ؛ فهو المقصودٌ» وإِن كبا جوادٌه مع اجتهاده؛ لم يل . 

۲۔ فصل 
[الرضى عن النفس يورد المهالك] 
لصي المظمى رضى الإنسان عن تفيد واقنانه بعلو 


(۱) الوصب : المرض والتعب . 


لومخ قد غات أك الخلى: 

فتری اليهودی أو النصرانيٌ یری أنه على الصواب› ولا بیحٹث ولا 
جیا سَمعّ ما يلين قله مث القرآن المعجز؛ 

وكذلك کل ذي هوی بْب عليه : إما لأنه مذهبٌ أبيه وأهله هل ارلا 
نر نظرًا اول فرآه صوابًاء ولم ينظ فيما يناقضه» ولم يباحث العلماء لينو 
له خحطأه! 
فإنهم استحسنوا ما وَقَعَ لهم» ولم يرجعوا إلى من يعلم» ولما لقَيهم عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء فبينَ لهم خطأهم؛ رَجَعَ عن مذهبه منهم 
ألفان(›. 

وممن لم يرجع عن هواه ابن ملجم» > فرأى مذهبّه هو الحقء 
فاستحل فَتلَ أمير ير المؤمنين رضي الله عنه» ورآه دیناء حتی إِنه لما قُطْعَّٰ 
أعضاؤه؛ 8 ا فلا طلت لببانه ليقع ؛ انزعج › وقال : : كيف أبقیى 
ساعة فى الذّنيا لا أذكرٌ الله؟! ومثل هذا ما له دواءٌ. 


)١(‏ (صحيح) . رواه أحمد )۸٦ / ١(‏ في حديث مطول في قصة الخوارج» وذكره 
ان كيرف «البداية والنهاية» (ه / ۳۸۲ / ۳۷ه) وقال : «تفرد به أحمد» وإسناده صحيح › 
واختاره الضياء»» ووقع عندهما أن الذين رجعوا كانوا أربعة الاف لا ألفين . 

(۲) هو ذاك المقبوح المغتر الخارجي» عبد الرحمن بن ملجم» وكان مقتله سنة 
۰ ه. وانظر ترجمته وخبره هذا في : «طبقات ابن سعد» (۳ / ۲۳)» و«لسان المیزان» (۳ 
(oY /‏ . 
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وكذلك كان الحجاجُ قول : والله؛ ما أرجو الخير إلا بعد الموت١!‏ 
هذا قوله! وکم 5 قد فل من لا يحل قتلَه» منهم سعیدٌ بن جُپیر. 

وقد أخبرنا عبد الوهاب وال بن ناصر الحُماظ ؛ قالا ٠‏ أخبرنا المبارك بر 

e‏ قال ٠‏ أخبرنا e Ga‏ ۽ قال 

ی الیل ۽ قال حدثنا قال ا الاضممه؛ 
e e‏ عن عباد بن کڻير» عن قحذم؛ قال: وجد في سجن 
الحجُاج ثلاثة ا E‏ 
lL‏ 

is‏ ۴ و ۴ د 

قلت : وعمومٌ السلاطين يقتلون ويقطعُون ظنا منهم جوارً ذلك ! ولو 
سألوا العلماء؛ بينوا لهم . 

وعموم العوام يبارزون النوب e‏ العفو وينسون 
ومنهم من يعتمدٌ آني من أهل السنةء أو أن لي حسنات قد تنفمٌ» وکل هذا 
لحيل 


فنسال الله السلامةٌ من جميع الآفات . 


)١(‏ تقدمت ترجمة الحجاج في (فصل .)۳٠١‏ وانظر خبره هذا في «البداية والنهاية» 
.(A/ ¥)‏ 

(۲) الإمام» الحافظء المقرىءء المفسرء الشهيد قتله الحجاج سنة ١۹ه.‏ انظر 
ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» .)۳۲١ / ٤(‏ «تهذيب التهذيب» .)١١ / ٤(‏ 


A‏ صيد الخاطر 


[عواقب المعاصي وخيمة وعقوباتها ل بد آتية] 

اعلمْ أن الجزاء بالمرصاد: إن كانت حسنة» أو كانت سيئة . 

ومن ا أن بَظّ الا إذا لم بر عقوبة أنه قد سوح » وریما 
جاءت العقوبة بعد مدة» فل لا إلا وقوبل عليه ؛ قال عر وجل : 
من يعمل سوءٌ يُجْرّ به [النساء : ۳[ 

هذا آدم عليه السلام أكل لقمة؛ فقد عرفتم ما جرى عليه. 

قال وَهْبّ بن منبُه: أوحى الله تعالى إليه: ألم أصطنعْك لنفسي 
وأحالتك داري وأسجدت لك ملائکتی؟! فعصيت أمري ونسيت عَهُدي! ! 
وعرتي ؛ لو ملأت الأرض كلهم مثلّك يعبدون ويسبحون في الليل والنهارء 
ثم عصوني ؛ لأنزلتهم منازل العاصينّ(٠.‏ 

فرع جبريل التاجَ عن رأسه» وحل ميكائيل الإكليل عن جبينهء 
دموعه في أودية جبالهاء فنبتت بتلك المدامع أشجار طيبكم هذا0. 

وكذلك داوود عليه السلام ؛ e‏ اوت عتانه وبکاءَه 
الدائم حتی نبت العشب من دموعه. 

.)١١ البقرة‎ / ۱٠۹ / ۱( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) رواه: أبو نعيم في «الحلية» (ه / ۱۱۳)» وابن عساکر (۷ / .)٤١۹‏ 


(۳) هذه الأخبار من الإسرائيليات التي لا ينبغي أن يتشاغل المرء بذكرها أصلا؛ 
فهي أولا لا تثبت عن المعصوم» ثم فيها ذم واتهام للأنبياء بغير علم ولا مستند إلا أقوال من = 
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وأما سليمان عليه السلامٌ ؛ فان قومًا اختصموا إليه» فكان هواه مع 
بطم ۲ ٍ 
وأما يعقوبٌ عليه السلامٌ ؛ فإنه يقال: إنه ذب عجلا بين يدي أمه» 
فعوقب بفراق يوسف(). 
3 و #۳ ً ر 
اثنا عشر ولذّا» ونقص هو ولدًا لتلك الهمة.. 
وأما أيوبٌ عليه السلام؛ فإنه قصَرّ في الإنكار على ملك ظالم لأجل 
خیل کانت في ناحیته» فابتلی 5). 
وأما يونس عليه السلام ؛ فْخْرَّحَ عن قومه بغير إِذنِ» فالتقمه الحوت. 
وأوحى الله عر وجل إلى أرميا : إن قومَك تركوا الأمر الذي أكرمت به 
آباهم» وعرّتي ؛ لأهيجنْ عليهم جنودًا لا يرحّمون بكاءَهم . فقال: يا ربٌ! 
هم ولذ خليلك إبراهيمء وأمة صفيك موسى › وقوم نبيك داوود . فأوحی الله 
EE ۶ ً‏ 
تعالی إليه: إنما اکھت إبراهيم وموسی وداوود بطاعتي » ولو عصوني ؛ 
لأنزلتهم منازل العاصينٌ(“. 
= أنبأنا الله نهم اذوا أنبياء هم وعصوهم وكذبوهم وقتلوهم ثم حرفوا کتاب ربهم وبدلوه» وأمرنا 
سبحانه ألا نكون كذلك. فقال تعالی : ڈیا أیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه 
الله مما قالوا وكان عند الله وجيها [الأحزاب : 14]» أضف إلى ذلك أنها روايات واهية 


متضاربة يكذب بعضها بعضا في أغلب الأحيان. 
)٤ - ۹(‏ انظر الحديث السابق . 


. من کلام وهب بن مه‎ ) ۱ / ١( دکره ابن جرير في «التاريخ»‎ )٩( 


V٤‏ صيد الخاطر 


ستجد غبه. فنسي القرآنَ بعد أربعينَ سنة(. 

وقالّ آحرٌ: قد عبْتْ شخصًا قد ذهب بعض أسنانه» فانتثرت أسناني ! 
ونظرت إلى امرأةٍ لا تحل» فنظرً إلى زوجتي من لا أريد! 

ركان بض العائين صرت اة وة إلى كاز > فقال له الأب 
ا لل اھا ست ایا 

وقال ابن سو غت رجا بالإافلاس فأفلست ). 

ومثل هذا کثير. 

ومن أعجب ما سمعت فيه عن الوزير ابن حصير الملقب بالنظام : 
أن المقتفي غضبً عليه» وأمر ر بان يوذ منه عشرة آلاف دیناري فدخل عليه 
الد ر : وقالوا له انا ن لك عشرة آلاف دينار ؟! فقال ا 
و ا قالوا : من أين لك؟ قال : إن لمت 
رجا فألزمتة ثلاثة آلاف؛ فما بوخد منى أكثرٌ منها. فلما ادى ثلاثة آلاف 

e 1 ef.‏ آذ أ 57 ا 

وأنا ا ي ما نزلت بي افة أ وغم أو ضيق صدر؛ إلا بزلل 
أعرفه» حتى يمكنني أن ن اقول : هذا بالشيء الفلاني Cl‏ 
د فأری العقوبة. 

رر 2 ا 

فينبخى للانسان أن يرقب جزاءَ الذنوب ؛ فقل أن يسلم منه. 

.)۱۸ هو ابن الجلاءء وقد تقدم هذا في (فصل‎ )١( 

(۲) تقدم في (فصل ۱۸) . 


س اا ro‏ 


£ 


و يجت ا في التوبة؛ فقد روي في الحديث : اي ر سرع 
لحاقا بشي E‏ لذنب قدیم)()» ومح التوبة نکن حائتًا من 
المؤاخحذة متوقًا لها ؛ ؛ فان الله تعالی قل تاب على الأنبياء عليهم السلام» 
وفي حدیث الشفاعة قول ادم دنبي قل إبراهيم وموسی دی 

فان قال قائ ل : قولٌه تعالی : طِمَنْ يَعْمَّل سوء بجر ب4 [النساء: 
۳]: خبر؛ فهو يقتضي أن لا يجاور عن مذنب» وقد عرفنا بول التوبة 
والصفَ عن الخاطئين؟ 

فالجواب : من وجهين : 

أحدهما: أن يُحْمَلَ على من مات مصرًا ولم يعَبْ؛ فإ التوبة تُب 
ما قبلها. 

ا 

والثاني: أ آنه إطلاقه» وهو الذي أحتاره أنا آنا وأستدل بالنقل 
e‏ ما النقل؛ انه لما َرَت هذ الآية؛ قال بو بکر: با رسول الله! 
e‏ بل ما نعمل؟ فقال ٠‏ ) لست ا الست تحزن؟ الس 
يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجرَوْنً به)() . وأما المعنى ؛ فان المؤمن إدا تاب 

(1) (لا أصل له مرفوعا) . لكن أخرجه الحكيم الترمذي والطبراني في «الكبير) 
(۱۲۷۹۸) وابن مردويه عن ابن عباس من قوله. وكذڏلك أخرجه ابن ابي حاتم عن 
الحسن من قوله . وانظر: «الدر المنثور» (۳ / ٠٤١‏ و٤٤٦‏ / هود .)١١٤‏ 

(۲) تقدم تخریجه في (فصل ۲۸۹) . 

(۳) وهذا كلام صحيح المعنى» ولكنه لا أصل له في المرفوع كما يظن کثير من 
الناس . وانظر: «السلسلة الضعيفة» )۱41/۳ / °۳4( 


)٤(‏ (حسن). رواه: الترمذي  ٤۸(‏ كتاب تفسير القران» ه - باب ومن سورة 
النساء» ۲٤۸ / ٥‏ / ۳۰۳۹) من طریق یحیی بن موسی وعبد بن حمید؛ قالا: حدثنا روح = 


۷۳٦‏ صيد الخاطر 


ندم ؛ كان أسفُه على ذنبه في كل وقت أقوى من كل عقوبة . 
فالويلٌ لمن عَرَفَ مرارة الجزاء الدائم ثم قر َد المعصية لحظة! 
٤‏ فصل 
[یا حسرتا على ما درطت في جنب اله] 


1 2 ۴ ر £ ن £ 2 
yT‏ فحاسبتها قبل أن تحاسَبٌ» 
ووزنتها قبل أن توزن» فرأیت ت اللطف ارياي“ 


وعَفوا عما يوب عقوبةء وما ت لذلك شکرا إل باللسان! 


ولقد تفكرت في خطايا؛ لو عوقبْت ببعضها؛ ا عاء ولو 


= بن عبادة» عن موسى بن عبيدة» عن مولى ابن سباع » عن ابن عمر» عن ابي بکر. . 
وقال: «هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف في الحديث› 
وضعفه يحیى بن سعيد وأحمد بن حنبل» ومولى ابن سباع مجهول» وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن أبي بكر» ولیس له إسناد صحيح أيضا». 

ورواه: أحمد (۱ / »)۱١‏ وابن حبان (۷ / ۱۷۰ / ۲۹۱۰)» والحاكم )۳ / Vé‏ 
- ٠۷)؛‏ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي » عن ابي 
بكر. . . به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وليس كذلك. بل فيه ضعف وانقطاع ؛ فأبو 
زهیر لم يسمع من أبي بکر» ثم هو مستور لم یذکر بجرح ولا تعدیل. 

وله طرق أخرى كثيرة لا يخلو شيء منها من ضعف» وقد ذكر كثيرا منها الطبري في 
«التفسیر» )٠٠٠٥۳۹ - ۱۰٠۲۰(‏ وابن كير في «التفسیر» (۱ / ٥۲۸‏ / النساء .)١١۳‏ 

وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي بمثله. 

وأخر من حديث أبي هريرة عند مسلم قريب منه. 

وبالجملة ؛ فالحديث بمجموع طرقه وشواهده يدخل في باب الحسن إن شاء اللهء 
وقد صححه الشيخ الأرناؤوط في تخريجه ل «صحيح ابن حبان». 


صيد الخاطر VY‏ 


شف للناس بعضها؛ اخ ب iS‏ 
ها من كبائر الوب حت طن فيّ ما يظنْ في الفسًاق» ا 
قبيحة في حى مثلي» وقعت بتأويلات فاسدةٍ. . . فصرت إدا دعوت ؛ 
او اا ا غل ار 

ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك؛ فما وجدته كما ينبغي . 

ثم آنا أتقاضى القدرَ مراداتي » ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروٍ 
ولا بشكر على نعمة. ۰ 

فاخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني اتلد بايراد 
العلم من غير تحقيتق عمل به! وقد كنت أرجو مقاماتِ الكبار؛ فذهب العمر 
وما خضل المقصود! ! فوجد ت أبا الوفاء بن عقيل(“ قد ناح نحو ما نحت» 
فأعجبتني OR‏ فکتبتها ها هنا . . 

قال لنفسه : يا رعناء! تقرّميلَ الألفاظ لقال : مناظرٌ!! وثمرة هذا أن 
يقال : يا مناظرً! كما يقال للمصارع الفاره). 


: ضيعت أعر الأشياء وأنفسها عند العفلاء - وهي أيامٌ العْمُر- حتى 

شاع ك بين من يموت غلا اسم مناظرء E‏ الذاكرٌ والمذكورً إذا 
درست ا اا ا اا إلى رک ا را ا هات او 
منك» فموهوا له » وصار الاسم له!! والعقلاءٌ عن الله تشاغلوا بما إذا انطووا 
نشرهم)» وهو العمل بالعلم» والنظرٌ الخالص لنفوسهم . 
تقدمت ترجمته في (فصل ۳۱ 

(۲) الفاره: الجيد البارع . 

(۳) يعني : إذا ماتوا أحيا ذكرهم . 


A‏ صد الخاطر 


أف لنفسي ! وقد سطرت عدة مجلّداتِ في فنون العلوم وما عبق بها() 
ف إن نوظرٌت ؛ ا ان وو تعجرفت» وإن لاحت 
الدنياء؛ 6 ايها طیران الرخم) قط عليها سقوط الغراب على 
الجيف! فليتها أحذت أخدًّ المضطر من الميتة ! توفر في لات عيونًا 
بلي ولا تحتشم ر الح إليها!! وان اکر لا غ فرت فان 
أمدّت بالنعم ؛ اشتغلت عن المنعم!! 

أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدًا تحتها! 

والله ؛ إن نتن جسدي بعد ثلاث : تحت التراب أقل من نتن خلائقي 
ته ویجممنی وان اتط؟! اقا O OTE‏ 
عرفوني حقٌ معوفتي بنفسي ؛ ما دفنوني . 

والله ؛ لأنادينٌ على نفسي نداء المكشفينَ ا ا 
توح م الشاكلين للأبناء؛ اد > نائح لي ينوح علي لهذه المصائب المكتومة 
والخلال المغطاة 
اغفر لى کذا بکذا" 

والله؛ ما التفت قط إلا وجدتٌُ منه سبحانّه برا یکفینی ووقاباً تحمینی 


)١(‏ يعني : ما علق بنفسه فضيلة. 
(۲) الرخم : نوع من أنواع الطيور الجارحة. 


صيد الخاطر ۳۹ 


مع تسلط الأعداء ولا عَرَضَبْ حاجةٌ فمَدَذْتُ يدي إلا قضاها. . 

هذا فعْلهُ معي وهو رب غني عني» وهذا فعلي وأنا عبد فقيرٌ إليه! ! 
ولا عذرَ لي فأقولٌ : ما دريت! أو: سهوت! والله ؛ لقد خلَقني حَلْقَا صحيجًا 
سليمًا» ونور قلبي الفطنَة» حتى إن الغائبات والمكنونات تنكشف لفهمي . 

فو احسرتاه على عر انقضی فیما لا يطابق الرضی ! وا حرماني 
لمقامات الرجال الفطناء! يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وشماتة 
الد بي! وا خيبةٌ من أحسنَ الظنّ بي إذا شهدت الجوارح علي ! و 
خذلاني عند إقامة الحجة! 

سَخرّ والله مني الشيطانُ وأنا المَطنٌ! ! 

اللهمً! توبةً خالصة من هذه الأقذار» ونهضة صادقة لتصفية ما بقي 
من الأكدارا قك دا وأنا من حل المتاع» وأبى العلم 
إل أن أخدً بيدي إلى معدن الكرم» وليس لي وا إل التأسفُ والندم ؛ 
فوالله ؛ ما عصيتك جاهلا بمقدار نعُمك» ولا ناسيًا لما أسلفت من كرمك؛ 
فاغفر لي سالفَ فعلي . ۰ 

٥۵۔‏ فصل 
[في تحاسد الأقارب وتعاديهم] 


عداو الأقارب ر وربما دامتث کحرب بکر وتغلب بني وائل؛ 


aa‏ وذبیان بني بحص والأوسِ والخزرج ابني قيلة . قال الجاحظ: 
تعدّت هذه الحرت أ ربعین عاما. 


والسبِبٌ في هذا أن كل واحدِ من الأقارب يكره أن يفوقه قريبه» فيع 


V٠‏ صيد الخاطر 


الخاد 


فينبغي لمن فضل على أقاربه أن يتواضعَ لهم» ويرفعهم جَهدّه» 
ويرفقَ بهم ؛ ؛ لعله يسم . 

قال رجل لرسول الله يه: لي أقارت أصلهم فيفقطعوني؟ فقال : 
ااا ا ولن يزال معك من الله ظهيرٌ ما دمت على ذلك( 


[المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولايشغل نفسه به] 

ت ا الف ا ن ا 
وأسرعت خلفها» وكأنها تراها مكمه مُجَلَلَةًّ» فتحسُدُها على ذلك! ورأيتُ 
كلاب الصيد حیند 5 ات إليهاء ولا ا الطرفء ا a‏ 

فرأیت ت أن كلاب الصيدِ كانها ليست من جنس تلك الكلاب؛ لال 
ات ب ت ایا ل و ا ف قيقةٌ الخلقَة 
ا HOYT‏ 

فرأیت ن الأدبت وحسن العشرَة يتبمُ لطافة البدن وصفاءَ الروح. 

وهكذا المؤمنْ العاقل؛ لا يلتفث إلى حاسده» ولا يَعْدّه شينًا؛ إذهو 


(۱) رواہ مسلم  ٤٥(‏ کتاب البر والصلةء ٠‏ - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
(Yoo / 1۹۸۲ / ٤‏ ¢ من حديث أبي هريرة رصي الله عه . والمل : هو الرماد الحار. 


صيد الخاطر V٤١‏ 


فى واد وذاك فى واد» ذاك يحسدّه على ادنيا وهذا همت الآخرة؛ فيا بعد 


ما بين الواديين! 


۷ ۔ فصل 
[سلم لحكمة اله ولو خفيت عليك أوجهها] 


هذا فصل ملاحظته من أهمُ الأشياء : 

بنبغي لمن آمنٌ بالله تعالی أن يسَلَمَ له في آفعاله» ویعلم أنه حکیم 
ومالك ا فإن حفيّت عليه حكمة فعله؛ نسب الجهل إلى 
نفسه» وسلّم للحكيم المالك؛ فإذا طالَبةُ العقل بحكمة الفعل؛ قال : ما 
ا ع ف 

وإ أقوامًا نظروا بمجرّد العقل إلى كثير من أفعال الحقّ سبحاله 
Gg GG‏ 
إلى ذلك!! وهذا الكفرٌ ا الان الاا ولا ي الجهل إلى 
النفوس ؛ فإن العقولً قاصرة عن مطالعة حكمته . 

O U E‏ ترفد فاط غلل ار 
والعقل یری النارَ أفضلَ)» فعابَ حكمتَةُ. ۰ 


)١(‏ وليس هذا بصحيح جملة ولا تفصيلا. 

قال القرطبي في «الجامع» (۷ / ١١١‏ / الأعراف :)١١‏ «قالت الحكماء: أخطاً 
عدو الله من حيث فضل النار على الطين» وإن كانا في درجة واحدة من حيث هي جماد 
مخلوق ؛ فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم والحياء والصبرء 


ن 
—— 


VE‏ صيد الخاطر 


وعمُت هذه المحنة حلا من بسب إلى العلم وكثير من العوام ؛ 
فم قد رآینا عالمًا يعترض وعامیا يرد فيكَفَرٌ! 

یا اا ا ا اد دا 
وسح عليه» فيقولونً : هذا لا ييي بالحكمة!! 


وقد علمّ العلماء أن الله تعالى قد فَرَض الركوات والخراج ال 
والغنائم والكفارات ي بها الفقراءي فاختص بذلك ا وصانع 
ن جب عليه الزكاة بإخراج بعضها > فجاع الفقير! في فينبخي ن ندم هؤلاءِ 
الال ولا نعترض على من در الكقانة للفقراء. 

وقد حَصل في ضمن هذا عقوبة الظالمينَ في حبسهم الحقوق 
وابتلاءٌ الفقراء بصبرهم عن حظوظهم . 
وذلك هو الداعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له إلى التوبة والتواضع 
والتضرع » فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية . ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدة 
والارتفاع والاضطراب. وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار 
والإصرار» فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء . قاله القفّال. 

الثاني : أن الخبر ناطق بأن تراب الجنة مسك أذض ولم ينطق الخبر بأن في الجنة 
از وأن في النار ترابا. 

الثالث: أن النار سبب العذاب»ء وهى عذاب الله لأعدائهء وليس التراب سببًا 
للعذاب. ۰ 

الرابع : أن الطين مستغن عن النارء والنار محتاجة إلى المكانء ومكانها التراب. 

قلت : ويحتمل قولاً خامسًا: وهو أن التراب مسجد وطهور؛ كما جاء في صحیح 
الحديث. والنار تخويف وعذاب ؛ كما قال تعالى : #ذلك يخوف الله به عباده [الزمر: 
٦‏ اآه. 

وللإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير كلام شبيه بهذا. 


صيد الخاطر VE‏ 


وأكثر 9 المعترضين ا یکادون ا وقت حروح الروح من 
اعتراض د يخر ف الكفرء فتخرج النفس كافرة. 

فکم عامیٌ يقول : فلانٌ قد ابی وما یستحق! ومعناه أنه قد فعل به 
ما لا يْليق بالصواب . 

وقد قال بعضالخلعاء ' 
أيا رب تخل اهار ل وأغ فان بان وكبان رل 
وتَنْهى عباَك أن يَعْسّقوا أا حاكم العذل ذا حُكمْ عَدلٍ 

ومثل هذا ينشده جماعة من العلماء ويستحسنونه(» وهو كفر 
a‏ 

وما قَهمَ هؤلاء سر النهي ولا معناه؛ لأنه ما نهى عن العشق» E‏ 
نهى عن العمل بمقتضى العشق من الأشياء المحرمَة ؛ كالنظر واللمس 
القبيح . 0 وفي الامتناع م المشتهى دلیل على الإيمان بوجود 
الناهي؛ کصبر العطشان في رمضان عن الماء؛ فإنه دلیل على الإيمان 
بوجود E‏ وتسلیم النفوس الى القتل والجهاد دلیل على 
اليقين بالجزاء. . . ر المسخضن أنموذج ما قد اعد ؛ فأین العقل 
المتأمل؟! 

کلا؛ لو تأمل وصَبرٌ قلیلا؛ لربحَ كثيرا. 


ولو ذهبت أُذكرٌ ما قد عرفت من اعتراض العلماء والعوام ؛ 


. وهم اليوم كثر!! ويرون هذا ظرفا وفكاهة!! ولا قوة إلا بالله‎ )١( 


V٤‏ صيد الخاطر 


ومن أحسن الناس حالا في ذلك ما بُحکی . عن ابن الرٌاوندیٌ(› أنه 
جاع یوما واشتد جوعهُء فجلس على الجسر وقد أمضه مضه الجوعء فمرت خا 
مزينة بالحرير والديباج» فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لعليّ بن بأتي غلام 
الخليفة. فمرّت جار مستحسنات فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لعل بن 
بلق . هر فراه وعلیه أ ل > فرمی إليه رغيفينء فأخڏهما 
ورمی هما وقال: هذا لعليّ بن بتي وهذان لي؟! ونسيَ الجاهل الأحمقٌ 
آنه ہما یقول ویعترض ويفعل أهل هذه المجاعة. 

فيا معترضينَ وهم في غاية النقص على مَّن لا عيب في فعله! أنتم 
في البداية من ماء وطين» وفي الثاني من ماءِ مَهين» ثم تحملون الأنجاس 
على الدوام» ولو حبس عنم الهواء؛ لصرتم جيفًاء وكم من رأي يراه 
حازىکم ؛ ؛ فإذا عَرَضَةٌ على غبره؛ تين له قبح رأيه» ثم المعاصي منكم 
زائدة في الحدٌ؛ فما فيكم إلا الاعتراض على المالك الحكيم؟! 

ازل یک فی ف ادر إل أن يراد منا التسليم ؛ لكفى . 

ولو أنه نشا الخلق ليوا على وجودهء ثم هلهم ولم يدهم ؛ كا 
O‏ لکنه بفضله وَعَدً بالإعادة والجزاء والبقاء الدائم في 
ا 

فمتى ما جرى أمرٌ لا تعرف عله ؛ فانسَّبْ ذلك إلى قصور علمك. 

وقد تری مقتولاً ظْلمًاء وکم قد فل ولم حتی قوبل ببعضه. 

وقل أن يجري لأحد أف الااويستحفها) ر الآفات 


. (4 تقدمت ترجمة هذا المقبوح وقصته هذه فى (فصل‎ )١( 


صيد الخاطر Vf‏ 


المجازى بها غائبة عناء ورأينا الجزاءَ وحدّه. 


رھ هه .0 ت ET‏ 
دائرة الإسلام. 


۸۔ فصل 
[يوم العيد أنموذج مصغر ليوم الحشر] 


رأيت الناس يوم العيد» فشبهت الحال بالقيامة : 


فإنهم لما انتبهوا من نومهم؛ و ا 
قبورهم إلى حشرهم . 

فمنهم من زينتة الغاية ومركبُة النهايةء ومنهم المتوسط» ومنهم 
المرذولً. وعلى هذا أحوالٌ الناس يوم القيامة : قال تعالى : يوم حشر 
O E I‏ 
وزدًا» [مريم : ۸١‏ - ١۸]؛‏ أي : عطشا. وقال عليه الصلاة والسلام : 
یرون ركانا وشا وعلى وجوههم»). 

ومن الناس من يداس في زحمة العيد» وكذلك الظلمة يطوهُم الناس 
بأقدامهم في القيامة . 

)١(‏ (صحیح) . رواه: أحمد (ه / ۳ و ه). والترمذي (۳۸ - كتاب صفة القيامةء 
۴ باب ما جاء في شأن الحشر» .)۲٤۲٠٤١ / ٦۱١ / ٤‏ والحاكم ٤(‏ / ٤٦٥٠)؛‏ من طرق 
عن بهز بن حکيم عن أبيه عن جده. 


قال الترمذي : «وفي الباب عن ا هريرة» . قال: «هذا حديث حسن صحيح) . 
وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي والألباني . 


۷٤٦‏ صيد الخاطر 


ومن الناس يوم العيد الخنىٌ المتصدق» كذلك يوم القيامة أهل 
المعروف في ادنيا هم أهل المعروف فى الآخرة. 

ومنهم الفقيرٌ السائل الذي يطلب أن بُعطىء كذلك يوم الجزاء: 
دوت شفاعتی لأهل الكبائر»(. 
حميم 4 [الشعراء: .]٠١١- ٠٠١‏ 

والأعلامٌ منشورة في العيد» كذلك أعلام المتقينَ في القيامة» والبوق 
يضرَبٌ كذلك يخير بحال العبِ فل یا أهل الموقف! إن فلاا قد سَعدَ 
ساد ل قان فوا وان فلانًا قد شَقَیَ شقاو Ms‏ 


ثم يرجعون من العيدِ بالخواص ای باب الحجرر یخبرون بامتثال,ِ 
الأوامر: اوفك المقَرّبون) [الواقعة فعه: »]۱١‏ فیخرح التوقيع اهم 


o fo 


و 8 [YY‏ کردا اا ا 
[الحاقة : [Y٤‏ ومهم متوسط » e‏ بیت ففر. 
#إفاعتبروا يا أولي الأبصار) [الحشر: ۲]. 


(۱) (صحیح). رواه: أحمد (۳ / ۲۱۳)». وأبو داوود ۳٤(‏ - کتاب السنةء ۲١‏ - 
باب في الشفاعة» ۲ / »)٤۷۳۹ / ٤4۹٩‏ والترمذي (۳۸ - كتاب صفة القيامة» ١١‏ - باب 
منه» .)۲٤۳١ / ٦۲۰ / ٤‏ وابن حبان »)1٤٦۸ / ۳۸۷ / ۱٤(‏ والحاکم (۱ / ۹٩)؛‏ من 
طرق عن آنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا. 

قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن 
جابر» . وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي والألباني . 


صيد الخاطر V۷‏ 


۹۔ فصل 
[يتضمن نصبحة للعلماء والزهاد] 


يا قوم ! قد علمتم أن الأعمال بالنيّات» وقد فهمتم قولّه تعالی yi}‏ 
لله الدين لخالص) [الزمر : ۳]» وقد عن السلف نهم کانوا 5 
يعملون ولا یقولون حتی تتقدّم لنية وتصح . 


أيذهبٌ زمانكم يا فقهاءُ في الجْدَل رالصیاح؛ وترتفْعٌ أصواتكم عند 
اجتماع العوام تقصدون المغالّةً؟! أوما سمعتم : «من طلبَ العلم ؛ ليباهي 
به العلماءء أو ليماريّ به السفهاءَء أو ليصرف به وجوه الناس إليه؛ لم يرح 
رائحة الجنة»(؟! ثم يقدمٌ أحدكم على الفتوى وليس من أهلها؛ وقد كان 
السلف يتدافعونها! 


)١( -‏ (صحيح) . رواه: ابن ماجه (المقدمة» ۲۳ - باب الانتفاع بالعلم والعمل به 

»)۲٣ ۱‏ وابن حبان (۷۷/۲۷۸/۱). والحاکم .)۸٦/۱(‏ من طرق عن : ابن ابي 
مریم » ٹنا یحی بن آيوب» عن ابن جريج » عن أبي الزبير» عن جابر. . . به مرفوعاً. 

وصححه الحاكم » ومال الذهبي إلى موافقته» ووثق صاحب «الزوائد» رجاله» ومال 
المنذري في «الترغیب» )۱۷۹/۱٥٤/۱(‏ إلى تقويته . 

قلت: في السند ابن جريج وأبو الزبير مدلسان وقد عنعناء ولكني وقفت له على 
شواهد خحمسة لا يخلو واحد منها من ضعف : فالأول والثاني : حديثا ابن عمر وأبي هريرة 
عند ابن ماجه قبل هذا الحديث وبعده وضعفهما صاحب «الزوائد» . والثالٹ: حديث كعب 
بن مالك عند الترمذي واستغربه والحاكم وصححه . والرابع : حديث أنس عند الطبراني في 
«الأوسط» والبزار وضعفه الهيثمي .)۱۸۹/١(‏ والخامس: حديث أم سلمة عند الطبراني 
وضعفه الهيثمي . وبمجموع هذه الشواهد؛ فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن» بل هو 
صحيح إن شاء اللهء وقد حسنه الألباني . 


۷4۸ صيد الخاطر 


معشر المتزهدين! إنه يعلم اسر وأحفى | أتظهرون الفقرّ في 

ا وأنتم رفون شهوات النفوس ¢ وتظهرون خاش واليكاءَ 
الجلوات دون الخلوات؟! کان ابن سر ا ويقهقه ؛ فإدا خلا؛ 
بكى أكثرٌ اليل . وقال سفيان لصاحبه : ما أوقًحك! تصلي رالناس برك؟! 
أفدي ظباءَ فلا ما عرف بها مَضغ الكلام ولا < صَبْغ الحواجيب 

1 للمرائي من يوم إرخصل ما في الصدور4 [العاديات : 1°[ 

ا م ۵ ۶ م ٍ o f‏ 

فأفيقوا من سكركم » وتوبوا من رللكم » واستقيموا على الجادة؛ ان 
تقول نفس يا حسرّتا على ما فرطت في جنب الله [الزمر: .]٠١‏ 

١‏ فصل 

[في تنكب معظم أهل العلم والزهد لمنهح السلف الصالح] 

رأيت جمهورّ الناس حائدين عن الشريعة جارينْ على ما ألفوا من 
العادة» وقد خلص منهم فریقان: علماءُ وعباد: 

منهم من يقتصِر على معاملات النيا ويعرض عن معاملات الآخرة. 
إما لجهله بها ارال أمرها عليه ؛ فهو لا يجري على ما يقل عليه مما 


يوجبه العلم» وبع في الباقي العادات! وربما تخایل آنه يسامح في 
الخطايا لكونه عالما؛ وقد : نسي أن العلم حجْة عليه. 


ومنهم من هو واقفٌ مع صورة العلم غافل عن المقصود بالعلم . 


صيد الخاطر ۷۹ 


وفيهم من يخالط السلطان. فیتاذی المخالط بما یری ف الذنوب 
والظلم ولا ا الإنكارء وربما مدح! ! ویتاذی السلطان بصحبته › 
فیقول: لولا ا ني على صواب ؛ ما جالسني هذا! ویتاڏی العوام» فيقولون : 
لولا أن أَمرَّ السلطان قريبُ؛ ما خالطه هذا العالم! 

ا الأشراف يثقون بشفاعة ابائهم ول أن اليهود من بني 
إسرائیل! 

وأما الفريقٌ الثاني » وهم العبَادُ؛ فرأيت أكثرهم في تخليط : 

أما الصحيحو القصد منهم ؛ فعلى غير الجادة في أكثر عملهم : 

قد وض لهم جماعة من المتقَدّمينَ كتبًا فيها دفائنْ قبيحةٌ وأحاديث 
غير صحيحة ويأمرون فيها بأشياءَ تخالفٌ الشريعة؛ مثل وت الحارث 
المحاسبي» وأبي عبد الله الترفذى» و«قوت القلوب» ا طالب 
المكيّ » وكتاب «الإحياء» لأبي حامدِ الطوسيٌ ؛ فإذا فت المبتدىءُ عينهء 
وهم بسلوك الطريق بهذه الكتب؛ حملتة إلى الخطايا؛ ااا 
أحادیث محالة0) . 
ذات الذّنياء فيرب المنقطم إلى الجبل وربما فاتته الجماعة ا 
Es‏ البلوط والکمثری فیوره اتوج ْ يقنع بعضهم a‏ اللبن 

فينحل الطب أر ياك الالء والعدس فيشدت اله قافا 

وإنما ينبغي لقاصد الحجٌ أن يرَفىً أولاً بالناقة ليصلء ألا ترى للفطن 


ا 


V0 ۹‏ صد الخاطر 


من الأتراك يهتم بفرسه قبل تحصيل قوت نفسه؟ ! 
e ً‏ 2 1 ۶ 

وربما تصدى القاص لشرح أحوال قوم من السلف والمتزهدين› 
فيتبعهم المد فيتأذى بذلك! ومتی ردنا ذلك المنقول ونا حطأ فاعله ؛ 
الجهال: أترد على الزهاد؟! وانما ينبغي اتبا الصواب» ولا نر إلى 

r‏ إا نقول: TS‏ ثم يخالفةُ 

قال لحرو" مدح أحمدٌ بن حنبل النكاحَ» فل : قد قال 
ابراهيم بن دهم . . فصاح وقال: وقعنا في بنيات الطريق! عليك بما كان 

ا الله يا وأصحابه . 

وکل أحم في الحارث المحاسبيء ورد على سر السقطيٰ حينَ 
قال : لما ا الله الحروف؛ وَقفَ الات وسجدت الباء! فقال: 

ی 

وإني أرى أكثرٌ الناس قد حادوا عن الشريعة» وصار كلام المتزهدينَ 
کان شریعة لھہ ! 

فال : قال أبو طالب المكي E‏ 
فینقص کل يوم ! ! وهذا شيءَ ما عرف ا الله ا ولا أصحابة» وإنما 
کانوا یأکلونْ دون اشع ؛ فأما الحمل على النفس بالجوع؛ ؛ فمنهیٌ عنه. 

E‏ قال داوود الطائي لسفان: ِن كنت تشرب الماءَ البارد؛ متى 


. الكرب: أصول سعف النخل» واحدتها کربة» تيبس فتصیر مثل الكتف‎ )١( 


صيد الخاطر Vo\‏ 


تحب الموت؟! وکان ماؤٴُ في دَن! وما علم أن للنفس حظاء وان شرب 
الماء الحار رهل المَعدَةَ ويؤذي» وأنٌ رسولّ الله ية كان يبرد الماء. 

ويقول خر منهم: منذ خحمسينَ سنة أشتهي الشواء ما صفا لي 
درههٌُ!! ویقول آخر: شتهي ان یا 
راف رادوا حي منذ حرجت من المعدنِ ما دلت في شبهة؟! هذا شيء 
ما نر فيه رسو الله !ون كان الور حسنًاء ولكن لا على حمل 
المشاق الشديدة. 

وهذا بشرٌ الحافي يقول: لا أحدث لأني أشتهي أن أحدّتٌ!! وهُذا 
تعليلّ لا يَصَلْح ؛ لأن الإنسان مأمورٌ بالنكاح» وهو من أكبر المُسْتهى . 

وکان بشر حافيا» حتى قيل له: الحافي! ولو سر مره بنعلين؛ كان 
أصلح » والحفاء يؤذي العينّء وليس من أمر الذنيا في شيءٍ؛ فقد كان 
لرسول الله ل نعلان. ۰ 

وما كانت سیرة رسول اله به وأصحابه على ما المتزكدون علي 
اليوم ؛ فقد كان رسولٌ الله ية يَضحَك» ویمزځ و المستحسناتِ 
ويسابقٌ عائشة رضي الله عنهاء وكا يأكل اللحمَء ويح الحلوىء 


o of 


N‏ . . . وعلى هذا كان طريقة أصحابه 
فأظهر هدز طرائی کانها ابتداء شريعة» كلاف غير 
الجاذةى ويحتجون بقول المحاسبيّ والمكيٌ ! ولا يحتج أحدٌ منهم بصحايٌ 


)١(‏ الدن: وعاء يوضع فيه الماء ويدفن في الأرض للا يبرد. 
)۲( يرهل المعدة؛ يوسعها ويرخيها . 


Vo‏ صد الخاطر 


ولا تابعيٌ ولا بإمام من أثمة الإسلام!! فن رأوا عالمًا أبس ثوا جميلاء أو 
تزوج 0 أو أفطر بالنهار» أو ضحك؛ عابوه! ! 


ا 


فينبغي أن يعلّمَ أن أكثر من صح قصدّهُ منهم على غير الجادة؛ قل 
علمهم› > حتی إن بعضهم يقول: ا ن اعت | و 
حلفت لا أشربٌ الماء سنة!! وهؤلاء على غير الصواب ؛ فإن للنفسِ 
حقا. 

فاما من ساء قصده ممن نافی وراءی لاجتلاب لا لآيدي؛ 
فلا کلام معه» وهم جمهور ر المتصوفة ؛ فإنهم الثيات الل یراهم 
الناس 2 الترك للزينة» وما 2 أحسنْ من السفلاطون(! ! ونما 
القدماء للفقر. . . فهم في اللدات» وجمع المالء وأخذ الشبهات» 
واستعمال الراحة واللعب» ومخالطة السلاطين. . . وهؤلاء قد كشفوا 
القناع» وباينوا رُهْدَ أوائلهم !! ۰ 


بلی ؛ أعجب منھم من ينْفیٌ هُذا عليه !"١‏ 
۴٦١‏ قصل 
[وفي الأرض ايات للموقنين] 
إن الله عر وجل جعل لأجرال الأ آل لمعدر ها 


)١(‏ يعني : الذي معهم من المال أحسن من السفلاطون!! ولا أدري ما هذا 
السفلاطون؟! والظاهر أنه من العامى الذي ساد عصر المصنف. 

(۲) وكل ما تقدم في هذا الفصل من الآثار المرفوعة وأقوال السلف وتراجمهم قد 
تقدم في فصول سابقة وخرجناه فيها . وانظر على الأخحص (فصل ۰)٩‏ 


صيد الخاطر Vor‏ 


فمن آمثلة أحواله القمر الذي یبتدیءۂ صغیرًاء ثم یتکامَل بدرًاء ٹم 
يتناقص بانمحاق» وقد يطرَاً عليه ما يفْسِده كالكسوف ؛ فكذلك الآدمي أولّه 
نطفة» ثم يترقى من الفساد د إلى الصلاح؛ فإِذا تم كان بمنزلة البدر 
اکامل؛ اس أحوالّه بالضعف» فربما هَجَمّ الموت قبل ذلك هجوم 

قال الشاعر: 
والمَرءٌ مثل هلال عند طلعته يبدو ضيل لطيفاثم يتس 
يداد حتی إدا ما تم أغة ٣‏ 4 ك الجديدين قَصا ثم حو )۱( 

ومن أمثلة حاله دود القَرّ؛ فإنه یکون حبًا”)إلی أن یبتدیء نباٹ قوته» 
وهو ورف ا فإدا اخضرٌ الورق؛ ونت الروح فيه» ثم ينتقل من حال 
إلى حال كانتقال الطفلء > ٹم كغفلة الادمي عن النظر في العواقب» 
ثم ينتبة فيحرص على الأكل كحرْص الشره نای انیل اا ثم 
س0 غل نفسه کما بحطب الآدميٰ لاوزارً على دینه» فيرتهن في ذلك 
الحبس کما یرتهن ال قبره› ثم برض فیخرح خلقا آخر کما تشر 
الموتی غرلا بها 

)١(‏ كر الجديدين : تتالي الليل والنهار. 

(۲) في الأصول: «حيًا»! ولا تتفق مع المعنى » ومعنى الحب هنا: البيوض الصغيرة 
التي هي كالحب في شكکلها. 

(۳) الفرصاد: التوت . 

)٥(‏ كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه: البخاري ۸١(‏ - كتاب 
الرقاقء ٤٥‏ باب الحشر» .)٠٠١۲۷ / ۳۷۸ / ۱١‏ ومسلم ١١(‏ - كتاب الجنة وصفة نعيمها = 


Vo‏ صيد الخاطر 


وقد دَلّه على البعث؛ تَكونْ النطفة كالميت ثم تصير آدمياء وإلقاءُ 
الح تحت الأرض فيفسد ثم يهتز خضرًا. 


اال وای کے کل سے ا د 


۲۔ فصل 
[تنبهوا للعواقب؛ فإنها الاأمور بخواتيمها] 

إنما فصل العقل بتأمُل العواقب؛ فما القليلُ العقل ؛ فإنه يرى الحالّ 
الحاضرةء ولا ينظرٌ إلى عاقبتها: 

فان الل ى اا المال وينسى قطع اليد! 

والبطالّ يرى لذ الراحة» ويسى ما تجني من فوات العلم وكشب 
المال؛ فإذا كبر فسُئْلَ عن علم؟ لم يذر» وإذا احتاحّ ؛ سألّء فَذَلّ؛ فقد 
أربى ما حَصَلَ له من التأسف على لَذّة البطالة » ثم يفوته ثوابٌ الآخرة بترك 
الا اا 

كلف هات الحم باد تلك الاه ومس ٠ا‏ دكن من الات 
في الدّنيا والأخرة! 

وكذلك الزّنى ؛ فان الإنسان يرى قضاءَ الشهوة وينسى ما يجني من 
فضيحة الدّنيا والحدّء وربما كان للمرأة زوج فألحقت الحمل من هذا به 


= وأهلهاء ات فناء الدنيا وبيان الحشرء £ / (A0۹ / 14A‏ . والغرل : عير 
المختونين . والبهم : الذين ليس بهم شيء مما كان في الدنيا من الآفات والأمراض . 


صيد الخاطر Voo‏ 


۰„ ° ا ا ب o‏ ت gE EE o‏ 
فس على هده النبذة» وانتته للعواقف» ولا تؤثر لذة نموت حيرا 
كثيرًا» وصابر المشقة ؛ تخصل ربخا وافرًا. 


٣۔‏ فصل 
[القناعة كنز العالم والزاهد] 

ل ف الا اغ الالال اورف 

بلى ؛ قد يَقَعٌ في صفاء حالهما كدر وهو أن العالم يشتغل بالعلم 
أو بالانقطاع عن الكسْب» وقد يكون له عائلة ؛ فربما تَعْرْض بالساطان 
ففَسَدَ حاله . وكذلك الزاهدٌ. 

فينبغي للعالم والعابد أن ركا في معاش ؛ كنسخ بأجرة» أو عمل 
الخرص (. . . وان فت له بشيء؛ تنح باليسير؛ فلا يستعبده أحدٌ؛ كما 
کان أحمدٌ بُ حنبل له أجرة لعلْها لا تبلغ دينارًا يتقوت بهاء ومتى لم يَنَع؛ 
أفسدت مخالطة السلاطين والعوام دينة. 

وفي الناسِ ا ا 
العيش > وهیهات أن يصح الدين مع تحصیل اللأذات! 

وإذا قن العالم والزاهدٌ بمايكفي ؛ لم يتبذل ا 
سدم بالتردد إلى بابه» ولم يحتج الزاهد إلى تصنع 

ON OA 


(۱( الخوص : ورف النخل. 
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٤ے‏ فل 
[في تفاوت أفهام الناس وإمكانيات عقولهم] 

ما أكثر تفاوت الناس في الفهوم! 

حتی العلماء اتون التفاوت الكثير في الأصول والفروع : 

فترى أقوامًا يسمعون أخبار الصفات» فيحملونها على ما يقتضيه 
الحس؛ ig‏ : ینزل بذاته ا السماءِ ويتل!! هذا هم ردي؛؛ 
لأن المنتقل يكون من مکانٍ ن إلى مكانِ» ويوج ذلك کون المكان أكبر 
منه» ویلزم منه الك ر ذلك محال على لك ءا 


وأما في الفروع ؛ فکما یروی عن داوود): آنه قال في قوله ا : ) 


(۱) تقدم الكلام عن هذا وأشباهه في فصول سابقة» وانظر (فصل ٤۳‏ و٩٤‏ وا“ 
و۷ و٤۱۲‏ و٩۱۹‏ و۳۱۹) . 

(۲) الإمام» البحر» الحافظء العلامةء الورع» الناسك» الزاهدء عالم الوقت» 
داوود بن علي» رئيس اهل الظاهر» ولد سنة ١٠۲ه.‏ وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ وقد ترجم له 
الذهبي في «السير» ٠۳(‏ / ۹۷) ترجمة منصفة وختمها بقوله عنه وعن الظاهرية عمومًا: 
«وبکل حال ؛ فلهم آشياء أحسنوا فيهاء ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها. وإلى ذلك 
يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح؛ حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصور وذكر أنه 
الصحيح من المذهب: أنه يعتبر حلاف داوود. ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه 
الأمر احا كما هر الأغلي الأغرت من عفر الأعة ال خرن والدين اوجرا متكت كاررة 
في مصنفاتهم المشهورة ؛ كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والماوردي والقاضي أبي الطيب؛ 
فلولا اعتدادهم به؛ لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة. قال: وأرى أن يعتبر قوله ؛ 
إلا فيما خالف فيه القياس الجلي»› وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه» أو بناه على أصوله 
التي قام الدليل القاطع على بطلانها؛ فاتفاق من سواه إجماع منعقد؛ كقوله في التغوط في = 
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ر e‏ ت ب ر iS‏ ۰ و ۰ ‌ 
یول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه»(). فقال : إن بال غيره؛ جارً! ! 
فما يفهم المراد من التنجيس » بل يأخذ بمجرد اللفظ !! وكذلك يقول: 
ی ر وو o‏ 
لحم الخنزير حرام ؛ لا جلده!! نعوذ بالله من سوء الفهم . 
وكذلك يتفاوت الشعراءُ الذين شعْلَهُم التفطنْ لدقائق الأحوال: 
کقول قائلهم : 
لنا الجُمنات الغْر يَلْمَعْنَ بالضحى وأسيافنا يقَطرَن من نجْدَة دما 
والجُفنات عدد يسيرٌ؛ فلو قال : الجفان؛ لكان أبلغ! ولو قال: 
2 ٍ ر ل 
بالدجی ؛ لكان أحسن ! ويقطرن دلبل عل القلة. 
8 ° ي e, or‏ 0 ر“ م ت 
همها العطر والفراش ويعلو ها لجين منظم ولالي 
و ر ت م ا مر ےت 
وهدا قاصر؛ فإنه لو فعلت هدا سوداء ؛ لحسنها. 
= الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة» وقوله : لا ربا إلا فى الستة المنصوص عليها؛ فخلافه 
في هذا أو نحوه غير معتد به؛ لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه» . 
قال الذهبي : «قلت: لا ريب أن كل مسألة انفرد بها وقطع ببطلان قوله فيها؛ فإنها 
هدر» وإنما نحكيها للتعجب» وكل مسألة له عضدها نص وسبقه إليها صاحب أو تابع ؛ فهي 
وفي الجملة ؛ فداوود بن علي بصير بالفقه» عالم بالقران» حافظ للأثر» رأس في 
معرفة الخلاف» من أوعية العلم » له ذكاء حارق» وفيه دين متين» وكذلك في فقهاء الظاهرية 
جماعة لهم علم باهر وذكاء قوي ؛ فالكمال عزيز. والله الموفق» اه. 
)١(‏ رواه: البخاري ٤(‏ کات الوضوء» ۸ _ باب البول في الماء الدائم» /١‏ 


۳ / ۹( ومسلم (۲ - كتاب الطهارةء» ۸ - باب النهي عن البول في الماء الراكد» 
۱ / ۲۳۰ / ۲۸۲)؛ من حديث أبي هريرة. 


V۸‏ صيد الخاطر 
إنما المادح هو القائل : 
ألم تَر أني كلما جئت طارقا وَجَّذت بها طبّا وإِن لم تَطيّب 
وكذا قول القائل : 
أأعو إلى هَجُرها قلبي فيتبعُني حتى إذا فلت هذا صادق رعا 
ولو كان صادقا فى المحبّة ؛ لما كان له قل يخاطبةُ» وإذا خاطبه فى 
الهجر؛ لم يوافقه! 
انما E‏ الصادق هو القاثل : 
يقولون لو عاتبت َلك لارعوى فقلت وَل للعاشقينّ قلوبُ 
ومثل هذا إذا نوقش كثير. 
e‏ ة Io‏ ي ل 
فأقل موجود في الناس الفهم والغوص على دقائق المعاني . 
[لذات الدنيا مشوبة بالمنغصات] 
من تأمُل الدنيا؛ عَم أنه ليس فيها لَذةَ أصلا؛ فان وجدت لَذهَ؛ 
ا التي تزيدٌ على اللَذه ا 
فمن ادات النساء؛ فربما لم تبت ال وربما لم ب 


الزیح؛ س علم ذلك؛ غل عنها» ورا شات وذلك الهلا ؛ فان 
مُت المرادات؛ فذكرٌ الفراق زا في لتالم على الالتذاد. 


ومن اللات الولد؛ و البنت لف أن تتزوح وما تلقی من زوجها 
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وخوف عارها مِحَنْ قبيحة . والاين؛ إن مَرض ؛ داب الفؤادء وإ خر عن 
8 ا زاد الأشف وإن کان عدوا ؛ فمراده هلا الأب» تم إن تم 


المراد؛ فذکر فراقه يذيب القلوب . 

ولو أن فاسقًا أحبٌ بعض المردان؛ انهتك عرْضَةُ في الدّنياء وذهب 
دين ثم لا بث أن تنغير جليته» فيصر مبغوضاء مع ما سبق من الهُنكة 
والإثم. 

وكم قد غلبت شهوة رجل وطىءَ الجواري السود فجاء الولدٌ أسود؛ 
فبقي عارًا عليه( . 

ومن هذا الجنس الالتذاذ بالمالء وفي تحصيله آثام » وفراقه حسرة 
وذهاب العمر فيه عَبنْ. 

وهُذا أنموذج لما لم يُذْكَرْ! 

فینبغی لمن وَفقَةُ الله سبحانه : أن يأخذً الضروريّ للق دا 
سلامة الدين والبدن والعافية› ويهجر ر الهوى الذي ا اف على 
لُذته. 

ومن بر على ما يكره قصدَ التفع في العاق قبة؛ اتد أضعافا؛ كطالب 
العلم؛ فل تعب پسیراء ونال خير الدارین مع سلامة العاقبة. 

ولذ البطالة تعقب تعقب عدم العلم والعمل» فيزيد الأسى على اللَذد 
Î‏ 

فاللة اللة أن يغلبَك هواك العاجل» ومتی هم الو اب 


)١(‏ يعني : على الولد؛ د یعرف بلونه أ ن امه كانت أمة سوداء لا حرة. 
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Soo,‏ : ر ك 
فامنعه؛ وز عاجله باجله . 


وما يتذكَرٌ إلا أولو الألباب. 


١۔‏ فصل 
[في تلبيس إبليس على العوام وأهل الكلام] 


ريت إبليس قد احتال بفنون الحيل على الخلق» وأمال أكثرمُم عن 
0 الذي e‏ ا e‏ 0 في ظلمات 
مشورة العقل . 

فادا ضاق بأحدهم عیشه» اونگت؛ اعترض فكفر: 

فمنهم مَّن ينسبٌ ذلك إلى الدهر! ومنهم من يَسْب الدنيا! وهذا 
و و غ الا 

ومنهم من يخرجُه الأمرٌ إلى جحد الحكمة» فيقول: أي فائدةٍ في 

نقض المبنى ؟ ! 

وزعم بعفم | e a a e‏ البعث» 


لصار لابان بالغیب عیاناء و يصلح أن n‏ على الإحياء 


ثم نظر إبليس» فرأى في المسلمينَ قومًا فيهم فطنة» فأراهم أن 

٤ 9 : 2‏ ا ب 2 

الوقوفَ على ظواهر الشريعة حالة يشاركهم فيها العوام» فحسن لهم علوم 
الكلام » وصاروا يحتجون بقول بقراط وجالينوس وفيثاغورس! ! 
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وهؤلاء ليسوا بمتشرْعينّ » ولا تبعوا نبينا بي وإنما قالوا بمقتضى ما 
و اه 

وقد كان السلف إذا نشأً لأحدهم ولد ؛ شغلوه بحفظ القرآن وسماع 
الحديث» فيثبّت الإيمان في قلبه ؛ فقد توانى الناس عن هُذاء فصار الود 
لطن يتشاعل بعلوم الأوائل» ويد أحاديتٌ الرسول هة ويقولً: أخبار 
آحاد! وأصحابٌ الحديث عندَهم يسمُون : حَشوة!! 

ويعتقدٌ هؤلاء أن العلمّ الدقيقَ علم الطفرة والهُيولى والجزء الذي لا 
يتجزاً. . . ثم يتصاعدون إلى الكلام في صفات الخالق » فيدفعون ما صح 
عن رسول الله َة بواقعاتهم : ۰ 


فول المعتزلة: إن الله لا يرى؛ أن المرئي نکن في جهة ! 
ويخالفون قول رسول الله ب : «إنکم ترون ریک كما ترون القمرَ لا تضامونَ 
في رؤیته»(٠؛‏ فأوجبَ هذا الحديت إيثار رؤيته ون عَجُرْنا عن فهم 

وقد عُزل هؤلاء الأغبياء: عن التشاغل بالقرآن» وقالوا: مخلوقٌ! 
فالتا ما القلوب . وعن السنة» وقالوا: أخبار احاٍ! وإنما مذاهبهم 
السرقة من بقراط وجالينوس . 


وقد استفادّ من تبعٌ الفلاسفة أنه يرفه نفسّه عن تعب الصلاة والصوم ! 


۲ كتاب مواقيت الصلاةء ۲۹ - باب فضل صلاة الفجر»‎ - ٩( رواه: البخاری‎ )١( 
ومسلم (ه کات الماتخل ومواصع الصلاة ۷ _ باب فضل صلاتی‎ «(oV / o۲ / 
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وقد كان كبارٌ العلماء يذمون علمَ الكلام» حتى قال الشافعي : 
حكمي فيهم أن يركبوا على البغال» ويشهرواء ويقال: هذا جزاءُ من ترك 
الكتابٌ والسنة واشتغل بالكلام . 

E. 

فاللة الله من مخالطة المبتدعة» وعليكم بالكتاب والسنة؛ ترشدوا. 

۲۷- فصل 
[إيا ابن ادم! اغتنم لحظاتك وتجهز لوفاتك] 

رأيت العادات قد غلبت الناس في تضييع الرّمان» وكان القدماءُ 
يحذرون من ذلك: 

قال الفضيل : أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة0. 
أصدقكم ؛ كنت أقرأً» فتركت القراءة لأجلكم . 

وجاء ا من المتعبدين اف ری السقطىّ» فرأی عنده ا 
فقال : صِرْت مُناځ البطالینَ؟ ثم مضی ولم يلس . 

ومتى لان المَروّ؛ طم فيه الزائ قاطا الجلوس» فلم يسم من 

آذیٌ. 

)١(‏ تقدمت ترجمة ل ل 

(۲) يعني : صرت مقصدًا ومحطا للفارغين الذين لا شخل لهم إلا الكلام . وقد تقدم 
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وقد كان جماعة قعودا عند معروف» فأطالواء فقالً : إن مَل 
سس ل ر e‏ أفما ریدو اا 
أكلْمْك. قال : فاسىك الشمس» 0 

وقیل لکرز بن رة ا ج ا الصحراء؟ فقال : يہطل 
الزوجار“). 

وکان داوود الطائي ا الفتيت» 0F‏ ر الفثيت وأكل 
الخبز ا آية5). 

وکا ان a‏ الذکر لله تعالى » فقال إني وق الإخطار 
أحس بروحي ۳ تخرح ¢ ج؛ لأجل اشتغالي بالأكل عن ° 
فتفرقوا ؛ لعل أحدّكم يقراً القرآن في طریقه» ومتی اجتمعتم ؛ تحدنتم . 

واعلم أن الزمان أشرفٌ من أن يضِيْعَ منه لحظة ؛ فإن في «الصحيح» 

(۱) انظره في «الحلية» (۸ / .)۳١١‏ 

(۲) تقدمت ترجمة عامر بن عبد قيس والتعليق على هذا الخبر في (فصل .)٠٤‏ 


(۳) الزاهد» القدوةء الكوفي. نزيل جرجان» أحد عباد التابعين . انظر ترجمته في : 
«الحلية» (ه / ۷۹). «سير أعلام النبلاء» .)۸٤ / ٠(‏ 

)٤(‏ الفتيت: هو الخبز اليابس المفتوت» ثم يصب فوقه الماء فيصبح طربًا سهل 
الأكل . وقد تقدمت ترجمة داوود في (فصل »)٠٠١١‏ والخبر في «الحلية» .)١٠١/۷(‏ 

() هو عثمان بن عيسى» أبو عمرى أحد الزهاد المتعبدين المنقطعين للخلوةء 
توفي سنة هھ انظر ترجمته وخبره هذا في : «تاریخ بغداد» (۱۱ / 1( . 
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عن رسول الله ية : أنه قال: «من قال : سبحان الله العظيم وبحمده؛ 
عرست له بها نخلة في الجنة» ()؛ نکم يضيع الآدميُ من ساعاتِ يفوته فيها 
الثوابٌ الجزيل! 

وهذه الأيام مغل المزرعة ؛ فكأنه قي للانسان: كلما برت حبة؛ 
أخحرجنا لك آلف كُرّ”؛ فهل يجوز للعاقل أن يتوقفَ في البذر ویتوانى ؟! 

والذي يعينّْ على اغتنام الرّمان: الانفرادٌ والعزلة مهما أمكنء 
والاختصارٌ على السلام أو حاجة مهمةٍ لمن لى » وقلة الأكل ؛ فإن كثرتهة 
سببٌ النوم الطويل وضياع الليل . 

ومن نَظّرَ في سير السلف وآمنٌ بالجزاء؛ بال له ما ذكرته. 


| ١١١ / ١ -باب»‎ ٠۰ كتاب الدعوات‎ - ٤4( رصحيح) . رواه: الترمذي‎ )١( 
/ ۱۰۹ / ۳( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم ۷ ) وابن حبان‎ »)۳٤٣٣و‎ ٤ 
من طرق عن أبي‎ ؛)۱۲۹١‎ / ٤۳ / والبغوي (ه‎ »)٥۰١ / ۱( و ۸۲۷)» والحاکم‎ ٩ 
الزبير عن جابر رضي الله عنه.‎ 

قال الترمذي : «هُذا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن 
جابر» › وصححه الحاكم على شرط مسلم» والذهبي على شرط البخاري (كذا في المطبوع! 
وهو تحريف)» وفيه عنعنة أبي الزبير وتدليسه. 

لکن له شاهد حسن بمجموع طرقه من حديث ابن عمرو: رواأه: ابن أبي شيبة ٦(‏ 
/ ۷ه / ۹۲۹ والبزار (۲ / ٤٠۳‏ / ۲۰۹۷ - مختصر الزوائد). وجود إسناد البزار 
المنذري والهيئمي . 

وله شاهد آخر ضعیف رواه أحمد (۳ / )٤٤١‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني . 

فالحدیث صحيح بمجموع هذه الشواهد كما أفاده الألباني في «الصحيحة» ١(‏ / 
(Té / 1€‏ 

() الکر: مکيال عراقي يساوي ستة أوقار حمار. 
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۸۔ فصل 
[في بعض آداب عشرة النساء وأحكامها] 
ينبغي للعاقل أن يتخْيرَ امرأة صالحةء من بيت صالح » يغلبٌ عليه 
الفقر؛ لترى ما يأتيها به كثرًا! 
ويرو من يقاربه ف ال٤‏ فأما الشيخ ؛ فاته إذا تزوج ا 
آذاهاء وربما فَجَرّت» أو قتلتة» أو طلبت الطلاق وهو يحبّهاء فيتأذىء 


o? 9 


وليتمم نقصه بحسن الأخلاق وكثرة النفقة. 

ولا ينبغي اا أن تقَرَبَ من زوجها كثيرًا؛ فتمل› ولال 
الفراش 

ورای کسری یوما کیف سخ الحیوان ویطیخ فتقلبت نفسّه» ونفی 

فذَكَرَّ ذلك لوزیره» فقال ٠‏ بها الملك! الطبيخ على المائدة» 
والمرأة ذ في الفراشِ . ومعناأه ٠‏ لا تفتش عن ذُلك. 

قالت غائة تشه رصي الله عنها: (ما رایت من رسول الله لاء ولا راه 
مني( وقام ليلة عُريانا؛ فما رأیت جسم قبلّها«» . وهذا الحزم» ذلك 


(۱) تقدم تخریجه في (فصل .)۱٤١‏ 
(۲) (ضعيف). رواه الترمذي ٤۳(‏ - کتاب الاستئذان» ۳۲ - باب ما جاء في 
العا والقبلة» ۷١ / ٩‏ / ۲۷۳۲): ثنا محمد بن إسماعيل» ثنا إبراهيم بن يحيى » ثني = 


۷٦٦‏ صيد الخاطر 


لا يعيب الرجل المرأة؛ لأنه لم ير عيوبها. 
وليكنْ للمرأة فراش » وله فراش ؛ فلا يجتمعان إلا في حال الكمال. 
ومن الناس من يستهين بهذه الأشياء› فیری اة متب له ؛ ھل 
هذا ا بوأولادي! ويتبذلُ هوا فیری کل واحاٍ من الآخر ما لا شتهي» فير 
القلبء وتبقی الغا بغير محبة . 


وهذا فصل ينبغي تأملّه والعمل به؛ فإنه أصلّ عظيم . 
۹۔ فصل 
[أقبح الناس حالا من تعرض للقضاء أو الشهادة] 
ا ى ف الد إلا للقنوع باليس فاته كلما زاد E‏ 


فضول العيش ؛ زاد الهم وتشتت القلب» واستعبدً الخلا . وأما القنوع ؛ فلا 
يحتاج إلى مخالطة من فوقهء ولا یبالی E‏ إذ عندذه ما عنده. 


orc 0¢ 0 0‏ 
وإن أقوامًا لم يقنعوا» وطلبوا لذيذ العيش» فأرروا بدينهم» وذلوا 
لغيرهم» وخصوصًا أربابٌ العلم ؛ فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم» 
ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارهاء وربّما مدَخوا الظالم ا 


= أبي يحيى بن محمد» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن مسلم الزهري» عن عروة» 
عن عائشة. 

قال الترمذي : «هُذا حدیث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا 
الوجه» . قلت: وسنده ضعيف : إبراهيم بن يحيى لين الحديث كما في «التقريب»» وأبوه 
ضعيف» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن . وضعفه الألباني . 

)١(‏ يعني : تستهين بثيابها ولا تعتني بالتجمل والتزين لزوجها. 
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الى الم جن الذل ول الذي اعمان ما ال اة 

ومن أقبح الناس حالا من تعرّض للقضاء والشهادة. 

ولقد کانتا مرتبتین حَسنیتن: 

وكان عبد الحميد لقاضي لا يحابي» فبعتٌ إلى المعتضد وقالّ 
له: قد استأجرت وقوفا؛ فاد د أجرتها! ففعل . 

وقال له المعتضدٌ : قد مات فلانْ» ولنا عليه مال . فقالٌ: أنت تَر 
: لما وليتني؛ ؛ قلت لي : 5 قد أخرجت هذا الأمر من عنقي ووضعتةُ في نُك . 
ولا أقبل هذا الذي ا إل بشاهدین(›. 

وكذلك کان الشهود: 

دحل جماعة على بعض الخلفاء» فقالّ الخادم : اشهدوا على مولانا 
بكذا! فشهدواء فتقدّم المجزوعيٌ إلى السّتر» فقال: يا أميرّ المؤمنينٌ! 
أشهد عليك بما في هذا الكتاب؟ فقال: اشهذ! قال: إنه لا يكفي في 
ذلك لا أشهد حتى تقول : : نعم . قال: نعم. 


م ي د 


فأما في زماننا؛ فتغيرت تلك القواعدٌ من الكلء خصوصا من يقرب 
إليه بالمال ليستشهدَء ن 

قال لي أبو المعالي بن شافع کال ال بخ ا هل السواد 
وهو محبوس وأشهدٌ عليه وأعلم آنه لولا مكره؛ لجاءَ إلى بقدميه» وأنا 

)١(‏ القاضي عبد الحميد هو أبوخازم بن عبد العزيز» كان عالمًا ورعًا بصيرًا عاقلا 


توفي سنة ۲۹۲ه.. انظر ترجمته في : «سیر أعلام النبلاء» (۱۳ / .)٥۳۹‏ 
وأما المعتضد؛ فهو العباسي الخليفة» تقدمت ترجمته في (فصل .)٠٠١‏ 


11۸ ) ) صيد الخاطر 


٥۔‏ فصل 
[اللهم! أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه] 

قد جاء في الأثر: اللهم! أرنا الأشياءَ كما هي ! 

وهذا کلام حسنْ غاية» وأكثر الناس لا يرون الأشياءَ بعينها؛ فإنهم 
يرون الفاني کأنه باق» ولا یکادون يتىخايلون زوال ما هم فيه ؛ وان علموا 
ذلك؛ إلا أن عينَّ الس مشغولة بالنظر إلى الحاضر. 

الا تری زوال اللَذد وبقاءَ إنمها؟ ! 

ولو رأى اللْص فَطْمَ يده؛ هان عندّه المسروق. 

فمَّن جَمََ الأموالً» ولم ينفقها؛ فما رآها بعينها ؛ إذ هي آلة لتحصيل 
الأغراض » لا تراد لذاتها. ٠‏ 

ومن رأی المعصية بعيني ان فما راها؛ إذ فيها من العيوب ما 
شئت› ثم ٹمرتها قوب احا وف احا 

وانظر إلى أكبر شهوات الحس» وهو الوطءً! 

. الا بعد مطعم ومشرب‎ hS 

ومن تفكر في المطعم ؛ نظر إلى حَرْث الأرض » وأنها تفتقر إلى بقرٍ 
E‏ وهو حدید e‏ 


وجابه وصربه» والخشب ونباته lk‏ ت دولاب ا 


استحصاد د الزرع وحصده وتذريته وطحنه وعجه ور e‏ التنور 
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وِجَلْب الشوك. . . ومن هذا الجنس | إذا نر فيه كر جدّاء حتی قالوا: لا 
ل ا ول فا فيها ثلاث مئة نفس أو نحوهم . 
فإذا أكل تلك اللقمة ؛ يكر في لق الأسنان لقّطعهاء والأضراس 

لطخنهاء رعذوبة ماء الفم لَِلطهاء واللسان ليغلبَهاء وعضلاتِ الفم يصع 
منها شيء ويبقی شيءٌ حت يُصلْحَ البلع. .. ثم يتناولها المي > فیوصلها 
إلى الكبد» فيقوم طابخا لها؛ فإذا صارت دمًا؛ نفب رسوبًها إلى الطحال 
ومائيتها إلى المثانةء واستحلَصَت من آخاض الم وأصفاءُ للكبد والدماع 
والقلب» وأحذت أجود ذلك فحدرته إلى الأنشيين معدا لخلق ادم( . 


فإذا تحرکت زان الشهوة؛ تدفقّت تلك النطفة . . وقد ۳ 
لش بطهازتها حك لها بطهارء الحم ولحل الذي يماشر لأر . 


فیخلی منها الأدمي الموحدٌ. 
فما جاءَ هذا الشخص إلا بأغلى الغلاءء وبعد عجائبً أشرنا إليهاء 
لا آنا عَدَدناها! ! 


فمن فهم هذا يَحْسَنُّ منه أن يبد تلك النطفة في حرام أو أن ظا 
في محل لَجس فتضيع؟! 

فكم يتعلٌّ بالّنى من مِحْن لا يفي معشار رها بَّة لحظة! 

منها مَك العرض بين الناس» وكشفُ العورات المحرمَة وخيانة 

)١(‏ هذا الكلام جزء من النظرية الطبية اليونانية التي سادت في عصر ابن الجوزي» 


واعتنی بها أطباء عصره كثيرًا» ومعظم هُذا الكلام صحيح طيّاء وبعضه لا وجه له» ولیس 
ا ف 
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e ا يتلوٌث بالطين؛ ؛ فاذا فرغ‎ EY 
. النظافة‎ 

ولما أريد نقض هذا البدن الذي لا يَصَلَح للبقاء ؛ خيب عنه النفس 
الشريفةء دض بناء في 
اشقر ل بم کت ما4 رال : : 
القدر؛ فلأن يجري وهو مأجور خير من أن يجري وهو مأزور. 

وما اخ کت وصاح اليمن لما اختبأً في صندوق» فقال 
لسلطان: او a FY‏ 


۷ فصل 
[العاقل يرى في أحوال الدنيا ما يدعوه لاجتنابها] 
من تلمُحَ أحوال الذدنيا؛ عَلمّ أن مراد الحقّ سبحانه اجتنابُها. 
)١(‏ يعني : سيأتي في يوم القيامة. 


(۲) الظاهر أنها صنعة لها علاقة بالطين: كحفر الآبار» من الزور» وهو البئر. أو 
صناعة الجرار» من الزير» وهو الدن. والله أعلم . 


فمن مال إلى مباجها ليلتذٌ؛ وجد مع كل فرحة ترْحَه» وإلى جانب 
۶ ا CT r‏ ك و ب ٤‏ 
کل راحة تعبا واخحر کل لذة نغصا يزيد عليهاء وما رع شيءُ من الدنيا؛ 
oh‏ 
الإفكه. و ا لز زت فحاءَ: i‏ قضی ا ۳ ر 
[الأحزاب : ۷¬“ 

ثم يكفي أنه إذا حَصْل محبوبه ؛ فعينْ العقل ترى فراقه» فيتنغص 
عنده وجوده ؛ کھا قال الشاعر 
0 ك ی ا و 
تم الحزن عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 

فيعلم العاقل أن مراد لك بهذا ال لد فیبقی 
أ اة منها ضرورة وتر الشواغل» ف فيجتمع فيجتمع الهم في خدمة اله 
ومن عَدَلّ عن ذلك؛ ندم على الفوات . 

۲- فصل 
[العاقل من كتم أسراره وتوسط فى معيشته] 
العاقل يدبر بعقله عيشتَةُ فى الذنيا: 
TT‏ م م 

فإن کان فقیرا؛ اجتهد في كسب وصناعة تكفه عن الذل للخلق» 

(۱( فکان ماذا؟! فوالله ما ازدادت في الدنيا إلا رفعة » وما ازداد شانيها إلا ضصعة» 
وإنما الأمور بخواتيمها لا بمباديها. وقد قدمنا الكلام عن حديث الافك . 


()"فكان ماذا؟! ثم إن النبي ية لم يمل لزينب رضي الله عنها بالطريقة التي 
قصدها المؤلف» وقد طولنا الكلام في ذلك في (فصل ۸۳)؛ فانظره؛ فإنه مهم . 


VY‏ صيد الخاطر 


وقللَ العلائق» واستعملَ القناعة؛ فعاش سليمًا من منن الناس عزيرًا 
ينهم . 

ون کان غنيا؛ فینبغي له آن يدر في نفقته ؛ خوفَ ان يفتقر؛ فیحتاجٍ 
إلى الذلّ للحلق» ومن البلية أن درا النفقة» ويباهيّ بها کد 
الأعداءء كانه يتعرض بلك ا - لإصابته بالعين! وينبغي التوسُط في 
الأحوال وکتمان ما يصلْحٌ کتمانه. 

a E 
المالٌء وعاد إلى الفقر.‎ 

وإنما التدبير حفظ المال» والتوسُط في الإنفاقء وكتمانْ ما لا صل 
إظهاره. 

ومن الغلط إطلاء ع الزوجة على قَذر المال ؛ فإنه ِن كان قليل؛ هانً 
عندها لر وإِن کان کشیرا؛ طلبت زيادة الكسوة والحلي! قال الله عر 
DTT‏ اموالگ) [النساء : .]٠‏ وكذلك الولد. 

وكذلك الأسرار؛ ينبغي أن تحفظ وأن حدر منها ومن الصديق ؛ 
فربُما انقلبٌ؛ فقد قال الشاعرٌ: ۰ 

حدر عدو مة واحذَر صديقك ألف مره 

فاا الصدي ق فكان أعْلَّم بالمضره 

ا لفك الفاتر من تقييد ما جمعةُ 

اقلم من صي الخاطي مقتصرا فيه على ما به التخلي من الأمراض, 
النفسيّة والتحلي بالآداب الشرعيّة والأخلاق المرضيّة» جعلة الله تعالى خير 


صيد الخاطر ) AA‏ 


هاد على منبر الوعظ والإرشادء وأنفعَ كتاب تجلى في مرايا الظهور لهداية 
العباد. 


والحمد لله أو واخحرا» ر الله على سیدنا محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم . 
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صيد الخاطر VVo‏ 
فت وضو عا ست 
المقدمة EE O‏ 
تعريف عام بالإمام ابن الجوزي E E TTT‏ 
تعريف عام بكتاب صيد الخاطر E BEET ETE EET‏ 
مقدمة المؤلف PO. SESS aa‏ 
۱ فصل : في سبب عودة الغفلة والقسوة إلى القلب بعد انقضاء الموعظة E ETT‏ 
۲ _ فصل : الطبع بين جواذب الدنيا وذكر الآخرة E E‏ 
۴۳ _ فصل : في أن النظر في العواقب يورث السلامة U ETT‏ 
٤‏ فصل : في آن الحياة الدنيا متاع الغرور E NSLS‏ 
٠‏ _ فصل : في أن السلامة رهينة بتجنب مواضع الفتن EF SER Sa‏ 
٠‏ _ فصل : في عقوبات أهل العلم والزهد CT SAS SESS SRS‏ 
٠۷‏ - فصل : في أن علو الهمة من كمال العقل ETC‏ 


۸ - فصل : في عظیم فضل الله ومنته على عباده E eR E oy‏ 


۹ - فصل : فى وجوب أخذ العدة للرحيل EMERAN Re‏ 
۰ فصل : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم SETA‏ 
۱۱- فصل : بين علماء الدنيا وعلماء الأخرة EREN ESELESER E‏ 


۲ _ فصل : في أن تصفية الأحوال بتصفية الأعمال O‏ 


۱۳ فصل : في وجوب التسليم بحكمة الخالق سواء أأدركها العقل أم لا 
٤‏ - فصل : في قيمة الوقت EE O SR‏ 
٥‏ فصل : فى حقيقة الزهد NAS SEE ae‏ 
١‏ - فصل : لا تأس على ما فاتك من الدنيا E‏ 
۱۷ فصل : في أسباب موأقعة الناس للمحظورات N N‏ 


۸-- فصل : ميزان العدل لا يحابي» وسنة الله فى خلقه لا تتخلف GE E‏ 
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۷۷٦ 


۹ - فصل : 


۹ ہہ فصل : 


۲۱ فصل : 
۲ _ فصل : 
۳ فصل : 
٤‏ فصل : 
٥‏ - فصل : 


: فصل‎ rT 


۷ _ فصل : 
۸ - فصل : 
۹ - فصل : 
۰ - فصل : 
۴۱ فصل : 
۲ _ فصل : 
۳ فصل : 
٤‏ - فصل : 
٥‏ فصل : 
۹ - فصل : 
۷ - فصل : 
۸ فصل : 
۹- فصل : 
۰ فصل : 
ا تفضل: 
۲ فصل : 
۳ فصل : 


: فصل‎ - ٥ 
: فصل‎ - ٦ 
: فصل‎ ۷ 
: فصل‎ - ۸ 


e aE O E 
قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا‎ 
EET PIO CUTIE VT TOT TET TEE بين العلم والعمل‎ 


في بعص الأدوية النافعة لصلاح القلوب ETO TETER TELE‏ 
أحب شي ء إلى الإنسان ما منعا E‏ 


ن الاعتراف بالذل والنقص والتقصير مراد من 


في أ 

في أن مقام المحبة من أعظم مقامات العبودية SOTI TISTE‏ 
في آنه لا بد من التسليم لحكمة المولى سبحانه EE‏ 
في مقاصد النكاح وحکم الزواج AER N A‏ 


عن الخيرات HE‏ 
الك e‏ 


E LO Ea A E ES حلاوة الطاعة وسۇم المعصية‎ 


من أخفى خبيئة ألبسه الله ثوبها E‏ 


O. QQ.“ ټ‎ HH O&O DD NY 4G Qad ¢ QS a % 3# 


في أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة O O‏ 
في بعض الأدوية التي ترد شهوات النفس TT‏ 


النفس بين نفحات الرحمن ووسوسة الشيطان . 


Oo aH dG 6G 4 GG GO Qa O Gg E H4G # @& 


في فساد توكل المتصوفة بخروجهم من أموالهم TE TOO‏ 


في أن شهوات الدنيا مصائد هلاك وفخوخ تلف 
الزهد الحقيقى هو ما كان عليه النبى ية وأصحابه 


في حقيقة جهاد النفس وطريق تزكيتها E OEY‏ 


فى أسباب تخلف إجابة الدعاء ET‏ 


+ 


في بعض الأدوية الناجعة فى الشدائد TEE ETO ETE‏ 


في ضرورة اقتران العمل بالعلم E‏ 


في فضل أهل العلم على الزهاد والمتعبدين EOE‏ 
بين الملائكة والبشر PETE TI EOE CR TELET ETE‏ 


aS E e REE E a Ra o E REE e e من دروس الطبيعة‎ 
EE ........... في ضرورة العزلة لمن خشي على دينه‎ 
ERDA EA AES OT CO EES SES في ضرورة اتقاء الشبهات‎ 


في حمل النفس على ما تطيق وترك التنطع ay‏ 


. a SOG gg HN DBD A4 ¢ GG 3 oO pS ¢ ¢4 
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: فصل‎ - ٩۹ 


و 


۸ _ فصل : 
۹ - فصل : 


شبهات في توحيد الأسماء والصفات TOE‏ 
: من حكم نسخ آية الرجم لفظا وثبوتها حكمًا » 
في ن الأسباب من قدر الله E‏ 
في فی أن الاسلام دين النظافة کک کے و و کے 


في أن ا البيئة من مصلحة البدن 


ای تم شی مزال زول a‏ 

ERE E CA DOS e 
E E AS في تلبيس إبليس على المتصوفة‎ 
e تلل الشن يس غل تخل التاق‎ 
AS في تلبيس إبليس على بعض الوعاظ‎ : 
o في توحيد الأسماء والصفات‎ : 
في كيفية أحذه سبحانه وتعالى للأسماع والأبصار‎ : 
E في أن العشق داء الجامدين الواقفين‎ 
a E في أحسن الأبواب للدعاء المستجاب‎ : 
EET خير الناس من طال عمره وحسن عمله‎ : 
E E A E التعلق بالمسبب لا بالأسباب‎ : 
EOE TENT المؤمن بين الذنب والتوبة‎ : 


في أن العجب يحبس العالم عن إدراك الصواب 


في أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر .. 
E‏ الأسماء والصفات TE‏ 
في الكلام عن الزهاد والمتصوفة .. OEE‏ 
ر التقوى أصل السلامة O EES‏ 
: في فضائل الصبر عن المعاصي NRA‏ 
: في بعض لطائف تأخير إجابة الدعاء IY‏ 
: في شيء من حکم حاجات الإنسان وغرائزه . .. 
: في شؤم المعصية وبركة الطاعة e‏ 
: في لزوم باب المولى سبحانه وتعالى على كل حال 
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۷ -- فصل : في أن العلماء العاملين هم أقرب الخلق إلى الله تعالى 


۸- فصل : في أن الاعتدال هو أصلح الأحوال ..., E‏ 


: استعينوا على إنجاح أموركم بالکتمان TOE‏ 
في عبرة العثرة E OO CTE TOT TT OTE OO‏ 
ا أن التقوى سعادة في الدنيا ونجاح في الأخرة 2 
في أن المؤمن لا يتلذذ بالمعاصي EAA‏ 
: في تلبيس إبليس على الزهاد ETE EDTTT ETTI‏ 
: إياكم والاغترار بحلم الله وكرمه OTT‏ 
: إياكم ومحقرات الذنوب E O O OE‏ 
: في تقديم التوبة بين يدي طالب الحوائج TTT‏ 
: في أن العجب داء الجهلة والغافلين O‏ 
: في ضرورة الإعداد لساعة الشدة EEO E OVI O‏ 
: معرفة الله تعالى الحقة تورث سعادة الدنيا والآخرة SG SEAS‏ 
: الصبر على المعاصي يورث عز الدنيا وشرف الأخرة e‏ 
: في ضرورة التسليم في بحكمة المولى وإن لم تدرك E‏ 
: في سياسة النفس بالحكمة والحزم NEO ES TÎ‏ 
: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ETE EI‏ 
: في تخليط العلماء والزهاد E ILE‏ 


: في أن بركة العلم في العمل به A SES ERE CLE‏ 
: في أن الله تعالى يمهل ولا يهمل ED EE ES‏ 
: في لزوم الحكمة في معالجة أحوال النفس ET‏ 
: في أن ذكر الموت خير واعظ LR RO O Rn‏ 
: في كل شيء واعظ مذكر بالله تعالى للمتيقظ AE RS E‏ 
: في اتقاء الشبهات E E O O OS‏ 
-١‏ فصل : في أن الله تعالی یمهل ولا يهمل TY‏ 
۲ - فصل : في حقيقة الزهد والورع والتوكل OO OPES‏ 
۴۳ - فصل : في عجائب ایات الله سبحانه وتعالی ETE‏ 
س٠ ٠١‏ فصل : في وجوب الصبر على البلاء مع كثرة الدعاء TEE‏ 
-٠‏ فصل : في. بعض ما يعين على الصبر ESTE TITTIES‏ 
--١‏ فصل : من حكم الله سبحانه وتعالى في تأخير إجابة الدعاء .. 
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صيد الخاطر 


۹- فصل : في فضل الجد في طلب المعالي E E E‏ 
--_- فصل : المال خير معين للعالم في دينه ودنياه A ELA ECE ESS‏ 
_-١‏ فصل : الفقه أفضل العلوم Ca REME OARS ESS‏ 
۱١۲‏ - فصل: في الورع الکاذب EOE ISE ONSET‏ 
۴ --_- فصل : في وجوب الاحتياط والحذر مع معاشرة الأصدقاء ETT‏ 
-٤‏ فصل : لا تهينوا أنفسكم على أبواب أرباب الدنيا ET TOTO‏ 
١٠٠١۳‏ - فصل : في المنهج العلمي المقترح لطالب العلم ..... . EE‏ 
١‏ - فصل : من أخحفى سريرة ألبسه الله ثوبها NT EEE‏ 

۷ - فصل : في الصبر والرضا في ما جرت به الأقدار ESTE O GS‏ 
۸-- فصل : صروف الدهر ابتلاء من الله سبحانه لعباده TEC EDEET HEEE‏ 
۹-- فصل : عليكم من العمل بما تطيقون EER A MSDS EEE‏ 

۰ -- فصل : الحكمة تقتضي النظر في العواقب NER DE‏ 
-١‏ فصل : طالب العلم بين لذات الحس ولذات العقل AAAS RS‏ 
۲ - فصل : في التوصيات التي تعين طالب العلم على الحفظ AE E ES‏ 
۳ - فصل : في أن العاقل من تلمح العواقب TET‏ 

OO OE فصل : في توحيد الأسماء والصفات‎ -_- ٤ 
E فصل : أصحاب الهمم بين الحلم الكبير والواقع المرير‎ ۱۲۰۹ 
a فصل : في فضائل الصبر على المشبهات‎ - ١ 


۷ فصل : في أن اتباع الهوى من خسة الهمة TOTES‏ 
۸- فصل : الحياة ساحة حرب وجهاد Na DS‏ 
۹-- فصل : إياكم والوقوع في فخ الدنيا SAR CR‏ 
٠١‏ --_- فصل : بادروا بالتوبة فإن عاقبة الأمور وخيمة LEE‏ 
تافل ون جن لايخ لاجا SS O‏ 
۲ --_ فصل : في حكمة الإبطاء في إجابة الدعاء ETT‏ 
۳ --- فصل : بادروا إلى التوبة قبل أن يبختكم الموت AISLES‏ 
٠۴‏ - فصل : حذار من المعاصي فالعواقب وخيمة o o‏ 
- فصل : في أن الجزاء من جنس العمل a e‏ 
1 -- فصل : في لز وم محراب التوبة والإنابة وإن تأخر الفرح EV eC‏ 
۱۴۷ - فصل : احذر مغبة المعاصي E ERS‏ 


۸ - فصل : عتاب ونجوی مع نفس أمارة SEER SAAS E SLR‏ 


من ترك شيا لله عوضه اللا ت I‏ 
لا تشتر لذة ساعة بذل الدهر ETE TTT‏ 
: الطاعة الحقة هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي .... 
: لا تفتش في لذات الدنيا فإنها مشوبة بالنقائص e ٠‏ 
: وإن تعدوا نعمة الله لأ تحصوها E EL DAS‏ 
:في اتقاء المشبهات ENE ED SCA‏ 
: في حجاب الهوى وغيبة العاصي ESSE Saa‏ 
: محنة أصحاب الهمم بين طلب الكمال ورغبات النفوس 
: وصايا مفيدة لطالب العلم BANDE OLR AS SEA‏ 


: من أصلح سريرته رفع الله قدره ITT TT‏ 
: فى أسباب تأخر إجابة الدعاء NEA‏ 


ص 


: استغناء العالم عن أموال الناس عز للعلم وأهله e‏ 
: من تأمل عظمة الخالق خشي من معصيته e‏ 
: التعفف عن أموال أرباب الدنيا صيانة للعلم وآهله ... 
: اتبع أدلة الكتاب والسنة ولا تقلد دينك الرجال e‏ 
: في اتباع محكمات الأمور وترك ما تشابه منها AEE‏ 
: للصبر عن معاصي الله عواقب حميدة في الدنيا والأخرة 
: فيما يعين على إصلاح القلوب E A‏ 
: تتبع الرحص يورث قسوة القلب وظلمة E‏ 
: لا تظاهر بالعداوة أحداً فإنك لا تأمن تقلبات الأيام ... 
: لذات الدنيا مشوبة بالآفات والمنغخصات STE‏ 
: منأاحاة LENET TTT ETO OETA OO‏ 


O E O OO ES ؛ ی انحرافات الصوفية وبدعهم‎ 


مھ 


: الفلسفة والرهبانية أصلا البدع التي ظهرت في الإسلام 
: في صحبة البطالين REA DE a‏ 
: في تنظيم أوقات أهل العلم واغتنامها Ea‏ 
: في أن طاعة الله تعالى عند الأكثرين عادة لا عبادة ITE‏ 
: من كمال لذة العالم غناه عن الناس وقلة مخالطتهم .. . 
: صفحات من حياة ابن الجوزي ETE‏ 
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صيد الخاطر 


TT OTE فصل : لا تتمنوا العشق فالعاشق مريض مبتلى‎ _- ٩۹ 


O فصل : في تفاوت الخلق في هممهم وغاياتهم‎ _--١ 


ESER S e فصل : لا بد من التلطف بالنفس في طريق الطلب‎ _-١ 
E EPO EY فصل : في تدبير أمور الدنيا وأمور العلم‎ _ ۲ 
a فصل : الويل للمفرط الذي لا ينظر فى العواقب‎ _-- ۴ 
PTET فصل : الخوف من الله سبحانه وتعالی باب السلامة‎ -- ۴ 
SS E ES فصل : في تعداد الصحيح من حديث النبي يلا‎ ٠ 
E ASAS فصل : فصاحة النطق سجية جبلية عند الأعراب‎ - ٠ 
SNE فصل : في أن النظر والتأمل سبب الصلاح وتركه سبب الفساد‎ - ۷ 


-۱۷۸ - فصل : صاحب الهمة بين الأمال العريضة والعمر المحدود E COSA‏ 
۱۷4 فصل : 1 ستقيموا مح الحى ولا تتزینوا للخلق O ED E RS A O‏ 


2 


_ فصل : في ان الهدى هدى الله سبحانه ER E‏ 
-١1‏ فصل : وفي أنفسكم أفلا تبصرون AC‏ 
۲ -- فصل : في فضل أهل العلم REECE TTT PTET‏ 
۴ -- فصل : من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنتهم POUT‏ 
٤‏ - فصل : في ضرورة التدقيق عند اختيار المخالط والصديق TE‏ 


EEE فصل : لا بد من الحكمة لتحصيل المرادات والتغلب على الأعداء‎ - ٥ 


TEI TTT TTT فصل : استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتمان‎ - ٦ 
YT فصل : فيما يعين على الحفظ والاستذكار‎ - ۷ 
TEE TELET EEE فصل : في فضائل العزلة عن الخلق‎ - ۸ 
SOSRETA E فصل : في التزود ليوم الرحيل‎ - 4۹ 
O EO فصل : لا يجني أهل الكلام إلا الحسرات وإضاعة الأوقات‎ _-- ١ 


O فصل : فى نظرة المصنف للذات الحياة الدنيا‎ -- ١ 


۲ _ فصل : تشبيه الخالق بالمخلوق أصل الضلالات TENET OTE‏ 
۳ --_- فصل : لا تنال المعالي إلا بشق الأنفس A EEE‏ 


O فصل : حقيقة الإيمان في التسليم والرضى‎ - ١ ٠ 


ERE N SS es فصل : في خطر علم الكلام على عقائد العوام‎ - ٥١ 
NPS CR CE فصل : حقيقة الموت‎ -- 1 
BES EATEN فصل : في لزوم حفظ اللسان وكتم المذهب‎ - ۷ 
yy فصل : في وجوب التسليم لحكمة الخالق سبحانه‎ _ ٠ 


۷۸1 


VAY 


۹ _ فصل 


۹ _ فصل : 
فصل : 
۲ -_- فصل : 
۴۳ - فصل : 
فصل: 
۵ - فصل : 

: فصل‎ - ٦ 

۷ -_- فصل : 
۸ _ فصل : 
۹ - فصل : 

۰ _ فصل : 
۲۱٢۳‏ - فصل : 
۲ _- فصل : 
۴۳ - فصل : 
٤‏ - فصل : 

: فصل‎ - ٥۵ 

۹ - فصل : 
۷ _- فصل : 
۸- فصل : 
فل 
۰ فصل : 
۱ - فصل : 
۲ -_- فصل : 
۳ _ فصل : 
٤‏ -_ فصل : 

: فصل‎ _ ٥ 

۹ _ فصل : 
۷ _ فصل : 
۸ فصل : 


صيد الخاطر 
أجر الآخرة عزاء لكل بلاء COV ENIS TASES‏ 
غفلة الناس عن الموت من حكمة الله تعالى في عمارة الكون ...... {ON‏ 
في الزهد الكذاب ONE SIAC CRS DRS‏ 
جميع المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض CT DISE‏ 
العجب افة العلماء CE LG SAGE GS‏ 
في لزوم الصبر على الغاضب حتى يهدء E SE‏ 
لا تثق بمودة من اذيته E SMES SEALS ED‏ 
العاقل من أبعد النظر وقدر العواقب O O‏ 
فى النهى عن مخالطة السلاطين CV BESOIN oR EER‏ 
أكثر الناس على غير الجادة N E TTT TE‏ 
في طريق الكمال وأسبابه A TIS‏ 
في لزوم التسليم لقضاء الله تعالى والرضى بقدره CER RR Ea‏ 
لا بد من الصبر على القضاء ومر البلاء VN NESSES‏ 
في استعباد المال لكثير من أهل العلم والزهد ON Srl ae‏ 
معرفة .الله سبحانه وتعالى أنفس ما في الحياة الدنيا AT SO o‏ 
بادروا اللحظات وأعدوا لساعة الموت AC RSE‏ 
في ان النبي َيه هو سيد الخلق وإمام الرسل a E TT EET‏ 
ما تخلو امرأة من عيب فارضى بما قسمه الله تعالى لك OE nse‏ 
سبحان من یخلق ما یشاء ویختار E‏ 
في ضرورة معرفة الصحيح من الضعيف في حديث الرسول ميا ST‏ 
لس ل مان مد اا اح ما O ra‏ 
أتباع الشهوات كالأنعام بل هم أضل سبيلا E ometa aE‏ 
الحذر الحذر من عواقب الخطايا OEE ADOSER‏ 
فى شرف المال وضرورة الاعتدال فى جمعه وإنفاقه OT RED‏ 
الاعتدال في الأمور يقيك شماتة اا وحسد الحاسدين OE‏ 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا O SRC EESSSASSS‏ 
في رضا أهل الجنة بمراتبهم OE SINNER Gos‏ 
من حكم الإبقاء على أهل الكتاب RE ETE‏ 
في أشرف العلوم وبعض الوصايا النافعة لطلاب العلم OE EON TESS‏ 
الكبر أصل الكفر DC SELENA OC I‏ 


Epes 


صيد الخاطر VAT‏ 
۹- فصل : في أحوال الصالحين E aE E SE‏ 
٠‏ -- فصل : العلم النافع يورث استصغار واحتقار العمل BR N Oo‏ 
١‏ - فصل : طيب العيش مرهون بالصبر والرضا E O‏ 
۲ -_ فصل : ربما کان منع الله سبحانه وتعالی لطفاً بعبده IY See‏ 
۴۳ -- فصل : التعلل بالأقدار سبيل الكسالى والبطالين IT CRANES‏ 
4 -_ فصل : الإعراض عن السنة أصل البدع والضلالات O Riva‏ 
٥‏ -_- فصل : شهوات النفس لا تنتهي فإن ردت إلى قليل رضيت TT OT‏ 
٠‏ - فصل : العغاقل من اتعظ بغيره وعمل لما بعد الموت OTT GSA CEE‏ 
۷ _ فصل : في القضاء والقدر والحكمة والتعليل e RSET‏ 
۸ -_ فصل : في ضرورة التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى OP et NSS‏ 
۹ -_- فصل : سارعوا إلى جنات عرضها السماوات والأرض BOE ANE ORS‏ 
٠١‏ - فصل : لا راحة للانسان إلا بمعرفة ربه OCT AE SANE‏ 
١-فصل‏ : لا عيش إلا عيش الأخرة E KESEY‏ 
۲ - فصل : الحذر مطلوب في كل الأمور OE E E‏ 
۳ - فصل : یشیب ابن ادم ویشب حرصه وأمله EE AEE‏ 
“٤‏ -_ فصل : الشيخ العجوز والشابة الصغيرة OMS SALES RES‏ 
٠‏ -_ فصل : العاقل من قدر عواقب الأمور واحتاط لها EV ia EES A‏ 
۲٤١ ٠‏ - فصل : في أن السلامة في التسليم O E O O‏ 
۷ -_- فصل : في لزوم العزلة عن أكثر الخلق BO E ESS TET‏ 
۸ _ فصل : لا تبادر الأعداء والحساد بالخصومة IO RE SRR es‏ 
۹ -_ فصل : اسأل الله تعالى أن يختار لك الخير ويعينك عليه SOV EEE‏ 
٠١‏ -_ فصل : انتشار الفساد في معظم أوساط البشر SO SSSA‏ 
-١‏ فصل : بالعلم والعمل تنال الجنة CR E IT TE‏ 
۲ - فصل : نصائح في معاملة الحبيب والبغيض ST O‏ 
۴۳ - فصل : خادم السلطان كراكب البحر OVE OTELA CE o‏ 
-6٤‏ فصل : سؤال الناس مذلة O EEE A RA SES‏ 
٥‏ -_ فصل : في سر العلاقة بين الرجل والمرأة .ب BE E‏ 
٠‏ - فصل : من أضرار علم الكلام a OT EE‏ 
۷ _- فصل : أشد الناس جهلا منهوم باللذات OVS SEOUL SSS‏ 
۸- فصل : في أسباب تراخحي الخلق في الإقبال على الله سبحانه وتعالى OV oe‏ 


VA 


۹ - فصل 


۹ _ فصل : 
۱ --_- فصل : 
۲ -_- فصل : 
۳ -_- فصل : 
٤‏ - فصل : 
٥۵‏ - فصل : 
۹ -_- فصل : 
۷ -_- فصل : 
۸ - فصل : 
٩۹‏ _ فصل : 
٩۰‏ --_- فصل : 
۱-- فصل : 
۲ _ فصل : 
۴۳ -_- فصل : 
⁄ ۷ فصل : 
٥‏ _ فصل : 
٩‏ _- فصل : 
۷ _ فصل : 
۸ - فصل : 
۹ _ فصل : 
۹ -_ فصل : 
۱ -_ فصل : 
۲ _ فصل : 
۳ _- فصل : 
٤‏ -_- فصل : 
٥‏ _- فصل : 
٦‏ -_- فصل : 
۷ - فصل : 
۸ فصل : 


في ذم ثياب العجب والزهد o‏ 
صلاح القلب في ترك مخالطة الناس a‏ 
الهدى نور يقذفه الله تعالى في قلب من شاء 
حقيقة الإنسان من مبدئه إلى منتهاه N‏ 
نصائح لأهل العلم وطلابه IEEE‏ 


I... DB SS GG 4G Q4 4d 4Q 4G HH 1 SB a4a ® © «» 


©. o©O HE FG OH bS SG A 4 4 4 Qi é ض#‎ 4 


O©GÖG SS SHG N GO dA 6G GG GO GO KH 4A GG RQ ض‎ ¢ 


ou HH a OO ® SOD RH AA 4G e HH Qê . چ‎ 


الأولى للمريد مطالعة الكتب وزيارة المقابر ANTE TET‏ 


في صفات الأولياء الصالحين aS‏ 


E ET EPO TT ETT TT فى العفلة الكبرى‎ 


إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا sS‏ 


O. 4 O GG HH A4 4G 4 4G GO 4G GO HG E BB ®. 


أخلصوا أعمالكم لله ولا تراؤوا بها الخلق SAE OS‏ 
فقهاء اخحر الزمان O E O O‏ 
السلامة كل السلامة في التسليم E OMA SEAS‏ 
اتعظ بنفسك فإنها خير واعظ OSA ES SSE‏ 


oh ba AR OATS ES UES لا يلتذ العاقل بشىء من العاجل‎ 


الإيمان بالبعث ضرورة عقلية TE‏ 


a da YE E GG GO GOG ©6 4 4 4G lM # & 


في أن السلامة كل السلامة في التسليم Aa‏ 


العاملون بلا علم على شفا جرف هار .... 
في حفظ ذخائر الأبدان a‏ 
في الزهد الكذاب ETE‏ 
لا بد للانسان من الاشتغال بمعاشه a‏ 
لا بد لباغي السلامة من الاحتراز في كل أموره 


طيب العيش في القناعة باليسير واعتزال الناس 
العلم كثير والموفق من طلب المهم ا 
في ضرورة التثبت في الأمور والنظر في عواقبها 
من لم يحترز بعقله هلك بعقله TET‏ 


في التوسل إلى الله تعالى بالعرفان والامتنان 

من حكايات البخلاء SEPET UTNE‏ 
في كثرة المعارف وندرة الأصدقاء ES‏ 
اتباع رغبات التفس وأهوائها حسرات_ . . . . 


O, o“©VSYEYE HD GAGA GO DBD EG A4 Q4 ûU GY KK pb 


a“. ® SOS HNH GO GO EG GO SG RH 4G 4G GG f & ¢ 


OS E O O BHD a CGO hd Aa Eg GEG g 


© NHNHN GG OG E HD HAG GG 4 GO bY 4G gg «% @&. 


O’ ©4 HY E O SS aA O HH Aa 4 4 ض‎ ¢» 


OOO E O OG GOG HH a gg VG Gg Gg . ® ® 


u. 4 #4 O bG HYG GG GG 4G GG GG EE 4G GG a 4 ض‎ 


O& ® fH Q4 4 4G 4G 4G FG GG ®6 © % & 


UO Vw E GO HG GG 6ES ad * GG bd dG ¢ 4 » 


GG WYN 4G 4GŞg UGG 4 ©6 © SG 5 6 4ض‎ 4 %4 


©4 SERE ODD E RH AA GG Q4 4 + ض‎ ¢ 


4d HH N O Gg GO GO G&G 4G 4G Qa HY ض‎ ¢4 


a © HG HG EDE BD DD OG GOGO E DB HN @ 


العلم النافع یورٹ التواضع وريه التقصير a‏ 


صيد الخاطر 


۹ - فصل : لا یزال العاقل خائفا خجلا من ذنبه حتی يموت 
--١‏ فصل : في معنی قوله تعالی لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ..... 
/ ١-فصل‏ : في الزهد الكذاب 
-۲ ۲۹ فصل : الدنيا دار امتحان وابتلاء E‏ 


O 4K HH SEHNE GH HEG OG GOH Hd bG HO Gg GO 4} GO E ESE DD CEO ED 4G GG 4 GG 5 ®» 


EE DTD CGO E O DS E ad O DBD RH 4 ¢ 4 GG aA 4G A4 4 4 & 


۴ -_- فصل : 
۴٤‏ --_- فصل : 
٥‏ - فصل : 
۹ _ فصل : 


| 
چ‎ 
o 


| | | 
4 4 4 4 4 


| 
١ 
5 


| ! 
4 4 
م > 


1 
mı ° 
> 


۰ 
. 


: لا بد لقلب المؤمن من جمع همه والخلوة بربه 
: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر EEE DETER SS‏ 
: اغتنم ساعات العمر فإنها رأس مالك الوحيد 
: احفظ سرك واحذر من الانبساط مع الناس .............. 
: ذكر الله بين ألسنة الغافلين وقلوب المتفكرين 
: مخالطة الناس تظلم القلب وتشتت القكر TTT‏ 
: من اتقى الشبهات سلم قلبه من الشتات 
: فكر المؤمن وقلبه متعلقان بالاأخرة 
: الكاملون صورة ومعنى هم الذين يختارهم الله تعالى لمحبته وولايته . 
: في الرد على من يعترض على حكمة الخالق 
: في لزوم التلطف في موعظة السلاطين 
: في بعض مخازي المتنبئين والمموهين والممخرقين وفضائحهم 
: ويحك! اغتنم ساعات عمرك فإنها محدودة 
: الكيس من دان نفسه واستعد لساعة الرحيل 
: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 
ما ا رامل عل د ان 
: نعم الله سبحانه لا تحصی عدا ولا شکرًا 
: من قصد الخلق بعمله أعرض الحق سبحانه عنه 
: اللهم! أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه 
: إنا كل شيء خلقناه بقدر 


اا ا 
في سوء أحوال المسلمين وشدة بعدهم عن دينهم 
نعم المال الصالح لارجل الصالح 
عاشروا نساءکم بالمعروف ولو کرهتموهن 


على قدر معرفتك بالله تعالی یکون حبك له 
في سہب فساد أولي الأمر وضلالهم 


O». dG SH I 1 DS © SS a ® 


uO w»O©O DDG GOGO GO 5H BH OG 6G 6G GG ® 6G BSB a DS AI © ® ®» 


©ÖĞ©O©OH4 4G 4G 4G HMH dG GG 4G SS 4 %4 ¢ 


© HH oO TG EY GG EO N GG GG GG gg Gg GG E 4 


O. © DD OG GSO CGO EGO SD E FHF ODD bO DD dG 4$ 4 Q4 * ¢ 


ONG GHG 4G GY SH 4G 4G 4 ¢ 4 4 


© Gd © 4 4 © 4 SKS GQ 6G 464G 6G 6 6 3 چ .و‎ 


O.» +H ® «». 


KO. mG hd SS HH h4 ddA gE E û A #4 


SO o y #% ¢4 ¢ 


OS O©O FE a DS oO a ES Sg چ« چ‎ 


SGM 44 © G&G GOG BD FO CGO SD WE CO DS #4 


© 4G GHG HNH GG GHG RH A 6G EG BB F# 


© 4H RH GH EGO HG EOE GG KET GD SG BD HFH O GOG gog # چ‎ 


OS G@dGODSOMNSOCOGhHCG CH YO DDE OG O QQ Gg EDE DD 4 QQ ¢ ¢ 


OOH MO 4G 4G GG GG 4G 4G 4Ş 4G 4 ® ¢ 


QO HEG GHG 4G Gg PHD GOG 4G 4G EO Gg 3T BSB E DBD HH 4G û ¢ ê 


YA‏ صيد الخاطر 


۹- فصل : حدثوا الناس بما تبلغه عقولهم N O A SS‏ 
۰-- فصل : الموفق من يراعي حدود الله ويخلص العمل له VO nT ARE‏ 
_-١‏ فصل : حب المظاهر حتى زيارة المقابر WV DISSED EES‏ 
۲١‏ - فصل : في صفة الحسد المذموم Ri ETE TOOT TOIT‏ 
۴ -_ فصل : كثرة النساء شتات للقلب وداء للبدن > O I EES a‏ 
٤‏ -_ فصل : لا يحمل هذا الدين إلا العقلاء E SS O‏ 
-٠‏ فصل : النظر في العواقب شأن العقلاء E E N os‏ 
٠‏ - فصل : لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل إجابة الدعاء A ETT TEE‏ 
۲۷ - فصل : لا تغرنك شهوات الدنيا فإنها متاع قليل NL ET TTT DT‏ 
۸- فصل : في اتباع العقل السلامة وفي اتباع الشهوات الندامة .. . WE acess‏ 
۹- فصل : لا تسرفوا في شهوات الدنيا فإن في ذلك هلاككم A CTS‏ 
۰ - فصل : في رؤية رسول الله َي ورؤية الله سبحانه وتعالى ANE O aS‏ 
١‏ -_ فصل : العلم كثير والعمر قصير فخذ الأهم فالمهم OE CaSO‏ 
۲ - فصل : خير الهدي وأحسنه وأعدله هدي النبي عليه الصلاة والسلام TOT esase‏ 
۴ - فصل : الكيس من نظر في عواقب الأمور ولم يغره بريق الدنيا NO GS re‏ 
-_ فصل : لا يصفو العيش إلا لمن علق قلبه بالله تعالى وترك ما سواه WA ebes‏ 
-_ فصل : العلم الحقيقي هو الذي يورث خحشية الله سبحانه وتعالى EN RECESS‏ 
فصل : اعرف شيئا عن کل شيء واعرف کل شيء عن شيء an ae‏ 
۷-- فصل : في علو همة أهل العلم من السلف وتقاصر همم الخلف O SS ea‏ 
۸- فصل : المخاطرة بالنفس وإلقاؤها في التهلكة غباء وحماقة VV SASS‏ 
۹ -_ فصل : في وجوب كتمان الأسرار O ADIL O‏ 
٠‏ - فصل : في مواساة فقراء أهل العلم والعمل VOR ES‏ 
١٤-فصل‏ : عليكم بالتوسط فإنه خير الأمور I RS RON gs‏ 
۲ - فصل : في فضل الفطنة وعاقبة الغفلة ES O SO‏ 
٤۳-٠‏ - فصل : اصبر وصابر لنيل الفضائل VI CAMISOLES ESTAS CES‏ 
٤‏ - فصل : في لزوم الحكمة والمداراة في معاملة الناس VE SEES E‏ 
-٥‏ فصل : من نهى النفس عن الهوى نال نعيم الدنيا وال خرة E Sa‏ 
٠‏ - فصل : في عيش الصديقين وعيش المخبطين AL TOE TE OTT TTT‏ 
۷ - فصل : من مال إلى تدبير العقل سلم في دنياه واخرته OT‏ 1 


۸ - فصل : فى مخاطر مخالطة الأمراء TE N E‏ 


صيد الخاطر YAY‏ 


۹ - فصل : رحم الله من تلمح العواقب وعمل بمقتضى العقل TE SCO‏ 
۰- فصل : في اغترار الناس بالدنيا وتلاعبها بهم A E TTT‏ 
٠١٠۳‏ - فصل : إذا كانت الهمم علية تعبت في مرادها الأجسام VE Sg‏ 
۲ - فصل : الرضى عن النفس يورد المهالك VIN SASSER‏ 
۴ _ فصل : عواقب المعاصي وعقوباتها لا بد اتية VOT ACS ESL‏ 
-٤‏ فصل : یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله VE ERODES‏ 
٥‏ -_ فصل : في تحاسد الأقارب وتعاديهم an ET TIT‏ 
۹ _ فصل : المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يشغل نفسه به EE a‏ 
قل ا ل لحكة الله لر فيك غلك اجه O‏ 
۸- فصل : يوم العيد أنموذج مصغر ليوم الحشر HN isles ed‏ 
۹ - فصل : يتضمن نصيحة من المؤلف للعلماء والزهاد E EET‏ 
-٠١‏ فصل : في تنكب معظم أهل العلم والزهد لمنهج السلف الصالح VAs‏ 
-١‏ فصل : وفي الأرض ايات للموقنين VO OS‏ 
۲ - فصل : تنبهوا للعواقب فإنما الأمور بخواتيمها VEE SN PSA‏ 
۴ -_ فصل : القناعة كنز العالم والزاهد VO AATEC ECS‏ 
4- فصل : في تفاوت أفهام الناس وإمكانيات عقولهم VO EEA‏ 
٠‏ - فصل : لذات الدنيا مشوبة بالمنغصات VON ELIE ERS ORES LS SSE‏ 
1 - فصل : في تلبيس إبليس على العوام وأهل الكلام O E aS‏ 
۲۷- فصل : يا ابن ادم! اغتنم لحظاتك وتجهز لوفاتك n TT‏ 
۸- فصل : في بعض اداب عشرة النساء وأحكامها O‏ 
۹ فصل : أقبح الات اا ا ا I OES CSOSA‏ 
۰ فصل : في ان السلامة في الرضى بقضاء الله والتسليم بحكمته VANA anka‏ 
-١‏ فصل : العاقل يرى في أحوال الدنيا ما يدعوه لاجتنابها VVE SOLE TASS‏ 


۲ _ فصل : العاقل من كتم أسراره وتوسط في معيشته VVE RSE o.‏ 


